

















0 
1 
8-1 
ع 
0 
93 
3 
- 
2 
0 
كك 
5 
0 
ع 
0 
8 


كندل لددك؟ نلالاك ١٠‏ اعت تيل 1 





كندل لددك؟ نلالاك ١٠‏ اعت تيل 1 





كندل لددك؟ نلالاك ١٠‏ اعت تيل 1 





لداك وتحفت ات “حدق دن اللعتا 





موسوعة تاريخ الأندلس 


كندل لددك؟ نلالاك ١٠‏ اعت تيل 1 








موسوعة تاريخ الأندلس 


تاريخ و فكرو حضارة و ترات 


تاليف 


الداكتور ا ,حنسين مؤنس 


الجزء الأول 


الطبهمالاولي 


5ه 5ؤفام 


الناشر 

مكتبة الثقافة الدينيه 
5 شاع بور سعيد القاهرة 
نت :5و ب بالإكوطةو 





عفون (لليو تعفوق: نر 


10م 3 ادشااحدة 


0 اك“ يرث 0 
امم الن )ذذلت 


و : - 
الث الرييى بارع سير افر 
نرت اوعجر بر .عه 








تاريخ الأندلس 


من الفتح 
إلى شهايسة إمسارة الأميسر عبد الله 


41١؟‎ - 1١ 





كندل لددك؟ نلالاك ١٠‏ اعت تيل 1 











ناتاه م 
١‏ 2 


يعتبر فتح شبه الجزيرة الأيبيرية من أروع حلقات الفتوح الإسلامية الأولى» ققد جاء تتويجا 
لجهاد العرب الطويل لفتح المغرب ودليل على حيوية الشعب العربى وإقدامه وإيمانه بدينه ونفسه» 
فبعد فتوح المغرب التى استغرقت حوالى ١‏ سنة ما بين مد وجزر ونصر وهزيمة وانتهت آخر الأمر 
باتتصار العرب جاءت هذه التقفزة إلى أوروبا وصل العرب إلى جيل البرت امعروفة بالبرائس مضيفين 
بذلك نحو 7٠٠٠٠٠‏ كيلو متر مربع إلى عالمهم الإسلامى العربى» ولم يقتصر الأمر على ذلك؛ فإن 
الدفع العربى القوى استمر فيما يلى البرت شمالا فضم الجزء الجنوبى الغربى من فرنساء وحكموا 
نحو عشر مساحتها لمدة نصف قرن من الزمان ثم ارتدوا بعد ذلك إلى جزيرة الأندلس وانتصروا 
عليها. 

ومن الواضح أن شبه الجزيرة الأيييرية أو الأندلس كان بهذا الوضع متطرف جدا بالدسبة لمملكة 
الإسلام؛ فالمسافة بين أقصاه جنوبا ومركز الدولة فى دمشق أو بغداد لا تقل بحال عن سبعة آلاف 
كيلو متر يستغرق قطعها أربعة شهور على الأقل للفارس المجدء وهذه المسافة كلها كانت تشغلها 
شعوب حديثة الدخصول فى الإسلام والعروبة هى الأخرى؛ ومعنى هذا أن الطريق لم يكن سهلا 
ولا مفتوحا فى معظم الأحوالء وقد رأينا المشاكل والمصاعب التى ملأت تاريخ المغرب كله فى فتحه 
أولا ثم فى العصور التالية للفتح» وكانت كلها مشاكل طبيعية ولا بد منهاء لأن دخول هذه 
الشعوب فى دولة الإسلام كان تمولا كاملا فى تكوينها وإدخالا لها فى التاريخ» فكان لا بد أن 
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تستغرق العملية زمنا طويلا وكان لا بد أن تمر فى كل الصعاب والمشاكل التى يعرفها كل من 
يعرف شبه الجزيرة الأيبيرية. 

نستطيع أن نتصور إذن وضع الأندلس الذى يقع بعد هذا المغرب كله ويقوم وراء البحر على 
أرض أوروبية كانت مسيحية قبل دخول العرب وظلت مسيحية جزئيا طوال تاريخها الإسلامى لأن 
الإسلام ترك الناس أحرارا فى مسألة دخول الإسلام فسارت العملية سيرا بطيئا وإن كان طبيعيا. 

ولقد قال المؤرخ الإمجليزى نفيل ياربر : إن الأندلس كانت بالنسبة للعالم العربى بلاد ما وراء 
البحار» وهذا صحيح» وبلاد ما وراء البحار لا بد أن تستطيع الاعدماد على أنفسها إلى مدى بعيد 
لأن البلاد الأصلية لا تستطيع أن تواليها بالعناية والرعاية» إذ لها هى مشاكلهاء وقد كان من 
الأساس بالنسبة للأندلس أن يكون هناك اتصال بحرى منتظم بينه وبين بلاد الإسلام؛ ولققد وفق 
الأندلسيون بالفعل إلى إنشاء قوة بحرية لخارية ملأت -حوض البحر الأبيض نشاطاء ولكن الصلة أنت 
من الناحية الأخرى» أى من ناحية البلاد المشرقية التى لم تكن لها سياسة بحرية مستمرة» فاقتصر 
الجزء الرئيسى من النشاط البحرى الأندلسى على بلاد المغرب وجزائر البحر وضاعت الفائدة الكبرى 
التى كان من الممكن أن تتحقق لو كان هناك اتصال بحرى منتظم وغزير بين مصر والشام من 
ناحية» والأندلس من ناحية أخخرى؛ وكان لهذا أثره فى مصير الأندلس النهائى. 

ولقد بذل الأندلسيون جهدا عظيما فى إقامة وطنهم الأندلسى» واستطاعوا رغم صعوبة ظروفهم 
أن ينشكوا دولة ثابتة الأركان وحضارة زاهرة لا تقل بحال لمن محقق فى غير الأندلس من بلاد 
الإسلام والعروية, ولكن إذا كان ولا بد أن يعيش الأندلس فقد كان ولا بد من أن يظل الطريق البرى 
بينه وبين المشرق مفتوحاء وقد شعر الأندلسيون بذلك واجتهدوا فى الإبقاء على هذا الطريق» ويتجلى 
ذلك فى الحرب الطويلة التى قام بها الحكم المستنصر فى المغرب الأقصى بقصد تثبيت أقدامه فيه؛ 





اسل سس سس 








ولم يكن المستنصر يكسب شيئا من المغرب الأقصى» ولكنه رأى أن قيام الدولة الفاطمية فى المغرب 
يعطل الطريق» فبذل من الجهد ما بذل وضحى من مال الاندلس ورجاله ما أضعفه للوصول إلى 
هذه الغاية. 

ومن الواضح أن قيام الدولة الفاطمية كان له أسوأ الأثر على الأندلسء فإن هذه الدولة الطارئة 
الغريية عن طبيعة الغرب من كل ناحية كسرت وحدة تاريخه وأقفلت الطريق وصرفت جهد الدولة 
الأندلسية والمغربية إلى حروب داخلية عقيمة»ء فقد قضوا كما رأينا على الأغالبة والرستميين 
والمداريين والأدارسة وأقاموا مكان هذه الدول مشيخات قبلية يقوم عليها جند مرتزق فعاد تاريخ 
المغرب كله إلى الوراء» وانقطع الطريق بين الأندلس والمشرق» وعندما كانت الثورة على العامربين 
أوائل القرن الحادى عشر الميلادى مولت بسرعة إلى حرب أهلية لم تتوقف بعد ذلك أبداء لأن 
الفئات التجارية - وهى إمارات الطوائف كانت صغيرة وضعيفة فتغلب عليها العدو واحدة واحدة 
دون أن يحصل على أى عون من المشرق. 

وعلى هذه الصورة نرى أن تاريخ الأندلس فى جملته إنما هو صراع طويل بين شعب عفى 
ذى إرادة وحضارة قوية من ناحية وظروف غير مواتية من ناحية أخرىء ففى حين انقطعت الأسباب 
بين الأندلس وأم الإسلام فى المشرق كانت الأبواب مفتحة على مصاريعها بين إسبانيا النصرانية 
وبلاد أوروبا المسيحية والبابوية» وفى المواقع الحاسمة التى قررت مصير الأندلس مجد أوروبا المسيحية 
كلها فى جانب والأندلس والمغرب الأقصى أحيانا فى جانبء وقد كسب المسلمون مع ذلك 
انتصارات كبرى» ولكنهم كانوا يستهلكون أنفسهم وشيئا فشيثا لم يعودوا يستطيعون المقارنة. 

وتاريخ الأندلس على هذا قصة صرح متين أقامه العرب بين فكى الأسد وفى قلب بلاد 
الأعداء؛ وقصة حضارة زاهرة تعتبر من أجمل وأطرف فصول تاريخ الحضارة العالمية» وتاريخه على 


هذا صفحة محيدة من تاريخ العرب العام . 





تار يسسيخ الأندلئس 








وعندما نقول الأندلس فإننا تعنى يذلك ما ساده الإسلام والعروبة وخضع لحكم إسلامى من 
شبه جزيرة أيبرياء ففى دفعة الفتح الدولى كان اسم الأندلس يطابق شبه الجزيرة كله ثم انحسر المد 
العربى فترك الركن الشمالى الغربى؛ واقتصر الأندلس على الباقى وبقيت على ذلك إلى نهاية 
الخلافة الأموية أوائل القرن الحادى عشر الميلادى؛ ثم أحذت حدود الأندلس تتراجع حتى اقتصرت 
على مملكة غرناطة فى منتصف القرن الثالث عشرء وعندما سقطت غرناطة سنة 497١م‏ أى آخر 
القرن الخامس عشر اختفى الأندلس كحقيقة سياسية؛ وإن ظل قائما كحقيقة تاريخية وحضارية. 

ولفظ أندلس لم يأت من أندلس بن يافث كما تقول أسطورة أندلسية عربية» بل هو جاء من 
اسم الوندال وهم فريق - القبائل المتبربرة اقتحم إسبانيا فى القرن الحادى عشر الميلادى واستقر فى 
طرفها الجنوبى حيث أقام زمنا طويلاء فأصبح ذلك الجزء الجنوبى يسمى واندالوسى؛ ثم عبر 
الوندال إلى الغرب وكان لهم فيه تاريخ طويل نخلال القرن الخامس الميلادىء ولكن اسم واندالوس 
ظل يطلق على الطرف الجنوبى لشبه الجزيزة» وبهذا الاسم سماها بربر المغرب الأقصى» فلما وصل 
العرب قيل لهم : إن هذا هو الوندلس؛ وسقطت الواو لأنها أداة تعريف فى لهجة بربر إقليم طنجة 
فسقطت وعوضت بأداة التعريف العربية فقيل الأندلس . 

وبعد أيام العرب ظل لفظ الأندلس فى صورة أندلوفيا يطلق على ثمان محافظات تقع فى الثلث 
الجنوبى لشبه الجزيرة وهى المرية وغرناطة وجيان وقرطبة ومالقة وقادش وولية واشبيلية. 

وشبه جزيرة أيبريا وتشمل اليوم إسبانيا والبرتغال إقليم واسع تصل مساحته إلى حوالى 
٠*٠ ٠‏ كيلو متر وإسبانيا وحدها وهى مختل خخمسة أسداس شبه الجزيرة تعتبر ثالثة بلاد أوروبا 
فى المساحة بعد روسيا وفرنسا فإن مساحتها حوالى 015٠٠٠١‏ كيلو مترا مربعا . 


وشبه الجزيرة هى مجموعة عبارة عن هضبة متوسط ارتفاعها 1*٠‏ متر عن سطح البحرء وهى 





مقسدمسسة 





أعلى بلاد أوروبا باستثناء سويسراء ونحو ثلث البلاد يزيد ارتفاعه على ٠٠48م‏ وسلاسل الجبال التى 
يصل ارتفاعها إلى ١١٠١‏ متر وزيادة كثيرة. 

ونجد الفاصل بين شبه الجزيرة وبقية أوروبا هى جبال البرت أو البرتات أو جبل الأبواب التى 
تسمى بالبرانس وهو تعريب للاسم الأوروبى 80110311 وهى جبال عالية عريضة تشقها بعض بمرات 
جبلية وعرة ولكن ممكن اختراقها من الشرق والغرب عن طريقين سهلين ساحليين» ورغم ذلك فهى 
حد طبيعى فاصل بين من يعيشون جنوبه ومن يعيشون شماله. 

ويفصل أيبريا عن إفريقية مضيق جبل طارق ولا يزيد اتساعه عن ١4‏ كيلو متراء وفى الأيام 
الصاحية يمكن رؤية الشاطئ من الناحية الأخرى؛ وعلى مسافات طويلة يتقارب الشاطمان؛ ورغم 
ذلك فإن ذلك المضيق فاصل طبيعى حاسمء؛ وقد حاول العرب إلغاءه على طول تاريخهم فى 
الأندلس فلم يستطيعواء وعاد مضيق جبل طارق بعدهم فاصلا بين قارتين وحضارتين وعقيدتين . 

ويطل شبه الجزيرة على المحيط الأطلسى بواجهة طويلة غنية بالتعاريج الصالحة للمراقى» 
وكذلك واجهتها التى تطل على البحر الأبيضء ولهذا فقد كانت إسبانيا دائما بلادا ذات أهمية 
بحرية وإن لم يكن شعبها بحريا كالإمجليز مثلاء وقد أمجبت إسبانيا خلال تاريخها الطويل بحارين» 
وملاحين مهرة جابوا البحار وشاركوا فى الاكتشافات: وللأسبان دور عظيم فى ميدان صيد الأسماك 
وهى عماد من أعمدة الثروة هناك . 

وأييريا فى هيثتها العامة مخمس ضخم تشقه سلاسل جبال كبيرة من شرق إلى غرب»؛ وبين 
كل سلسة وأخرى يجرى واد فسيح يشقه نهر بفروعه» وكل سلسلة من هذه السلاسل تتكون من 
سلاسل جبال متصلة على نسق» وإذا نظرنا إلى شبه الجزيرة من بعيد رأينا مجارى الأنهار وأحواضها 
تنيع من الشرق وتنحدر غربا لتصب فى النحيط» وقد تنحرف نحو الجنوب عن مصباتهاء وفى موازاة 
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تاريسم الأندلس 
«المنتلون؛ وجنوبى نهر دويرو مخرى سلسلة الجبال الوسطى؛ وجنوبى نهر تاجة تقوم سلسلة جبال 
أوريتانا وأهم أجزائها جبال طليطلة وجنوبى الوادى آنه تقوم سلسلة جبال بيطرة اللت وأهم أجرائها 
جبال المعدن وجضوبى الوادى الكبير تخرى سلسلة جبال سيرا نيقادا . 





أما الأنهار التى تصب فى الشرق فأهمها الايروء وهو أعظم ألهار. شبه الجزيرة وهو يجرى بين 
جبال البرانس وسلسلة الجبال الأييرية . 

وبقية أنهار الشرق صغيرة إذا قيست إلى أنهار الغرب ولكنها ذات أهمية كبيرة لأن الناحية 
الشرقية من شبه الجزيرة منخفضة فى مجموعها ما مكن للأنهار من أن تكون أحواضا واسعة ذات 
سهول؛ فلدينا التوريا وهو نهر بلنسية» ويروى سهل بلنسية نهر آأخر نهر شقرء وهتاك نهر شقورة وهو 
نهر مرسية ووادى الارز 80166 308081) وهو نهر مالقة . 

وأهم سلاسل الجبال من الناحية الحضارية هى سلسلة الجبال الوسطى ويخرى بين نهرى دويرم 
ووادى أنهء وهى تتجه من الجنوب الغربى إلى الشمال الشرقى» وتسمى عند العرب بجبل الشارات» 
واسمها اليوم جواداراما وهو تعريب لاسم وادى الرمل وهو اسم نهر يمر هناك» فقد كانت هذه 
الجبال خلال العصور الإسلامية الفاصل الحقيقى بين إسبانيا الإسلامية وإسبانيا المسيحية؛ وفى 
معظم فترات تاريخنا متجد الأندلس ما يقع جتوبى جبال الشارات» وإلى شمالها تقوم أكبر تمالك 
إسبانيا النصرانية وهى قشتالة أو قشتالة وليوث؛ ونهر تاجه الذى يمر جنوبى هذه الجبال هو الحد 
الفاصل الرئيسى لبلد الاسلام؛ فعليه كانت تقوم طليطلة أكبر عواصم الجزء الشمالى للأندلس» 
وعلى نهر بازو تقع مدريد عاصمة إسبانيا اليوم . 

أما أهم الأنهار بالنسبة لتاريخنا فهو الوادى الكبير وعليه وإلى جنوبه يقع الجاتب الأكبر من 
كبريات مدن الإسلام فى الأندلس وخاصة إشبيلية وقرطية وجيان . 





مقسسل مسسسسسة 





ويلى نهر الوادى الكبير فى الأهمية عندنا نهر أبرو وكانت تقوم عليه سرقسطة عاصمة الغر 
الأعلى وكان من أكبر مراكز الإسلام والعروبة» وتليه فى الأهمية من الناحية الشرقية بلئسية ولقنت 
ومرسية والمرية ثم مالقة. 

وشبه الجزيرة فى مجموعه اقليم جافء فلا تكثر الأمطار فيه على مدار السنة إلا فى الإقليم 
الشمالى المطل على خليج بسكاية؛ أما بقية شبه الجزيرة فلا يسقط عليه أمطار متوسلة ما بين 4٠‏ 
و٠5‏ سنتيمترا للمتر المربع فى السنة؛ وهناك نحو 7٠٠٠١١‏ كيلو متر لا تمطر تقربيا معظمها في 
الوسط الجنوبى والجنوب الشرقى . 

ولكن الكثير من الجهات الممطرة لا تزرع ببسب وعورة السطح وتكوينه الصخرى . 

وأغنى أقاليم أسبانيا من الناحية الزراعية.ثلاث : ما يقع شمال جبال الشارات: وحوض الأبيرو 
وسهل بلنسية» وإذا أمعنا النظر قليلا وجدنا أن إقليما واحدا فقط من هله الأقاليم الزراعية الغنية وهو 
إقليم بلدسية كان فى يد العربء أما إقليم وادى الأبرو فإن معظمه كان فى ممالك إسبانها النصرانية» 
ومعنى هذا أنه على الرغم من أن النواحى الإسلامية كانت أوسع وأكثر امتدادا فإ البلاد التى كان 
يملكها النصارى كانت أغنى» فهنا مناطق القمح الواسعة والمراعى الغنية» ومن هنا كان غذاء أهل 
هذه النواحى دائما أكثر وأحسنء فإذا أضفنا إلى ذلك وعورة بلادهم التى شدت من أجسامهم 
وزادت قواهم تبينا أن إسبانيا النصرائية كانت فى الواقع أغنى وكان سكانها من الناحية البدنية اقوى 
وأكثر احتمالا. 

وكانت إسبانيا على طول تاريخها بلدا يعتمد اعتمادا أساسيا على الزراعة» ولم يتغير الوضع 
وتتحول إسبانيا إلى بلد صناعى إلا بعد الحرب العالمية الثانيةء وقد أدخل العرب إلى إسبانيا طائفة من 
الزراعات الرئيسية فيها مثل البرتقال والزيتون والأرز والقطن» وهذه بالإضافة إلى القمح هى 
الحاصلات الزراعية الرئيسية لإسبانيا والبرتغال . 





تاريسخ الأندلس 





؟ - شبه الجزيرة قبل الفتح الإسلامى : 

دخل العرب إسبانيا سنة ١‏ الام وكانت فى ذلك الحين خاضعة لسلطان القوط الغربيين الذين 
دحلوا إسبانيا فى جملة من دخلها من المتبربرين عند تدهور الإمبراطورية الرومانية» وقد دخلها قبلهم 
من المتبريرين السويف والآلان والوندال الذين أشرنا إليهم» والقوط كانوا من أكبر جماعات المتبربرين 
عددا وكانوا قد استقروا فى اسكنديفاوة ومنها هاجروا إلى الجنوب؛ وهم يعرفون فى لغتهم بالجوت أو 
الجوتان؛ وقد انقسموا عند الخروج من إسكنديفاوة إلى فريقين : الفيزيقرط وصحة نطقه تاق 
+01 أى القوط الفيبون: والاوسترو قوط 106 © 52]ؤناله أى القوط الأذكياء؛ ويقال إن صحة المعنى 
هى القوط القصار الفيزيجوت والقوط الطوال الاستروجوتء ولكن الترجمة الشائعة هى القوط 
الغربيون للفيزيجوت والقوط الشريقيون للاستروجوت»؛ والذين يعنوننا هنا هم القوط الغربيون . 

بعد رحلات وحروب طويلة استقر القوط الغربيون فى جنوبى فرنسا وإسبائياء ثم انفردوا بإسبانيا 
خلال النصف الثانى من القرن الخامس وانشأوا أسرة ملكية أول ملوكها يوريك الذى حكم حتى 
سنة 4487 ونخلفه الاريك الثانى» وبعد قرن من استقرار القوط فن إسبانيا ولت الملك أسرة من 
محاربيهم تعرف باسرة أتاناجيلدو؛ وكانت عاصمتهم طليطلة وامتد سلطائهم على شبه الجزيرة كله 
من جبال البرت إلى الزقاق . 

وكان القوط مسيحيين ولكن على المذهب الأريوسى الذى يقول بطبيعتين منفصلتين للمسيح: 
فى حين أن الكائوليك والبابوية يقولون بطبيعة واحدة للسيد المسيح إلهية وإنسانية فى آن واحدء 
وكان رجال البابوية يعملون نشطين للقضاء على الآريوسية» وكان رسلهم منتشرين فى إسبانياء 
وأخيرا استطاعوا إقناع الملك ريكاريدو بترك الآريوسية والتحول إلى الكاثوليكية» وكانت ديانة معظم 





شبه الجزيرة قبل الفتتح الإسلامى 





السكان الأصلية فى شبه الجزيرة؛ وقد تم ذلك وتقرر نهائيا فى المجمع الدينى الثالث لمدينة طليطلة 
سنة 5486 ويعتبر نخورنخو إسبانيا هذا الحادث حاسما فى تاريخ بلادهم لأنه حقق الوحدة الدينية . 

وفى سنة 5417 صار الملك إلى واحبا وكان رجلا قادرا عاقلاء وقد وقعت فى أيامه غارة عربية 
سريعة على شرق الأندلس: وخلف واحبا ملك يسمى ويفيزا وبسميه العرب غيطشة؛ وقد اختلف 
عليه أبناؤه واضطرب الحكم بيده فثار به الكونت رودريجو حاكم قرطبة وعزله وتولى مكانه؛ وكان 
غيطشة قد أصدر قوانين ترفع اضطهاد اليهود؛ فأعادها لذريق وحكم بالعنف والقهرء وكانت النتيجة 
أن أبناء غيطشة وأهمهم إجيكا الذى يسمى أخيلا وأوباس الذى يسمى عباس اتصلوا بالعرب؛ ووقد 
منهم وفد ليلقى طارق بن زياد ووعدوه بالمعاونة» وهناك أيضا من يقولون : إن اليهود كذلك أرسلوا 
وفدا ليقابل طارق بن زياد ويستحثه على فتح الاندلس» ولهذا فإن مؤرخى اليهود يعتبرون طارق بن 
زياد بطلا من أبطال تاريخهم القومى. 

وقد كان لا بد أن يستشير طارق بن زياد موسى بن نصير» وفى هله الأثناء تقدم الكونت بليان 
وانضم إلى جماعة محرضى طارق على فتح الأندلس. 

وتذكر المراجع العربية هنا قصة ابنة الكونت بليان التى أرسلها إلى بلاط لذريق فاعتدى هذا 
عليها فكان ذلك دافعا لأبيها إلى الانضمام إلى جماعة أنصار يبت غيطشة أولا ثم إلى العرب ثانيا. 

وهنالك من يقول : إن بليان خشم عناء الرحلة إلى القيروان ليلقى موسى ويقنعه؛ فرأى موسى 
أن يختبر صدقه بتكليفه بالقيام بغارة على الأندلس» ففعل وعاد بغنائم وأسرى فاقتنع موسى وأذن 
لطارق فى البدء فى الفتح مستعيئا يبليان » فبدأ طارق بإرسال فرقة من جنده يقودها طريف بن أبى 
زرعة فقامت بغارة سريعة على بلد صغير غربى الجزيرة الخضراءء فسمى هذا البلد طريفة من ذلك 


الحين وكان ذلك سنة 7٠١١‏ ميلادية . 





تاريسيخ الأندلس 

وفى العام التالى يدأ الفتح الإسلامى لشيه الجزيرة . 

وقبل أن ندخل فى تفاصيل هذا الفتح نقول إن مؤرخى إسبانيا يجتهدون فى تصوير ملوك 
القوط ملوكا إسبانا وخاصة من أيام ريكاريدو الذى وحد الديانة» ولا مانم من قبول هذا الرأى وإن 
كان لا بد أن نقول إن القوط اعتبروا أنفسهم دائما طبقة ممتازة لا صلة لها بعامة الشعب وغالبية 
مكونة من الأببيريين الرومان أى أهل البلاد الأصليين الذيين أنخذوا بمظاهر الحضارة الرومانية؛ 
وليسى معنى ذلك أن الايبيريين تعلموا اللاتيتية إذ الحقيقة أنهم لم يعرفوها أبداء فظلت لغة الرومان 
فى معسكراتهم وتعلمها ناس تمن اشتغل بالكتاية فى نجلمة الرومان وعرضها رجال الدين» ولم يزد 
اتصال الأييريين بالحضارة الرومانية على ذلك. 





وبرجع الفضل إلى الرومان فى تقسيم إسبانيا إداريا وإنشاء الطرق الكبرى وتعمير المدن الرئيسية 
التى كانت كلها مراكز للحكم الرومانى من مثل برشلونة وطرطوشة وطليطلة وماردة وقرطبة وإشبيلية 
التى عرفت باسم هيسياليا ومنها جاء اسم إسبانيا الذى أطلق على البلاد كلها فيما بعد. 

أما القوط الغربيوك فهم لم ينشئوا شعباء ولم يضيفوا إلى تراث الحضارة الإسبانية شعبا ذا بال» 
وعلى أى حال فهم كانوا أغرابا عن البلاد حتى أيام ريكاريدو وهذا الأخير لم يحكم إلا من عشرين 
سنة قبل دخول العرب؛ فلم تتسع أيامه أو أيام خلفائه فرصة لكى يصبحوا إسبانا . 

وردريق أو لذريق وهو أخر من حكم من القوط كان رجلا مستبدا طاغية» ولكن التعحصب 
الدينى جعل منه فيما بعد بطلا إسبانياء وعلى أى حال فعندما دخل المسلمون البلاد كانت 
المسيحية مركزة فى العواصمء وكان الكثيرون جدا من اهل البلاد وثنيين أو مسيحيين بالاسم» 
وكانوا جميعا يثنون من وطأة القوط وظلمهم وضرائبهم: وكانت المدن فى اضمحلال وانهيار» 
فكان دخول العرب إنقاذا لها على الحقيقة . 





فتسح الأندائيس 








"7 فسخ )شد سس ؛ 

أسرع طارق بن زياد بالتنفيذ بمجرد أن تلقى موافقة موسى لأن الظروف كانت مناسبة للقيام 
بالهجوم الأول» فقد كان الوقت مستهل الربيع لان شهر رجب اله الذى تحدده الرواية 
الإسلامية للفتح يوافق شهرى أبريل ومايوا الام؛ ثم إن لذريق كان مشغولا فى شمال شبه الجزيرة 
بصد غارة حاولها الفرنئضجة على إقليم أرغون وعاصمته بنبلونه «بمبلونة). 


تير مرسيه 
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عبر طارق فى رجب ؟57ه / أبريل - مايو ١‏ الام مضيق جبل طارق فى قوة يقدر عددها 
بسبعة آلاف معظمهم من البربر وفيهم عدد قليل من الموالى وعدد أقل من العرب الحلفاء,» وكان 





تاريخ الأندلئس 

نزولهم على سفح جبل يسمى قلب 08106 ولكنه سيسمى من ذلك الحين جبل طارقء ثم سار 
نحو قربة صغيرة تسمى قرطبة واستولى عليها ليؤمن رأس القنطرة التى تصل بين المغرب والأندلس» 
ثم انحدر إلى الجنوب بحذاء الساحل وأنشأ معسكرا فى مواجهة جبل طارق جاه جزيرة صغيرة 
تعرف بالخضراءء وقد عرف المعسكر الذى مخول فيما بعد إلى مدينة باسم الجزيرة الخضراء؛ وعهد 
طارق إلى الكونت بليان بحراسة هذا المعسكر فى حالة ما اذا اضطر العرب إلى التراجع والاحتماء 
به. 

وتسامع لذريق بخبر نزول المسلمين فأسرع نحو طليطلة عاصمته حيث جمع ما تيسر له من 
الجند؛ وفى نفس الوقت طلب طارق مزيدا من الجند» فأرسل له موسى نخحمسة آلاف أخرى وبهذا 
أصبح جيشه 1١١١١‏ يضاف إليهم عدد قليل من أنصار غيطشة ورجال الكونت بليان» ورأى طارق 
أن يتريث بعض الشىء قبل أن يغامر بالمسير إلى إشبيلية كما كان يريد : 

ونقدم طارق غربا حتى وصل إلى شاطئع بحيرة ضحلة تعرف ببحيرة الخندق 18803 1.8 
وجعل إلى غربه سلسلة جبال ريتئى» وفى هذا الموقف اننظر وصول لذريق الذى لم يلبث أن أقبل 
من ناحية مدينة شذونة على رأس جيش يقال : إن عدته بلغت ٠٠١ ٠٠٠‏ مقاتل . 

وتحدد الرواية العربية يرم 14 رمضان 57ه / 15 يوليو ١١لام‏ تاريخا للموقعة الحاسمة التى 
انتصر فيها المسلمون وانفتحت على أثرها أبواب الأندلس» ولكن الحقيقة أن المعركة دامت أكثر من 
بوم» وأنها دارت فى كلل المنطقة اتخصورة بين جبل طارق ومجرى نهر البرباط وبحيرة الخندق والتى 
تمد إلى مليئة شذونة شمالاء والغالب كذلك أن القتال دار فى نواح متعددة من تلك المنطقة 
وربما وصلت إلى شريبشء وناك من يقول إن القتال وصل إلى شريش 16762. 

على أى حال فقد استمر القئال حتى انهزمت القوات القوطية تماماء وتقول المراجع العربية إن 


لذريق فتل فى المعركة, ولكن الغالب أله يجا فى عدد قليل من رجاله وريما يكون المسلمون قد 
م١1‏ 





فتسح الأندئسسس 





لأدركوه عند نهير يسمى وادى الطبين حيث لاقى حتفه؛ وربما يكون كذلك قد استطاع الفرار إلى 
الشمال . 

لمهم لدينا أن هذه المعركة قضت على المقاومة القوطية وفتحت الطريق إلى عاصمة القوط» 
وقد كان لذريق كما قلت غاصبا للعرش» أى إن المسلمين على الحقيقة لم تكن أمامهم مقاومة 
حقيقية بعد ذلك . 

وكان على طارق متابعة لتعليمات موسى أن يعود بعد ذلك إلى المغرب كما فعل عبد الله بن 
سعد يعد معركة سبيطلة قبل ذلك بخمسة وستين عاماء ولكن العرب تعلموا كثيرا خلال هذه المدة» 
ثم إن جنود طارق كان لا يمكن أن يعودوا أدراجهم بعد هذا النصرء فذلك معناه حرمائهم من ثمرة 
جهادهم؛ وكان هناك أيضا أبداء غيطشة وأنصارهم والكونت بليان ومن معهء وهؤلاء جميعا كانوا 
يدفعون بطارق دفعا إلى أن يواصل سيره فى الأندلس . 

ورأى طارق أن الحزم يقضى بالمسير والاستيلاء على عاصمة القوط دون أن يضيع وقتا فى 
الاستيلاء على مدن وقواعد أخخرى قبل ذلك؛: فسار شمالا بمعظم قوته» وعبر الوادى الكبير غربى 
قرطبة واندفع إلى الأمام» وفى نفس الوقت أرسل فرقة من جيشه يقودها مغيث الرومى مولى الوليد 
ابن عبد الملك فاستولت على قرطبة وملكت ناحية قنطرة الوادى وبذلك أُمُنت طريق عودة الجيش. 


ووصل طارق إلى طليطلة ودخلها دون صعوبة قاطعا بذلك نحو 16١‏ كايو مترا بعد انتصار 
وادى لكهء وقد وجد المدينة شبه خالية لأن رجال القوط تسارعوا عندما سمعوا بمسير المسلمين 
نحوهم فحمل كل منهم ما استطاع» وأخحذ عائلته وولى هارباء واستولى على سكان البلد على أثر 
ذلك “فزع فهرب الكثيرون منهم من بينهم الأسقف مندرد أسقف طليطلة؛ فقد حمل ذخائر 


الكنسية وولى هاربا فى اخججاه ما يعرف اليوم بوادى الحجارة وبرشلونة» ومن هناك إلى روما. 








تاريخ الأتدلس 


وقد عجل طارق فسار فى أثر الهاربين حتى أدرك الكالاد ايناريس المعروفة بقلعة عبد السلام إلى 
الشمال الغربى من طليطلة؛ ثم أدركه الشتاء؛ فعاد إلى طليطلة وأراح فيها. 








ووصل خبر هذا النجاح الباهر إلى موسى بن نصير فى القيروان» وهنا جد نفرا من المؤرخمين 
يذهبون إلى أن الغيرة استيدت بموسى فغضب على مولاه وأرسل إليه يأمره بالوقوف عند هذا الحد 
وأن ينتظر حتى يقدم هو عليه؛ ونمجد كذلك نفرا آخر منهم يقولون : إن موسى غضب على طارق 
فعلا ولكن ليس نتيجة للحسد وإنما خوفا على جند المسلمين من الترامى إلى هذا البعد فى بلد 
فسيح ودون نظر إلى العواقب» وربما كان رأى هؤلاء الأخيرين هو الأصوب لألنا نعلم أن طارقا بعد 
أن استقر فى طليطلة بعث إلى مولاه بتفصيل ما دار فى الفتوح وطلب إليه مددا. 

ولم يتردد موسى فى المسير إلى الأندلس فى قوة كبيرة ووصل فى الشتاء أواخر ١١‏ وأوائل 
١م‏ إلى طنجة» وفى يونيو 7 1لام (رمضان “317ه» عبر إلى الأندلس فى قوة تقدر بثمانية عشرة 
ألف رجل غالبيتهم العظمى من العرب هذه المرة؛ وكان فيهم عدد كبير من كبار رجال القيسية 
والكلبية وعدد كذلك من التابعين أشهرهم على بن رياح وحنش بن عيد الله الصغانى. 

نزل موسى فى الجزيرة الخضراء؛ ولم ير - بناء على نصيحة رجاله وحلفاء المسلمين من أهل 
البلاد - أن يفتح جانبا من شبه الجزيرة وهو فى الطريق إلى طليطلة: فبدأ بالاستيلاء على شلونة 
واستولى كذلك على حصنين كبيرين إلى جوارها هما قرمونة وقلعة وادى أيره, ثم تقدم نحو 
إشبيلية وحاصرها حتى سلمت بعد وقت قصير والسحبت حاميتها إلى الغرب إلى مدينة نبلة -1416 
8 وهى اليوم من مدن البرتغال, 

وتقدم موسى نحو ماردة وكانت من كبار بلاد إسبانيا القوطية؛ يحيط بها سور كبير حصين» 


وقد اعتصم يها جانب كبير من جيش لذريق المنهزمء فحاصرها موسى واستعمل فى ذلك أدوات 





فتح الأندئسس 


الحصار» ولقى المسلمون مقاومة عنيفة ومحملوا خسائر كبيرة فى الأرواح» ولكنهم استمروا في 
الحصار حتى استسلم البلد فى أول شوال 44ه / ١‏ يونيو 4 ١لام؛‏ وقد وجد المسلمون فى ذلك 
البلد ذخائر وافرة ملأت أيديهم. 





وفى شهر يوليو التالى تقدم موسى ومن معه نحو طليطلة وخرج طارق بن زياد للقاء مولاه 
موسى حفيا به ويقال : إن موسى أهائه أو ضربه بالسوط وغير ذلك» ولكن هذا كله مستبعد» وربما 
يكون الرجلان قد تعاتباء ولكننا مجدهما عقب ذلك مباشرة يسيران مع لمواصلة الفتوح. 


وفى أثناء ذلك انتقضت إشبيلية على المسلمين» فعجل موسى بإرسال ابنه عبد العزيز بن موسى 
فأطفأ الثورة واستولى على ليلة وباجه واكشونبه» وكانت أكبر مدائن الجنوب الغربى لشبه الجزيرة» 
ومنها يتكون النصف الجنوبى للبرتغال اليوم؛ وبذلك تكون الجيوش الإسلامية قد وصلت إلى 
ساحل المحيط الأطلسى من هذه الناحية. ش ْ 
ويذهب المؤرخ الإسبائى سافورا إلى أن موسى بعد أن تلاقى مع طارق فى طلبيرة تسامع بظهور 
لذريق تلك القوط فى غرب شبة الجزيرة فى ناحية سلمنكة» فأسرع إلى هناك وتلاقى مع لذريق 
وبقايا القوط فى معركة عند بلدة تسمى 60526805 168 06 50801/11618 قرب قرية تمامس -18 
5 الحالية؛ وهئاك لقى لذريق مصرعه الأخير» ولكن يبدو أن ذلك كله غير صحيح و 50 
3 لامع التى قرأ سافورا اسمها فى مدونة لاتينية قديمة الأغلب أن صحتها 51001 أى شذونة» 
وعلى هذا يكون لذريق قد قتل فى معركة وادى لكه الطويلة قرب بلدة شذوئة. 
“ثم عاد موسى بن نصير إلى طليطلة وبدأ عمله كأول ولاة الأندلس؛ وهو دون شك أول عربى 
يحكم قطرا أوروبياء وقد أكد موسى هذا المعنى عندما أمر بضرب عملة إسلامية فى دار السكة 
بطليطلة, ولما كان عمال هذه الدار إسبانا يكتبون صيغ العملة باللاتينية فقد ظهرت هذه العملة 


الإسلامية وعليها شهادة الإسلام باللاتينية» فنقرأ على أحد وجهيها:. 





تاريخ الأتدلئس 








الث 121815 11011 501115 1018115 1151 08105 21011 : 1ط 801341508 101 


ونقرأ فى الوجه الثانى: 


4 0االث 5241014 11 11581411115 50110105 1110 


وأراح موسى فى طليطلة شتاء 7الام- 4 الام ومن هناك أرسل - رسولين إلى الخليفة الوليد 
ابن عبد الملك ليحملوا إليه النبأ مع طرف من الدنخائرء ويقال إن الرسولين كانا على بن رباح 
التابعى ومغيث الرومى مولى الوليد . 

وعندما اقبل ربيع 4 الام خرج موسى بجيشه فى أنجّاه شمالى شرقى قاصدا سرقسطة» وتمكن 
من الاستيلاء على هذه المدينة التى تعتبر مفتاح منطقة وادى أيره كلها وقام التابعى حنش بن عبد 
الله الصنعانى باختطاط جامع سرقسطة الذى سيصيح من كبار مساجد الأندلس المشهورة. 

وعقب ذلك سار موسى نحو لاروة متبعا الطريق الرومائى الكبير المبلط الذى يعرف بالطريق 
القيصرى 411832512 1713 ويسمى بالعربية الرصيف أو اليلاط؛ وقد استولى موسى على لاروة وبدأ 
يستعد للسير نحو برشلونة؛ ويقال : إن نيته كانت معقودة على أن يتابع الطريق القيصرى حتى 
أرغونة ومنها إلى روما. 

ويورد المقرى فى نفح الطيب نصا يقول : إن موسى كان يزمع الاستيلاء على القسطنطينية من 
الغرب؛ وهو إسراف فى حسن الظن: كما هو واضح؛ لأن المسافة بين طليطلة والقسطنطينية لا تقل 
عن 4٠٠١‏ كليو متر كلها جبال ومرتفعات يحتاج قعلعا إلى أعداد وعدد يصعب تصورها. 

ولكن الظروف لم تمهل موسى للاسترسال وراء لاروة فقد أقبل إلى معسكره مغيث الرومى 
عائدا من دمشق بأمر من الخليفة الوليد بن عبد الملك بأن يذهب موسى وطارق معا إلى دمشق 


ليقدما بنفسيهما بيانا عن الفتوح إلى الخليفة» وببدو أن مغيثا الرومى لم يكن بارا بموسى فيما نقل 





فنح الأندئسس 








إلى الوليد من أخبارهء وكان مغيث رجلا متآمرا قلقاء وقد انتتهت حياته فى معركة الأشراف فى 
الغرب الأوسط» ولكن أسرته : بنو مغيث ستصبح من كبار بيوتات الأندلس ومن موالى بنى أمية 
المقربين. 

ولم يرفض موسى الاستجابة لهذا الطلب؛ ولكنه طلب إمهاله حتى يستكمل فتح الشمال 
الغربى لشبه الجزيرة كما فتح الشمال الشرقى؛ فأمر طارق بمواصلة السير على الطريق الرومانى وسار 
هو مع نهر أيره فى اجاه الشمال الغربى ثم غربا بعد ذلك نحو جليقية؛ فسار بحذاء الجبال 
الكنتبرية؛ أما طارق فقد تمكن من إخضاع منطقة أرغون وعاهد أميرها المسمى فرتو» وقد أسلم 
فرتون هذا وأصبح جد بنى قسّى الذى سيكون لهم دور كبير فى تاريخ الثغر الأعلى الأندلسى؛ وبعد 
ذلك اه غربا ليلحق بموسى فاستولى على حصنى أمايا لم على مديئة اشترقه 45]0188 وكانت 
مركز الناحية التى تسمى فى النصوص العربية الية والقلاع 413072-085]1118 وتسمى فى الجخرافية 
التقليدية الإسبائية بأقليم قشتالة القديمة وآخر ما استولى عليه طارق كان بلدة ليوث؛ قرب برغش 
الحالية. 

أما موسى فقد سار أول الأمر بحذاء ايرو الأعلى فى امجاه منبع النهر ثم ايه إلى الشمال عابرا 
الجبال الكنتيرية ودخل إقليم اشتورياس فاستولى على ابيط ووصل إلى ساحل خليج بسكاية عند 
نحييخون» وهرب أهل الناحية وبقايا القوط شرقا نحو البلدة المسمى حاليا كنجاس أوئيس 080888 
19 ع0 ووراءها تقوم منطقة جبلية وعرة ترتفع فيها ثلاث قمم عالية تسمى بقمم أوروبا 05سآ 
تتا عل 5مملط . 

'وعندما وصل موسى إلى ساحل خليج بسكاية وقائده طارق إلى مداخل إقليم جليقية شعر 
موسى أنه أتم فتح شبه الجزيرة وأنه يستطيع بعد ذلك أن يلبى أمر الخليفة الوليد. 





تاريخ الأندلئس 

وهكذا نرى هذين الفاخحين العظيمين يأخذان طريق العودة إلى المشرق فى ذى القعدة ©96ه/ 
سبتمبر 4١/ام»‏ وقد خلفا الأندلس وراءهما بعد أن قاما بما يمكن اعتباره معجزة من معجزات 
الفتوح العربية» قفى بحر ثلاث سنوات من الجهد المتصل والحركة الدائمة استطاع هذان الرجلان 
مع حفنة من المسلمين ما بين عرب وبربر لا تزيد على ٠١ ٠٠٠‏ مقاتل أن يفتحوا قطرا أوروبيا 
واسعا يعتبر من أصعب الأقطار الأوروبية من الناحية الجغرافية الطبيعية» وقد قام المسلمون بهذا الفتح 
بشجاعة تعتبر مضرب المثل؛ ومسارا على خطة عسكرية وسياسية واضحة ترك على نخبرة بعيدة 
بمسائل الحروب وفتوح البلدان؛ وقاد موسى وطارق رجالهما بحزم ونظام وبعد نظر تذكرنا بقيادات 
خالد بن الوليد وسعد بن أبى وقاص وعمرو بن العاص وأبى عبيدة بن الجراح. 

وقد خخحلف موسى ابنه عبد العزير بن موسى واليا على الأندلس مكانه, فإذا اعتبرنا طارق بن زياد 
أول ولاة الأندلس كان عبد العزيز هو الثالث؛ وقد بدأ ولايته فى سبتمبر سنة 4١لام.‏ 








وقد ذكرنا فيما سبق ما أصاب موسى على يد سليمان بن عبد الملك» ويقال : إن طارق بن 
زياد شكا لسليمان سوء معاملة موسى إياه واخنتصاصه نفسه بخير الأسلاب والمغائم وخاصة مائدة 
سليمان التى طار صيتها فى الروايات الإسلاميةء وما هى فى الحقيقة إلا مذبح كنيسة طليطلة أى 
المنضدة التى يقف عندها القس ليقوم بالصلاة» وكانت منضدة غالية محلاة بالذهب والفضة 
والأحجار الكريمة. 

وعلى أى حال فإن سليمان بن عبد الملك؛ وكان عدوا لكبار رجال دولة بنى أمية وكبار 
الفاتخين» لم يستطيع تقدير طارق العظيم» فانزوى هو الآخر ومات فى نحمول. 

وببداية حكومة عبد العزير بن موسى يبدأ فى تاريخ الأندلس عصر الولاة» أى الولاة التابعون 
للحكومة المركزية فى دمشق» وتستمر هذه الفترة حتى سنة 5/4/ام وهى السئة التى قامت فيها إمارة 
عيد الرحمن بن معاوية الداخل. 





فتبح الأندليسس 





ولكن عبد العزيز أنفق معظم أيام ولايته فى استكمال فتح شبه الجزيرة» فإن الفاتخين الكبيرين 
قضيا على ورث القوط ووصلا إلى الحدود فى كل ناحية» وبقيت بعد ذلك أجزاء كاملة - شبة 
الجزيرة فى شرقها وغربها دون فتح - وكان لا بد من استكمال فتحهاء وقد قام بهذه المهمة 
عبد العزيز بن موسىء ولهذا فنحن نعتبره ثالث فاعخى الأندلس» ونعتبر فترة الولاة تبدأ بانتهاء ولايته 
سئة 15/ام. 





تاريخ الأندلس 








14 - ولاآية عبد العزيسمز بن مؤسسى 
واستكمال فتح الاتدلس 4١/ا‏ - 7/١5‏ : 


ونلاحظ أثناء الشهور الأخبيرة لموسى وطارق أن فتتح الأندلس أثار فى المغرب كله حركة 
كبرى» فتسابق الناس إلى العبور إلى تلك الأرض الجديدة الغنية ليستقروا فى نواحيها ويصيبوا من 
خيراتهاء ويقول الرازى : إن الناس عبروا على كل ما يستطاع العبور عليه حتى جذوع الأشجارء 
ولهذا فإننا تمد فى شبه الجزيرة ابتداء من أيام عبد العزيز بن موسى ألوفا بعد ألوف من المهاجرين 
الجدد ينساحون فى كل ناحية من نواحى شبه الجزيرة؛ وفى بعض الأحيان مجد بطونا بأسرها من 
قبائل بريرية تعبر إلى الأندلس وتستقر فى نواح قاصية مثل قشتالة القديمة؛ ولكن أكثر الاستقرار 
كان فى أحواض الأنهار الأربعة الكبرى : الوادى الكبير والوادى أنة وتاجه وإيروء وفى أحواض هله 
الأنهار ستنمو الجماعات الإسلامية الضخمة التى ستكون سكان الأندلس الإسلامى. 

وكان عبد العزير بن موسى يشعر بالفعل أن عليه أن يتم ما تركه أبوه من فتحء وقام بجهد كبير 
فى هذا السبيل ولكن التفاصيل التى لدينا عن أعماله قليلة» فنحن نعلم أنه قام عقب توليه الأمر 
بحملة على غرب شبه الجزيرة ففتح يابرة وشفترين وقلمرية» وفى نفس الوقت كان قواده يستكملون 
فتح الشمال الغربى من شبه الجزيرة إلى جبال البرت واستولوا على برشلونة وطرطوشة وجرونة 
وأرغونة» وهذه الأخيرة تقع شمالى الجبال وفى جنوبى فرنسا. 

وقام عبد العزيز بن موسى بنفسه بحملة واسعة على شرق الأندلس ففتح البيرة وهى بلدة كانت 
تقوم على مقربة من موقع غرناطة؛ وكانت غرناطة إذ ذاك قرية صغيرة جدا فلم يعظم أمرها إلا فيما 
بعدء وإلى أواخر القرن العاشر الميلادى كانت البيرة لا غرناطة هى عاصمة ذلك الإقليم» وقد أطلق 
اسمها على كورة واسعة تشمل حوض نهر شنيل فرع الوادى الكبير. 





ولاية عبد العزيز بن موسي ... 








ومن هناك انه عبد العزيز شرقا نحو ما عرف يعد ذلك بكورة هرسية؛ وكانت تلك الناحية إمارة 
مستقلة تخت سلطان القوطء وكان يحكمها أمير قوطى يسمى تدميرء وقد أطلق العرب اسمه على 
الناحية كلها فيما بعدء فإذا احتل تدمير كان المراد مرسية بلدا وكورة. 
عبد العزيز ذلك واشترط عليه دفع جزية مالية سنوية وتسليم سبعة حصون يحتلها الجند العربى ضمانا 
لوفاء تذمير بتعهده. 

وقد احتفظت لنا المراجع بنص المعاهدة وهى مؤرخة فى رجب 44 ه/ أبريل ”الام ويفهم 
من تاريخها أن مفاوضة سابقة كانت قد تمت أيام موسى وانتهت إلى هذه المعاهدة قبل خروج 
الفاغ الكبير من الأندلس» أما عبد العزيز فقد قام بالتنفيذ. ش 

وكانت عاصمة الأندلس الإسلامى فى ذلك الحين إشييلية وفيها أقام عبد المزيز وقد سكن فى 
دار ملحقة بكنيسة تسمى سائتا ربيه» حولت إلى مسدجد» وتزوج بأيلونه أو اجيلونة أرملة لذريق 
ويسميها العرب أم عاصم » ويبدو أن سلطانها عليه كان عظيما هما أثار عليه نفر) من قوادهء وقد 
فى أوائل رجب لاذه / مارس 1 الامء هجم عليه فى المسجد بعد صلاة الفجرء وقد أثار قتله 
اضطرابً كبيرا بين قواد الأندلس» وانتهى أمرهم إلى أن اختاروا بأنفسهم واليا جديدا هو أيوب بن 


حبيب اللخمىء» وكان ابن أخت موسى بن نصير . 





تاريسخ الأندلس 








0- عمسر السولاة ١١‏ - 0/8/ام : 

تولى أمر الأندلس خلال هذه الفثرة ف والياء حكم واحد منهم همرتين » ومعنى ذلك أن 
متوسط مدة الوالى أقل من ستتين؛ وهذا وحده يكفى لإعطائنا فكرة عن عدم الاستقرار الذى ساد 
الأندلس خلال هذه الفترة. 

وبعد أن درسنا تاريخ المغرب خلال هذه الفترة نتبين أن ذلك القلق كان هو الأمر المتوقع» فلدبنا 
أولا اضطراب السياسة العامة لبنى أمية بعد الوليد بن عبد الملك ووقوعها فريسة للعصبيات القبلية 
والشخصية؛ وكان لا بد أن يكون لذلك كله أثره فى الأندلس كما كان له أثره الذى رأيناه فى 
المغرب. 

: وهناك كذلك الخللاف الكبير بين العصبات العربية فى المغرب» ثم حلاف العرب البلديين مع 

العرب الشاميين» ثم خلافات هؤلاء جميعا مع البربر» وكان لابد أن يمتد ذلك لكله إلى الأندلس. 

وهثاك أبعننا التنازع على السلطان بين العلامحين فيه) وقد رأينا ما كان من أمر حبيب بن أبى 
عبيدة بن' عقبة بن نافع وابنه 'عبد الرحمنء ولدينا فى الأندلس ما يشبه ذلك. 

يضاف إلى هذا كله أن الأندلس بلد قائم بذاته وله ظروفه التى لا تشبه ظروف أى بلد مما فتحه 
المسلمون فى ذلك الحين» فإن الأندلس كان ثغرا لبلاد المسلمين؛ وكان لا بد لأهله من العرب من 
مواصلة الفتوح فيما يليه من البلادء ويستوقف نظرنا أن العرب برغم مشاغلهم الكثيرة فى الأندلس 
استطاعوا أن يواصلوا الفتوح فى غالة نحو ٠١‏ منة بعد تمام فتح الأندلس وكسبوا خلال هذه 
الفترة ألتصارات كبيرة تضيف صفحات مجيدة إلى سجل الفتوح الإسلامية» ولا يقلل من أهمينة 
هله الفتوح أنها وقفست بعد موقعة بلاط الشهداءء لأننا سنرى أن المد العربى كان لا يمكن أن 





عصسر الولاة ... 





يستمر إلى ما لا نهاية» كان لا بد أن يقف عند نقطة ماء ونقطة بلاط الشهداء نقطة رائعة بالنسبة 
لقوم عددهم خليل نسبيا بدأوا فتوحهم من المدينة المنورة عقب وفاة الرسول عَلّْه مباشرة. 

وهناك أخيرا مشاكل الحكم فى الأندلس نفسه؛ وهو بلد فسيح جدا دخله العرب فى وقت 
بلغت فيه مظالم القوط ذروتهاء فكان على العرب أن يعالجوا مشاكل جمة:؛ وإن الإنسان ليدهش إذ 
يراهم - رغم صعوبة ظروفهم وقلة العون الذى تلقوه من الحكومة المركزية - يستطيعون تسيبر 
الأمور على نحو لا بأس به إطلاقاء فلم يظلموا من أهل البلاد أحدا بل نشروا بينهم عدلا لم تعرفه 
البلاد قبل ذلك؛ وعنوا كذلك بالكثير من المرافق كالقناطر والطرق وشبكات الرى» وأنشأوا مساجد 
فى كل نواحى الأندلس تقرييا. 

ومن -حسن الحظ أن الأمور عندما بلغت غايتها من التعقيد صار الأمر إلى عبد الرحمن بن 
معاوية الداخل وهو من عباقرة الحرب والسياسة فى تاريخ الإسلام فأنقذ البلاد من الفوضى والعرب 
من نتائج الاستمرار فى الحرب الأهلية» واحتفظ يثمرات جهود من سبقه من الحكام القادرين» فلم 
تضع هذه الجهود كلها هباء. 

ولا يتسع المجال هنا للكلام بالتفصيل على ما قام به أولنك الحكام خلال فترة الولاة» ولكتنا 
سنكتفى بتتبع ميادين العمل الرئيسية ثم دراسة المشاكل الكبرى التى واجهت الحكم العربى وما قام 
به الحكام حيالها حتى نصل إلى إمارة عبد الرحمن الداخل, 


رأينا كيف صار أمر الأندلس إلى أيوب بن حبيب اللخمى ابن أخت موسى بن نصير فى 
متتصش 3377ه/ مايو 15/ام تقريباء وأيوب بن حبيب يمثل العرب البلديين: أى العرب الذين قاموا 


. بالفتح واستقروا فى البلاد وأصبحوا بمقتضى هذا يشعرون أنهم أولى بها من غيرهم. 





تاريسسيخ الأندئس 





وقد تواطاً أيوب بن حبيب والنفر الذين اغتالوا عبد العزيز بن موسى مع الخليفة سليمان أملا 
منهم فى أن تؤيدهم الحكومة المركزية ويستتب سلطانهم فى البلاد. 

وقد ظل أيوب بن حبيب حاكما نحو أربعة أشهر لم يفعل خلالها شيثا ذا بال؛ ولكنه هو 
الذى نقل عاصمة الأندلس من إشبيلية إلى قرطبة؛ لأن موقعها أكثر توسطاء ثم إن أعدادا كبيرة من 
العرب البلديين سكنت حولها فأراد أن يعتز بهم. 

ولكن الأمور لم تسر على ما قدره أيوب ومن معهء فقد قام يزيد بن أبى مسلم والى سليمان بن 
عبد الملك على المغرب بتعيين الحر بن بن عبد الرحمن الثقفى على الأندلس» فكان الحر على هذا 
يمثل الحكومة المركزية ويعتز بالجند الشامى؛ مما ابعد عنه العرب البلديين» بدأ الحر ولايته فى ذى 
الحجة /891ه/ ١1لام‏ واستمر سنتين وثمانية أشهر لا تنسب المراجع إليه فيها كبير عمل ولكنه 
هو الذى أقام دار الإمارة فى قرطبة. وكانت هذه الدار فى مواجهة قنطرة الوادى؛ وكانت قبل ذلك 
مقرا للحاكم القوطى الذى انترع مغيث الرومى البلد من يده؛ وقد سكن مغيث فى جانب من 
القصر عرف ببلاط مغيثء ثم أخرجه منه أيوب بن حبيب وسكن فيه؛ فلما جاء الحر بن 
عبد الرحمن الثقفى زادت عنايته بالقصر وجعله قصر إمارة فعلا وسمى هو والأرض الواسعة الممتدة 
إلى خربة على ضفة النهر باسم بلاط الخر. 

فلما صارت الأمور إلى عمر بن عبد العزيز فى ٠١‏ صفر 15ه / ١١‏ سبتمبر 17لام نظر 
فى أمور المغرب والأندلس فأقام على الأول إسماعيل بن عبيد الله وعلى الثانى عنبسة بن سحيم 
الكلابى؛ وكلاهما كان من خيرة الحكام. 


بدأ عنبسة فى رمضان سنة ١٠٠ه‏ / أبريل - مايو 15ل/ام وعلى الرغم من قصر المدة التى 


تولاها فإنه من الولاة القلائل الذين قاموا بجهود إصلاحية عمرانية فهو أول من نظر فى حصر 
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أرض الأندلس وتمييز ما فتح منها صلحا ما فتح عنوة» وبدأ باستخراج الخمس من العنوة ليجعله 
ملكا للدولة» وأتم هذا فيما يتصل بإقليم قرطبة» والمفروض أنه فتح عنوة» وقد خرجك فى الخمس 
أرض واسعة أنشأ الحر فى بعضها مقبرة للمسلمين ووزع الباقى على الزراع على أساس المزارعة أى 
المناصفة فى الغلة؛ ثم أعاد بناء قنطرة الوادى وكانت قد تصدعت. 
عرفة من العام نفسه ء وبذلك يكون هذا الرجل قد خختم حياته بالاستشهاد فى سبيل الله وهو أعظم 
الصالحات. 
ذلك الشغر السحيق فى نظره» ولكنه عدل عن هله الفكرة إذ كان المسلمون قد استقروا فى البلاد 
وكثروا وبدأ نفر من أهلها يسلمونء فلم تكن هناك وسيلة لتنفيذ هذا القرار الخاطئع دون شلك. 
بعد السمح بن مالك وبعد موت عمر بن عبد العزير عاد الأمر فى المغرب والأندلس إلى الجدد 
الشامى وولاتهم فثارت خخصومات بين الولاة والعرب البلديين» وانضم البربر فى الأندلس إلى 
البلديين لاتفاق مصالح الجانبين؛ وقد بلغ استبداد الشاميين ذروته فى الأندلس حتى مئة ١١١ه/‏ 
“الام وهى التى انتهت فيها إمارة الهيثم بن عبيد الكلابى: وكان من أشد الولاة تعصبا للشامييين 
وكان عرب الأندلس ينتهزون الفرصة بين الحين والحين لإقامة واحد منهم عاملا على 
الأندلسء ولكن الحكومة المركزية كانت تسرع بتولية وال جديد» وبعد عزل الهيثم أقام عرب 
الأندلس واليا منهم؛ ثم اختارت الحكومة واحدا منهم هو عبد الرحمن بن عبد الله الغافقى فبداً 


ولابته فى صفر سنة 7١١ه‏ / مارس - أبريل ٠"الام.‏ 





قار يمسي الأندلئس 








وكان عبد الرحمن من كبار جند الأندلس» ومن أولئك الذين قضوا معظم أيامهم فى ميادين 
الجهاد فى غالة؛ وقد سبق له أن تولى الأندلس سنة ٠١٠١ه/١1لام؛‏ فلما عادت إليه الولاية للمرة 
الثانية لم يكن له هم إلا جمع القوات وإعداد العدة للجهادء وكانت ولايته القصيرة من أهدأ فترات 
عصر الولاة» ومن سوء الحظ أن عبد الرحمن استشهد فى معركة بلاط الشهداء فى رمضان 
ها أكتوير ""الام. 

وعقب ذلك أقام عرب الأندلس على أنفسهم واحدا منهم هو عبد الملك بن قطن الفهرى 
الذى سيكون له دور كبير فى تاريخ الأندلس فيما بعدء وكانت ثورة البرير فى المغرب قد بدأت تشتد 
وانتقلت أصداؤها إلى الأندلس» فبدأ أمر العرب فى ذلك البلد يتحرج. 

ولا تذكز لنا المراجع شيئًا واضحا عن أسباب ثورة البربر على العرب فى الأندلس» وكل 
ما نفهمه منها أنها كانت امتدادا طبيعيا لثورتهم فى إفريقية» وقد قيل كذلك إن الغورة اندلعت لأن 
عرب الأندلس اختصوا أنفسهم بأحسن الأراضى تاركين للبرير أسوأها أى المناطق الجبلية القاحلة؛ 
وذلك غير صحيح فإن أرض الأندلس الطبيعية من الكثرة بحيث تتسع لكل المهاجرين عربا وغير 
رنب ء 

ثم إن المسلمين لم يكونوا إذا دخلوا بلدا اقتسموا أراضى الناس فيما بينهمء والدولة العربية لم 
تكن دولة نهب وسلب وإنما كانت دولة لها نظامهاء وأراضى البلاد المفتوحة كانت لها نظمها 
التى محكمها ولم نسمع أبدا أن قبيلا من العرب دخل بلدا فاستولى على مزارع وضياع وطرد 
أصحابها منهاء وإنما الفاتخون كانوا يستقرون فى النواحى جماعات عسكرية نحت تصرف الدولة» 
وفى مقابل ذلك كانوا ينالوث حصة مقررة من الخراج؛ أما العرب والبربر الذين أحبوا أن ينصرفوا 


للزراعة فقد زرعوا أراضى باتفاق مع أصحابها على أساس المزراعة أو على أى أساس آخخر؛ وفى هذا 
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المجال جد أن البربر كانوا أكثر اشتغالا بالزراعة؛ وقد انساحوا دون حرج فى الأراضى الغنية فى شرق 
الأندلس وفى أحواض الوديان الغربية وخخاصة ناحية واديى ودويرة» وتلك كانت نواح غنية بالأرض 
والشمرات. 

وإنما يمكن أن يقال : إن بعض العرب الذين استقروا فى نواحى الأندلس تمسكوا بعصبيتهم 
وتعالوا على غيرهم ظنا منهم أن الدولة دولتهمء وكان معظم هؤلاء من الشامية أى فى القيسية أى 
من العرب الذين كانوا يرون أن الدولة الأموية دولتهم» أما العرب البلديون - ومعظمهم من اليمنية - 
فكانوا بعيدين عن هذه النزعة لأنهم كانوا قبل كل شىء أهل معاش رأرزاق وعمل فى حين أن 
الشاميين كانوا يرون أنهم أهل حرب وسياسة وحكم. 

فى هذه الظروف نفهم أن أخبار ثورة بربر المغرب التى أنكرت سيادة العرب جملة وجدت صدى 
فى الأندلسء فقام البرير فى النواحى التى كانت لهم فيها أغلبية على العرب الذين معهم 
وأخرجوهم وخاصة من جليقية وحوض الدربرة الأراضى فيما بين هذا النهر ونهر تاجة. 

وكان أمير الأندلس إذ ذاك عبد الملك بن قطن الفهرى؛ كبير العرب البلديين وكان هواه ومعظم 
من حق من اليمنية» وكان يحب أن القدرة قامت على الشاميين فما راعه إلا وهى موجهة إلى 
العرب جميعا وبلغه من العرب الهاربيين إليه من نواحى اشترف وليون أن البربر أنفسهم فى ثلاثة 
جيوش وجهتها طليطلة وقرطبة؛ والجزيرة الخضراء على الترتيب» فخاف الرجل سوء العاقبة. 

فى هذه الأثناء كان بلج بن بشر القشيرى ومن معه محصورين فى سبته بعد هزيمة الأشراف 
وكانوا يستغيثون بعبد الملك بن قطن دون جدوىء ولكنه اضطر إلى السماح لهم بالعبور ليعاونوه 
على القضاء على البربر» وعبروا بالفعل بقيادة بلج بن بشر سنة 17١ه/‏ ١4/ام,‏ ولم ينقض عام 
على دخولهم الأندلسء وكانوا حوالى ٠١‏ آلاف حتى كانوا قد تمكنوا من القضاء على الثائرين؛ 





تاريخ الأندلس 





نوفمبر اكلام. 

وعقب ذلك أنخذ أولئك العرب الشاميون المتعصبون يطاردون البربره وكانت نتيجة ذلك إلى روع 
بربر الأندلس روعا شديدا فأخذوا يتركون أراضيهم وخاصة فى الوسط والشمال الغربى ويعودون إلى 
إفريقية» وكان لهذه الهجرة الجماعية أسوأ الأثر على مستقبل الإسلام فى الأندلس» فإن ألوفا كثيرة 
من هؤلاء المسلمين الذين كان ينتظر أن يعبروا بالإسلام كل نواحى شبه الجزيرة هاجروا وتركوا 
كل الأراضى الواقعة شمال نهر تاجة خالية تقريبا من المسلمين» فأصبحت هله النواحى ابتداء من 
النصف الثانى للقرن الثانى الميلادى أرضا خلاء مفتوحة لنصارى الشمال ليمتدوا فيها كيف 
يشاءون. 

وسيعمر النصارى جزءا كبيرا منها خلال القرن التاسع الميلادى ويصبح حوض الدويرة أرضا 
نصرائية. 

لقد خسر المسلمون نتيجة لاختلاف بعضهم مع بعض ربع شبه الجزيرةء نخسروه دون أن 
يخرجهم منه عدوء وإنما أخرجهم منه كراهة بعضهم لبعض وقلة نظرهم إلى العواقب. 

وبعد أن انتصر الشاميون أصحاب بلج رفضوا العودة إلى إفريقية كما كان الاتفاق بينهم وبين 
عبد الملك بن قطنء ووقع النزاع الشديد بين بلج وعبد الملك وانتهى بعزل هذا الأخير وولاية بلج بن 
بشر فى ذى القعدة 14؟١ه/‏ سبتمبر ١4/ام.‏ 

وقد أنكر أهل الأندلس 'جميعا رياسة بلج ومن معه من الشاميين القفيسيين وقاموا عليهم وقتلوا 
بلجا فخلفه شامى شديد العصبية مثله هو ثعلبة بن سلامة العاملى واشتدت الحرب بين البلديين من 


عرب وبربر فى جانب والشاميين فى الجانب الآخر. 





عصر الولاة ... 
؟- أبو الحظار الحسام بن ضرار الكلبى ونظام الكور النجددة: 

وأسرع عامل إفريقية حنظلة بن صفوان الكلبى فأرسل واليا جديدا إلى الأندلس هو أبو الحظار 
الحسام بن ضرار الكلبى فبدأ ولايقه فى رجب 16١ه‏ / مايو 47/ام. وبدأ الرجل بداية طيبة» 
فأمن العرب والبربر البلديين على أراضيهم ومصالحهم ونظر فى أمر بيعد عنهم أذى الشاميين, 


واجتهد فى إبعاد أذى هذه المنازعات عن أهل البلاد المسالمين من أسلم منهم ومن لم يسلمء لأنهم 
أساس عمارة البلاد. 








ثم نظر إلى الشاميين فتبين أنهم جميعا متجمعون فى قرطبة وإقليمهاء وهذا التجمع هو الذى 
يفتح لهم طريق التدخل فى السياسة وشكون الدولة» ففكر فى أن يوزعهم على نواح شتى من 
الأندلس لا ينزلها من البلديين وأهل اليمن أحدء وقد أشار عليه بذلك أرطباس بن غيطشة شيخ 
نصارى الذمة؛ وكان شخصية محترمة مقربة من الأمراءء وكان يسمى بقومس الأندلس. 

وانتهى الأمر إلى أن يذهب كل فريق منهم إلى ناحية فيستقروا فيها ويأخذوا ثلث الخراج الذى 
يؤديه نصارى الذمة والمزارعون؛ على أن يقدموا للحكومة عددا معينا من الجند كلما طلبت ذلك. 


وقد تم توزيع أولنك الشاميين على الكور الآنية: 


جند مصر كور أوكشونية وباجه وتدمير 
جنئد حمص كورة إشبيلية 

جدد فلسطين شذونة 

جند الأردن ريه» أى ناحية مالقة 

جند دمشق البيرة أى غرناطة 

جتد قنسرين جيان 





تاريخ الأندلس 





وقد أصبحت هنا الكور الثمائية تسمى بالكور امجندة وقد استقرت فيها جماعات كثيرة من 
جند الشام الذين ذكرناهم واطمأنوا فيهاء وكان عليهم أن يؤدوا الخدمة العسكرية للدولة على النظام 
الذى ذكرناه» وقد أصبحت هذه الاجناد من العناصر العسكرية الرئيسية فى التنظيم الحربى للأندلس. 
ولم يستطع أبو الحظار الاستمرار على هذه السياسة الحكيمةء فمال إلى اليمنية وثار النزاع من 
جديد. 
- السئوات العشر الأخيرة من عصر الولاة فى الأندلس : 
حكرمة المسمسيل بن حاتم ويوسف الفسهسرى: 
فى هذه الأثناء ظهرت شخصية الصميل بن حاتم بين الشاميين» والمسميل شخصية فريدة فى 
بابها جمع معظم النواحى الإيجابية والسلبية فى كثير من العرب الجاهليية الذين دخلوا الإسلام دون 
أن يمس الإيمان قلوبهم؛ فهو شجاع لا يهاب الموتء كريم يجود بكل ما فى يده دون تردد» شهم 
لا يرتكب ما يمس المروءة» وهو سيد مهذب يعرف كيف يعامل الناس؛ وهو أيضا شاعر يقول شعرا 
يسيرا ولكنه يعجب بالشعر الجيد» وهو بعد ذلك كله أمى ولا يعرف من القرآن الكريم إلا نزرا يسيراء 
وهو عنيف فى -خصومته شديد الحق لا ينسى ثأره» مسرف فى اللذات ما تيسرت لا يقورع عن 
شرب الخمرء وهو ذكى خبيث لا يفوته أمر ولا يتردد فى القضاء على خصومه؛ وهو كسول فى 
معظم أوقائه, وهو لا يوقر شيئا ولا يؤمن بشىءء وهو لا يتردد فى الإقدام على إرسال خصومه إلى 
حتفهم درن مبالاة فإذا قام على قدميه لم يبدأ. 
هذا الرجل نظرا فى أمر الأندلس فتبين- بسبب قيسيته أى شاميته - أن الشاميين وحدهم لا 
يصلحون للحكم وقيادة الحرب وحدهم لكنهم كذلك لا يستطيعون سيادة البلديين لكثرة هؤلاء 
واستعدادهم للدفاع عن أنفسهم فى كل حين» وأن أمر الأندلس لا يصلح إلا إذا تعاون الفريقان على 
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أى صورة من الصور فبدأ أولا فجمع الشاميين إلى لواء واحدء هو لواؤه؛ ثم بحث فى المعسكر 
الآخر البلدى عن زعيم يؤيده ويسوس الأمر باسمه فى نفس الوقت» فوجد يوسف بن عبد الرحمن 
الفهرى الذى أجمع البلديون على رياسته؛ وكان الشاميون أيضا مستعدين للخضوع له بسبب 
فهريته» وأخيرا تم الاتفاق بين الرجلين على أن تكون الإمارة ليوسف الفهرى ويكون الصميل 
مستشاره وصاحب رأيهء واستقر الأمر على ذلك فى ربيع الثانى 119١ه/‏ ديسمبر "4/ام, ولم 
تستقر الأمور لهما إلا بعد حرب طويلة مع زعيم يمنى يسمى يحيى بن طريف بلغت عصبيته 
اليمنية مبلغا جعله غير قادر إطلاقا على احتمال أهل الشام بأى سبيل؛ ولكنه انهزم وقتل فى 
معركة شقندة 11١ه/‏ لام وخلا الأمر بعد ذلك للصميل ويوسف الفهرى حتى جاء عبد 
الرحمن بن معاوية الداخل. 

وقد هدأت الأحوال هذه السنوات فيما عدا ما كان من مجاعة شديدة بلغت ذورتها سنة 
“١ه/‏ دلامء وكانت هذه الجماعة نتيجة لما رأينا من حروب شديدة بين العرب فيما بين 
بعضهم وبعض وبين العرب والبربر» فازدادت الهجرة إلى إفريقية وقل عدد المسلمين فى شبه الجزيرة 
عما كان» ويستثنى من ذلك إقليم سرقسطة؛ وكان معظم أهله عربا يمنيين» فاستقروا فى الأرض 
وزرعوا وعمروا ولم يتأئروا بهذه الفتن إلا قليلا. 





تاريسخ الأندلئسس 





1- فتوح المسلمين فى غالة وهى فرنسا : 

فى مفهوم العرب إلى آخخر الدولة الأموية على الأقل كانت حركة الفتسوح حركة متصلة 
لا يمكن أن تتوقف ما دامت هناك بلاد لم تصل إليها رسالة الإسلام؛ فإذا ما تم فتح قطر فلا بد 
من الاسترسال فيما يليه مباشرةء هكذا رأينا اتصال الفتوح الإسلامية إلى الآن. 

فيما يتصل بالأندلس كان هناك واقع أكبر لكى يستمر العرب فى الفتح فيما يقع شمال 
البرت: وهو أن تلك الجبال لم تكن حد المملكة القوطية من الشمالء إنما كان القوط يملكون 
إقليم سبتمانية وهو يتكون من سبع مديريات تمتد على ساحل البحر الأبيض من جبال البرانس إلى 
مصب الرون» وكانت عاصمة هذا الإقليم مدينة أرجونه (أرغونة) . 

أما ما يلى جبال البرانس فى الشمال فكانت مختله فى الغرب دوقية أقطانية وعاصمتها بردال أو 
بردر وكان يحكمها إذ ذاك دوق يسمى أود أو أودو وكانت حختل حوض الجاروث وإلى شمالها كانت 
تقع مملكة الفرنجة وفى ناحية الشرقء شمال سبتمانية كانت تقوم دوقية برغندية وتشمل بقية 
حوض الروث؛ وكانت مستقلة عن ملكة الفرجة. 

أى إن العرب فى محاولتهم للاندفاع شمالا “كان عليهم أن يواجهوا أربع جبهات للمقاومة: 
بقايا قوات القوط فى سبتمانية التى تسمى أحيانا لاجاليا جوفيكا. 

قوات دوقية اقطانية. 

قوات إمارة برغندية. 


ثم قوات بملكة القرين . 





فتوح المسلمين فى غالة ... 
وكان عبد العزيز بن موسى قبل نهاية ولايته قد استولى على إقليم قطلوئيا ودخمل المسلمون 
برشلونة وطركونة وجرنده المعروفة باسم خيرونا. وبذلك كان شبة الجزيرة كله فى قبضة المسلمين 


عند نهاية إمارة عبد العزيز بن موسى سنة 6 الام. 





ولما تولى أمر الأندلس الحر بن يوسف الثقفى فى ذى الحجة /51ه! أغسطس 5١/ام‏ تقدم 
فدخل ارغونه عاصمة سبتمانية» وقام بعدد من الغارات القصيرة فتحت أيواب فرنسا الجنوبية 

ولكن حركة الفتح فى غالة بدأت بصورة جدية على يد السمح بن مالك الخولانى الذى ولاه 
عمر بن عبد العزيز على الأندلس سنة ١٠٠١ه/ ١‏ الام وكان رجلا عظيم الإيمان والحدسء فقاد 
جنده من الارغونة إلى طرطوشة واستولى عليهاء وتقدم فحاصر طرطوشة (تولوز) أولى المدائن 
الكبيرة فى دوقية اقطانية؛ فأسرع الدوق أوده وجمع جيشا كبيرا وتقدم نحو المسلمين؛ ودارت 
معركة عنيفة بين الجانبين» وقد صبر المسلمون صبرا كريما حتى استشهدوا عن أخرهم؛ وكان 
ذلك فى يوم عرفة 7١٠١ه/ 7١‏ يونيو ١1/م‏ ولم تستطع فلول القوات الإسلامية العودة إلى 
أرغونة إلا بفضل قائد ممتاز من طراز السمح هو عبد الرحمن بن عبد الله الغافقى» وهذه أول مرة 
نسمع فيها باسم هذا الرجل العظيم. 

تمكن من جمع فلول الجيش والعودة بنظام إلى ارغونة» وهناك انتخبه الجند العربى عاملا على 
الأندلس» وتلك كانت ولاية عبد الرحمن الغافقى الأولى التى لم تدم إلا قليلا. 

وكان الوالى الذى خلف عبد الرحمن رجلا من طراز كبار الفامين وهو عنبسة بن سحيم 
الكلبى فقد تولى فى صفر 7١٠ها‏ أغسطس ١‏ الام ومن حسن الحظ أن ولابته استمرت نحو 
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قضى عنبسة السنوات الأربع الأولى من الولاية فى تنظيم أمور الأندلس وتكوين جيش قادر 
على مواصلة الفتوح فى غالة؛ فلما تم له ذلك نهض سنة 5١٠١ه/‏ 5١لام‏ فرتب أمر حاميتى 
برشلوئة وأرغونه ثم سار شمالا فاحتل قرقشونة وعقد حلفا مع أهل الناحية على أن دلا أسرى 
المسلمين ويقائلوا معهمء ثم تقدم إلى خيمة فاحتلها وعقد مع أهلها اتفاقا ماثلاء ثم انه نحو نهر 
الرون فسار مع ضفته شمالا دون أن ينفق وقتا فى الاستيلاء على مدن. 

فلما أدرك أوكان احتلها إذ كانت أول عواصم إقليم يورجوفياء ثم أدرك حوض نهر السارون 
أحد نهيرات اللوار الذى يلتقى بنهر الرون عند مدينة ليون» واحتلت القوات الإسلامية ليون وماكون 
وشالون» وهنا تفرعت الحملة فرقتين إحداهما احتلت ديجون والأخرى صعدت مع السارون شمالا 
حتى بلغت صائف على بعد 7١‏ كيلومترا جنوبى باريس» وهذه كانت أبعد نقطة وصل إليها 
المسلمون شمالاء وهى تبعد نحو 6٠١‏ كيلومترا شمال جبال البرت. 

وإن وصول العرب فامحين إلى ذلك الحد لدليل قاطع على ما امتازوا به من جرأة وقوة إيمان 
تصنع المستحيلاتء ولا يقلل من هذا الفضل أنهم لم يستطيعوا البقاء عند ذلك الحدء فالواقع أن 
البقاء عندد كان مستحيلا إذا نظرنا إلى الظروف العامة التى تمت فتوح المسلمين فى غالة خلالها 
فإن عنبسة كان يوغل فى قلب أوروبا الغربية نفسها وكانت الشعوب الجرمانية متراصة يلى بعضها 
بعضاءثم إن الفريجة أصحاب هذه المنطقة كانوا يمروث فى فترة نهوض سياسى تولاه آل شارل 
مارتل الذين عرفوا بالكارولنجيين ليحلوا مع الميروفنئجيين وكان شارل مارتل» وتسمية المراجع العربية 
كارل يجمع قوى أنصاره وينتظر الفرصة التى تسمح له بإثبات استحقاقه لتاج الملك من دوق ملك 
المبروفنجيين الغصب. 

وأخل عنبسة مع رجاله طريق العودة إلى الأندلس سنة /1١٠1ه/‏ الام محملين بالغنائم' بعد 
أن اجتاحوا حوض الرون كلهء وتخطوا اللوار ووصلوا إلى السين. 





فتوح المسلمين فى غالة ... 








ولا نستطيع القول بأن عنبسة فتح جنوبى غالة أو حوض الرون؛ لأنه فى الواقع لم يفعل شيا 
لتثبيت أقدام المسلمين فيما وصلوا إليه من البلادء ولكنه على أى حال الفاغ المسلم الوحيد الذى 
وصل إلى هذا المدى فى فتوحهء وربما جاز تشبيه حملة عنبسة بحملة عقبة الكبرى مع اختلاف 
الظروف طبعا. 

وكان لا بد من حملات ضخمة أكثر نظاما ليتم فتح هذه النواحى كما أتمت حملات زهير 
ابن قيس وحسان بن النعمان وموسى بن نصير عمل عقبة بن نافع» ولكن ظروف العرب فى المغرب 
والأندلس لم تكن تسمح لهم بمواصلة الفتوح بالقوة التى عهدناها فيهم؛ وذلك بسبب الخلافات 
بين العرب أنفسهم ثم بينهم وبين البربر» ثم إن حملة عنبسة أثارت مخاوف أوروبا الغربية كلهاء فقد 
اقتحمها العرب اقتحاما وأوغلوا فى داخل بلادها دون أن يستطيع أحد مقاومتهم. 

ولقد شعر القائم بأمر مملكة الفرتجة إذ ذاك وهو شارك مارتل - أو كارل - بأنه لا بد أن يقوم 
بعمل حاسم إذا عاد العرب مرة أخرى» وبالفعل بدأ يستعد للقاء حاسم فأخذ بجمع القوات 
والسلاح والأزوادء وصالح أمراء برغندية واتفق مع رجال سيتمائية ومع الدوق أودو ليقوموا مما بعمل 
حاسم ضد المسلمين. 

ومن سوء الحظ أنه وقع انشقاق فى صفوف المسلمين المقيمين فى الثغر الأعلى الأندلسى أى 
حوض الإيرو فكان له آثر سيئ على سير الفتوح فيما بعدء فإن الدوق أودو كان قد حالف المسلمين» 
بل صاهر قائدا بربريا من قوادهم يسمى مونوسة كان مركزه فى الناحية الغربية من جبال البرانس» 
ولم يرض المسلمون عن هذا الصهر لأن مونوسة بدأ يأخذ جانبى أودو ورجال اقطائية؛ وانتهى الأمر 
إلى انفصاله عن المسلمين يمن معه من الرجال. 


وتذهب الروايات إلى أن عبد الرحمن الغافقى الذى كان يحكم أرغونه وينظم أعمال الجهاد 
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اختلف مع مونوسة اختلافا شديداء وكان عبد الرحمن رجلا عنيفا بالغ الاستقامة من طراز عقبة 
ابن نافع» فاشتد مع مونوسة فزاده نفورا وانضمت إليه جماعات كثيرة من البربر. 
وكان عنيسة قد استشهد فى طريق عودته إذا دهمتهم قوات نصرانية كبيرة فى خوائق جبال 

البرت» وقد قتل عنبسة فى اللقاء فى سنة 1١٠١ه/‏ ديسمبر 18/ام وتولى قيادة الجند وولاية 
الأندلس من بعده عذرة بن عبد الله الفهرى الذى حكم حتى ربيع الأول ١١٠١ها‏ يونيو» يوليو 
14لام. 

وقد قام عذرة بعمليات عسكرية قليلة فى غالة ولكن يبدو أن الجند الإسلامى الذى كان 
مركزه فى أرغونه كان يقوم بضربات سريعة وغارات عنيفة فى كل وجه؛ ومثل هذه الغارات 
والضربات تؤتى غنائم وافرة للمحاربين أنفسهم ولكنها تضر بالقضية الإسلامية الكبرى» فهى من 
ناحية ترعب الناس من المسلمين وتلقى فى روعهم أنهم أهل غارة وسلب ونهب لا غير» ومن 
ناحية أخرى هى تفقد الجنود طابع النظام وخواص الجدية والإيمان والبسالة الحقيقة. 

ومن أسف أن عذرة بن عبد الله الفهرى لم يستطع ضبط رجاله فذاع اسمه فى جنوبى فرنسا 
كلها كرجل سفاك نهاب وتطلع الناس هناك إلى من يخلصهم من هذه الغارات السالبة الناهبة» 
وذلك كله مهد الطريق أمام شارك مارتل. 

ومن حسن الظ أن قيادة الفتوح صارت في صافر ؟ 1١١ه/‏ أبريل ١"7/ام‏ إلى عبد الرحمن بن 
عبد الله الغافقى» فقد استطاع بحزمه وروحه العسكرى أن يضبط جنوده ويعيدهم إلى النظام من 
جديدء حقا إنه لم يستطع استعادة مونوسة إلى صغوفه؛ ولكنه على أى حال أوقف تيار تدهور 
الفتوح إلى غارات؛ ولو أن عبد الرحمن الغافقى كان أقل عنفا ما كان فى الواقع لريما استطاع أن 
يصل إلى نتائج أحسنء ولكنه كان جنديا عنيفا بالغ الحماس لا يلتفت إلى سياسة أو كياسة مما 
قلل فرص النصر الكبير أمامهء وقد خرج عبد الرحمن الغافقى للغزو فى غالية مغاضبا لعبيدة بن عبد 
الرحمن الفهرى عامل إفريقيةء وكانا قد اختلفا فى أمر من أمور الغنائم. 


الات 
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خرج عبد الرحمن الغافقى لحملته الكبيرة فى أوائل 5314م/ربيع ؟'/ام وكان معه ٠١‏ ألف 
جندى تقريبا غالبهم من البربرء فى حين أن الروايات النصرائية تقول : إنه كان يقود 4٠١‏ الف 
مقاتل. 

ولم يحاول عبد الرحمن الغافقى أن يكسب صداقة الدوق أودوء بل لم يعمل على إيقافه على 
الحياد؛ وإنما عبر جبال البرت فى صيف ”الام من ممرات من رتشغاله فاقصى رأسا إلى قلب بلاد 
أودو» فاضطر هذا إلى طلب العون من رجال الفريجة» واستولى عبد الرحمن على طولوشة مرة أخرى 
ثم ارتد شرقا إلى حوض الرون فأحمد ثورة كانت فى مدينة أرل» وعقب ذلك عاد عبد الرحمن 
واججه نحو بردو عاصمة اقطانية» وتصدى له الدوق أودو فهزمه عبد الرحمن هزيمة كبرى على 
ضفاف نهر الدوردوتى؛ ثم دخخل المسلمون يوردو واحتلوها وأسرع اودو تحو شارل مارتل» وتقدم عبد 
الرحمن فاحتل بواتبيه بعد صراع عنيف وشرع يستعد للسير شمالا نحو باريس. 

وعجل شارل مارتل الذى تسميه مراجعنا قارل فحشد كل ما استطاع من قوة للقاء المسلمين 
واستغفر الناس استغفارا دينيا فتضخم جيشه وسار جنوبا للقاء العرب شاعرا أن هذه هى قضيته 
الكبرى لكى يثبت جدارته بالملك من دوق الميروفنجيين. 

وكان الجيش الإسلامى كبيراء ولكن لا بالضخامة التى يصفه بها المؤرخون النصارى» وينبغى 
قبل أن نقص تفاصيل المعركة القادمة أن تلاحظ أولا أن الجيش الإسلامى رغم شجاعة رجاله 
وارتفاع قواهم المعنوية كان قد بعد جدا عن بلاد الإسلام؛ فإننا الآن على بعد 4٠١‏ كم تقرييا 
شمال جبال البرت: وجبال البرت تبعد 6٠١‏ كم عن قرطبة؛ وهذه مسافات شاسعة جدا جعل موالاة 
الجيوش بالمؤن والأزواد والأمداد أمرا عسيراء ولو أرسل عبد الرحمن الغافقى رسالة استنجاد إلى قرطية 


فإن حاملها لا يصل فى أقل من شهرين» فى حين أن قارل «كارل» كان يحارب في بلاده وبين 


أهل عشيرته. م 
1 
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القباوة على ما ينبغى فى هذه الظروف» ولم يكن لدى عبد الرحمن الغافقى من السياسة ويعد 
النظر ما يمكنه من إزالة أسياب الخلاف الجيشى ليستطيع السيطرة الكاملة على قواته. 
وثالناء كان الوقت خريفاء وهو موسم الأمطار الثقيلة فى هذه النواحى؛ والمسلمون لا يستريحون 
ثم إن خيول المسلمين العربية الضامرة تأثرت دون شك بالبرد والأمطار ولم تعد تستطيع الحركة بنفس 
الخفة التى تعمل بها فى الجو الدافى الجاف. 


ورابعا : يبدو أن عبد الرحمن الغافقى كان جنديا عظيما ولكن كانت تنقصه القدرة على 








وضع خعلة محكمة للقعال كما رأينا مثلا عند حسان بن النعمان وطارق بن زيادء فقد استمر 
عبد الرحمن فى سيره حتى لقفيه الفريجة . 
لد وأخيرا -لديئا مسألة الغنائم الكثيرة التى كان الجيش الإسلامى يسحبها وراءء, ويفهم من 
بعض الروايات أن خوف المسلمين على ضياع هذه الغنائم كان من أكبر أسباب الهزيمة 

وقد كان اللقاء على بعد ١١‏ كيلومترا شمال بواتيبه فى الطربق إلى تور وجنوبى مجرى اللوار» 
فى موضع قريب من طريق رومانى قديم هو المسمى بالبلاطء وفى هذا الموضع قرية تسمى 
الآن ءللنقاه8 12 منههنه10! وريما كان موقعها يحدو مكان المعركة. 

أما تاريخ المعركة فالرأى السائد اليوم أنها بدأت فى ١١‏ أو 1١‏ أكتوبر ””الام/ أواخخر شعبان 
4ه واستمرت إلى ٠١‏ إكتوبر أى أوائل رمضان من تلك السنة. 

دارت المعركة إذن فوق الأسبوع ما يدل على أنها كانت معركة حامية والحق أن كلا الجانبين 
بذل أقصى وسعه فى القتالء وصبر المسلمون صبرا طويلا حتى مجمعت عليهما قوات نصرانية من 


التي سيد 
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كل ناحية» فلم يقتصر الأمر على الفريجة بل كان هناك كثيرون من أجناس جرمانية أخخرى» وآخر 
مراحل المعركة كان هجوما عنيفا على مؤخرة الجيش الإسلامى فانتهبت الغنائم وتزعزع نظام 
الجيش ووقعت ثغرات نفذ متها الأعداء. 

وفى أثناء ذلك استشهد عبد الرحمن الغافقى بسهم أصابه» وكان هذا نذير الهزيمة. 

وقد استمر القتال مع ذلك حتى هبط الليل فتحاجز الفريقان» وانتهزت فلول المسلمين الفرصة 
فتسللت من مكان المعركة نحت الظلام» فلما أصبح الفريجة لم يجدوا للمسلمين أثراء ولكنهم 
وجدوا ذخائر عظيمة فانتهبوها ولم يفكروا فى تتبع المسلمين؛ فسلمت البقية الباقية منهم رعادت 
إلى ارغونه. 

وعندما بلغ الخبر إلى عبيدة بن عبد الرحمن الفهرى عامل إفريقية ولى عبد الملك بن قطن 
الفهرى مثله على أمر الأندلسء» فأسرع هذا إلى أرغونه» وفى الطريق أعاد الهدوء إلى أملاك 
المسلمين فى جبال البرت وجنوب فرنساء وقف سلطان المسلمين فى سبتمانية وعقد معاهدات مع 
نفر من الرؤساء خلفوا الدوق اودو فى حكم نواحى اقطانية وتمكن فى وقت قصير من أن يتلافى 
الكثير من الآثار السيئة التى تخلفت عن هزيمة البلاط؛ ومن -حسن اللحظ أن كارل شغل عن 
المسلمين بأعداء كثيرين من أبناء جنسه فى شمال مملكته فأتيحت الفرصة للمسلمين ليعيدوا تنظيم 
أنفسهم من جديد. 

وقد تمكن عبد الملك بن قطن من إعادة تدظيم القوات الإسلامية بفضل قائد من قواده نسميه 
المراجع النصرانية يوسف وريما كان يوسف الفهرى. 

وقد فتح يوسف هذا مدنا من آرل وابنيوث وفالانس وليون وثيّت حدود أملاك المسلمين هناك» 
5 اطغ إقايم دوفينيه الذى يمتد شرق نهر الرون ويشمل جزءا كبير ئما يعرف اليوم بالرقيييرا 
الإيطالية» واشتغل بعد ذلك بإعادة سلطان المسلمين على نواحى جبال البرت. 
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ونلاحظ أن المسلمين اتخذوا سياسة جديدة لحكم ما بيدهم من فرنساء وهى إقامة حاميات 
قوية فى المدن وتخصين قلاعها واتخاذ هذه القلاع مراكر للحكم والحرب. ٠‏ 

هكذا كان الحال فى ليون وابنيون التى يسميها المسلمون صخرة ابينيون وآرل وغيرها. 

ثم جاء بعد ذلك عقبة بن الحجاج السلولى فأتم إخضاع نواحى برغندية؛ وكان عقبة مجاهدا 
عظيماء فتجددت همة المسلمين للقتال» وأحس كارل أنه لا مفر له من مواجهة المسلمين مرة 
أخرى» وتقدم بالفعل بجيش كبير يقوده هو وأخوه شلديرائد» وسار نحو المسلمين أيضا ملك 
اللومباردبين» فاضطر المسلمين إلى إخلاء أبنيون وتراجعوا إلى ارغونة وتخصنوا فيها. 

وهناك ثبتوا نحو ٠١‏ سنةء فلم تسقط إلا فى سنة ١14١ه‏ / هلام وكان ذلك فى 
أيام عبد الرحمن الداخلء وقد وجد عبد الرحمن أنه لن يستطيع المحافظة على أملاك إسلامية 
شمال البرت فأخلى هذه الأراضى واقتصر على شبه الجزيرة الأيبيرية» وكان ذلك خطأ منهء لأن 
جبال البرت هى مفتاح إسبانياء وكانت نتيجة تخليه تماما عما يقع شمالها أن استعاد الفريجة فيما 
بعد منطقة قطلونية فأنشأ شرلمان فيها ولاية الشغر الإسبانى ١لاماركا‏ هيسبانيكا » أو معنى ذلك أن 
شبه الجزيرة اقتطع أيض) من الشرق بعد ان اقتطع من الغرب كما رأينا. 

وقد بقيت للمسلمين جماعات محاربة فى نواحى سبتمانية ودفينيه» وانسحب معظمها إلى 
نواحى جبال الألب الحصينة حيث اتخذوا لأنفسهم مواقع يقومون منها بأعمال عسكرية فيما 
يجاورهاء وقد وصلت أعمالهم الحربية إلى قلب سويسرا. 

ولكن هله لم تكن فتوحا ولا أعمالا إسلامية؛ إنما هى غارات معظم هدفها الدفاع عن 
النفسء والسلب» وقد تلاشت هذه الجماعات شيئا فشيئًا تاركة أسماءها على بعض النواحى وبعض 
وديا جبال الألب الجنوبية أو الشرقية؛ من امثال أمرو وهو عمر واشمه وهو هرئمة وسارازان» وهو 
اسم عام يراد به المسلمين عامة فى هذه النواحى. 
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؟ - قيام الدولة الاموية الاندلسية : 

وصلنا بتاريخ الاندلس إلى ولاية الصميل بن حاتم ويوسف الفهرى؛ وهى ولاية طويلة ميزتها 
الوحيدة أن الهدوء النسبى ساد البلاد فى أثنائهاء فلم نعد نسمع عن الخلافات العنيفة بين طوائف 
المسلمين من عرب وغير عرب»ء ولكن وضع الأندلس يحتاج إلى أكثر من هذا الهدوءء إنما هو 
يحتاج إلى حكم قوى نشيط فإن البلد خضع للمسلمينء ولكنه لم يتحول إلى بلد إسلامى بعد 
فقد كانت غالبية السكان نصرانية» ولو استمر الأمر على ذلك فإن أمر المسلمين فى الاندلس كان 
لا بد أن يتلاشى» فهو خارج ملكة الإسلام؛ وبعيد كل البعد عن أرض الخلافة» ولو عادت الفتئة 
مرة أخرى ولو لفترة قصيرة فقد كان تلافى النتيجة المحتومة مستحيلا. 

وقد أمكن تلافى هذا المصير بحادث هو من قبيل المصادفات ولكنه كان من أسعد المصادفات 
فى تاريخ الإسلام» ذلك أن قيام الدولة العباسية فى ربيع الأول 1"7١ه‏ / يوليو 4 4/ام اقترن بمذابح 
واسعة النطاق أنزلها العباسيون بالأموبين انتقاما لما فعلوا بآل البيت فى الظاهر؛ وتخلصا من بقايا 
الأمويين وأحسانهم فى الباطن. 

وقد حصد الأمويون دون رحمة؛ ومن هؤلاء أبناء معاوية بن هشام بن عبد الملك وكانوا أربعة 
ذكور عدا البنات» وقد قتل الابن الأول فيمن قتل من الاموبين فى دمشق عندما دخلها العباسيون» 
أما النانى فققد قتل فى مذبحة دير الجماجمء وفر الثالث والرابع» فقد كانا فى بعض قرى العراق 
عندما أقبل جند العباسيين للقضاء عليهماء ففرا معاء وكان أولهما عبد الرحمن بن معاوية بن 
هشامء وكان فى التاسعة عشرة» وأخ صغير له فى الثالثة عشرة؛ واختباً فى مكان على ضفة الفرات 
ثم لجآ إلى نواتى ليعينهما على العبور» فخانهما هذا الرجل ودل العسكر عليهما ففرا على 
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وجهيهما وألقيا بنفسيهما فى الماء ليعبرا سباحة» ووقف الجندى على الشاطئ يدعوانهما إلى العودة 
ويعدانهما بالأمان» وارتد الاخ الاصغر ليعودء وحذره اخخوه فلم يسمع؛ فلم يكن يصل إلى الشاطئ 
حتى قتل. 





أما عبد الرحمن فقد فر إلى قربة بالشام كان قد اتفق مع اختيه أمة الرحمن وأم الاصبغ على 
أن ترسلا له موليبه بدرا وسالما بنقود إلى هذه القرية؛ ومضى الثلاثة هاربين حتى عبرا معه ووصلا 
المغرب؛ وكادا يقعان فى يد عبد الرحمن بن -حبيب؛ ولكنهما مجيا إلى ساحل المحيط عند طنجةء 
واختفوا فى قبيلة نفزة وكانت ام عبد الرحمن من بئات هذه القبيلة. 

وعلى بعد 7٠٠٠‏ كيلو متر من بغداد شعر عبد الرحمن بشىء من الأمان» وكانت سنه إذ ذاك 
عشرين سنة» وكان حريا أن يقضى بقية عمره فى خحمول ودعة ولكنه كان عالى النفس بعيد 
المطامح» فأخذ من موضعه هذا يتطلع إلى ما حوله رجاء أن يجد وسيلة يخرج بها من ذلك 
الحمول: 

وفى سنة 11"1ه / هلام تقرييا لمجد عبد الرحمن يعيش فى قبيلة مغيلة فى حماية شيخهاء 
وهناك بدأت أخبار الأندلس تصل إليهء وكان أمره قد صار إلى الصميل ويوسف الفهرى؛ وكان 
سالم مولى أخته قد حدئه عنه لأنه كان فى جملة عساكر موسى بن نصيرء ولكن سالما لم يحقمل 
لق عبد الرحمن العنيف فماد إلى امشرقء وثيت معه بدر الذى سيكون له تعيب كبير فى إقامة 
صرح الدولة الأموية الأندلسية. 

وكانت فى الاندلس جماعة كبيرة من موالى بنى أمية» ما بين موالى خلفاء كالوليد وسليمان 
وهشام أبناء عبد الملك؛ وموالى البيت الأموى عامة وموالى موسى بن نصير وموالى مغيث الرومى 
ومن إليهما من موالى بنى أمية» وانضم إليهم موالى القرشيين وقد عرفوا بموالى قريش فكثر 
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عددهمء وكانوا من خخيرة مسلمى الأندلس لما لهم من معرفة بشكون الدولة والإدارة؛ وكان يوسف 
الفهرى قد ادعى ولاء أولئك الموالى جميعا عند ذهاب أمر بنى أميةء ووجدوا هم فى ذلك قوة لهم 
فاندرجوا فى أنصار يوسفء وقد أدرك عبد الرحمن أنه يستطيع الوصول إلى شىء بفضل هؤلاء 
الموالى فى الاندلس. 

لهذا أرسل مولاه بدرا برسالة إلى زعمائهم فى الأندلس وأهمهم ثلاثة : أبو عثمان عبيد الله 
ابن عثمان؛ وعبد الله بن خالد» ويوسف بن بخت يرجوهم فيها معاونته على الوصول إلى الأندلس 
للاستقرار فيها فى ظروف حياة مناسبة اثله. 

ومن أول الأمر فهم الموالى أن هذا الشاب يطمح إلى ولاية الأندلس؛ وكان ذلك يوافق 
أهدافهم: فاهتموا للأمر وكلموا فيه الصميل بن حاتم لأنهم كانوا يعرفون أن القرة فى يده؛ ومن 
الغريب أنهم لم يصارحوا به يوسف الفهرىء والمفروض أنهم كانوا من مواليه؛ وقد وعدهم الصميل 
خيرا. 

وكان يوسف الفهرى مشغولا إذ ذاك بأمر ثورة فى سرقسطة قام بها اليمنيون» وكان يلح على 
الصميل وموالى بنى أمية فى الخروج وهؤلاء يسوفون ٠‏ ثم خرج الجيش أخخر الأمرء وفى أثناء 
الطريق تبين موالى بنى أمية أن الصميل مسيحى يحتال عليهم؛ وأنه لا يضمر لعبد الرحمن هذا 
خيراء فانصرف زعماؤهم عن الجيش واتجهوا إلى مراكز الموالى فى البيرة وجيان؛ وفى الطريق قرروا 
أن ينفضوا يدهم من الصميل والقيسية المغربية وأن يجربوا حظهم مع اليمنية الكلبية. 

وكانوا موفقين فى هذه الخطوة لأن اليمنيين كانوا يتوقون إلى الأخذ بثأر هزيمتهم فى 
شقندة؛ وكانوا تواقين إلى التخلص من سيادة الصميل بن حاتم عليهم عن طربق يوسف الفهرى. 

لهذا استجاب اليمنيون فى إقليم غرناطة إلى هذا النداء؛ وتحمسوا لعبد الرحمن على أمل أن 
يلدركوا الرياسة معهء وقرروا مع موالى بنى أمية استقدامه إلى الجزيرة» وهكذا كان. 
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وعبر عبد الرحمن فى ربيع ١ه‏ /54/م إلى الأندلس ونزل فى فرضة المنسر -6مناطداك 
فى محافظة غرناطة الحالية؛ ومنها انتقل إلى طرش :7050 وكانت دار يوسف بن بخت شيخ 
جند قنسرين وأحد كبار موالى بنى أمية» وهناك توافد عليه الموالى وأتباعهم وذاع الأمر فى الأندلس 
كله. 

وبلغ الأمر الصميل ويوسف الفهرى فى سرقسطةء وكانت ظروفهما سيئة بسبب سوء 
تعرضهما مع الجند فلم يكن فى أحد حماس حقيقى للنهوض معهماء وأقبل الشتاء وهما فى هذا 
النغر القصى» ومضى الناس يهونون عليهما أمر عيد الرحمن قائلين : إنه لا يريد إلا الاستقرار 
والعيش فى سلام - 

فى هذه الأثناء كان معسكر عبد الرحمن فى طرش يحفل بالناس» وكان أكثر الوافدين عليه 
والمنضمين إليه من اليمنيين وانضمت إليهم جماعات من البربر» وكان هؤلاء يرجون أن يجدوا 
الراحة من القلاقل فى ظل حكم جديد. 

وعندما أقبل الربيع بدأت بطون مضر والقيسية تتوافر على الصميل ويوسف وكانا قد انتقلا إلى 
قرطبة؛ وظهر أن المغربين الشاميين لا يريدون أن يتنازلوا عن الرياسة التى وصلوا إليها مع الصميل بن 
حاتم ونظامه فكثر جمعهمء وإزاء ذلك شرع عبد الرحمن يمر بقواته على منازل اليمنيين 
لاستنهاضهم؛ فانضم إليه الكثيرون» وتقدم نحو قرطبة وخرب معسكره على الضفة الجنوبية للنهر» 
فى حين تزايد حجم جيش الصميل ويوسف وتأهب الجانبان للقاء الحاسم. 

وقع ذلك اللقاء يوم الجمعة ٠١‏ ذى الحجة 117/8١ه/4١‏ مايو هلام عند المصارة وهى 
طرف قرطبة الغربى» وانتهى اليوم بنصر حاسم لعبد الرحمن» ووصل قرطبة ونزل دار الإمارة مساء 
ذلك اليوم» ثم صلى بالناس وخخطب على منبر قرطبة» ويعتبر ذلك اليوم ميلاد الدولة فى الأندلش» 
بل ميلاد عصر جديد فى تاريخ الغرب الإسلامى كله. 


حز سه 
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واستأمن الصميل ويوسف إلى عبد الرحمن فأمنهماء ثم نكث عليه» وانتهى الأمر بحبس 
الصميل وموته مخنوقا فى سجنه. 
أما يوسف الفهرى فقد تشرد فى نواحى الأندلس حتى قتل فى قرية قرببة من طليطلة. 


#0 
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- عمصسر 3 لتسسييسس السد و سسسة الاافسسوسسة : 
عبسد الرحسسن بسن بعسا ع سسة كلل/ام- لقلام 
و مشسام الرضسى بسن عبسد الرخسسن 8ثلام- ؤلام 
والحكم الريفى ١4١‏ ه- 6١٠هم/‏ ابريل 85/ام- "؟ هايو 4157م 
أصبح عبد الرحمن بن معاوية الملقب بالداخل أميرا على الأندلس وهو لا يعرف عنه إلا 
القايل» بل لم تكن علاقاته بعرب الأندلس وبربره وأهل البلاد أول الأمر متينة يستطيع الاطمئنان 
إليهاء ولكنه كان رجلا موهويا جمع صفات كثيرة من السيادة؛ والحزم والسياسة والكياسة وبعد 
الهمة وحسن التدبير» وكان قد تربى فى قصر جده هشام بن عبد الملك؛ وانتفع بذلك رغم أن سنه 
كانت صغيرة إذ ذاك» ولكن هشاما كان من خخيرة رجال العصر الأموى؛ وكاث عصره حافلا 
بالأحداث؛ وكان قصره مدرسة تكون فيها نفر من خيرة المتأخرين من بنى أمية منهم مروان بن 
محمد الجعدى وعبد الرحمن بن معاوية بن هشام هذاء فبدأ يرتب أموره فى هدوءء وتلقى الثورات 
التى قامت عليه فى حزم وثبات» ومضى قدما فى تقبيت أركان إمارته التى وضع أول أحجارهاء 
وكان عليه بعد ذلك أن يجعل لها جذورا ويقويها يدعائم. 
ومن أول الأمر مجد عبد الرحمن يسير فى العمل سير من يعرف الدولة ونظامها وما ينبغى لها 
من قواعدء فنجده يرتب شئون الإدارة المركزية معتمدا على رجال من موالى بنى أمية اختارهم 
اختيارا حسنا مثل تمام بن علقمة ويوسف بن بخت ويدر مولاه وعبد الملك بن عمر المروانى 
وعبد الواحد بن مغيث الرومى وأبى القمر بن أبى عيدة وعبد الحميد بن غانم وشهيد بن عيسى بن 
شهيد بن الوضاح الأشجعى وعبد السلام بن عيد الله بن جابر جد بنى عبد الرءوف» وعبد الله 
وأقسوس الكناس مولى سليمان بن عبد الملك. وسيصبح أولئك الرجال وأبناؤهم من عمد 
6١‏ 
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القوة للنظام الأموى الأندلس على طول تاريخه» فإن الأمراء كانوا يختارون قوادهم وكبار موظفيهم 
من بينهمء لأن معرفة الإدارة وشثون الحكم تأصلت فى بيوتهم» وأهم بيوت أهل الحكم هنا التى 
تميزت على غيرها وكثر ظهور النابهين من بين أفرادها فى ميادين الإدارة والقيادة وشكون المال 
وتولى العمالات فى النواحى والوصول إلى مراتب الوزارة مرة بعد مرة بيوت تمام بن علقمة 
وعبد الواحد بن مغيث وشهيد بن عيسى بن شهيد وأبى القمر بن أبى عبدة؛ وستنضم إليها وتفرع 
منها على الطريق بيوت أخخرى» ولكنها بيوت موالٍ أيضاء ومن يدرس تاريخ بئى أمية الأندلسيين 
لا بد أن يدرى تاريخ هذه البيوت الموازية وأهمها بنو أبى عبدة وبنو عبد الرءوف وبنو شهيدء وأبناء 
هذه البيوت لهم فضل عظيم على بنى أمية الأندلسيين وما وصلوا إليه من جاح . 

كان عبد الرحمن الداخل هو الذى وضع ذلك الأساس لأنه كان فى حاجة بالفعل إلى رجال 
يعتمد عليهم؛ فهر غريب عن البلاد لا يعرف من أمرها إلا القليلء ومن حسن الحظ أن هؤلاء 
الموالى جميعا تصاهروا مع أهل البلاد فنشأت بيوتهم أندلسية فى طبيعتهاء ونشأ أولادهم أندلسيين 
فى مزاجهم وعواطفهم وإن كانوا عربا فى روحهم وثقافتهم؛ مسلمين أصحاء فى إيمانهم؛ وسيسير 
بنو أمية أنفسهم فى ذلك الطريق: سيتزاوجون من أهل البلاد وينبض فى عروقهم الدم الأندلسى. 

وابتداء من أيام هشام بن عبد الرحمن لا تتعجب عندما تعرف أن لغة الحديث فى القصر 
والشارع وشثون الأسر والأسواق كانت مزاجا به العربية والإسبانية» فى حين كانت العربية الفصحى 
لغة الدولة والدين والأدب والعلم والرسميات وقد صاحب هذه الثنائية الثققافية الشعب الأندلسى على 
طول تاريخه. 

قامت دولة عبد الرحمن على عون كبير من العرب اليمنيين والبربر البلديين» وقد تصور 


اليمنيون البلديوت أن انتصار عبد الرحمن معناه أن الدولة صارت دولتهم وأنهم يستطيعون الآن أن 





تاريسخ الأندلس 








يتعرضوا كيف يشاءون ويستمروا على أسلوب الفوضى والاستخفاف بالناس والأموال والإغراق فى 
العصبيات القبلية التى وصلت بالأندلس إلى الحالة السيقة التى رأيناها خلال عصر الولاة؛ ولكنهم 
فوجهوا بأن العهد الجديد لا يعترف بقيسى أو يمنى ولا يفرق بين شاميين أو بلديين أو بربر أو أهل 
البلادء نما هم جميعا أهل وطن واحدء ولا بد لهم من الخضوع لقرطبة». 

وقد أنكر اليمنيون ذلك إنكارا شديدا واعتبروه جحدا لفضلهم,؛ فتوالت ثوراتهم على 
عبد الرحمن فى كل ناحية» وقد اعتمد فى حريهم على مقاتلى موالى بنى أمية وعلى جند الكور 
المجندة وعلى حشود البربر وأهل البلادء وكانت خطته معاجلة الثائرين قبل أن يجمعوا أمرهم. 

وقد عادت هله المبادرة على عبد الرحمن بنفع كبير فقضى دون كبير مشقة على ثورات 
اليمنيين فى الجزيرة الخضراء وإشييلية وطليطلة» وباجة ونبلة. 

وكانت بعض هذه الثورات خخطرة حقا مثل ثورة العلاء بن مغيث الحضرمى فى باجةء لأن هذا 
الرجل جمع جمعا عظيما من اليمنيين والفهريين وجند مصر ودعا لبنى العباس وكتب إليهم 
بطلب سجلا بالحكم؛ ورجعوا هم بذلكء ولكن عبد الرحمن قضى على الثاثربن فى حزم وقوة سنة 
/ا4اه! 14لام؛ وقد حاول زعيم يمنى آخر هو سعيد اليحصبى المعروف بالمقرى أن يثأر لقتلى 
ثورة العلاء بن مغيث» واستنفر اليمنيين للثورة على عبد الرحمن فى نبلة 10160018 فى جنوب غرب 
الأندلس: فقضى عليها هى الأخرى وعلى محاولة ممائلة فى إشبيلية. 

وكانت خطته فى ذلك هى المعاجلة» فكان إذا تلقى خبر أى مرك ضده وضد نظامة سارع 
بإرسال فرق صغيرة طيارة من الفرسان حت قيادة واحد من كبار رجاله؛ ثم سار هو بنفسه. 

وكانست آخر ثورة خخطيرة واجهها عبد الرحمن ثورة رجل بربرى يسمى شقيا أو شعيا بن عبد 
الواحد زعم أنه من أبناء فاطمة الزهراء» وقد قامت فى منطقة وعرة هى شنتيرية فى منطقة الجوف 
ولم يستطع عبد الرحمن القضاء على هذا الفاطمى إلا بعد جهد شديد سنة ١١ه/‏ 8/الام. 





عصر تأسيس الدولة الأموية ... ملحمة رولان 
و سس ع مسار سس احا لجوج 1 تلا اس 373 او ل اتنا و اشغ او انر ا اتاو نت ا ا 11 ار 7 ا جو 10011 





محاولة شرلمان غزو الأندلس» ملحمة رولان: 

وقد تعرض الأندلس أيام عبد الرحمن إلى محاولة قام بها شرلمان للاستيلاء على سرقسطة أى 
الشغر الأعلى» ولو وفق شرلمان إلى ذلك لما كان من المستعبد أن يستطرد إلى غيرها من عواصم 
الأندلس» ومن -حسن الحظ أن الأندلس كان مجتمعا نحت راية عبد الرحمن فى ذلك الحين 
فتمكن من النجاة من الخطر امحيق. 

ومن أسف أن الذين لفتوا نظر شرلمان إلى الأندلس ودعوا إلى غزوه ووعدوه بالمعاونة كانوا عربا 
يتزعمهم سليمان بن يقظان الكلبى المعروف بالأعرابى والى برشلونة والحسين بن يحبى الأنصارى 
والى سرقسطةء وكان كل هدفهم الانتقام من عبد الرحمن؛ أى إنه هان عليهم أن يعرضوا الإسلام 
والعروبة فى الأندلس للخطر فى سبيل شفاء أحقاد شخصية. 

وقد بلغ بهم الأمر أن ذهبوا للقاء شرلمان فى بادريون فى ولاية وستفالية فى غرب المانيا الامتحادية 
الحالية» واتفقوا معه على أن يعاونوه على الاستيلاء على سرقسطة. 

وفى ربيع سنة 8/الاه/ شوال ١١م‏ سار شرلمان نحوا [سبانيا فى جيش ضخمء فعبر جبال 
البرت من ناحية الارغونة ودخلت بعض فرق جيشه من بمر فى الجزء الغربى من الجبال يسمى 
واشقاله أو باب الشرزىء» وكان الاتفاق أن يعاونه اليشكنس من حلفاء ااسلمين فى ذلك العمل؛ 
وأن يقوم الحسين بن يحبى الأنصارى بتسليم سرقسطة إذا وصل إليها. 

ولكن بعد أن استولى شرلمان على بنبلونه ورأى جمهور المسلمين من أهل الثغر الأعلى أن 
سليمان بن يقظان الأعرابى قد خدعهم وأن الأمر سينتهى بغزو نصرانى أجنبى لبلاد إسلامية غيروا 
موقفهم وتخالفوا مع البشكنس على أولئك الغزاة» ورفض الحسين بن يحبى الأنصارى أن يفتح 











أبواب سرقسطة؛ فأخطا شرمان لهاء وأحس أنه لن يستطيع الاستيلاء عليها قبل نزول الشتاء. فقرر 
العردة؛ وغضب من سليمان بن يقظان الأعرابى واعتبره أسيرا هو وكل من كان بين يديه من رهائن 
العرب؛ وانقلب راجعا فى أواخخر يوليو 11/4. 

وكان أسر سليمان بن يقظان الأعرابى ومن معه إيذانا باتقلاب جميع مسلمى الثغر الأعلى 
وحلفائهم من البشكنس على شرلمان والفرجة عامة؛ فدبروا الانقضاض على قواته عندما تتوسط 
خوانق مر رتشفاله الضيقة. 

ويقول ابن الأثير (2/5) : إن شرلمان لما أبعد من بلاد المسلمين واطمأن هجم مطروح 
وعيشون ابنا سليمان بن يقظان الأعرابى فى أصحابهما فاستنقذا أباهما ورجعا به إلى سرقسطة ». 

وهذه هى الإشارة العربية الوحيدة لواقعة خخطيرة سيكون لها صدى بعيد فى الأدب الشعبى 
الفرنسى؛ ذلك أن مؤخرة جيش شرلمان كان يقودها فارس من إقليم بريطائيا يسمى هردولانه» 
ويسمى عادة برولان» فانقض عليها المسلمون والبشكنس ومزقوها إربا وقتلوا رولان» رغم ما أبدى هو 
ومن معه بسالة» ثم وقع قتال عنيف انتهى بالقضاء على معظم قوات شرلان؛ والتاريخ التقليدى 
لهذه الواقعة ١14‏ أغسطس 8/الام/ ذى قعدة ١11ه.‏ 

وقد نشأت حول هله الواقعة ملحمة رولان 101250 عل تدقصةط0 ه.آ المشهورة ومعظم 
حوااثها لا صلة لها بالواقع التاريعتى؛ ولكنها ترينا تصور الناس فى جنوبى فرنسا للمسلمين 
وعقيدتهم؛ وهله الملحمة تعتبر من المعالم الحاسمة فى تكوين اللغة الفرنسية. 

وبعد ذلك بسنتين سار عبد الرحمن إلى سرقسطة فقضى على بقايا الثائرين فيهاء وممن أن 


إقليمها ونظمه؛ ودخل بنبلونة عاصمة البشكنس وعاهدهم على الخضوع للمسلمين وأداء الجزية 
وكان ذلك سنة '1717و ١14‏ هجرية / ١لام.‏ 





عصر تأسيس الدولة الأموية ... نظرة عامة على حكم عبد الرحمن الداخل ... 








نظرة عامة على حكم عبد الرحمن الداخل وأعماله : 

وقد قضى عبد الرحمن ما بقى من حكمه فى هدوء نسبى وانصرف إلى تثبيت دعائم دولته: 
ومن الطريف أنه عندما استقر أمره بعث يستدعى بقايا بنى أمية ليستعين بهم فى أمره فأقبل إليه 
الكثيرون منهم فعهد إليهم بمسئوليات كبرى ولكنه فوجئ بحسد الكثيرين منهم له ورغبتهم فى 
القضاء عليه فيئس من ناحيتهم. 

وهكذا جد أن هذا الرجل العظيم يلاقى من نكران الجميل وانقلاب الرجال ما جعله بعد ذلك 
يقتصر على المخلصين من موالى بنى أمية ومن انضم إليه من أهل البلاد ورجال الكور المجندة وهم 
فزن العرت: 

وقد أنشاً عبد الرحمن إلى جائب ذلك قوة جديدة من الصقالبة أى الجند الذى يشترى أفراده 
صغارا من بلاد النصرائية ويربون تربية إسلامية عربية» وينشأون جندا حالصا للإمارة ورجالها. 

وقد أصبحت هذه القوة مع الزمن عنصرا أساسيا من عناصر القوة السياسية العسكرية للأندلس. 

وقد توفى فى 14 ربيع أخر 1/7١ه/ ١‏ أكتوبر /41/ام وهو فى الثامنة والخمسين من عمره 
بعد أن حكم الأندلس ٠7‏ سنة كلها عمل متواصل عو وأهوال» فهذا الرجل الذى شاد 
بنفسه ملكا وأنقذ بلذ) ووضع أساس تاريخ شعب وحضارة مجد أنه لم يسترح يوما مئذ تولى أمر 
الأندلس فى الخامس عشر من مايو 05/ام» فقد كان البلاد الذى تولى أمره ضخمًا متعدد 
المشاكل» ركان سلطان العرب فيه قد بدأ يتلاش بعد ما رأينا فى الفتن والحروب الأعلية. 

وقد دخل عبد الرحمن الأندلس غريبا وحيذ) تقريبا فتمكن بذكائه ومواهبه وشجاعته وعمله 
المتواصل من أن يقيم صرح دولة تعد من أمجد دول الإسلام؛ وقد أقامها على أسس إدارية وسياسية 





نظرة عامة على حكم عبد الر حمن الداخل ... تاريخ الأندلس 








ومالية متيئة أثبتت الأيام صلابتهاء وهو من هذه الناحية يفوق معظم منشى الدول “فى تاريبخ 
الإسلام؛ ويزيد من قيمة عمله أن الئاس الذين قدر له أن يعتمد عليهم ويحكمهم قد درجوا على 
الفوضى والأنائية والقسوة وقصر النظرء وكان الكثير من زعمائهم لا يبالوث بمسجد الإسلام والعروية 
فى سبيل مصلحة يسيرة يحققونها أو ثأر يدركونه أو كبرياء يرضونها منها مبادئ. 

ولم يكن عبد الرحمن ليستطيع معاملة أولئك الناس باللين والحب والأخلاق: فكان لا يبالى 
فى سبيل الدولة بأى شىء» وقد وصفه دوزى بالميكيافيلية والقسوة والخبثء» ولكن دوزى لم يكن 
يود أن يظهر فى الأندلس من يستنقذهاء ولهذا فقد اشتد فى نقد عبد الرحمن» والحقيقة أن هذه 
الخلال التى لا نرضاها فى هذا الرجل لم يكن عنها غنى لرجل مثله فى مثل ظروفه» وكان لا بد 
على أى حال من القضاء على الفوضى وعواملها وإقرار النظامء وقد جح عبد الرحمن فى ذلك» 
ولكننا ينبغى أن نقرر أنه كان دائما يختار الوسيلة الأقسى والأشد رغية منه فى الخلاص من المشكلة 
بسرعة» وبعد أن توالى مجاحه أصبح شديد الاستبداد لا يقبل مناقشة أحد, فقد غضب على بدر 
مولاه بعد طول خدمته إياه» وأقصاه عنه فى شبه نفى لسبب صغير لا يستحق» وعامل رجاله فى 
عنف وحزم بالغين. 

من هذه الناحية كان عبد الرحمن أمويا صرفا يشبه فى كثير من خلاله مروان بن الحكم 
وعبد الملك ابنه» وكان إلى جانب سياسته تلك رجالا شهما ذا همة؛ وعاملا لا يتعب وعقلاً ذكيا 
لا يفوته شىء» وفى هذا كله كان يشبه جده هشام بن عبد الملك» ولكنه كان أحسن حظا منهء 
لأن هشام بن عبد الملك تولى أمر دولة كانت فى سياق الموتء أما عبد الرحمن الداخل فقد تولى 
أمر دولة وليدة قامت على ألسس سليمة فى بلد غنى بالإمكانات: وقد خلق وراءه دولة مستقرة 
الأحوال زاهرة من الناحيتين المالية والحضارية؛ وإن كان هو قد مات وحيدا مكروها من كل من 


ول 





عصر تأسيس الدولة الأموية ... هشام الأول بن عبد الرحمن ... 





وكانت له عناية بالإنشاء والتعمير» فقد بدأ عمران قرطبة على يده وهو الذى أنشأ مسجدها 
الجامع وينى جزأه الأول قبالة قصر الإمارة» وبدأ بذلك تاريخ أكبر أثر معمارى فى تاريخ الغرب 
الإسلامى كله. 

وعنى عبد الرحمن كذلك بقصر الإمارة» فبدأ باتخاذ قصوره الكبيرة» وأنشأ قصر) خاصا للإدارة 
فى أقصى حدائق القصر من جهة النهرء وأصبح هذا القصر مركزا لإدارات الدولة؛ وفتح له بابا جهة 
النهر يسمى باب السدة:» أى باب الدواوين» ومن هنا عرف بيت الإدارة هذا باسم السدة» وكذلك 
عنى عبد الرحمن بتجديد سور قرطبة وأنشأ مساجد كثيرة فى' قواعد الأندلس. 
هشام الأول بن عبد الرحمن. المعروف بالرضى : 

وخلف عبد الرحمن ابنه هشام» ولم يكن أكبر أولاده ولكنه كان محببا إلى أهل الدولة 
والفقهاء ورجال القصر لدماثة كانت فى خلقهء ولهذا تخطى أخاه سليمان وكان جنديا لايهتم إلا 
بالجيش وأهله. 

بدأ هشام حكمه فى جمادى الأولى 7/١١ه/‏ 88/ام وأمه أم ولد جليقية» وكان يبدى لينا 
وورعاء ولكنه كان فى الحقيقية سياسيا يكسب الناس بهذا المظهرء ولم يفعل شيئا ذا بال أثناء 
حكمه القصيرء ولكن الناس ارتاحوا له لأنهم كانوا قد تعبوا من عنف أبيه وسرعته فى البطش 
واستمراره فى الحركة والعمل ونستطيع أن نعتبر إمارة هشام [كمالا لإمارة عبد الرحمن. 

. ولم يعكر صفو إمارة هشام إلا ثورات قام بها بعض اليمنيين وخاصة فى إقليم قطلونية 

وسرقسطة ومحاولات قام بها نصارى الشمال للاتساع جنوباء ولكن قواد هشام عرفوا كيف يوقفون 
ذلك التيار. 





دخول مذهب مالك الأندلس تازيسخ الأندلئس 
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دخول مذهب مالك الأندلس : 

وأهم ما حدث فى عهد هشام هو دخول مذهب مالك الأندلس وكان الأندلسيون قبل ذلك 
على مذهب الأوزاعى إمام أهل الشام ويمتاز فقههم بالعملية؛ فهو يرى أن كل ما هو نافع 
للمسلمين متفق مع صالح الجمهور فهو من الإسلام؛ وهو مذهب أخذت منه المذاهب الكبرى 
بأطراف» ولكن الأوزاعى يعممه ويجعله قاعدة. 

ومن سوء حظ الأوزاعى والليث بن سعد وطاوس وأمثالهم من أصحاب المذاهب الفقهية 
الأولى التى اندثرت أنهم لم يرزقوا تلاميذ يدونون مذاهبهم وينشرونها فى الآفاق» أما مالك بن أنس 
فقد كان أحسن حظاء فقد رزق تلاميل نبهاء من أمثال عبد الرحمن بن غائم وأشهب بن 
عبد العزيز ومن إليهم من منشكى المدرسة المالكية المصرية» ثم أسد بن الفرات وعبد السلام بن سعيد 
المعروف بسحنون اللذان دونا مذهب مالك فى المغرب وعملا على نشره مع طائفة من أجلاء 
الفقهاء. 

وفى الأندلس أيضًا كان مذهب مالك حسن الحظء فقد كان مالك معاصرا لهشام بن 
عبد الرحمن معجبا له؛ لا يكف عن الثناء عليهء وكان ذلك يبلغ هشاما فيستريح إليهء فلما وفد 
على الأندلس أرائل تلاميل مالك الذين درسوا عليه من أمثال الغازى بن قيس وزياد ين عبد الرحمن 
المعروف بشبطون وعيسى بن دينار وسعيد بن أبى هند رحب بهم هشام وجلسهم وأذن لهم فى 
تدريس مذهب مالك فى المبسجد وأخذ القضاة بالحكم بهء ثم اتخل كبار المالكية قضاة وفقهاء 
_ ا ام ا م ل ا 
المذهب الرسمى فى الأندلس. 


م( 





عصر تأسيس الدولة الأموية ... التقليسد الشسامى 





التقليد الشامى: 

ومذهب مالك هو العنصر الحضارى الوحيد الذى قبلته الإمارة الأموية الأندلسية نخارجا على 
نظم الأمويين فى المشرق» وأهم هذه النظم العروبة المطلقة فى لغة الدواوين وأوساط الدرس» فبيدما 
كان العباسيون فى المشرق يقبلون صورا حضارية إبرائية وهندية كان الأمويون فى الأندلس 
لا يقبلون إلا ما هو عربى؛ وهم لم يفعلوا ذلك بقانون سوه وإنما باتجاههم العام فى: الحياة» فعلى 
الرغم من أن ملكهم قام فى أوروبا إلا أن الحياة فى تصورهم سارت على قواعد مشايخ القبائل» 
فكانت حضرويادية تذكرنا ببوادى خلفاء بنى أمية المشرقيين فى الشام» ومن ذلك أن عبد الرحمن 
الداخل أنشأ لنفسه قصرا على تل شمالى قرطبة سماه الرصافة يشرف من ناحية الشمال على سهل 
فسيح كان يستخدم لعرض الجند يسمى فحص السرادق ويشرف من الجنوب على قرطبة. 

ولم يخرج طعام بنى أمية الأندلسيين حتى أيام الناصر عن الزائد والعصائد واغتتمدوا على 
رجال ذوى همة وبسالة وروح عربى وإن لم يكونوا من أرومة عربية خخالصة» فقد كان فيهم بربر 
ونفر من أهل البلاد ولكنهم جميعا استعريوا لسانا وفكرا وأسلوب حياةء وصاروا يعدون أنفسهم 
عربا. 

وقد بلغ من اهتمام هشام باللخة العربية أن جعلها لغة الكنيسة لنصارى الأندلس» فترجموا إليها 
الكتاب المقدس ونصوص الصلوات. 

وقد كان ذلك من أكبر العوامل التى أسرعت بتعريب أهل الأندلس» وتخويل هذا البلد إلى 
مركز من مراكز الحضارة العربية» ويعرف ذلك كله بالتقليد الشامى الذى التزمه أمراء ينى أمية 


الأندلسيون وخلفاؤهم حتى نهاية عصر الخلافة. 





تفضيل أهل الشام تاريخ الأندلس 





تفضيل أهل الشام: 

وكان معظم الموالى الأندلسيين يعدون أنفسهم بين الشاميين لأنهم كانوا من موالى بنى أمية» 
وبنو أمية ظلوا حتى فى الأندلس يعتزون بأنهم شاميون» ولهذا فقد كانوا يفضلون أهل الشام على 
غيرهم؛ وكانوا يتخذون فى حياتهم ونظم حكمهم ما كان سائد) فى بلاد الشام؛ وهذا هو الذى 
أعطى هذا التقليد اسم الشامى. 

وقد توفى هشام بعد سبع سنئوات فحسب من حكمهء فكانت سنه عندما مات فى صفر 
ها أبريل 37/ام لا تزيد على أربعين سنة وهى سن صغيرة جداء ولكن بنى أمية عامة كانوا 
قصار الأعمارء وطوال الأعمار منهم فى المشرق قليلونء أما فى الأندلس فلا نعرف منهم من تخطى 
الخمسة والستين إلا الأمير عبد الله وعبد الرحمن الناصر وابنه الحكم المستنصر. 

ويثنى معظم المؤرخين على هشام بسبب رضا الفقهاء عليه؛ وقيامهم بالدعوة له؛ وتصويره في 
صورة الأمير التقى الورع الرحيم» ولم يكن الرجل كذلك فى الحقيقة؛ وإنما كان فيه قسوة على 
أعدائه لا مجدها عند أمثاله ممن يوصفون بأنهم حكام أتقياءء فقد سمل عينى شاعر يسمى 
أبا الخشى عاصم بن زيد لأنه أثنى على أيه ومنافسه سليمانء وقتل ولدين من أولاد موالى بنى 
أمية ظلمنا لرببة فى نفسه. 

وقد اعتذر عن ذلك وبقل شيئا من العوضء ولكن ذلك لا ينفى الجناية. 

وقد أخفى الفقهاء ذلك عن العامة وزعموا أن هشامًا كان يخرج فى الليل ويطوف بالمساجد 
فإذا وجد فيها ناسا عاكفين غلى قيام الليل أعطهم مالا» وريما كان يفعل ذلك فعلاء ولكن ذلك 
كان سياسة منه وخيثا. 








عصر تأسيس الدولة الأموية ... ميلاد حركة المقاومة النصرانية فى شمال شبه الجزيرة 


ميلاد حركة المقاومة النصرانية فى شمال شبة الجزيرة : 

وقبل أن نستطرد إلى إمارة الحكم الأول ابن هشام المعروف بالحكم الربض نقول كلمة يسيرة 
عن ميلاد حركة المقاومة النصرانية فى شمال شبة الجزيرة. 

ذكرنا كيف وصلة جيوش مومى بن نصير إلى أوفييدو 0171600 ولك 0ؤناءآ وخيخون وكيف 
اعتصمت فلول القوط ومن انضم إليهم فيما وراء جبال كنتيرية فى الناحية المسماة باسم اشتريس. 

وتذهب الروايات النصرانية إلى أنه كان من بين كبار القوط الذين لجأوا إلى هذه الناحية 
القاصية فارس يسمى بلاجيوس» ويسمى عادة بيلاير» ويسميه العرب بلاى؛ كان من أعداء غيطشة 
وأنصار لزريق: فلما اعتصمت بقايا القوط فى ناحية اشتريس أصبح بلاى رئيسهم وصاحب الإمارة 
عليهم. 

وقد انتشرت هذه الفلول أول الأمر فى النواحى المطلة على خليج بسكابه من جليقية إلى 
اشتريس» ولكنها انكمشت إزاء حملات المسلمين المتوالية فى ناحية جبلية شرقى افييد والحالية عند 
البلد المسمى كامجاس 388885© ؛ واتخذت حصنا لها موضعا جبليا تصل فيه الجبال الكنتيرية إلى 
أعلاها عند قمم أوروبا المسماة 81028 عل 21605 105» وفى هذه الناحية موضع مغارة تسمى 
كوفا دوجا (2ع088ا0:20©) 00835 ع0 006173 ويسمهيا العرب صخرة بلاىء وقد حاصرها " 
المسلمون على أيام الحر بن عبد الرحمن الثقفى سنة 4"ه/ 8 الام ثم ارتدوا عنها استصغاراً 
لشأنها أو يأسا من إمكان الاستيلاء عليهاء ولم تكن ذات أهمية فى ذلك الوقت على أى حال. 

وفى سنة 7١1ه/‏ ٠“الام‏ فى عهد الهيثم بن عدى الكلابى بعث حاكم الثغر الأعلى 
عشمان بن أبى نسعة جيئا إلى اشتريس للقضاء على باقية المقاومة النصرانية هناك» وقد بذلت 





ميلاد حركة المقاومة النصرانية فى شمال شبه الجزيرة تاريسغخ الأندلس 





الحملة جهد) كبيرا ولكنها لم تنل شيا من بلاى والحضارة وتنسب الروايات النصرانية إلى بلاى 

انتصار) كبيرا على المسلمين عند كوفا دوئجاء وتعتبر هذا النصر نقطة البداية لتاريخ إسبانيا النصرانية» 
ولكن ليس لدينا ما يؤكد ذلك. 

وكانت هناك إمارة نصرانية صغيرة فى الجزء الشرقى من بلاد كنتبرية أنشأها زعيم يسمى 
بتروس 5لاتا6 ثم خلفه أمير يسمى الفونسو واتخدذ لقب الدوق» ثم تزوج الفونسو ابنة بلايو 
وتوحدت مملكة اشتريس» التى يسمها العرب مملكة الجلالقة. 

الفونسو هذا هو منشئ المملكة النصرانية التى ستستمر فى النمو والاتساع حتى تستولى على 
الأندلس من المسلمين؛ وقد عاونه الحظ باشتغال المسلمين بالحرب الأهلية بين بعضهم وبعض على 
ما فصلناه, وحوالى منتصف القرن الثامن الميلادى كانت إمارة اشتريس تلك قد امتدت نحو الجنوب 
وعمرت حوض نهر المينيو واقتربت من حوض الدويرة واستولى الفونسو الأول على اشترق منتهزا 
فرصة إخلاء المسلمين إياها بسبب الجاعة التى نزلت بالأندلس نتيجة للفتنة بين العرب «البرير. 

وفى أثناء حكم يوسف الفهرى والصميل بن حاتم الطويل امتدت المملكة التصرانية على 
مهل؛ وكذلك عندما شغل عبد الرحمن الداخل بحرب الثائرين عليه وسقطت فى أيدى 
النصارى مدن هامة مثل « لك ؛ هنآ و ١‏ برتقال » 0©[115) :نازه80 «١‏ وسلمنصة »2 -[58 
8 وذ شقورية- 5380118 » و ١‏ أبلة- 409118 ) و١‏ سمورة- 28100178 ). 

وعندما استقر الأمر لعبد الرحمن عاد فاسترجع أهم من المدن؛ وكان ملك اشتريس إذ ذاك 
يسمى فرويلا 150113 وهو الذى خلف الفونسو الأول وكات قاسيا عنيفا سفاكا فكرهه الناس ومالوا 
إلى محالفة المسلمين يتزعمهم فى ذلك ملك يسمى مورجات أو مورقات 8431016034105 يقال ': إن 
أمه عربية» وعلى هذا استمر الأمر حتى تولى العرش الفونسو الثالث. 





عصر تأسيس الدولة الأموية ... إمارة الحكم الريض ... 





وفى الشمال الغربى كذلك نشأت إمارة نصرانية مستقلة فى بلاد البشكنس عرفت باسم شبوب 
50000 وقام الزعيم البيسكى أو اليتكسنى ابينجو اريستا 40591518 12180 بانشاب إمارة نبرة -110 
ل هناك . 

وفيما بين إمارات النصرانية فى الغرب وبلاد الإسلام امتدت منطقة خلاء حتى حوض نهر 
الدويره» وكان التصارى يحاولون الامتداء فيها إذا اتشفل المسلمونث عنهم ويرتدوت عنها إذا تنبهوا 
لهم؛ وهكذا استمر الأمر حتى نهاية القرن الثامن الميلادى. 
إمارة الحكم الريض ١اه‏ -1١٠هه/‏ 1م - 7مم: 

تعتبر إمارة الحكم بن هشام أو الحكم الأول المعروف بالريض نهاية عصر القلاقل والمحاولات 
التى قام بها العرب للقضاء على الإمارة الأموية التى بسطت سلطانها على البلادء وكان الكثير من 
زعماء عرب البلاد وبربرها لا يسلمون بقيام هذه الدولة؛ ولا تزال نفوسهم تطمح إلى الإطاحة بها 
للعودة إلى الفوضى السابقة: ولذا فقد كثرت الثورات فى عصر الحكم؛ واختلفت أنواعهاء ولكنها 
كانت فى الغالب ثورات اجتماعية أو إقليمية لا فتن عشائرية أو قبائلية يقوم بها هذا الفريق من 
العرب أو البربر أو ذاك بغية خخلع طاعة الإمارة والتخلص من النظام. 

وقد ثبت الحكم للثورات الاجتماعية التى قامت فى أيامه ثبانا يدعو إلى الإعجاب وإث كانت 
شخصية الحكم نفسه كثيرة العيوب والمتناقضات وسياسته حافلة بالأخطاء. 

ذلك أن الحكم تولى أمر الأندلس شابا فى السادسة والعشرين من عمره وكان إلى جانبه عماه 
سليمان وعبد الله وغيرهم ممن كانوا يرون أنفسهم أحق بالملك منه ولا يعدمون من يؤيدهم من أهل 
البلاد وجماعات العرب» فأقبلوا يدبرون عليه وينتظرون الفرصة للإيقاع به. 


وكان هو نفسه شابا ميالا للمتاع والرحلات؛ وقد حسب أن أباه وجده قد مهدا له الملك 





نشوء كوتيسة قطلونية فى الشمال الش رقي ... تاريخ الأندلس 





وما عليه إلا أن يستمتعء ونبض فيه عرق التعالى الأموى فنظر إلى من سواه من النان فى غير 
اكتراث؛ واستخف بأهل قرطبة ورجالاتهم وأهان الكثيرين منهم وأهمل جانب الفقهاء الذين بلغوا 
مكانة كبرى فى أيام أبيه هشامء واكتفى يخدمه وحواشيه وندمائه وانصرف إلى اللهو والصيد 
والخمر» حتى أيقظته الحوادث يقظة هزت كيانه وبدلت من حياته وأظهرت طبيعته الصلبة الجادة» 
فتمرس بالخطوب وترك اللعب ونظر فى أمر نفسهء ولم يعد له هم إلا تثبيت ملكه وحماية مملكته» 
وقد اقترف فى سبيل ذلك جرائم كثيرة» ناله منها بعد ذلك الندم؛ فقضى أواخر سنواته فى عزلة 
وحسرة واستغفار» وتونى ذات ليلة دون أن يعرف بخبر وفاته إلا نفر قليل من رعيته» ولم يعلن خبر 
وفاته إلا بعد أيام . 

وكان أول ما عاناه الحكم حرب عميه سليمان وعبد اللهء وقد شقى هو بهما وشقيت بذلك 
البلاد شقاوه كبيرة لأنهما ربطا نفسيهما بنفر من الثائرين فى الثغر الأعلى؛ بل سعى واحد منهما 
وهو عبد الله إلى تأليب شارمان على الإسلام والمسلمين وذهب لمقابلته فى ايكس لاشابل» وبالفعل 
أرسل شارلمان جيشا دخل الأندلسء ولكن أبا صفوان حاكم الثغر الأعلى رده على أعقابه سئة ٠/9377‏ 
وبعد ذلك بقليل استأمن سليمان أبا عبد الله فقد أصيب بالفالج فاستراحت البلاد من أذاه. 


نشوء كونتيسة قطلونية فى الشمال الشرقى - الرشيد وشر لمان : 

ولكن محاولة عبد الله وسليمان فى الفغر الأعلى كشفت لرجال شارلات ضعف الجهة 
الإسلامية من هذه الناحيةء وحفزه أهل شمال شبه الجزيرة من النصارى على القيام بحملة أكثر 
جدية؛ وبالفعل سارت قوات فرئجية فى سنة 6م نحو الأندلس» وعبرت الجبال وحاصرت برشلونة» 
وثبت القائد العربى سعدون الرعينى مدافعا عن ذلك الثغر فى رباطة جأش» وانتظر أن يصله المدد فلم 
يصله شىءء لأن الحكم كان مشغولا بعميه فى جنوب الأندلس» وأخيرا سقطت برشلونة فىئْ يد 
الفرجة وأنشاً شارلمان فيها ولاية ثغرية تسمى لاماركا هيسبانيكا 1115090108 803:8 1.2 حتى 





عصر تأسيس الدولة الأموية ... نشوء كوتتيسة قطلونية فى الشمال الشرقي ... 
أصبحت من ذلك الحين شوكة فى جنب المسلمين لأنها تطورت مع الزمن حتى أصبحت 
كونتيسة قطلونية 020ا02]81) ناك 0000300 81 التى ستخدم ملكة ارغون وتستطيع غزو الجانب 
الشرقى لمملكة الإسلام فى الأندلس فيما بعد. 





ويذهب نفر من المؤؤرخين بهذه المناسبة إلى أن الدولة العباسية حالفت الدولة الفرئجية ضد إمارة 
الأندلسء وهناك أخبار غير موثوق فى صحتها عن مراسلات بين شارمان وهارون الرشيد فى هذا 
المعنى» ولدينا أخبار سفارات وهدايا متبادلة بينهماء فأما علاقات الصداقة بين الرشيد وشارلمان 
فيمكن قبولها ولو أن مؤرخينا المشارقة لا يذكرون مرة واحدة وصول سفارة فريجية إلى بلاط 
الرشيد: وليس لدينا شىء يثبت ما تزعمه الروايات النصرانية من أن الرشيد أرسل إلى شارلمان مفاتيح 
بيك المقدس:» 

ولكن مؤرخى شارلمان يذكرون ورود سفارات إسلامية إلى بلاطهء وبعضها يذكر هدايا أرسلها 
الرشيد إلى شارلمان منها خخيل ومنها الساعة الدقاقة المشهورة. 

وقد درس الموضوع دراسة جيدة د. عبد العزيز الدورى وخرج منها بأن هذه السفارات لم تكن 
رسمية؛ وإنما قامت بها جماعات من جار المسلمين» من المغاربة فى الغالب؛ حملوا الهدايا إلى 
بلاط شارلمان وزعموا أنها من خليفة المسلمين؛ لكى يحصلوا على امتيازات وتسهيلات مجارية» 
ولا يمنع هذا من القول بأن الرشيد وشارلمان تبادلا مراسلات؛ وإن لم يصل إلينا منها شىء. 

أما القول بأن الرشيد حالف ملكا نصرانيا على أمير الأندلس المسلم فأمور ليس لدينا عليه أدنى 
دليل؛ ثم هو يتعارض تعارضا تاما مع ما تعرف من خلق الرشيد والاتجاه العام للدولة العياسية فى 


ختسره؛ وهو اناه إسلامى لا شك فيه . 





التطور الاجتماعى فى الأندلس تاريخ الأندلس 








التطور الاجتماعى فى الأندلس : 

ومنذ أول ولاية الحكم نلاحظ ظاهرة لا نعرفها فى الكثير من بلاد الإسلام فى العصور 
الوسطى وهى أن طوائف الشعب فى العاصمة وكبار المدن غير راضية عن الحال وغير مقتنعة 
بنصيبها الذى قدره لها أهل الحكمء ففى العراق والشام ومصر مثلا جد أن الناس ما بين مياسير 
وأوساط وفقراء منصرفين عن السياسة وأهلها لا يفكرون فى القيام عليهم إلا إذا بلغ الإجحاف حدا 
يجاوز الاحتمال؛ وفيما عدا ذلك فأهل الحكم فى سلطانهم وأهل المتاجر فى متاجرهم وأهل الزرع 
فى حقولهم رهؤلاء جميعا تجارا وزراعا وصناعا يتقاسمون نصيبهم من الشقاء والحرمان دون أن 
يفكروا فى التجمع لاتخاذ إجراء عام ضد الحكومة المركزية» وإن كانت قلوبهم مشتعلة بالغضب 
على الحاكمين. 

وكانت العادة فى العصور الوسطى أن يتحمل الناس مظالم الحكام فى صبر على اعتبار أن 
الحاكم الظالم عقاب من الله لا بد من احتماله حتى يرفعه الله عن عباده؛ ولهذا السبب ندر أن قام 
شعب على حكامه لرفع الظلمء أما فى الأندلس فإننا جد الناس على خلاف ذلكء؛ فإن الأندلسيين 
لا يكتون على الأذى ولا يصيرون على ما لا يرضون وقتا طويلاء وفى كل مدينة أندلسية جد 
جماعة 00 باسم الناس وتطالب الحاكم بالعدل وتتحداهء وفى كل هيئة أو جماعة حرفية جد 
رؤساء يتحدثون وينتقدون: ومن هنا كان التحدى للحكم مستمرا وكان نقد أعمال الحكام وتتبعها 
والتشهير بهم يتردد فى كل مكان. 

وعلى الرغم من ذكاء بنى أمية وإدراكهم السياسى نلاحظ أن فهمهم لهذه الناحية فى شعبهم 
كان بطيئا وجزئيا على العمومء واستمروا يحاولون الحكم بأساليب المشرق وهى القهر والعنف؛ فطال 


2 بيب 
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النزاع بينهم وبين رعاياهم؛ وحسر الجانبان كثيراء وفى النهاية كانت خسارة الأندلس الإسلامى 

وقد كان الشعب الأندلسى فى طريقه إلى التكون فى ذلك الحين» وكانت العملية عسيرة 
تحتاج إلى وقت» وكان لا بد أن تلاقى صعوبات وتتغلب على عوائق» وقد مرت الشعوب الأوروبية 
كلها فى مثل هذه الأدوار» ولكن مؤرخينا لم يلاحظوا هذا التطور أبدا ولم يفهموه وأساءوا الحكم 
عليه. 

كان الشعب مكونا من أقلية عربية أو تعد نفسها عربية تتمثل فى البيت الحاكم وعدد من 
الاسر فى العاصمة والمدن والأرياف وجماعات تنتسب إليها وتدمسك بأصولها العربية لأنها ترى فى 
ذلك شارة شرف وامتياز. 

وقد سبق أن ذكرنا أن اولعك العرب كانوا فى الحقيقة مولدينء فكل أمهاتهم إسبانيات من 
جليقية أو من بلاد البشكونس أو صقلييات» وإذا تزوج أحدهم ابنة عربى الأندلسى وجدت أن أم 
هذه العربية غير عربية» أى إنها كانت فى الحقيقة مولدة؛ وهذا لا يقدح فى عروبة هذه البيوت» 
لأن أفرادها كانوا يحسون أنهم عرب ويتصرفون على أنهم عرب نخلص ويجيدون الفصحى ويحفظون 
أشعارها ويفخرون بأصولهم العربية» وهذا هو المهم؛ لأن الفيصل فى هذه الموضوعات هو إحساس 
الإنسان الذى يحدد موقفه ويملى عليه تصرفاته» فما دام الرجل يحس أنه عربى ويجد ذلك' شرفا 
وبربط نفسه بنسب عربى ويفخر بأمجاد العرب ويحسب نفسه من أمة العرب فهو عربى ون كانت 
أمه غير عربية. 

ويدخل فى هذه الطائفة جماعاث الموالى؛ فهؤلاء جميعا كانوا يحسبون أنفسهم عربا ويدعون 


أرومات غربية» 'يقتبسونها من أصول مواليهم؛ فهذا من لخم وذاك من جذام أو من أسد أو من 


مضرء وحتى الذين كانوا من أصول إسبانية منهم ادعوا أصولا عربية مع 'الزمن. 
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وسواء صدقت هذه الأنساب أو لم تصدق فإنها كانت عاملا أساسيا وفعالا فى حياة أولنك 
الناس» فهم جميعا يعيشون ويتصرفون على أنهم عرب متازون عن غيرهم ولهم حق السيادة 
والحكم. 

وكان هناك المولدون وهم أبناء الأسبان الذين أسلموا وكذلك أبناء الزيجات العربية الإسبانية من 
عامة الناس. 

وكانت أعداد من دخل الأندلس من عامة العرب كبيرة وخاصة من اليمنيين وأبناء القبائل 
المعدودة يمنية مثل كلب وخولان ومراد ومذجح ومدلج وخشعمء وهؤلاء كانوا فى العادة يندرجون 

فى غمار الناس فى المدن والأرياف ويعملون بالزراعة والتجارة والصناعة ويتزوجون إسبانيات» ويخرج 

أولادهم أندلسيين من أصول عربية؛ ولكن طابع الأندلسية غلب عليهمء فهم أندلسيون وحسب 
كما نشأ العرب فى الشام شاميين وفى مصر مصربين وفى خراسان خراسانيين وهكذا. 

ويدخخل فى هؤلاء القضاعيون الذين هاجروا إلى الأندلس وكانت أعدادهم غفيرة» وقضاعة 
ليست من الشام أو اليمن وإنما هى شعب عربى قائم بذاته كما يقول ابن حزم. 

وانضم إلى هؤلاء مع الزمن البربر الذين دخخلوا الأندلس فى جماعات كبيرة واستعربوا واتخذوا 
أنسابا عربية ليرتفع شأنهم بين الناسء فهؤلاء أيضا نشأ أولادهم مولدين أندلسيين. 

ومن هذه الجماعات كلها نشأت جماعات الشعب الأندلسى العربى الذى نعرفهء وكان 
الإسبانى النصرانى إذا أسلم اتخذ اسما عربيا وسمى بالأسلمى أو المسلمى فأما أولاده فينشأون 
أندلسيين مستعربين ثم يصبحون مع الزمن أندلسيين عربا ويندرجون فى غمار كتلة الشعب 
الأندلسى العربى الذى كان يكون الغالبية العظمى من السكان. 

وكان هناك المستعربون وهم الأسبان الذين ظلوا تصارى على دينهم ولكنهم استعربوا لسنانا 
وأسلوب حياة, وكانوا غالبية السكان أول الأمر ثم أخذت أعدادهم تتناقص مع الزمن. 


ص[ اسه 
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هذه الأجناس كانت قد تتجاور وتتعايش وتتعامل؛ فأما العرب ومن انضم اليهم من الموالى فقد 
احتفظوا لأنفسهم بمكان اجتماعى رفيع واختصوا أنفسهم بمراكز الرياسة والصدارة؛ فأبغضتهم 
الطوائف الأخرى وأنكروا عليهم ما يدعونه من امتيازء فى نفس الوقت كان المولدون والمستعربون 
يتقاربون بدافع اتخاد المصالح. 

ولم يعطل اتاد المولدين والمستعربين إلا رجال الدين فى التاحيتين» فقد كان القساوسة يؤلبون 
النصارى على المسلمين ويحضونهم على التمسك بنصرانيتهم؛ فى حين كان فقهاء المسلمين 
شديدى العصبية لدينهمء ويبذلون نشاطا عظيما فى دعوة الناس إلى الإسلام وحثهم على التمسك 

وكانت غالبية الفقهاء فقراء فكانوا يقيمون فى قرطبة مثلا هى شقندة حيث يسكن العمال 
وصغار التجار والطلاب» وكانوا لهذا منبثين بين الناس» وكان لهم عليهم سلطان بحكم علمهم؛ 
ومن ناحية أخرى كانوا قريبين من باب السدة حيث مكاتب الدولة؛ وكان ترددهم عليها كثيرا. 

وكانت هناك أقلية من الفقهاء من حصلوا علما غزيرا ووصلوا إلى مراكز الصدارة فى الدولة 
وا مجتمع» وهؤلاء كانوا يتمسكون بأصولهم العربيةء صحيحة كانت أم زائفة وكانوا يدخلون فى 
زمرة أهل الحكم والغنى والجاه. 

كان الحكم ورجال دولته يعرفون هذه الحقائق كلها عن الشعب الذى يحكمونهء ولكنهم 
كانوا يجهلون طبيعته وقدراته فلم يبالوا به ولم يقدروه حق قدره؛ وكان ذلك منهم خطأ جسيماء 
وعندما شرع الحكم بن هشام يحكم أقبل على الحكم كأنه خليفة شاب من خلفاء بنى أمية فى 
المشرق» فمضى يلهو ويتمتع بأطايب العيش ومن حوله حاشية متكبرة متعالية وجند خخاص قاس 
عنيف على الناس معظمه من الصقالبة وهم مماليك البيت الأندلسى. 





فتح طليطلة ويوم الحندق ... تار يسيم الأندلس 








ولم تنقضص على ولاية الحكم شهور حتى بدأ أهل بيته وكبار دولته يدبرونث عليه: لأنهم رأوه 
شايا خليعا ماجنا مستخفاء وانضم إليهم نفر من الفقهاء, وفى ذات مرة كان الحكم عائدا من صيد 
له فتعرض له الجمهور وسبوه وأهانوه» فلما عاد إلى القصر بدأ ينظر فيما أل إليه أمره » م |اكتشف 
مؤامرة دبرها عليه أهل بيتهء فأوقع بأفرادها فى قوة ستة 6١8/١9‏ وقد رعب الناس من قسوته 
وقسوة رجاله؛ وبدأ الخوف يسود بين الحاكم والرعية؛ فاستكثر الحكم من الجند المرتزق الصقلى» 
وكانت فى أفراده قسوة وشدة وكانوا لا يحسنوت الكلام بالعربية» فسماهم الناس بالخرس » وسخط 
مياسير قرطبة وكبار أهلها وفقهازها على الحكم سخطا شديداء وتوتر الجو وبدا بوضوح أن الحكم 
سيتعرض لمحنة قاسية. 
فتنة طليطلة ويوم الخندق *19ه /0١م‏ : 

ولم يقتصر خوف الناس من الحكم على قرطبة بل امعد إلى طليطلة حيث كانت غالبية 
السكان مولدين ونصارى؛ وكانوا متمسكين بما كان لهم من سيادة أيام كان بلدهم عاصمة 
إسبانياء فكان لهم زعماء كثيرون يتمسكون بحقوقهم القديمة؛ ويدلا من أن ينظر الحكم فى الأمر 
بهدوء وتعقل ويسعى إلى التفاهم مع الناس ليفهم الظروف التى تؤدى بهم إلى القلق مجده يلجأ إلى 
العنف والحيلة وينزل بأهل طليطلة مذبحة كبيرة قضت على الثورة مؤقتا ولكنها أساءت إلى سمعة 
البيت الحاكم وأوجدت هوة سحيقة بين الحاكم والمحكومين. 

وتسمى هله المذبحة باسم يوم الحفرة» لأن المقتولين فيها وضعوا فى حفرة كبيرة خلف قصر 
الحاكم وأهيل عليهم التراب. . 

وجدير بالذكر أن الذى دبر هذه المذبحة البشعة كان أندلسيا من أصل إسبانى يسمى عمروسى 
وكان يتولى حكم طليطلة. 





عصر تأسيس الدولة الأموية ... هيج الأول والثانى 





هيج الربض الاول سنة ٠.194ه-/‏ 5٠م‏ 
هيج الريفى الثانى سنة 7١17‏ ه/ 814م: 

وعندما بلغت قرطبة أنباء يوم الحفرة ومذبحته أصاب أهلها هلع شديد مول إلى غضب» 
فبدأت نذر الثورة تظهر فى العاصمة وكثر الاحتكاك بين جند الأمير وجمهور الناس؛ ويبدو أن 
الحكم لم يتعظ قط بما حدث فمضى فى طريقه مستخقا بالناس غير عابئ بمشاعرهم»؛ فتحدوه 
محديا ظاهرا وشتموه على الطريق وصفقوا عليه بالأيدى؛ فقبض على طائفة من زعمائهم وصابهم 
فى سئة 19١ه/‏ 605 م؛ وسكتت الحال إلى حين؛ فلما كان فى الشالث عشر من رمضان 
هم هامارس 8148م انفجرت مراجل الغضب الشعبى فى الضاحية الجنوبية لقرطبة وهى 
شقنئدة؛ وكانت فيها أحياء العمال والصناع والطلاب وصغار الفقهاء» وقد انضم كبار الفقهاء إلى 
الناس فى هذه الثورة فى صورة ظاهرة من أمثال يحبى بن يحبى الليثى وطالوت بن عبد الجبار 
وعيسى بن دينار وفوجيع الحكم فى ذلك اليوم بجموع الثائرين تتقدم إلى قصره للإطاحة بعرشه. 

ويعجب مؤرخونا بما أبدى الحكم من ثبات فى ذلك اليومء ولكننا نرى اليوم أن ذلك كان 
جحود قلب وبلادة إحساس منه؛ فهؤلاء الثائرين لم يكونوا طامعين فى ملك بل كانوا يطلبون 
العدالة» وقد تصرف الحكم معهم تصرفا خخسيسا فأطلق جنده على بيوتهم فأشعلوا فيها النيران 
وعرضوا أولادهم وحرمهم للموتء فارتد الناس لإنقاذ أبنائهم فحصدهم الجنود حصداء وانتهى اليوم 
بانتصار الحكمء ولكن عواقب ذلك الانتصار كانت وخيمة جدا على مصير الأندلس» فإن الحكم 
أصدر أمره بطرد أهل الريفى الجنوبى من الأندلس» وكانوا ألوفا من أجل الناس وأكثرهم شهامة» 
وقد قاموا بأعمال تشهد بقوتهم فى كل ناحية وصلوا إليهاء هاجر كثير منهم إلى الشمال واستقروا 
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فى أقاليم طليطلة وشمال غرب الأندلس» وكانوا بعد ذلك من خيرة عناصره السكانيئة» وذهب 
بعضهم الآخر إلى المغرب وأنشأوا عروة الأندلسييين فى فاس» وتوزعت جماعات منهم فى بلاد 
المغرب الأقصى الأخرى؛ واتتججهت كتلة منهم إلى الإسكندرية بالبحر فاحتلتها وطردت عاملهاء ولم 
يتخلص منهم عامل مصر إلا بمشقة؛ فذهبوا إلى كريد وانتزعوها من أيدى البيزنطيين وأنشأوا فيها 
دولة إسلامية سنة 7١7ه//ا47م‏ ظلت محكمها حتى استعادها البيزنطيوك منهم سنة 
1ه 111م. 
اتتهت ثورة الريفى بنصر للحكمء ولكنها كانت درسا بليغا له ولمن جاء بعده فقد رأى بعينيه 
قرة هذا الشعب الأندلسى واستعداده لإيقاف الحكام عند حدهمء ومن هنا فسنرى أن الأمراء 
سيكونون بعد ذلك أكثر مراعاة لمشاعر الناس وأحرص على ولائهم. 
ولم يسعد الحكم بحياته بعد ان قضى على هيج الريفى» فققد مرض وتطاولت به العلة وحل به 
الندم وجعل يتمنى لو لم يتصرف مع أهل قرطبة على هذا النحوء وتوفى فى قصره وكتم أهل بيته 
خبر موته فلم يعلن إلا فى ١؟‏ ذى الحجة “١٠7٠ه/‏ 17م ديسمبر 17 بعد أن تقرر الأمر من 








- بداية الاستقرار: 
عصر عبد الرحمن الأوسط 71 ذو حجة 5ه ؟7مايو؟١/م‏ 
" ربيع الغانى 1ه / 71 سبتمبر 887م. 
والأمير محمد 4 ربيع الغانى 1ه - 14 صفر 11/9ه / 77 
سبتمبر 8817م أوائل أغسسطس 885م. 
والمنذر 8 ربيع أول "#/ااه - منشصف صقر 6/الاه 
أفسطس 85م -يونيوك///1م. 
كان عبد الرحمن بن الحكم مؤهلا بطبعه لإزالة الآثار امحزنة التى خلفتها إمارة أبيه؛ فقد كان 
هادئ الطبع لين الجانب؛ وكان ألوفا حسن العشرة؛ يحب الناس ويجد متعة فى الجلوس والحديث 
والتبسط معهم محبًا للحياة متقربا إلى الناس وإِن لم يقل ذكاء عن سالفيه» فقد كان يدرك كل 
شىء على حقيقته ولكنه كثيراً ما كان يتصنع عدم المعرفة ويغض عن أخطاء الآخرين» فزاد ذلك 
فى معرفته بالناس وقربه إلى قلويهم فأحبوه وسعدوا به وأمنوا إليه. 
ولم يكن فيه غدر ولا قسوة ولكن كان فيه حزم وقدرة على أتخاذ القرار المناسب؛ وكثيرً 
ما كان يدع الأمور تخرى وهو يرقبها دون أن يتخذ القرار إلا بعد وقت عطويل؛ ويبدو أن ذلك كان 
راجعا إلى ميل منه إلى الدعة وابكار للراحة ما تيسر له ذلك. 
وقد تولى فى الرابعة من عمره وحكم ثلاثين سنة استطاع خلالها أن يحقق الكثيرء وتوفى عن 
النتين وستين سنة -- وأمه جارية جليقية تسمى حلووة. 


ولم تكن الفتن الداخلية نستثيره كثيراء فكان ينتظر حتى تهدأ من نفسها أو حتى بهدئها بأقل 
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مجهود كما فعل مع فتنة المغربيين واليمنيين التى استمرت سبع سنوات فى كورة تدمير ؤهى التى 
سميت فيما بعد بمرسية فى شرق الأندلسء» وكانت تدمير من الكور المجندة» وكان معظم جندها 
من جند مصر وغالبيتهم من اليمن» ولكن المغربيين فيها كانوا يحاولون السيطرة على اليمنيين» 
ومن هنا كانت الفتنة؛ وكان يرسل إليهم الجيوش بين الحين والحين؛ فلما تفاقم أمرهم أرسل إليهم 
قائده يحبى بن خلف فى جيش كبير أوقع بهم قرب لورقة؛ فأخذت فتنتهم فى الخمود؛ وانتهت 
سنة 117 17ه/78م. 

وكذلك كان موقفه من أهل البيرة الذين أقبلوا إلى قرطبة للشكوى من ظلم ربيع الأسقف 
وإلى النصارى هناك» فقد انتظر أن يهدأوا فلما لم يسمعوا التصيحة سلط عليهم الجند. 

وكان عيد الرحمن شديد الاهتمام بحماية حدوده الشمالية إذ إن نشاط العدوان على أراضى 
المسلمين تزايد على أثر ولاية لويس الثانى عرش الفرجة وهو من كبار ملوك فرنساء وكانت له 
أطماع واسعة فى إقليم قطلونية» وقد عرف عبد الرحمن كيف يكسب صدقة البشكنس ضد 
الفرئجة» فوقفوا إلى جانبه واستطاع أن يرد غزوة فرنجية على ذلك الإقليم فى سنة 5١1ه/054/م.‏ 

كذلك نشط الفونسو الثانى ملك جليقية واشتريس فى الغارة على أراضى المسلمين واستولى 
حينا على مدينة سالم قاعدة الئغر الأوسط فرده عنها القائد عبد الكريم بن عبد الواحد بن مغيث 
وألزم الفونسو بدفع الجزية بعد معركة حامية فى بسيط يسمى فج جرنبق فى إقليم البة 199»؛ وقد 
قتل فى هذه المعركة عدد كبير من جند العدو ونهبت ذخائره الكثيرة وعم التخريب. 

وكانت هذه هى آخخر غزوة قام بها هذا القائد المظفر الذى يعد من أكبر القادة العسكريين 
الذين ظهروا فى الأندلسء فقند استمر فى ميادين القتال مناضلا عن الأندلس فوق الثلاثين سنة 
أبدى خلالها من القدرة العسكرية والإخلاص للأُندلس ما وضِغ تقليدا جديد) سيتبعه قواد أندلسيون 


كثيرون من بعده. 











وتولى قيادة جيوش الإمارة بعده أمير من البيت الأموى هو أمية بن معاوية بن هشام» وقد 
استطاع أمية أن يواجه ثورات كشيرة فى نواح شتى من نواحى الأندلس من بينها حملة له على 
اليمنية فى إقليم تدميرء وكان رئيس من رؤسائهم قد عاد إلى التمرد ودعا لبنى العباس حتى تمكن 
أمية بن معاوية بن هشام من الايقاع به فى وقعة انشية وقعة المصارة بلدرقة قبل ذلك بسنتين. 

ولكن همة عبد الرحمن يلت ف ذوده عن حدود بلاده وموالاة الغزوات فى ألبة والقلاع 
وأراضى البشكونس واقليم قطلونية» وكان هو يقود بنفسه الغزوات فى معظم الأحيان. 

وفى عام /717ه/647م أنزل هزيمة قاصمة بقوات إمارة نبرة» وفيها أيضا توفى الفونسو 
الثانى الملقب بالكاستو أى العفيف ملك جليقية واشتريس بعد 0١‏ سنة من الحكم ومناجزة 
المسلمين وخلفه أبنه رايدر الأول أو - رذمير. 
غزوات النرمان: 

وفى أيام عبد الرحمن ظهر خطر الأردمانيون رأميرو» وهو صيغة الجمع من لفطل نردمان أو 
تورمان» أى أهل الشمال» والمراد بهم سكان اسكنديناة ودينا حركة؛ وكانوا يمرون إذ ذاك فى عصر 
بطولتهم؛ وكانوا يغيرون على شواطئ أوروبا الغربية بأساطيل من سفن صغار ذات أشرعة سوداء 
تدخل مصبات الأنهار وترسو داخل البلاد وتغير على المدن وتنهب ما تعثر عليه وتوقد النيران لتثير 
الخوف» ثم تهرب مسرعة» وقد اشتهروا بأسم الفايكنجر 5ع ماكاة/ا ؛ وبسبسب استعمالهم للنار سماهم 
العرب بالمجوس . 

وفى أيام شرلمان احتلل النرمان الساحل الشمالى الغربى لفرنسا وكان يسمى باسم فريزيا وأقاموا 
فيه وأنشأوا فيما بعد دولة فيهء وسمى الإقليم باسمهم نورمانديا أو نورماندى: وأبناء هؤلاء النورمان 





نشأة الأسطول تاريسخ الأندلس 





بدأت سفن الترمان موس بحار الأندلس الغربية ابتداء من سنة 7195ه/447مء:وكان أول 
ظهورها قرب شاطئ الاشبونة فى ذلك العامء فكتب يأمرهم واليها وهب الله بن حزم إلى الأمير عبد 
الرحمن يقول : إن 4ه من سفنهم الكبيرة ذات الأشرعة السود ظهرت فى البحر. ومع كل سفينة 
منها مركب صغيرء فكتب الأمير إلى عمال السواحل بالتحفظ؛ وسارت سفنهم إلى الجنوب 
فأغارت على قادس وأوغلت قواتهم داخل البلاد حتى وصلت شذونة ونهبت كل ما فى طريقهاء ثم 
عاد النرمان إلى سفنهمء وساروا بحذاء الساحل حتى بلغوا مصب الوادى الكبير فاستولوا على جزيرة 
قبطيل فى مدخله؛ ثم دخلت السفن النهر وصعدت فيه حتى يلغت اشبيلية ونهبها المجوس وأحرقوا 
الكثير من ديارهاء بل أحرقوا المسجد الجامع. 

وبلغ الأمر الأمير عبد الرحمن فنهض للأمر بما هو أهله فأرسل القوات إلى الحدود الغربية 
وواجه النرمان فى شجاعة وحزم ونولى حربهم من قواد الإمارة عبد الله بن كليب وعبد الرحمن 
رستم فأوقع المسلمون بالنورمان هزيمة كبرى عند طليلطة أى شمال إشبيلية سنة ٠87ه/844م.‏ 

وقد أغارت سفن النورمان على الأندلس بعد ذلك مرار) ولكنها كانت ترد على أعقابها بخسائر 
فادحة فى كل مرة. 

وكانت أطول غارة لهم فى الأندلس هى غارة إشبيلية ومدتها 47 يوم ثم أغاروا على ليلة ثم 
عادوا إلى الاشبونة وركبوا ما بقى من مراكبهم. 
نشأة الأسطول : 

وقد كانت نتيجة الخطر النورمائى أن تنبه عبد الرحمن الأوسط إلى أهمية الأسطول» فبدأ فى 
إنشائه إنشاء محكما وانخذ له دور الصناعة والقواعد فى الاشبونة وإشبيلية وولية والمرية وبلنسية؛ 
ومالقه؛ ولم تنقض سئوات نختى كان للأندلس أسطولان قويانء أحدهما فى المحيط الأطلسى ومركزه 
الاشبونة والثانئ فى البحر الأبيض وقاعدته مالقة» ومن منتصف القرن التاسع الميلادئ يظهر :الأندلس 
كقوة بحرية كبرى ويبدأ قطع البحرية والأسطول يرسو كعماد من عمد قوة إمارة قرطبة: 








بداية الاستقسسرار بعض المتعصبين من رهبان النصارى ... 





وكانت أولى ثمرات قيام ذلك الأسطول فتح الجزائر الشرقية المعروفة بالبليار سئة 154ه/ 
مم وضمها إلى الأندلسء ومن ذلك الحين تصبح جزائر البليار الكبرى الثلاث ميورقه ومنورقه 
ويابسة من ولايات الإمارة الأندلسية» وقد أنشكت ولاية الجزائر الشرقية سنة ه"1١اه/‏ 848م. 


بعض المتعصبين من رهبان النتصارى 
يحاولون إثارة فتنة دينية فى الأندلس : 

وظهرت فى أيام عبد الرحمن كذلك فتنة تعصب نصرانية أثارها نفر من الرهبان؛ ركان أولنك 
الناس يؤكدون لأتباعهم قبل ذلك أن الإسلام باطل وأن دولته لا تلبث أن تزول» ولكنهم كانوا يرون 
أن أمر الإسلام يغبت ويشتد يوم بعد يوم» وإمارته تزهر ومجتمعه يزداد رخاء. 

ثم رأى أولئك الرهبان أن الثقافة العربية تغزو قلوب الشباب من أبناء دينهم؛ فلا يكاد واحد 
منهم يحفل باللغة اللاتينية أو أدايهاء بينما ينفقون جهدا كبيرا فى دراسة العربية ومطالعة آدابها؛ بل 
برع الكثيرون منهم فى كتابة العربية. 

وقد شكا من ذلك قس متعصب يسمى اليرو 417350 القرطبى فى رسالة مشهورة» فلما وجد 
أولك الأحبار المتعصبون أن أبناء دينهم لا يأبهون بأمرهم بل يزدادون عنهم انصرافا ويدخل الكثيرون 
منهم فى نخدمة الإمارة القرطبية» ويسلمون ويصلون إلى أدنى العالمية فى المجتمع والإدارة انفجرت 
مراجل حقدهمء فإذا بهم يجاهرون بالعدوان فى الإسلام وإهانة مقدساته علا أمام الئاس وكان 
الشرط يقتادونهم إلى القضاةء فيحاول هؤلاء استتابتهم دون جدوى؛ فيحكمون عليهم بالإعدام» 
وكان هذا هو غرضهم: أن يموتوا فى صورة الشهداء حتى يستثيروا عواطف الناس . 

وقد كثر خروجهم على هذه الصورة ابتداء من سنة 1771ه/801 وظهرت من بينهم أسماء 
رهبان أصبحوا بعد ذلك قديسين فى سجل الكنيسة من أمثال يولوج 15010810 القرطبى وفلورا 





وفاة عبد الرحمن الأوسط ' تاريخ الأندلس 





8 القرطبية» وقد استعان الأمير عبد الرحمن بالصير على هذه الأزمة وطلب إلى زعماء 
لنصارى أن يعقدوا مجمعا دينيا فى قرطبة لينظر فى أمر هذه الحنة بالعقل؛ وبالفعل انعقد يرئاسة 
ريكافريدو مطران إشبيلية؛ ومثل الأمير فيه الفومس غوص بن انطفيان؛ أحد كتاب الأميرء وقد أصدر 
امجمع قراراً يستئكر فيه هذه الحركة الحمقاءء وشيئا فشيئا هدأت هذه امحنة وعاد الوئام بين 
النصارى والمسلمين بفضل هدوء عبد الرحمن وحسن نظره فى الأمور. 

وقد اسلم غوس بن انطنيان بعد ذلك وسحسن إسلامه وأقبل على الاعتكاف فى المسجد الجامع 
فى قرطية حتى لقب بحمامة المسجد. 

وعلى طول أيام عبد الرحمن الأوسط كان الصراع مستمرا ومتزايدا على الحدود الشمالية 
للإمارةء فيما يلى طليطلة شمالاء وبما يدل على أن قوات الإمارات النصرانية كانت تتزايد» بل إن 
أهل طليطلة كانوا إذا خرجوا عن طاعة الإمارة استنجدوا بنصارى الشمال فألنجدوهم؛ وكان معظم 
استنجادهم بملوك ليون؛ ولهذا كان عبد الرحمن يوالى الغزو بنفسه ويرسل قواده كل صيفء 
وكانت الغارات تتجه أحيانا إلى نبرة» وعاصمتها بنبلونة» ومن ناحيتها تدخحل إلى إقليم البة 
والقلاع؛ وأحيانا إلى بلدة مملكة ليون. 
وفاة عبد الرحمن الأوسط : 

وتوفى عبد الرحمن الأوسط فى ٠"‏ ربيع الثانى 14اه/ 77 سبتمبر 8017م بعد حكم دام 
إحدى وثلاثين سنة تعتبر من أزهر فترات التاريخ الأندلسى بما ساد قرطبة وكبار المدن ومراكز 
العمران من هدوء وما تمبتعت البلاد من رخاء ورفاهية؛ لأن عبد الرحمن ورجاله كانوا من أذكياء 
رجال الدول الذين يؤمنون بأن رخخاء الرعية أساس لثبات الحكم واستقرار أسس العدالة والنظام. 


ويرجع جانب كبير من رنخاء الأندلس فى أيام عبد الرحمن إلى الفائدة الكبرى التى عادت 





بداية الاستقرار الوزارة فى الأندلس 








على الإمارة من الاستفادة من ملكات رجال الأسر الموازية التى أشرنا إليها مرة بعد أخرى فى هله 
الدراسة. 

وقد ظهر فى أيام عبد الرحمن عدد كبير من قرابته أبناء هذه البيوت من أمثال القائد عبد 
الكريم بن عبد الواحد بن مغيث الذى ذكرناه؛ والقائد الحاجب عيسى بن شهيد؛ ويوسف بن 
يوسف بن بخت وحنا بن عبد الغافر بن أبى عبدة ومحمد بن عبد السلام بن بسيل وعبد الرحمن 
بن رستمء وكانوا من كبار الخلصين للإمارة ولواجبهم » وقد رفعهم عبد الرحمن إلى مرائب 
الوزراء» فكان له نحو عشرة وزراء فى وقت واحد؛ وقرر لهم أن يجتمعوا فى مرة فى قصور «السدة) 
عرض بيت الوزارة؛ ليتناقشوا فى المهم من شئون الدولة ويرفعوا ما يرون إلى الأمير من كبار 
المسائل» وكان الذى يعرضها على الأمير الحاجب وهو كبير الوزراء. 
الوزارة فى الأندلس : 

ونظام الوزارة فى الأندلس هذا من المبتكرات الكبرى فى التنظيم السياسى الأندلسى» لأن تاريخ 
البيت الأموى كان غنيا بالشخصيات ذات الكفاية التى أطلقتها باستمرار البيوت الموازية التى 
ذكرناها. 

ومنذ أيام عبد الرحمن الداخل لم يتجه البيت الأموى إلى إيجاد وظيفة الوزير بصورتها 
واختتصاصاتها التى نعرفها عن العباسيين فى المشرق وإنما اعتمد الأمراء على أفراد من تلك البيوت 
فى تسيير شكون الدولة دون اختصاص واحد منهم بلقب معين أو وظيفة معينة؛ حتى قيادة الجيوش 
تولاها الأمراء وأنابوا عنهم فى أحيان كثيرة رجالا حملوا لقب القائد ولكن لفترة الحملات فقط؛ 
ولكن ظهور شخصيات ممتازة حقًا من أمثال عبد الكريم بن عبد الواحد بن مغيث وعيسى بن 


/م١‎ 





الوزارة في الأندئس تاريخ الأندلبس 
امو 0 


مغيث يصبح قائد الجيوش بصورة مستمرة؛ ويصبح عيسى بن شهيد قائدا أيضاء ثم جد 'لقبا آخر 
يضاف إلى أبن مغيث وهو الحاجبء وترتبط بوظيفة الحاجب كل الاختصاصات التى كانت للوزير 
فى المشرق» وبالفعل تصبح الحجابة فى الأندلس فى الوزارة فى المشرق» ويصبح الحاجب ثانى 
شخصية فى الدولة بعد الأمير. 

وقد وزعت الاختصاصات الإدارية بين رجال من أفراد هذه البيوت: فهذا للمال ويسمى الخازن 
وذلك للأمن ويسمى صاحب الشرطة» وذلك للمنشآت ويسمى صاحب الأشغال» ثم جد لقب 
الوزير يعطى لهؤلاء على أنه لقب تشريف أو درجة وظيفية فى أول الأمرء ثم لمجده بعد ذلك مرتبطاً 
باختصاص معين فنجد الوزير عيسى بن شهيد يقود الصوائف ويسمى بالوزير القائد» ويوسف بن 
بخت يتولى شكون المال ويسمى بالوزير الخازن ومحمد بن السليم يتولى المواريث ويسمى الوزير 
صاحب المواريث وهكذاء ومن أيام عبد الرحمن الأوسط لنجحد الوزير فى الأندلس له معنى الوزير فى 
أيامنا واختصاصاته ومسثولياته» ويجد الحاجب يصبح رئيس الوزراء» فهو الوزير الكبير» وهو الذى 
يلقى الأمير كل يوم ويناقشه فى شتى المسائل» ويجتمع كل يوم مع أصحاب الوزراء فى دار نخاصة 
عرفت باسم بيت الوزارة» وفى هذا البيت يجلس الوزراء على ترتيب معين فى هيعة دائرة» لكل 
واحد منهم وسادة يجلس عليهاء ووسادة الحاجب أعلى من بقية الوسائدء ونجد لكل واحد من 
الوزراء ديوانه وكتابهء أى سكرتاريوه. 

والمسائل تدرس وتتخذ فيها القرارات: ثم يأخذها الحاجب إلى الأمير ويعرضها عليه؛ فما يتفق 
عليه يدنخل ديوان الأمير لتحرر له الصيغة الديوانية أو القانونية المناسبة ثم يقدمها إلى الأمير الوزير 
صاحب العرض لتختم بخاتم الأمير ثم بخاتم الدولة وتصدر على النحو الذى تصدر به المراسيم اليوم» 
وتكون سارية المفعول من يوم صدورها. 
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وقد تعددت وظائف الوزراءء فنسمع مثلا بوزير الخيل؛ وهو الوزير المكلف بإعداد الخيل اللازمة 
لجيوش الدولة والعناية بها وبما محتاج وإليه من سرج ولجم ومراع وما إلى ذلك» وهناك وزير الفرعنة» 
ومهمته تقديم الخيل اللازمة لكل حملة مع فرسانها وإعداد الفرسان بكل ما يلزمهمء وهناك وزراء 
بلا تخصص معسين؛ وهم أشبه بوزراء الدولة» ومكاتبهم فى القصر ليكلف الأمير منهم من يشاء 
بما يشاء. 

وهؤلاء الوزراء جميعا لهم الحق فى لقاء الأمير والحديث معهء وهم حاشيته ومنهم أيضا 
ندمانه؛ وكانت عناية الأمير تمتد إلى أولادهم فإذا مات الأمير أو هطل عن العمل حل محله ابنه» 
وفى أحيان كثيرة لا يكون الابن ذا كفاية تؤهله للوظيفة؛ فيعين له الأمير من يعاونه فى العمل 
حتى يتقنهء وذلك حرصا من الأمراء على أن تكون الأمور دائما فى أيدى هذه البيوت المخلصة التى 
تشبه أسر النبلاء التى كانت يط بملوك الغرب. 

وكان أهل هذه البيوت أولا مقصورا على موالى بنى أمية وأولادهم وما تفرع عنهم؛ ثم دخلت 
عليهم أسر أخرى قربها الأمراء؛ وكان منهم العرب والمولدون والمستعربون أحياناء وكان الكثيرون 
منهم من البربر. 

وجدير بالذكر أن الأندلسيين من الأصول البربرية كانوا لا يقلون كفاية عن الأندلسيين من 
الأصول العربية أو من أهل البلاد. 

وكان الأمراء يقيلون الوزراءإذا ساءهم منهم شىءء وعندما يقال الوزير ترفع وسادته من بيت 
الوزارة» وليس من الضرورى أن يحل محله وزير أخبرء وقد ينقل الوزير من وزارة إلى أخرى؛ وقد 
يعطى موظف كبير مثل صاحب المدينة أى محافظ العاصمة لقب الوزير فيسمى الوزير صاحب 


المدينة وتوضع له وسادة فى بيت الوزارة. 
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وق بعض الأحيان لا جد حاجباء فيقوم بعمله الوزير صاحب العرضء وهذا الأخير كان يعتبر 
من خاصة الأمير أى من أهل القصر أى من الحاشية. 
الخطط : 

وكانت الوظيفة الكبيرة تسمى فى الأندلس بالحظة مثل خطة الوزارة أو خطة الخيل أو خطة 
الأعنه وخطة الكتابة وهى تعادل ديواك الإنشاء فى المشرق وخطة المظالم ويراد بها النظر فى الشكاوى 
المقدمة ضد رجال الدولة وتطبيق الأحكام على طبقات أهل المملكة؛ وخطة القيادة؛ وخطة الأشغال 
وخطة البحر. 
خطة القضاء : 

ومن الخطط الكبرى فى الأندلس كانت خطة القضاءء ويراد به قضاء الجماعة أو قضاء قرطبة» 
وصاحبها كان ايشبه وزير العدل فهو لا يتولى قضاء قرطبة فقطء بل كان من اختصاصه اختيار 
قضاة المدن الأخرى والأقاليم» وهو ينظر فى شون القضاة ويراقب أعمالهم؛ وله أن يعزل منهم ويريد 
ويقترح تولية القضاء من يريد» وكان قضاة العواصم الكبرى يعتبرون نوابا له يرجعون إليه فى 
أحكامهم. 

وكإن قاضى الجماعة ثالث شخصية فى الأندلس بعد الأمير والحاجبء ولهذا كان الأمراء 
يختارون قضاة الجماعة بعناية شديدة وتدقيق بالغ؛ وكان أدنى خطأ ظاهر من القاضى يؤدى إلى 
عزله» وكان لقاضى الجماعة سلطة على الأمير نفسه فى مسائل العدالة» وكان من واجباته الحيلولة 
بين رجال القصر وكبار الموظفين وارتكاب الخالفات؛: ولهذا كان القاضى رجلا مرهوب الجانب» 
وكان الكثيرون يتحاشون هذه الوظيفة خوفا من ألا يستطيعوا إقامة العدل على الأقوياء أو ترما من 


خدمة أمراء لا يرضون عن كل تصرفاتهم. 





بسداية الاستقسسسرار الفقهاء المشاورون 





الفقهاء المشاورون: 

وكان هناك إلى جانب الأمير دائما عدد كبير من الشيوخ ذوى العلم الواسع والخلق المتين 
والدين القويم يسمون بالفقهاء المشاورين» أى الذين يشاورهم الأمير فى كبار شكونه؛ ونخاصة الدينية 
منهاء وقد ابتدع كبار فقهاء المالكية هذه الخطة لأنهم فى محاولتهم اتباع آثار مالك بن أنس كانوا 
يرفضون تولى القضاء أو الوظائف العامة مكتفين بالانصراف إلى العلم والتدريس وإفتاء الناس فيما 
يعرض لهم من مشاكل» وكان هذا العزوف يرجع من مقامهم فى أعين الناس. 

ولم يكن عزوف هؤلاء الفقهاء عن تولى الوظائف تعبيرا عن عدم الرضا عن البيت الأمرى» 
لأنهم فى الحقيقة كانوا يؤيدونهء كما رأيناء ولكنهم كانوا يسيرون فى هذا فى آثار مالك الذى لم 
يتول وظيفة ما وعاش للعلم والتعليم. 

وقد أراد الأمراء أن يفيدوا من مكانة أولئك الفقهاء الكبار فى نفوس الناس فقربوهم إليهم 
واختاروا من بينهم عددا من أوسعهم علما وجعلوهم فقهاء مشاورين؛ وكانوا يعتبرونهم أهل شورى 
لهم. 

وأول من نسمع عنهم ممن تولى هذه الخطة يحبى بن يحبى الليثى» وهو فقيه جليل درس 
دراسة واسعة فى المشرق» وعاد إلى الأندلس أيام الأمير هشام فاحتل مكانة جليلة فى الدولة ورفض 
أن يتولى القضاءء وفى أيام الحكم الربض مجده يشترك فى ثورة أهل قرطبة على الأمير» ويهرب بعد 
الفضاء من هذه الثورة» ثم يعفو عنه الأمير ويعود إلى مكانه» وفى أيام عبد الرحمن الأوسط ترتفع 
مكانة يحبى بن يحبى حتى يصبح من أكبر شخصيات الدولة» ويصبح بالفعل وزيرا للعدل يولى 
القضاة ويعزلهم: وهو الذى كان يوصى باختيار الفقهاء المشاورين إلى جواره فظهرت هذه الجماعة 





الفقهاء المشاورون تاريخ الأندلس 
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فى كامل صورتهاء ولم يكن الفقهاء المشاورون هيكة مجتمع معا لتتخل قراراء بل كان الأمير 
يستشيرهم فرادى» فقد يستدعيهم وقد يرسل لهم القضايا فى بيوتهم ليبدو آراءهم فيها. 


وكان يحبى بن يحبى الليثى كبير الفقهاء المشاورين فى أيام عبد الرحمن الأوسطء وكان 
الأمير لا يقدر شيثا فى شكئون القضاة إلا برأيهء وقد استيد بأمر القضاة حتى ثقل عليهم: فلما مات 





قال ابن عذارى: فى هذه السنة مات يحيى بن يحبى الليثى واستراح القضاة من همه. 

وقد تعاصر أيام عبد الرحمن الأوسط ثلائة يعدون من أكابر الفقهاء فى تاريخ الأندلس كله 
هم : عبد الملك بن حبيب؛ ويحبى بن يحيى الليثى» وعيسى بن دينار» وقد قيل فيهم : إن 
عيد الملك عالم الأندلس وعيسى بن دينار فقيهها ويحبى بن يحبى عاقلها. 

وكان كبير المشاورين يسمى بشيخ الفتيا أو شيخ المسلمين أو رئيس البلدء وكلها تسميات تدل 
على كبر المكانة التى "كان يتمتع بها الفقهاء المشاورون فى ذلك العصر :ويلاحظ عليهم إلى آخر 
أيام عبد الرحمن الأوسط أنهم كانوا فقهاء ولم يكونوا أصوليين» أى إنهم كانوا يعرفون فقه مالك 
فقط ولكن ليس لديهم علم كبير بالحديث أو بأصول الفقه؛ وإنما هم كانوا فى الأغلب فروعيين 
عمليين» أى يعرفون من الفقه ما تمس إليه حاجة المعاملات الجارية وحتى فى هذا لم يكن لديهم 
من العلم إلا ما قاله مالك بن أنس. 

وسيظل مستوى العلم بالفقه فى الأندلس على هذا المستوى حتى عصر الأمير محمد عندما 
يعود إلى الأندلس فقيهان أصوليان من أعلم الناس بالحديث الشريف ومناهج استخراج الأحكام من 
الأصول وهما : بقى بن مخلد ومحمد بن وضاحء وهما من مدرسة الأصوليين وكبار المحدثين 
الذين ظهروا فى المشرق فى القرن الغالث الهجرى؛ ويمثلهم هناك يحبى بن معين وأحمد بن 





بداية الاستقسرار الشخصيات الحضارية : زرياب 





وعلى أيدى فقهاء هذا الجيل سيدخل الفقه فى الشرق والغرب على السواء فى عصر جديد 
من عصوره أو استبدأ سلسلة إجلاء الفقهاء المتقنين المعروفين بالحفاظ . 
الشخصيات الحضارية : زرياب : 

وإلى جانب هذه الشخصيات الممتازة فى عالم السياسة والحرب والعلم امتاز عصر عبد الرحمن 
الأوسط بعدد من الشخصيات التى تستطيع أن تسميها شخصيات حضارية؛ وبراد بالشخصيات 
الحضارية أولئك الأفراد الذين يتميزون بخصال وخصائص شخصية وعلمية فنية يكون لها أثر فى 
تطوير الحضارة من مستواها فى عصورهم. 

وكان عبد الرحمن الأوسط نفسه شخصية حضارية» فكان أميرا قادرا مجربا حسن الحكم على 
الأمورء ثم إنه كان عالما وشاعر) وذا ذوق فى كل ما يتصل بشكون الحياة من مسكن ومأكل 
وملبس . 

وأول الشخصيات الحضارية التى سنتحدث عنها هنا هى شخصية على بن نافع الموسيقى 
المعروف بزرياب. 

كان زرياب فى أول أمره تلميذ) لإسحاق الموصلى موسيقى الرشيد فى بغداد, يقال : إنه أبدى 
من البراعة ما لفت إليه نظر الرشيد فشعر إسحاق الموصلى بالغيرة من تلميذه النابه فهدده بالقضاء 
عليه» فخرج من بغداد ووصل إلى القيروان» وهناك اكتسب لقب زرياب وهو طائر أسودء وقد كان 
زرياب أسود اللون؛ وهناك ظهر أمره كموسيقى ممتازء وانتشر صيته حتى بلغ الأندلس» فاستقدمه 
عبد الرحمن الأوسط فوفد إلى قرطبة واستقبله الأمير استقبالا حفيا ورتب له راقبا كبيرا وهيأ له 
الوسائل ليظهر فنه. 


,من أول الأمر أظهر على بن نافع أنه موسيقى فوق المستوى» فأنشا معهدا للموسيقى يعلم فيه 
/الم 





الشخصيات الحضارية : زرياب تاريسخ الأندلس 





عسيرة لكى يخرج الصوت من القفص الصدرى كله لا من الحنجرة فحسب كما يفعل الكثيرون 
من المغنين» والغرض من ذلك أن تستخدم إمكائيات المغنى الصوتية استخداما كاملاء فتتسع قدرته 
للتعبير الغنئى عن المعانى والأحاسيس . 

وقد ابتكر طريقة لكتابة الموسيقاء ومن أسف أننا لم نعرف إلى الآن كيف كان زرياب يكتب 
موسيقاه؛ ثم أدخل تعديلا جوهريا على العودء وهو أداة الموسيقا الرئيسية فى ذلك العصرء فأضاف 
إليه وترا خخامسا وأصلح الدفوف والمزامير وأحكم صنعهاء واخترع الفرق الموسيقية التى مجمع بين 
العازفين والمنشدين: وكان يلحن القطعة الموسيقية تلحينا "كاملا يجمع بين الإنشاد الجماعى 
والفردى والعزف. وهو أول من أنشأ فى الأندلس المسرح الصغير الذى مجلس عليه الفرقة الموسيقية» 
وكان ذلك المسرح يسمى بالستارة. 

وكان غناء أهل الأندلس إلى ذلك الحين غناء عربيا بسيطا هو الجداء» فأدخل زرياب موسيقا 
عالمية عرفت باسم الزريابية» وأصبح الحداء أو الحدو هو الغناء الشعبى» فى حين أن الموسيقا الزريايية 
أصبحت الموسيقا الكلاسيكية الرفيعة فى الأندلس. 

وكان زرياب يعمل بنظام تام وهيئة جليلة؛ فكان يخصص صدر النهار للدرس والتدريس وبعد 
الظهر للقراءات والاطلاع؛ وفى الليل يتوجه إلى القصرء وكان سراة الناس يرسلون إليه بجواريهم 
ليعلمهن» وقد أخرج جيلا من المغنيات الممتازات اشتهر أمرهن فى العالم الإسلامى كله مثل قلم 
وعلم وشفاء. 

وبلغ من إعجاب عبد الرنحمن الأوسط به أنه أمر ذات مرة بأن يدفعوا له ٠١ ٠٠٠‏ ديئار مكافأة 
له على لحن؛ فرفض حزان الأمير وضع المبلغ على اعتبار أن ذلك تضييع لأموال المسلمين» فلم 
يستطع الأمير إرغامهم على الدفع. 





بداية الاستقسرار الشخصيات الحضارية : زرياب 








ولم يقتصر أثر زرياب على الموسيقا بل إنه كان رغم سواد لونه فيصل الأناقة فى عصره؛ وهو 
الذى علم أهل الاندلس كيف يرتدون الصوف شتاء والقطن أو الكتان صيفاء وعدل فى هيئمات 
الثياب فقصرها وضيق الأكمام وأعطاها هيقة جميلة» وعلم الأندلسيين كيف يقصون شعورهم؛ وهو 
الذى علمهم تقصير الشعر فى الجانبين؛ وإرساله وراء الأذن» وابتكر للنساء تصفيفات عرفت باسمه 
مثل الصف الأمامى وهو إنزال الشعر على الجبين مع قصه فى موازة الحاجبين؛ وتفئن فى العطور» 
فابتعد عن العطور الثقيلة كالعنبر والغالية والادهان ومال إلى عطور الزهور. 

كذلك أدخل زرياب تعديلات على المطبخ الأندلسىء فأدخل كثيرا من الخضر كالهندباء 
والكمأة وأضاف أصنافا كثيرة عرفت باسمه؛ وعلم أهل الاندلس الأكل على الموائد واستعمال 
الملاعق والسكاكين بدل الأصابع وخرج بهم عن الأطعمة البدائية القديمة وهى العصائد و الثرائد 
إلى الأشكال والألوان التى عرفها أهل المشرق. 

وعلى الجملة فقد كان زرياب شخصية حضاربة ممتازة» فقد أدخل تغييرا جوهريا على امجتمع 
الأندلسى كله وساعد فى نقله من البداوة إلى الحضارة؛ ومن الفوضى إلى التنظيم المتحضرء وكان 
إلى جانب ذلك شخصية محترمة ذا سمت ووقارء ولم تؤثر عنه هفوة خلق أو سوء تصرف» بل كان 
يتحاشى الشراب ولا يتعاطاه. 

وفى تاريخ الموسيقا العربية يحتل ذلك الثائر الاسود مكانا جليلاء فقد كان من القلائل الذين 
أخلصوا للفن الموسيقى وجددوا فيه وحافظوا على السمت المحترم للفنان» ولم يسمحوا لأنفسهم أبدا 
بأن يهبطوا إلى مستوى المسلمين والندماءء فكان قليل التردد على القصرء لا يحضر إلا لحفل 


موسيقى » وكان لا يذهب بموسيقاه إلى بيوت الأغنياء» وإنما يذهب إلى داره من يريك أن يستمتع 


-_- 





الشخصيات الحضارية : زرياب تاريخ الأندلس 





وقد جمع مالا عريضا من تدريس الموسيقا وتخريج الشبان والشابات» وكان الكثيرون ممن 
تخرجوا على يديه أعلاما للفن» لهم فى المجتمع مكانا كبيرا. 

وقد توفى على بن نافع فى ربيع الأول 1ه أغسطس 8575م قبل وفاة عبد الرحمن 
بأسابيع قلائل. 

ولم يكن على بن نافع زرياب الشخصية الطريفة الوحيدة التى ازدان بها عصر عبد الرحمن 
الأوسط؛ فقد ظهرت فى أيامه جماعة أخرى من أجل الشخصيات فى تاريخ الإسلام العام» ويعد 
ظهور هذه الطريقة ثمرة من ثمار غراس بنى أمية الذين بلغ حكمهم نحو قرن من الزمان عندما 
توفى عبد الرحمن الاوسط. 

ومن هذه الشخصيات عباس بن فرناس» وهو فى الحقيقة من رجال عصر الحكم الربض» 
ويكنى أبا القاسمء وكان فيلسوفا ورياضيا وشاعراء وهو من أهل تاكرنا فى جنوب الأندلس من أصل 
بربرى» وكان ذا براعة فى الكيمياء وإليه تعزى طريقة عملية فى صناعة الزجاج من دقيق الأحجارء 
وصنع آلة تعرف بالميقاتة لمعرفة الوقت تعتمد على الظل؛ وأكبر مخترعاتة محاولته الطيران» فقد صنع 
لنفسه كساء من الريش ذى جناحين كبيرين يضع فيهما زراعيه؛ وقد قفز بذلك الرداء من أعلى 
تل قرب مدينة بلنسية يسمى منت اقوت» وهو تعريب لاسمه الأسبانى ولناعة عاده]8 وطار 
بضعة امتارز ثم اختل توازنه وسقط . 

وبرجع سبب سقوطه إلى أنه لم يفطن إلى أهمية الذيل فى طيران الطائرء وقد سقط عباس بن 
فرناس وانكسرت إحدى فقار ظهره السقلى ولزم الفراش شهورا متطاولة» وسخر منه أهل عصره حتى 


قال فيه مؤمن بن سعيد الشاعر الساخر : 


يطم على العنقاء فى طيرانهسا 
إذا ما سحا جسمانه ريش قشعم 


ل << لس 
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وقد أقلع عباس بن فرناس عن محاولة الطيرا بعد ذلك؛ ولكن محاولته تعتبر صفحة جميلة 
فى تاريخ الحضارة العربية. 

ولكنه لم يقلع عن الاشتغال بالسيمياء وهى فرع غير علمى من الكيمياء يرمى إلى مخويل 
المعادن إلى ذهب عن طريق الصهر فترات طويلة؛ وقد اخترع عباس شيا شبيها بقلم الحبر وأراد أن 
يوفر لأصحاب الكتابة مثونة حمل الأقلام والنحابر أينما ساروا. 

ويكفى عباس بن فرناس فخرا أنه أول من قام بمحاولة عملية لإنسان فى الطيران» وقد حكى 
اليونان أن رجلا منهم يسمى ايكاروس حاول الطيران ولم يوفق. 

ومحاولة عباس بن فرناس هى الثانية من نوعها فى تاريخ البشر قبل العصور الحديثة. 

وقد ظلت محاولة عباس بن فرناس للطيران عالقة بأذهان أهل بلنسية زمنا طويلاء وعاشت حتى 
بعد أيام المسلمين ٠‏ فتحولت محاولته إلى أسطورة» بل إن شخصيته لا تزال إلى يومنا هذا رمزا على 
الفن والابتكار فى نواحى بلنسية؛ وباسم التل الذى حاول الطيران منه يصدر أدباء بلدسية مجلة 
للشعر تسمى 1100]66881100. 

وإلى جانب ذلك كان عباس بن فرناس موسيقيا صانع الرق مجيدا للضرب بالعود» وقد أثارت 
اختراعاته وابتكاراته الريب فى قلوب الفقهاء والعامة فاتهم بالزندقة ولكن أحدا لم يثبت عليه بشىء» 
فعاش حتى توفى فى سن عالية فى أيام الأمير محمد بن عبد الرحمن الأوسط. 

ومن طرائف الشخصيات أيام الحكم وابنه عبد الرحمن الشاعر الفيلسوف يحبى بن حكيم 
الجيانى المعروف بالغزال» وهو عربى من بكر بن وائل» ولد فى جيان؛ وقد سمى بالغزال؛ لجمال 
هيثته وأناقتهء وكان شخصية بوهيمية؛ يخلط الجد بالهزل» ويأخذ الدنيا أخذا ساخراء لا يكاد يحفل 
لشىء» وكان شاعرا مبدعا وعقلا جريثاء لا يكف عن مهاجمة الفقهاء والتندر بما كان يسميه 


سح سه 





الشخصيات الحضارية ؛ زرياب تاريخ الأندلس 








نفاق بعضهم وتظاهرهم بالتقشف والعزوف عن الدنيا مع غناهم وحرصهم على المال والجاه» وقد 
تعقبوا فى إصرار لكى يجدوا وسيلة لاتهامه بالزندقة والقضاء عليه: ولكنه كان أمهر منهم» ثم هرب 
إلى المشرق وغاب عنهم زمناء ولقى أبا نواس وأنشده شعره فاعجب به أبو نواس. 

وفى هذه الرحلة قال كلاما كثيرا كان من الممكن أن يؤذيه» ولكن أحدا لم يثبت عليه بشىء 
ثابت» فلما عاد إلى الأندلس لقى قبولا من عبد الرحمن الأوسط وأصبح من ندمائه وأصحابه. 

وقد أعجب عبد الرحمن بأدبه وظرفه وهيأته فجعله سفيرا له لدى الملوك؛ فأرسله فى سفارة إلى 
الإمبراطور تيوفيلوس امبراطور بيزنطة فلهب فى رفقة صديق له يسمى يحيى صاحب النقلة وكان 
رياضياء وقد كسب الغزال إعجاب أهل البلاط البيزنطى وأعجبت به سيدات القصرء رغم أنه كان قد 
جاوز الستين من عمره؛ وأنشد فى بعضهن أشعارا قام المترجمون بنقلها إلى اليونانية فلقيت إعجاب 
أهل القصرء وقد قضى هذا السفير فى سفارته ثلاث سنوات عاد بعدها محملا بالهدايا والذكريات 
وحمل إلى عبد الرحمن رسالة من الإمبراطور. 

وقد كان جاح الغزال فى هذه السفارة حافزا لعيد الرحمن إلى إرساله إلى ملك الأرومانيين فى 
الدانيمرك لكى يتباحث معه فى أمر أرلئك الغزاة الذين يؤرقون أمن الأندلس» فذهب مع صاحبه 
يحبى بالبحر أيضاء وكانت رحلة شاقة اضطرته الأمواج خلالها إلى الرسو فى أيرلائده ثم فى امجلتراء 
وأخيرا دخل مضايق بحر البلطيق » ووصل إلى بلاط ملكى النورمان بعد أن كان أهوالا أخر تصويرها 
فى شعره. 

وفى بلاط الملك أبدع الغزال أيما [بداع» واستظرفه الملك» وكان يحب أن يستقدمه؛ ويستمع 
لحَديئه وفكاهاته بواسطة مترنجم» ولكن إعجاب الملكة كان أعظمء وكان اسمها تودء وقال فيها شعرا 
كثيرا. 





بداية الاستقسرار التتحول الحضارى في الأندلس ... 





وطال مكوث الغزال فى بلاط النورمان لأن التاس أحبوه واستمسكوا به؛ ولكنه كان لا بد أن 
يعودء فعاد إلى قرطبة ليقص على الناس قصصا طريفاء وليحدثهم بما كان بينه وبين الملكة تودء 
وبطبيعة الحال لم يكن أحد يأخذه مأخذ الجد الخالص؛ ركان هذا من صالحه لأنهم لو أخذره 
مأخذ الجد لأصابه أذى شديد على أيدى الفقهاء. 


وقد عمر يحيى الغزالى بعد ذلك عشرين منة أخرى فمات وقد يجاوز الثمانين سنه 4514م. 


التحول الحضارى فى الأندلئس 
فى عصر عبد الرحمن الأوسط : 

وفى عهد عبد الرحمن بن الحكم انتقل الأندلس من بساطته الأولى إلى ترف الحضارة» فأنشأ 
الناس القصور الجميلة وأثشوها بفاخخر الأثاث والرياش المستجلبة من المشرق» ووفد الناس من الأندلس 
بطرائف الجواهر والآئية والرياش» واستتجلب الناس الجوارى المعلمات من المشرق» وسادت الأندلس 
كله موجة من الحضارة والترف؛ وأخذت قرطبة طريقها لتصبح أجمل مدائن أوروبا على الإطلاق» 
ومن أبرز ما ابتدعه الناس إذ ذاك المنى» جمع منيةء وهو البيت الريفى الذى مخيط به حدائق» أى 
ما كان الرومان يسمونه باسم الفيلاء وقد أخذنا عنهم هذا اللفظ» وقد أنشكت المنى شمالى قرطبة 
وغربها وسكنها سراة الذى فى حى خخاص يشبه الأحياء الأرستقراطية فى عصرنا هذاء وكان بعض 
الأغنياء يستوسعون فى حدائق المنى حتى تصبح رياضاء وجسم الروف بالحور. وقد امتدت الأحوار 
إلى الشمال والغرب امتدادا كبيرا. 

وفى هذه القصور عاش الأغنياء حياة كلها ترف وغنىء وقام على خدمتهم نخدم كثيرون 
بعضهم أوروبى وبعضهم 5 وحرص أولئك الموسرون فى أن تكون لكل منهم سفارته تغنى فيها 
مغنيات قادرات» ولكن ذلك لا ينبغى أن ينسينا أن هذه كانت حياة الأقلية» أما الأكثرية فى 





زيادة مسجد قرطبة الجامع تاريسخ الأندئس 
الأندلس فكانوا يعيشون فى رخاء نسبى» لأن البلد كان غنياء وكان الئاس مقيلين على العمل لأن 
الضرائب كانت قليلة» أو كانت الحكومة المركزية تشرف على أعمال الحكام عن طريق ديوان 
المظالم» وكان مخصصا بالنظر فى .شكاوى الناس من أعمال رجال الدولة وتصرقاتهم» وكان يتولاه 
دائما رجل من كبار أهل الدولة نعطى له السلطة الكافية لمحاسبة كبار الحكام. 





ومن الطريف أن يحيى الغزال ممن طالبهم صاحب المظالم وكانت تهمته أنه فرق فى الناس 
القمح المخزون فى الخاص بأمر الدولة فى الاشبوئة وكاث قد عين عاملا عليهاء وكان المفروض أن 
هذا القمح سخصص للجنودء ولكن الغزال وجد أن الناس أولى به إذا نزلت بهم مجاعةء وقد عزل 
يحى الغزال من وظيفته لهذا السبب»؛ وانصرف إلى ححياة الشعر واللهو فى قرطبة بعد ذلك. 
زيادة مسجد قرطبة الجامع : 

وقد اهتم عبد الررحمن الأوسط بالمنشآت والمبانىء وأهم منشآته زيادة المسجد الجامع» فأضاف 
إليه سبع بلاطات من ناحية الجنوب» ونقل المحراب من موضعه إلى جدار الجامع الجديد. 

وقد لاحظ المعمارى الذى قام بعمل الزيادة أن ارتفاع سقف الجامع لم يعد مناسبا لاتساعهء 
ففكر فى طريقة يرفع بها هذا السقفء وهداه فكره إلى أن يقيم فوق الأعمدة أعمدة أخرى وأقواسا 
أخرى» فكان من نتيجة ذات الأقواس المزدوجة التى تعد من بدائع العمارة الإسلامية؛ وقد زاد 
المعمارئى فى جمال هذه الأقواس أنها بنيت بالآأجر (الطوب الأحمر) والحجارة البيضاءء مدماك من 
الآجر وآخر من الحجارة؛ فأصبح ازدواج لون العقود إلى ازدواج طبقتيها طابعا مميزا لمسجد قرطبة 
الجامع على ما عداه من مساجد الإسلام. 

وقد رفعت هذه الأقواس الثابتة السقف إلى ارتفاع يقرب من ثمانية عشر متراء مما زاد فى بهو 
المسجد ورخامه داخله؛ وكان ذلك الجزء المسقوف من المسجد الذى يعرف ببيت الصلاة يكون 





بداية الاستمقسسرار الشعر والموشح والزجل 





فقد كان له صحن مكشوف فسيح يدور عليه السور» وقد زرعت فيها أشجار البرتقال؛ فسمى 
صحن المسجد بهو البرتقال» وقد تناقش فقهاء قرطبة وقثًا طويلاً فيما إذا كان من الجائز أن نغرس 
الأشجار فى بهو الجامع» وأقر الفقهاء ذلك رغم مخالفته لرأى مالك بن أنس. 
فى بلاط عبد الرحمن الأوسط : 
ظ وقد أشرف فى عمارة هذا الجزء نصر فتى الأمير عبد الرحمن وخادمه المقرب إلى نفسهء وكان 
نصر رجلا كفكا ولكنه كبقية صقالبة القصور» كان جبان القلب أنانيا قليل الإحساس بالحب 
الحقيقى؛ وكان يتأمر مع طروب جارية الأمير عبد الرحمن المقربة إلى نفسهء وكانت طروب جارية 
بشكتسيهء شديدة الطموح» وكانت ترجو أن يصبح ولدها عبد الله أميرا بعد أبيه متخطية بذلك 
الأمير محمدء أكبر أبناء الأمير وولى عهدهء وقد بلغ بها الأمر أن دبرت قتل الأمير بالسم وقام نصر 
بإعداده وتقديمه للأمير فى شراب» ولكن بعضهم نبه الأمير إلى الخطرء فطلب إلى نصر أن يشرب 
الشراب المسموم» فلم يسعه إلا أن يفعل» وأسرع نصر والسم فى بطنه إلى مسكنه؛ وأرسل بطلب لبن 
الماعز إذ قيل له : إنه يضيع أثر السمء فلم يوجد حتى هلك. 

وقد فرح فيه الكثيرون من كان لا يكف عن أذاهم وارتاح منه القائد الحاجب عيسى بن 
شهيد وكان من المتمسكين بضرورة المحافظة على العرش للأمير محمد بن عبد الرحمن. 
الشعر والموشح والزجل : 

وما دمنا قد تخدتئا عن يحبى بن حكم الغزال فلنقف وقفه قصيرة عند الفكر الأندلس الذى بدأ 
يستقل عن الفكر المشرقى ويظهر فى صورته الناطقة بشخصيته ابتداء من ذلك العصرء واستمر 


تطوره فى أيام الأمير محمد بن عبد الرحمن ومن جاء بعله . 





الشعر والموشح والزجل تاريخ الأندلس 
فإلى أيام عبد الرحمن الأوسط لم يكن هناك مظهر للفكر الأندلسى إلا فى الشعرء لم يكن 


لمجال قد انفسح أمام النثر الفنى ليظهرء ولم تر الأندلس نائرا أصيلا من طراز الجاحظ أو ابن المقفع 
أو عبد الحميد الكاتب. 








وقد نشأ الشعر الأندلسى مسحاكيا للشعر المشرقى؛ وعندما ثبتت أقدام الإسلام فى الأندلس كان 
عصر الشعر العربى الإسلامى الخالص قد انقضى بذهاب بنى أمية. 

ذهبت أيام جرير والفرزدق والأخطل وذى الرمة» واتعقد لواء الشعر للمحدثين أو الكلاسيين مل 
أمثال أبى نواس وبشار بن برد وأبى تمام وابن الرومى وابن المعتز. 

وهؤلاء الخمسة بالذات كان لهم أثر بعيد جدا فى تكوين مدرسة ممائلة من الشعراء فى 
الأندلس. 

فنجد عند كبار شعراء عصر الأمراء من أمثال أبى عمر أحمد بن عبد ربه ومؤمن بن سعيد 
شعرية مغنية من شعر أولئك الفحول. 

وأبو تمام بالذات كان له أثر عظيم جدا عند شعراء الأندلس لرصانة شعر وجودة معانيه وديباجته 
العربية الخالصة. 

ويلى أبا تمام فى ذلك ابن الرومى وابن المعتز. 

فأما الأول فقد فتن الأنذلسيون بسهولة شعره وسلامة نظمه وجمال الصور التى يأتى بها. 


وأما الثانى فأعجبتهم فيه الصنعة والرقة والحديث الكثير عن البساتين والرياض والزهور والربيع 
وما إلى ذلك من مظاهر الطبيعة. 
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وفى عصر الأمير عبد الرحمن الأوسط نرى طلائع الشعر الشعبى الأندلسى؛ وهو شعر يصاغ 
فى عامية أهل الأندلس ولكنه يلتزم أوزان الشعر العربى وخاصة السهل الجارى منها كالرمل والرجزء 
وقد عرف هذا الشعر بالزجلء والزجل الذى يقال فى كل بلاد العروبة ولد فى الأندلس فى الغالب 
ونحن نسمع عنه أول ما نسمع فى تلك البلاد. 
وعامية أهل الأندلس خليط من العربية والبربرية والأبيرية الرومانية؛ فإن الأندلسى كان يقول: 
كيرو كاس ولما (أريد كأس ماء » ومى آلما حزن دا اليوم (نفسى حزينة اليوم) اشتريت من السوكو 
سبانيا بلانكا (اشتريت من السوق غطاء رأس أبيض) ازداد قارون سمرلو وبنت شقريلا (ولد لفلان 
ولد اسمه دينة شقرار ... وهكذا. 
وهذه اللغة هى التى كان الناس جميعا يتحدثون بها ويفهمونها فى الأندلس وهى كذلك 
كانت لغة الزجل الذى سيبلغ أوج ازدهاره فى عصر الطوائف على يد زجالين موهوبين أشهرهم : 
أبو بكر بن قزمان. 
بعد ذلك ظهر الموشحء والغالب أيضا أنه ابتكار أندلسى» فكانوا يأخذون مركز إحدى الأغائى 
الشعبية باللغة الإسبانية الدارجة وينسجون على منواله أربعة أشطار أو خمس تنتهى بذلك المركز 
الذى يسمى خرجة؛ ثم أربعة أبيات أخرى عربية تنتهى بنفس الخرجة وهكذا: 
الب مير حسق 
وأنا به أأش هدك 
أضصل الع سشق 
مه جتيتى ولا ينقد 
وابن صطلدقفسو 
شن لاسن يوي تس نه 
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تلحلقة علع1 عم امقس 


وترجمته بالعربية : 

فجر له ضياء بالغ الجمال 

عندما يطلع تبعث الحبة 

وهذه الخرجة الإسبائية التى تسمى المركز أيضا تتكرر بلفظها فى نهاية كل مقطع عربى مكون 
من ستة أشطار صغيرة كهذهء وكانت العادة أن ينشد الأشعار العربية منشد مفرد» أما الخرجات أو 
المراكز فكانت تغنيها الجماعة مع المنشد أو المنشدة. 

وقد انتقل المرشح إلى بلاد الإسلام كلها وأصبح نوعا جاريا من الشعر يجمع بين العربية 
الفصيحة والعامية الدارجة؛ وكان أول ظهوره على يد مقدم به معانى القبرى الفريد الذى نشأ فى 
أيام عبد الرحمن الأوسط. 

ونغود إلى ذكر الشعر الفصيح فنقول : إن أكبر شعراء العصر الذين نتحدث عنهم هم : أبو عمر 
أحمد بن محمد بن عيد ربه ٠١(‏ رمضان 114"5اه- ١8‏ جمادى الأولى 1ه / 75 نوفمير 
م" مارس +54م) صاحب كتاب العقد الفريدء وهو كتاب جامع شامل فى الأدب العربى 
الجاهلى والإسلامى؛ وهو يصلور لنا مفهوم العرب الأوائل للأدب وهو الأخذ من كل شىء بطرف» 
أى ما نسميه اليوم بالثقافة العامة. 

وكان ابن عبد ربه إلى جانب ثقافته الواسعة شاعرا أشبه بالرسمى للأمراء؛ فهو يقول شعرا 
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كثيرا ولكنه شعر قصور معظمه فى المديح والتهانى والفخر والمرائى وما إلى ذلك ولكن الرجل كان 
عاقلا متعاوناء عرف كيف يحتفظ بمكان ممتاز فى المجتمع الأندلسى؛ وقد ظل طول حياته شاعر 
الأندلس الأول حتى توفى أوائل أيام عبد الرحمن الناصر فى سن عالية. 





ومن أهم ما ينسب له من الشعر أرجوزة فى تاريخ أمراء الأندلس أدرجها فى كتاب العقد 
الفريد» وقد ترجمت إلى الإسبانية نظرا لأهميتها التاريخية. 

وعلى العكس من ذلك كان معاصره مؤمن بن سعبن» فقد كان رجلا متداخعلا كثير الوقوع 
فى الناس» دائم الدعابة» فنال الناس من أذاه شىء كثير» وآذوءه هم الآخرون كيرا ولكن حياته غير 
السعيدة بخيرها وشرهاء بحلوها ومرها تصور لنا جوانب شتى من حياة الناس فى الأندلس. 

أما ثالث الشعراء الذين تحدثنا عنهم كتب الأدب الأندلسى فى ذلك العصر فهو أبو بكر بن 
هذيل» وكان شاعرا مجيدا؛ يحسن إنشاد أشعار الروضيات والوصفيات» وقد شهد وهو صغير جنازة 
ابن عبل ربه فآلى على نفسه أن يبلغ شأوه» ووصل إلى ما أراد ببجده ودأبه, وكان ضريرا. 

وهؤلاء الثلاثة إلى جانب يحبى بن حكم يصورون لنا آخر ما وصل إليه الشعر فى ذلك العصرء 
وهم ليسوا أعاظم شعراء الأندلس على أى حالء لأن أعاظم الشعراء هؤلاء سيظهرون فى أيام 
عبد الرحمن الناصبَ وما بعدهء أى عندما يصل الأندلس إلى الاستقرار الكامل وتصل حضارته إلى 
عصرها الذهبى أقصى ما وصلت إليه من نضج فى عصر الطوائف وما تلاه من عصور الصراع 
الحاسم على مصير الأندلس. 

ونلاحظ على الجملة أن الإمارة الأموية القرطبية قامت على رجال ذوى ملكات وقدرات» لكل 


للستت سسصس تم سه 
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وهذه الظاهرة سمة من سمات القوة فى الدول؛ لأن الدول تبنى على الرجالء أما القول بأن 
الدول تبنى على امال وبالمال يسطنع الرجال فمذهب خاطئ يدل على ضعفء وقد أخحل بعنداً 
الرجال بنو أمية المشرقيون فى صدر دولتهم ثم بنو أمية الأندلسيون هؤلاءء وأخذ بمبدأً المال 


العباسيوك» وكان هلا من أحد أسباب ضعف دولتهم. 





بل إن الكثير من خواص الأندلس كان له شخصيته المستقلة التى تعترف بها الدولة» وتمنح 
أصحاب الأمر فى الناحية درجة كبيرة أو صغيرة من الاستقلال الداخلى؛ ومثال ذلك منطقة الثغر 
الأعلى» وهى حوض نهر الاير وما يليه شمالا إلى جبال البرت» فهذه منطقة متاخمة للممالك 
والإمارات المسيحية فى الشمال والشمال الغربى والمشرق» وكانت تتولى أمورها أسرات محلية تتمتع 
بامتيازات إقطاعية سلم جل الأمراءء ومن هذه الأسر ما يرجع إلى أصول إسبائية محضة مثل بنى 
قسى المنحدرون من فورتوينو حكم تلك المنطقة أيام الفتح العربى» وبنو هاشمء وهم عرب استقروا 
هناك ووصلوا إلى الرياسة» وكانت لهم قواتهم العسكرية واميتازاتهم الإقطاعية فى نواحيهمء» وكانت 
العلاقات بين هذه الأسر والبيت الأموى فى تغير دائم ما بين طاعة وعصيان ولكن رجالها كانوا 
على الجملة من أهل الطاعة؛ وخخاصة عندما قوى أمر إمارة قرطبة وثبتت أركانها من عصر عبد 
الرحمن الأوسط وما بعده. 

كذلك منطقة طليطلة» فقد كانت منطقة ثغرية يتمتع أهلها باستقلال محلى؛ فكانت لطليطلة 
مشيختها التى تدير أمورها بالشتراك مع عمال الإمارة. 

وكانت ثورات أهل طليطلة على الإمارة كثيرة ولكن الأمير ممن انتهج - كما سنرى - سياسة 
جديدة فى تأمين طليطلة والثغر الأوسط من عدوان نصارى الشمال وتوثيق علاقاتها بقرطبة وتعزيز 
سلطان الإمارة فيها ‏ 





بداية الاستتقرار الأمير محصلد ... 





وناحية الضعف فى سياسة الرجال الأموية الأندلسية أن الأندلسيين بطبعهم كانوا قوما ذوى 
خيلاء وزهو وغرور بأنفسهم» فأسرفوا فى الاعتداد بأنفسهم» فما من رجل تغضبه الدولة فى شىء 
الأمير محمد: 
رسع الآخر ١‏ اها/ 4 ؟'سبتمبر 1019م 
1" صفر 17 ؟ه/ أوائل أغسطس 4185م 

لم يكن الأمير محمد كبير أبناء عبد الرحمن الأوسط ولكنه كان أصلحهم للأمر برأى أبيه 
ورجال مملكتهء وقد رشحه عبد الرحمن لولاية العهد وأخذ رجال الدولة بالالتفاف حوله» فلما توفى 
عبل الرحمن صار الأمر إليه دوك مشقة. 

وكان محمل قد جاوز الثلاثين بقليل يوم تولى العرش» وكان شابا عاقلا جدا بعيد النظر هادئ 
الأعصاب حتى لنلاحظ عنده جمودا عاطفيا يذكرنا بما كان عليه جده الأمير عبد الرحمن 
الداخل. 

تولى محمد وحاجب الدولة عيسى بن شهيد فأقره على عمله؛ وكان لعيسى فضل كبير عليه» : 
وكذلك أقر وزراء أبيه وزاد فى تنظيم الوزراء وترتيب أعمالهم حتى أصبحوا وزراء يقاربون وزراء 
اليوم فى الاختصاص حقا. 

وبعد أن توفى عيسى بن شهيد تولى الحجابة عيسى بن الحسن بن أبى عبده وكان وزيرا جليلا 
رغم رثاثة هيغته» ثم خلفه هاشم بن عبد العزيز وكان رجلا أرعن طائشا شديد الأنانية» وقد كان له 
أسوأ الأثر على الدولة وعلى الأميرء بل إن من رعونته كانت سببا فى قيام كثير من الثورات 


والاضطرابات التى انتهت إلى عصر الفتنة الأولى» الذى سنتحدث عنه . 





الأمير متخص ... تاريخ الأندلس 








وقد واجهت الأمير محمد لأول ولايته مشكلات محلية كثيرة فى مختلف النواحىء 'فثار أهل 
طليطلة واتجه بنو قسى بن قسى أصحاب الثغر الأعلى إلى الاستقلال بناحيتهم وتخركت جماعات 
ثائرة فى الغرب فى إقليم ماردة. 

وإن من يقرأ حوليات الأندلس أيام محمد ليتصور أن معظم النواحى نخرجت إلى الإدارة 
المركزية» ولكننا يتبغى أن نذكر أن هذه كانت الحال أيضا فى معظم مالك أوروبا النصرانية؛ لأن 
طبيعة الأرض هناك تسهل الثورة على من أرادهاء ثم إن الناس الذين ينشأون فى هذه البيئات 
الطبيعية الجبلية لا يميلون إلى الاستسلام للحكومات المركزية وخخاصة رؤساء الناس فى النواحى وهم 
أمراء الإقطاعء ولهذا فقد كانت الثورات والحروب الأهلية دائمة فى هذه البلاد كما كانت دائمة 
فى الأندلس. 

المهم لدينا أن الأمير محمد كان مدركا لهذه الحقيقة وكان مستعدا دائما لحماية وحدة بلاده 
لا يكف عن الخروج فى الحملات أو إرسال القواد بالجيوش. 

وقد لقى محمد من أهل طليطلة عناء شديداء لأنه ما فعله معهم جده الحكم كان قد قضى 
على جانب كبير من الثقة بينهم وبين البيت الأموى؛ وقد كانت الحرب سجالا بين أهل طليطلة 
وجيش قرطبة؛ واستطاعت قوات الإمارة أن مخرز نصرا كبيرا عند وادى سليط فى الجزء الجنوبى من 
كورة طليطلة سنة ٠14'ه/‏ 8014م ووقع نفر من زعماء الثورة والمحرضين عليها فى يد الأمير» ثم 
انتهى الصراع بين الجانبين بنصر آخر لقوات الإمارة سنة 148ه/ 8504م خخارج طليطلة نفسهاء 
وعلى أثر ذلك استكان البلد وصالح الأمير. 

وأقام محمد فى طليطلة ينظر فى أمور أهلهاء فتيين له أنه لا بد من تخصين كورة طليطلة من 
الشمال بإنشاء خط من الحصون والاستحكامات يمتد بحذاء جبل الشارات حتى يصل إلى وادى 





بسداية الاستقسسرار الأمير متخص ... 





أبرهء فتقوم هذه الحصون بإيقاف أى تقدم للنصارى جنوباء ويشعر أهل طليطلة أنهم لم يعودوا 
بحاجة إلى مهادنة النصارى أو محالفتهم؛ وبالفعل أنشئ خط الحصون هذا وكانت أول مراكزه 
مجريط فى شمال شرقى طليطلة ثم طلمنكة وقلعة هنارس ووادى الحجارة ومدينة سالم وقلعة أيوب» 
وقد سمى هذا الخط كله بوادى الحجارة أى وادى الحصون؛ وأهم حصون مجريط»؛ وهى مدريدء 
ومدينة سالم وهذه الأخيرة كانت القاعدة العسكرية للإقليم الثغرى الأوسط؛ الذى عرف بالثغر 
الأوسط. 

أما الثغر الشرقى فكان يسمى بالثغر الأعلى» وهو منطقة وادى أبره وعاصمته سرقسطلة» وكان 
هناك ثغر أدنى فى الغرب وهو استمرار للثغرين: الأعلى والأوسطء وأهم مراكزه قوربه وشنترين ثم 
الاشبونة وهى قاعدته على المحيط» وكانت هذه المناطق الثغرية الثلائة مناطق حدود يحكمها حكام 
عسكريين بدل عمال الكورء وكانت لها معاملة مالية خاصة» فلم يكن أهلها يؤدون الأعشار وغيرها 
من الضرائب بنفس النسب التى كانت تجبى بها فى بقية البلاد إذ كان يراعى أن أهل هذه 
النواحى ينفقون أموالا كثيرة فى الدفاع عن أراضيهمء ثم إنهم كانوا فى الغالب قوما مسلحين» 
يعاملون من جانب الحكومة يرفق شديد. 

وقد جرت العادة فى بلاد الإسلامء وفى الأندلس خاصة بأن يفد إلى هذه الأقاليم المطوعة 
والعباد والزهاد والمرابطون يرابطون على حدود الإسلام حماية لدار الإسلام حسبة لله والتماسا للثواب. 

وعاد خطر الارومانيين يهدد شواطئ الأندلس» وكان المسلمون فد استعدوا لهم بالأساطيل فلم 
يستطيعوا هذه المرة أن يصيبوا من المسلمين ما كانوا يصيبون فيما مضى» فلم يجرؤوا على اقتحام 
الأشبونة أو إشبيلية» فانقضوا على بلدة صغيرة هى باجة فى البرتغال الحالية) وهناك أوقعت بهم 
قوات الإمارة هزيمة كبيرة» وبعد ذلك حولت غزوات النرمان إلى ضربات سريعة على السواحل 
وامتدت حتى وصلت الساحل الشرقى لشبه الجزيرة» ويفست تماما من القدرة على القيام بعمل 





الأمير محص ... تاريسخ الأندلس 





كبير فى الأندلس الإسلامى» فائتجهت إلى إسبانيا النصرانية وتمكنت من الدخول بسفنها فئن مصب 
نهر الايرو ووصلت إلى بنبلونه عاصمة نيرة ونهبتها نهيا ذريعاء وأسروا ملكها غرسية ولم يردوه إلا 
لقاء فدية كبيرة. 

وتلك كانت آخخر محاولة قام بها الأرومانيون ضد الأندلس إذ تبينوا أن شواطئهم محروسة 
وأساطيله معدة ورجاله متنيهين؛ ولم يعد أحد يسمع عن خطر المجوس على الأندلس بعد سنة 
2 

كذلك قامت حروب كثيرة بين الأندلس ومملكتى نيره (بنوة» وليون» وقد كانتا لخوفهما من 
المسلمين قد امحدتاء وانضم إليهما أحيانا موسى بن موسى بن قس صاحب الثغر الأعلى أى 
سرقسطة؛ وكان آل قس فى الأصل أسرة إسبانية نصرانية اعتنقت الإسلام ودخلت فى طاعة 
المسلمين؛ ولكن رجالها ظلوا يتمسكون باستقلالهم المحلى فى كل منطقة للثغر الأعلى؛ ويبدو أن 
هذا الاستقلال المحلى كان أمرا محختمه الضرورات الجغرافية والتاريخية؛ وقد قدر أمراء قرطبة هذه 
الظروفء فكانوا يكتفون من أمراء الثغر الأعلى بطاعة اسميةء وفى أحيان أخرى كانوا يحاولوت كسر 
شوكتهم. 

وعلى أى حال فلم يكن من الممكن اتباع سياسة أخرى حيال أمراء ثغر بعيد كهذا يحيط به 
الأعداء من الشمال والشرق والغرب. 

جهد بنى قسى النجبيين ثم بنى هاشم الطويل من أكبر أسباب استقرار الأحوال فى الثغر 
الأعلى؛ فقد قام على رأس هذين البيتين رجال محاريين أشداء استطاعوا الصمود للضغط النصرانى 
ومصانعة' جيرانهم من النضارى إذا اقتضى الأمر بينهم وبين أمراء .قرطبة؛ ولكنهم تمكنوا من حماية 
تغرهم وأهله وتأئينه حتى أيام عبد الرحمن الناصر عندما تغيرت العلاقات بينهم وبين إمارة قرطبة 


التى مخولت إلى نخلافة. 





بداية الاستقرار الأمير محص ... 








ويرجع إلى رجال هله البيوت الإقطاعية الفضل فى تثبيت أركان الإسلام والثقافة العربية فى 
ذلك الإقليم فإنه ظل بعيدا عن الثورات الكبرى على قرطبة ورجالها وكان من أكثر نواحى الأندلس 
عروبة وإسلاما. 

وقد اقتصر الأمير محمد على مملكتى نيرة وليوك فى كل حروبه معهما بفضل قادته من أمثال 
عيسى بن شهيد بن أبى عبدة وعباس القرشى ثم أبناء الأمير محمد : عبد الرحمن والحكم والمنذرء 
وكانوا قادة ماهرين» وقد تمكنت الإمارة القرطبية من القضاء على أطماع اردونيو الأول ملك 
استريش وليون حتى توفى سنة 875 (75607) ونخلفه ابنه الفونسو الثالث الملقب بالكبير وهو من 
أعاظم ملوك إسبانيا النصرانية؛ وفى أيامه نقلت عاصمة المملكة إلى مدينة ليون وأصبح اسمها مملكة 
ليون ومن أواخر أيام الأمير محمد جد أن مملكة ليون تصبح منافسا خخطرا للإمارة القرطبية. 

ولم يمنع الأمير محمدا من إيقاف مملكة ليون عند حدها إلا كثرة الثورات عليه فى بلادهء ولم 
تكن هذه الثورات نائجة عن ضعف الحكومة أو إهمالها لواجبهاء بل سببها اتساع دولة بنى أمية 
ووعورة أرض البلاد ثم قلة العرب وسط الجموع الأخرى من المستعربين والمولدين» وكان الظاهرون 
من رجال كل ناحية لا يكفون عن منارأة الحكومة والايجاه إلى الاستقلال» وربما كان أسلم 
السياسات هو أن تسير إمارة قرطبة على نفس النظام الذى كانت تسير عليه مالك أوروبا النصرانية 
فى ذلك العصر وهو الاعتراف بأمراء الإقطاع فى تواحيهم فى مقابل خخضوعهم الرسمى للدولة وأداء 
مال معين وتقديم قوات محاربة وقت اللزوم؛ ولكن مفهوم الدولة عند بنى أمية ورجالهم لم يكن 
يقبل هذا الوضع. 

ثم إن وجود جماعات كثيرة من العرب فى الشرق والجنوب وألغرب كان عقبة فى سبيل إقرار 
نظام كهذاء فقد كانت للعرب فى الكور المجندة خخاصة امتيازات كثيرة» فإذا قبلت الدولة نظام 








الأمير متحص ... تاريسخ الأندلس 








الإقطاع فقد كان أولئك العرب هم الذين سيكونون أصحاب الإقطاعات»ء ولم يكن هذا والصالح» 
لأنهم ميالون إلى الفوضى أولاء ثم إنهم كانو بعيدين جدا عن إدراك فكرة الدولة وفضائل الخضوع 
للنظامء ومن الغريب أن أولئك العرب الذين استقروا فى نواحى تدمير وهى مرسية؛ وكذلك نواحى 
غرناطة» وبعض كور الجنوب ظلوا متجمعين فى مراكزهم يعيشون حيانهم العربية فى مواطنهم 
الأولى » يقضون أرقاتهم فى أعمال الفروسية وقول الشعر والحرب فيما بين بعضهم وبعض مما كان 
يخرب الأرياف ويؤذى الزراع؛ ومعظمهم من المولدين والمستعربين» وقد بلغ من قصر نظر رؤسائهم 
أن لا يعنيهم مصير الإمارة مع أنها كانت درعهم الواقى وقاعدة قوتهم؛ وسنرى ذلك بوضوح عندما 
تقوم الفتنة. 

وقد تعرضت الإمارة فى النواحى العربية من بلادها فى كور ماردة وبطليوس والاشبونة وبقية ما 
يعرف اليوم بالبرتغال لحظر من نوع أخخرء فهناك كانت تقيم جماعات كبيرة من المولدين الذين 
احتفظوا بشخصيتهم احلية وبروابطهم بأصولهم الإسبانية» وأراضى القرب هذه كانت مفاوز وأراضى 
جبلية يصعب على الإمارة السيطرة عليها سيطرة تامةء وكانت الدولة تلجأ إلى العنف»؛ والعنف يولد 
العنف. 

ومن أمثلة ذلك تصرف الإمارة حيال طائفة من زعماء أهل الغرب الأندلسى كان مركزهم 
مدينة ماردة ويتزعمهم مسلم مولد من أهل جليقة يسمى عبد الرحمن بن مروان الجليقى: وقد 
طالبوا الحكومة يأن تسمح لهم بشىء من الاستقلال فى ناحيتهمء وبدلا من ذلك جد الأمير ممن 
يخرج فى جيوشه إلى ماردة سبنة 184ه/ 4748م ويستولى على ذلك البلد ويأخذ كبار الثائرين 
معه ويسكنهم فى قرطبة ليطمئن إلى ولائهم. 


ولكن الوزبر عاشم بن عبد العزيز أساء التصرف مع عبد الرحمن بن مروان الجليقى وأهانه 





بسداية الاستقسرار ثورة عمر بن حفصون 





فهرب من قرطبة وخصن فى ماردة ثم فى بطليوس؛ وعبثا حاولت الإمارة [خضاعه دون جدوى, 
فتحالف مع الفونسو الثالث ملك ليون؛ وأرسل محمد لحربه سته 17١ه/‏ 4158م ابئه المنذر ومعه 
الوزير هاشم بن عبد العزيز» وكان هاشم رجلا عجولا عاجزا عن مراجعة عبد الرحمن بن مروان 
الجليقى وحليفه سعدون السرفياتى وكانت النتيجة هزيمة كبيرة لجيوش الإمارة فى شوال 1"7ه/ 
يونيو 47م ووقوع هاشم بن عبد العزيز فى أسر السرفياتى فأسلمه لعبد الرحمن الجليقى؛ وقد 
افتداه الأمير محمد بمائة وخمسين ألف دينار وبعد حروب طويلة انتهى الأمير إلى الاتفساق 
مع عبد الرحمن الجليقى على إقراره على بطليوس ونواحيها ويكون من رجال الإمارة وحلفائها. 
ثورة عمر بن حفصون : 

ولكن أكبر الثورات الداخلية التى نتجت عن إصرار الحكومة المركزية على بسط سلطانها 
المباشر على النواحى ورفضها السماح بنصيب كبير من الاستقلال لأهل النواحى نراه فى ثورة عمر 
ابن حفصون فى ولاية ريه الجنوبية وهى تعادل ما يسمى الآن بمحافظة مالقة. 

يذهب مؤرخو إسبانيا إلى أن ثورة عمر بن حفصون تمثل نزروع الإسبان إلى التخلص من 
سلطان العرب» وهم يدرسونها على أنها جزء من التاريخ الإسبانى العام ذلك خطأ من كل ناحية» 
فعمر بن حفصون أندلسى المولدء نشأ وعاش معظم حياته مسلماء وأسباب ثورته تتصل كلها بنظام 
الحكم الأموى» ووجود جماعات كبيرة من العرب فى ثور تدمير والمدية وغرناطة وسوء تصرف 
أولنك العرب مع الزراع وأهل القرى فى تلك النواحى ومعظمهم مولدون ومستعربون؛ وهو لم يتزع 
قط إلى الانفصال عن الأندلس إلا عندما تدهورت حركته وأصبح يلتمس النجاة من الهلاك الحتوم 
بأى طريق» وهذا لا يمنع من القول إنها كانت ثورة خطيرة وإنها هزت كيان الدولة الأندلسية هزا 
عنيفاء وقد كان مخريا فى أيام عمر بن حفصون ولكنه كان مفيدا فيما بعدء لأن هذه الهزات 
الشعبية تكشف عن الكثير من العيوب الكامنة وخفز أولى الأمر على تلافيها. 





ثورة عمر بن حفصون تاريخ الأندلس 





والسبب المباشر لقيام هذه الشورة هو تشدد عامل ريه فى جباية الأموال المتأخرة» إن" السيب 
الحقيقى هو أن أهل هذه النواحى الجبلية لم يظفروا قط بالعناية الكاملة من جانب الحكومة 
امركزية: فامعلات نفوسهم بأسباب الغضب والشكوى وأصبحوا سحطها يابسا ليران أى الورة تقوم. 

وقد بدأ تمرد أولئك المولدوث والمستعربون من أهل كورة رية وما جاورها فى سنة ©“1ه/ 
لالم وحاول الأمير محمد أن يطفئ نيرانها بالقوة فلم يفلح. 

وهنا ظهر عمر بن حفصون وأخذ يتزعم مطالب أولئك الئاس أمام الحكومة المركزية» وهو من 
أصل إسبانى مسيحى فإن جده الفونسو القسء وجده الرابع هو الذى اعتنق الإسلام» ونشأ هو فى 
ش ريه رجلا عنيفا متمرداء فجمع طائفة من الأشرار ونزل بمكان منيع بجبل بيشغر شمال شرقى 
جبال رندهء واعتصم فى ذلك الجبل وأخذ يناوئ قوات الإمارة؛ وهنا أرسل محمد وزيره هاشم بن 
عبد العزيز وكان قد أخلى سبيله من الأسر فاستطاع استنزال عمر بن حفصون من حصنه وضمه 
إلى ضباط جيش الإمارة» وفعلا اشترك فى حملات قامت بها فى الشمال؛ ولكن ابن حفصون 
كان متمردا بطبعهء ثم إن هاشم بن عبد العزيز أساء إليه فترك قرطبة مرة أخرى وعاد إلى العصيان 
الالاها 884م. 

وسار المنذر بن محمد لمقاتلته وضيق عليه؛ فلما كان على وشك الاستيلاء على -حصنه الأخير 
بلغه الخبر بموت أبيه الأمير محمد فارتد المنذر إلى قرطبة فى 79 صفر ه 511/ أوائل أغسطس 
1م ففتح عمر بن حفصون ميدان كادراه يتبدد. 

ونستطرد مع تاريخ حركة:عمر بن حفصون فنقول : إن الأمير المنذر خلف أباه محمدا وكان 
فارسا مجدا وقائدا قادراء فسار محاربة ابن حفصوت:ء وكان هذا قد انتهز الفرصة ووسع سلطائه حتى 


شمل منطقة ريه بأكملها وأخذ يتكلم فى ضرورة الثورة على السلطان للتخلص من الضرائب 





بداية الاستقسرار الأميير عبد الله 





والظلم» ويذهب قدر من المؤرخين إلى أن عمر بن حفصون دعا إلى تخرير البلاد والتخلص من 
الحكم العربى» والحقيقة أن عمر بن حفصون كان مسلما وكذلك كان كل رجاله؛ وكان رجلا 
تربى فى ظلال الإسلام» فهو ثائر على سوء الإدارة وطامح إلى السلطان ولكنه لم يقصد أبد) الارتداد 
بإسبانيا إلى النصرانية» فهو فى كل ثورته لم يحاول الاتصال بنصارى الشمال؛ بل كتب إلى 
الخليفة العباسى يطلب منه تقليدا بالحكمء وكاتب بنى رستم أهل تاهرت وكذلك كتب إلى بنى 
الأغلب. ولو أنه لققى من قرطبة بعض التسامح لربما عاد إلى الطاعة آخر الأمر. 

وقد صمم المنذرى القضاء على الثائر فسار إليه وحاصره فى جبله حتى أرغمه على التسليم» 
فطلب عمر بن حفصون بغالا وخيلا ليسير بها إلى قرطبة» ثم نكث وعده فعاد إليه المنذر وأستمر 
فى الحصارء فلما كان على وشك القضاء عليه توفى المنذر تحت أسوار ببشتر بعد حكم لم يدم 
أكثر من سنتين فى صفر ©1اه/ يونيو 1م وخلفه أخوه عبد الله بن محمد. 
الأمير عبد الله ؛ 

وكان الأمير عبد الله يختلف عن أخيه المنذر وأبيه محمدء فقد كان بارعا فى التدبير الخفى 
وحبك المؤامرات» ولم يكن واسع الذكاء ولا بعيد التصورء ولكن فضيلته الكبرى كانت الثبات» فإن 
هذا الرجل لم يكن ليفقد سوابه أو هدوءه أبدا رغما عن تواتر الثورات عليه. 

ولم يستطع الأمير عبد الله القضاء على ثورة ابن حفصون فامتد أذاه إلى كل نواحى جنوب 
الأندلسء ونخاف العرب على أنفسهم فتصدوا لحربه؛ وتزعمهم رجال من أمثال سوار بن حمدون 


القيسى وسعيد بن جودى ومحمد بن أضحى فى كورة غرناطة. 


عسات 





الأمير عبد الله تاريسخ الأندلس 








وكذلك ثار عرب إشبيلية بقيادة كريب بن خلدون وإبراهيم بن حجاج وطال النزاع :بين أفراد 
هذين البيتين» ولم يبق فى طاعة الأمير عبد الله إلا قرطبة وأحوازها. 

ولم تنج الإمارة القرطبية من الروال إلا بفضل قائد عظيم هو أبو العباسى أحمد بن أبى عبدةء 
فإن هذا العسكرى الموهوب استمر نحو ثلاثين سنة فى ميادين الحروب مكافحا عن الجماعة ووحدة 
الأندلسء وبفضل هذا القائد وابن أخ له هو عبيد الله بن محمد بن أبى عبدة استطاع الأمير 
عبد الله إيقاع هزيمة قاصمة بعمر بن حفصون فى ١‏ صفر /717ه/ ١7‏ مايو 41م واستولى 
بعدها على حصن يِلَى من أحصن معاقل ابن حفصون قرب قبرة, وقد كانت هذه المعركة هى 
الخطوة الأولى نحو القضاء على عمر بن حفصونء فقد طارده جند الإمارة وحاصروه فى معقله 
الأكبر وهو ببشتر» ولكنهم لم يستطيعوا القضاء عليه لتعدد الثورات وعندما توفى الأمير عبد الله فى 
أول ربيع الأول ١٠"اها/‏ أكتوبر 9117م كانت قوة عمر بن حفصون ومعظم الثائرين قد وهنت 
وتمهد الطريق لتسايمهم الإمارة القرطبية» والفضل فى ذلك راجع لهذا الأمير عبد الله الذى 
استطاع رغم وجوه النقص الكثيرة فى خلفه أن يجتاز بالإمارة القرطبية المحنة وينجو بها من 
الأخطار. 

وقد قضى الأمير عبد الله حكمه كله فى حرب متصلة مع أولئك الثائرين الذين تكاثروا فى 
كل ناحية وازدادت جرأنهم على الإمارةء وتسمى هذه الفترة كلها بفترة الفتئة الأولى وتمتد من 
أواخر أيام الأمير محمد إلى أوائل أيام عبد الرحمن الأوسطء وقد تعددت مراحلها وأدوارهاء ففى 
دورها الأول كانت ثورة من بعض أهل النواحى على ما أسموه ظلم الإدارة القرطبية وإجحافها فى 
جباية الأموال وليس ذلك بصبحيح» وترتبط هذه الدعوة بأسماء عبد الرحمن بن مروان الجليقى فى 
الغرب وعمر بن حفصون فى الجنوب. 


وعندما طالت وأحس العرب فى نواحى تدمير وغرناطة وإشبيلية بضعف الإمارة بادروا هم 


- صعفيسيييسيسيبم 





بداية الاستقسرار عبد الر حمن النا صر وعصره 





الآخرون إلى الثورة على الإمارة وخلصوا طاعتهاء وقال شعراؤهم شعرا يطالبون فيه الإمارة بأن تترك 
الأندلس لهمء واستطالوا على المزارعين وأهل القرى وعسفوهمء فنجم من بين هؤلاء ثوار انضموا 
إلى عمر بن حفصونء ودارت الحرب بين ابن حفصون والعرب» وكان النصر عليهم لابن حفصون 
حتى وقع فى أسره قائدهم سوار بن حمدون المحاربى» واشتدت الفتنة بين بنى حجاج وبنى خلدون 
فى إشبيلية واشتعلت الأندلس كلها نارا كما يقول ابن عذارى وهذا هو الدور الثانى للفتنة. 

وقد واجهها الأمير عيد الله بشجاعة ومعه قواده وقد ذكرنا اثنين منهماء ونضيف اليهما جعد 
ابن عبد الغافر الذى استشهد فى حربه مع بنى حجاج ولكنه فل غربهم وحطم قواهم . 

واستمر الأمر على ذلك حتى استولى رجال الأمير عبد الله على حصن بلى فانكسرت شوكة 
عمر بن حفصون وفقد هيبتهء وتخلى الناس عنه واعتصم بمعقله الحصين فى ببشتر حتى توفى 
الأمير عبد الله سنة ٠٠"اه/‏ 1117م. 


عبد الر حمن النا ضر وعسصره 
لاه --10ه / 1لقم -61قم : 

ومن حسن الحظ أن الذى خلفه كان عبد الرحمن بن محمد بن عبد الله وكان الأمير 
عبد الله قد قتل ابنه محمدا لاتهامه بمؤامرة» وذلك قبل مولد عبد الرحمن بأسابيع قليلة» وقد 
تخول ندم الأمير على قتله ابنه إلى عطف على حفيدهء ولذا فقد أحب عبد الرحمن وأسكنه معه 
فى القصر وأشرف على تربيته وقدمه على سائر أبنائه؛ ولم يكن أحد من الباقين من أبناء عبد الله أن 
العرش يمكن أن يصير إلى عبد الرحمن فسكتوا عنه» وكان هو من جالبه شابا ذكيا بعيد النظر 
فكان يقوم بالوساطة بين الأمراء ورجال الدولة وجده الضعيف البخيل» فأحبه الناس ووسطوه فى 
حاجاتهم فنشأ محبوبا من الجميع مقربا إلى جده. 


ع ا ند 





عبد الرحمن النا صر وعصره تاريخ الأندلس 





فلما توفى الجد أجمع أهل القصر على مبايعته ولم يختلف عليه أحد لأن أحوال: الإمارة 
كانت من السوء بحيث لم يكن فيها عدام لأحد. 

وهكذا أصبح عبد الرحمن بن علىء المعروف بالثالث أو التاصرء أمير قرطبة دون صعوبة» فى 
أكتوبر 11م وبدأ فى تاريخ الأندلس العصر الذهيى وهو عهد الازدهار الأكبر. 


6 اد ءآإ3 


1١1 








الأندلس 


تاريخ وفعر وهضارة وترات 





كندل لددك؟ نلالاك ١٠‏ اعت تيل 1 








الأندلس .. تاريخ وفكر وحضارة وتراث تمهيد جغرافى اقتصادى 





تفهيد حغرافى اقتصادى : 

لو أردنا برهانا على ما تميزت به الأجيال العربية الأولى من قوة وشهامة وإخلاص لما وجدنا 
أبلغ من فتحهم للأندلس» فإن فتح المغرب تطلب منهم جهاد نحو سبعين سنة كلها حرب وصراع 
وتضحيات حتى تمكنوا فى النهاية من الوصول بالعروبة والإسلام إلى المحيط الأطلسى؛ وبعد ذلك 
الجهد البالغ طوال ذلك العصر الطويل جد أنه ما زال فى كيان العرب بعد ذلك من القرة ما مكن 
لهم من عبور الزقاق إلى أوروبا وفتح شبه الجزيرة الأيبيرية فتححا تاما وشاملا فى بحر أعوام قليلة. 

ويكفى أن نذكر أن طارق بن زياد» وهو بربرى الأصل ومسلم مستعرب قاد بنجاح لا مثيل له 
جيش المسلمين» وكان معظمه من البربرء وانتصر على جيش القوطيين فى معركة شذونه؛ وقضى 
على العمود الفقرى لقوتهم فى تلك المعركة الواحدةء ومن سهل شذونة مجده يمضى بجيشه 
الصغير إلى الشمال؛ ويدخل طليطلة ويضع نهاية لسيادة القوط الغربيين على شبه الجزيرة» وييدأً 
عصر الإسلام والعروبة فيها. 

وليس هناك أدل على ما تميزت به أجيال العرب الأولى من ذلك المثل البليغ» فإن فتح المغرب 
لم يتم إلا بعد حروب طويلة مضيعة من الانتصارات» والهزائم المتلاحقة هلكت فيها الألوف من 
الجانبين» ولكن العرب أصروا على إدخال المغرب كله فى دولة الإسلام» ووفقوا فى ذلك» بل وفقوا 
إلى أكثر منه, فإن أهل المغرب أنفسهم» وهم البربر لم يخضعوا للإسلام فحسبء بل دخلوا فى أمته 
وأصبحوا من رجاله. 

وطارق فاع الأندلس كان منهم؛ وجيش الإسلام الأول إلى شبه الجزيرة كان بربريا فى غالبيته. 


ومن ذلك الحين جد أن البربر المسلمين أصبحوا قوة حقيقية من قوى الإسلام. 
هذا 





تمهيد جغرافى اقتصادى تاريسخ الأشمدلسس 





وقد أشاد ابن خلدون فى تاريخه )١١١/5(‏ إلى أثر اشتراك البربر فتح الأندلس فى انتشار 
الإسلام فى المغرب واستقراره فى البربر فى عبارة تعتبر من روائع تاريخه؛ قال فى الفصل الذى 
خخصصه لإيجاز تاريخ البربر بعد إسلامهم وعنوانه : 9 الفصل الرابع فى ذكر أخبارهم على الجملة 
من قبل الفتح الإسلامى وما بعده إلى ولاية بنى الأغلب 6. 

قال : ٠‏ وذكر محمد بن أبى يزيد أن البربر ارتدوا اثتتى عشرة مرة من طرابلس إلى طنجة» ولم 
يستقر إسلامهم حتى أجاز طارق وموسى بن نصير إلى الأندلس بعد أن دوخ المغرب وأجاز معه كثير 
من رجالات البربر وأمراؤهم برسم الجهاد فاستقروا هنالك حتى لدن الفتح؛ فحيئذ استقر الإسلام 
بالمغرب وأذعن البربر لحكمه» ورسخت فيهم كلمة الإسلام وتناسوا الردة ». 

وهى عبارة غاية فى الأهمية بالنسبة لمن يدرس تاريخ المغرب والأندلس فى عصور الإسلام» 
فالواقع أن المغرب والأندلس بلد واحد من وجهة النظر الإسلامية وتاريخهم متكامل» فإن اشتراك 
البربر مع العرب فى فتح الأندلس أنعش نفوسهم وأحبى فيهم ملكات الحرب والرجولة والإيمان» 
وأحسوا أن الإسلام يحمل إليهم مجدا عظيما ويفتح لهم أبواب العزء فثبت إيمانهم به وتفانوا فى 
الإيمان به وأصبحوا من ذلك الحين من أتم الإسلام الكبرى. 

نقول إن فتنة الفتح الخارجى دبت فى صفوفهم بعد ذلك فدانوا بها ولقنوها من العرب الناقلة 
ممن سمعها بالعراق» وتعددت طوائفهم وتشعبت طرقها من الإباضية والصفريةء كما ذكرنا فى أخبار 
الخوارج» وفشت هذه البدعة وعقدها رؤوس النفاق من العرب» وجرت إليهم الظعنة من البربر ذريعة 
الانتزاء على الأمرء فاختلوا فى كل جهة ودعوا قائدهم لإخضاع البربر فتلونت فيهم مذاهب كفرها 
وأصبحوا يلبسون الحق بالباطل فيها إلى أن رسخت فيهم عروق من فرائبهاء ثم تطاول البربر إلى 
الفتك بأمر العرب فقتلوا يزيد بن أبى مسلمء والى الأندلس العربى سنة تسعين وماثة» لما نقموا'عليه 
من بعض الفعلات. 


1١ 





الأندلس .. تاريخ وفكر وحضارة وتراث تمهيد جغرافى اقتصادى 





ثم انتفض البربر بعد ذلك منة اثنتين وعشرين وماثة فى ولاية عبد الله بن الحبحاب فى أيام 
هشام بن عبد الملك لما أوطأ عساكره بلاد السوس وألخن فى البربر وسبى وغنم وانتهت إلى مسوخة 
فقتل وداخل البربر منه رعب. 

وبلغه أن البربر أحسوا أنهم فىء للمسلمين فانتقضوا عليه وثار ميسرة المفغرى بطنجة على 
عمرو بن عبد الله فقتله وبايع له البربر وبايع لعبد الأعلى بن جريج الإفريقى وهو رومى الأصل 
ومولى العرب» وكان مقدم الصفرية من الخوارج فى انتحال مذهبهمء فقام بأمرهم مدة؛ وبايع ميسرة 
لنفسه بالخلافة داعيا إلى نحلته من الخارجية على مذهب العنصرية » (ابن خلدون )1١١/5‏ 
وتلك هى بداية الفتئة البربرية الكبرى. 

وما لا شك فيه أن اشتراك البربر فى فتح الأندلس وتكوينهم الأساس الثانى الذى قام عليه أمر 
الأندلس كان له أثر بعيد جدا فى الأندلس والمغرب ممّاء فإن الأندلس أصبح من بداية عصوره 
الإسلامية بلدا عربيا بربرياء وإذا كان العرب قد أدخلوا فيه العربية والإسلام: إن البربر قدموا له 
الرجال بأعداد المهاجرين منهم إليه. 

ومن هنا فنحن لا بد أن نصف الأندلس بأنه الإسلامى قبل أن نصفه بالعروبة؛ لأن البربر كانوا 
مسلمين ومستعربين» ثم إن أعدادهم فى الأندلس كانت عظيمة جدا إذا قورنت بأعداد العرب» لأن 
هجرة البربر إلى الأندلس كانت دائمة ومتصلة وجهدهم الحضارى كان عظيماء فإن الإسلام 
والعروبة فتتحا الأبواب للبربر لإظهار ملكاتهم الحضارية؛ وهى كثيرة؛ وهذه حقيقة أساسية ينبغى أن 
تؤخخل: فى الحسبان عند الكلام على الأندلس العربى الإسلامى لأنه كان عربيا من ناحية اللغة 
والثقافة؛ أما من ناحية الدين والجنس فقد كان بربريا أيضاء وخاصة فيما يتعلق بأجياله الأولى 
- كما سنرى عند كلامنا على الموشحة والزجل؛ وهى من عناصر الفكر الأندلسى - فإن الزجل 
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خاصة سيريئا أن الأندلس كان بربريا وإسبانيا بقدر ما كان عربياء وكانت هذه الحقيقة واحدة من 
العناصر الأساسية فى قوته الحضارية. 

وسيرى القارئ أن تاريخ الأندلس مر فى عصور يختلف بعضها عن بعضنء ولكنها مترابطة 
ومتكاملة فى مجموعهاء وتاريخه أشبه بقصة يصعب فهم حقائق بعض فصولهاء فإن عصور الأندلس 
حتى إلغاء خلافة قرطبة فى سبتمبر ١1١1م‏ تبدو كلها إيجابية وناجحة ومؤدية إلى قيام دولة 
عظيمة» ولكتها تدخل بعد ضياع الخلافة فى عصور محزئة وسلبية وغير مفهومة وتسير من سبع 
إلى اسوأ حتى النهاية. 

والسبب الرئيسى فى تلك الظاهرة هى أن المسلمين أنشأوا دولة الأندلس فى قلب أورويا 
المسيحية؛ وكانت كلها إذ ذاك كاثوليكية خاضعة روحيا للبابوية» والببابوية لم تنس شبه الجزيرة 
الأيييرية قطء وفى سعيها لتوسيع سلطانها وإجبار أوروبا المسيحية على الإحساس بها جعلت شبه 
الجزيرة والإسلام فيها لعبتها الكيرى؛ فزعمت أنها صاحبة شبه الجزيرة ومضت مخرض أوروبا على 
المسلمين» واتسع أمامها المجال لمى ذلك بعد ضياع الخلافة الأموية الأندلسية وتفرق أمر الأندلس فى 
دويلات صغيرة؛ وأعانها القدر فتولى الإسلام أمور الدول الإسبانية المسيحية التى كانت صغيرة 
وضعيفة إلى ذلك الحين يتولاها عدد من الرؤساء الموهوبين الذين عرفوا كيف يستغلون ضعف 
المسلمين ليستغلبوا اراضيهم. 

وطال حكم معظمهم فاستطاعوا أن يضعوا وينفذوا برامج واسعة على حساب المسلمين» وأظهر 
أمثلة أولئك الملوك الفونسو السادس» ملك ليون وقشتاله وفارسه؛ وعدوه فى نفس الوقت» السيد 
القميبطورء وهذان الاثنان 'قاما بدور كبير جدا فى إضعاف شأن الأندلس والاستيلاء على أراضيه» 
وأعان أولئك الملوك على المسلمين أن هؤلاء الأخيرين بعد ضياع الخلافة الاموية فقدوا تاريخهم 
وتعاقبت عليهنم الأحداث والهزائم» وفقدوا فى النهاية طريقهم جملة. 
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وإذا كانت مملكة غرناطة؛ وهى من أصغر الدول فى تاريخ الإسلام قد تمكنت من مغالبة دول 
إسبانيا النصرانية قرنين ونصف من الزمان» فكيف لم يستطع زعماء المسلمين فى نواح أخرى رسم 
سياسة إسلامية وتنفيذها ؟. 

وببدو أن أهل الأندلس أصيبوا برعب عندما ضاعت خلافتهم الأموية فلم يعرفوا ماذا يفعلون 
وهم فى مواجهة دول تصرانية كبرى مثل قشتالة وليون ثم نبرة وقطلونية وارغوث؟. 

وقد بذل المغرب الإسلامى أقصى ما استطاع فى سبيل نصرة الأندلس» ولكن المرابطين - 
والموححدين وبنى مرين لم يحصلوا على التأييد الكافى من أهل الأندلس الذين هاجر زعماؤهم من 
أهل العلم فيهم إلى المغرب والمشرق تاركين وراءهم صغار الناس والعامة من لا يستطيعون رسم 
سياسة أو إقامة دولة» وكان الأمر يحتاج إلى زعيم أندلسى كبير وموهوب يتصدى لإنقاذ ذلك البلد 
العظيمء ولكن ذلك الزعيم لم يظهرء وتوالت الخسائر وضاعت عواصم الأندلس واحدة بعد أخرى. 

وفى تلك العصور لم تكن الشعوب تستطيع شيئا عظيماء وكان لا بد من الملوك والزعماء 
لقيادة الحوادث؛ ومن ثم فإننا لا ندهش إذا رأبنا ملكا كاهة8 - [ء 36 ملسهصت1 قليل الملكات 
مثل فرنائدو الثالث المعروف بالقديس 88885 - 61 35 ولهدمدة (1711 - 161١)يستطيع‏ درن 
جهد يذكر أن يستولى على اندوفر (8؟7١)‏ وقرطبة )١5175(‏ دون ججهد كبيرء ولكن قائد 
المسلمين فى أيامه محمد بن على بن هود لم يكن مؤيّدا إلا من فىه قليلة من المسلمين لأن بقية 
زعماء المسلمين الأندلسيين كانوا أقل من أن يدركوا خطورة الظروف التى كانوا يجتازونها. 

ولكن معاصره رامون بيريجير الرابع ملك قطلونية ثم اراجون وكان رجلا موهوباء استطاع أن 
يستولى على طرطوشة سنة ١١44‏ ولارقة ١١49‏ ثم دحل بلنسية؛ وهذه كلها كانت قواعد 
إسلامية كبرى: ولكن أحدا من زعماء المسلمين لم يتول الدفاع عنها مع سهولة هذا الدفاع فى 
ظروف ذلك العصر. 
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وشترى عندما ندرس ذلك العصر بشىء من التفصيل أن الأندلس كان يمر إذ ذاك بغترة تدهور 
عام ترجع أساسا إلى عدم وجود زعماء قادرين على قيادة المسلمين ومواجهة الظروف اللخطيرة التى 
كان الأندلس الاسلامى يجتازهاء ونقول إن هذا الطراز من الزعماء كانوا غير قادرين على قيادة 
المسلمينء لأن المسلمين كانوا فى ذلك العصر وغيره من عصور تاريخ الأندلس أقوياء ومخلصين 
وغير قادرين على الصسود فى المعارك على نخلافن ما يقال من أن أهل الأندلس استولئ عليهم 
الترف ومالوا إلى الدعة والتخلف بعد ضياع الخلافة الأموية» ومن:واجبنا اليوم الدفاع. بمنطق 
الحقائق التاريخية عن الشعب الأندلسى الذى طلما ظلمه المؤرخون وأساءوا إليه؛ وأولهم هنا هو 
ابن خلدون الذى لم يجد فى بحثه الدائم عن الأسباب والأسس المنطقية ما يقوله فزعم أن شعب 
الأندلس استنام وسيطر عليه الترف وروح الاستسلام. 

وهذا كله غير صحيح, لأن شعب الاندلس ظل قويا مناضلاً وحريصا على المحافظة على أرضه 
حتى نهاية الصراع بين الإسلام والنصرانية على مصير شبه الجزيرة» ولكن الذى كان ينقص أهل 
الأندلس هى الزعامة السياسية والعسكرية القادرة على مواجهة الخطر. 

فى تلك العصور كان كل شىء متوقفا على القيادة والزعامة» ومجد الأندلس كله قام بفضل 
زعيم سياسى وعسكرى موهوب دخخل الأندلس فى الوقت المناسب وهو عبد الرحمن الداخل» وقد 
دخل الأندلس فى ظروف بالغة السوء عندما كانت الأحوال تتدهور بين يدى يوسف الفهرى 
والصميل بن حاتم» فاستطاع, اعتمادا على موالى بنى أميه بالأندلس» جمع الصفوف وإقامة الإمارة 
الأموية الأندلسية» فسار المبلمون فى الأندلس فى أعقابه واستطاعوا أن يحققوا لتجاحات سياسية 
وحضارية عظيمة» ولولا هذا الرجل والأسرة التى أقامها والسياسة التى رسمها والمهارة التى إتصف 
بها لما محقق للأندلس من ذلك النجاح شىء. 
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وأطرفى. ما فى تاريخ الأندلس هو أنه مر فى تاريخه بعصور يختلف 'بعضها عن بعضٍ كل 

. الاختلاف» ولكنها كلها تترابط ليتكوله منها بلد واحد له تاريخ متصل النجاح» ولكل عصر. نظامه 

السياسى وحضارته من عصر الولاة التابعين من أسماء للخلافة فى دمشق إلى .عصر الإمارة الأموية 

الأندلسية إلى عصر الخلافة» ثم عصر الطوائف»؛ وعصور المرابطين والموحدين» ثم مملكة غرناطة. 

وفى كل عصر من هذه جد الزعماء والقادة وأعلام الحضارة وكلهم كانوا يشعروث شعورا. قويا 

جدا بامتيازهم فى الأندلس على غيرهم من أمم الإسلام وحرصهم على تمييز أنفسهم على بقية 

«المسلمين» كما نرى فى رسالة ابن .حزم فى فضل: الأندلن الت أوردها المقرى كاملة فى نفح 

الطيب» ثم نشرت منفصلة فى كتاب قائم بنفسه وترجمت إلى الإسبانية ولغات أوروبية أخرى». وهى 

فى الواقع عمل تاريخى وحضارى ممتع استطاع فيه ابن حزم أن يضع أيدينا على ما كان 

الأندلسيون يرونه من امتياز أنفسهم على غيرهم من المسلمين وغير المسلمين. 
وقد واصل على بن سعيد كلام ابن حزم عن امتياز أهل الأندلس على غيرهم؛ ونشر له المقرى 
كلاما يفضل فيه الأندلسيين على المصريين؛ وقد قال ابن سعيد هذا الكلام فى مصر التى كان 
لاجها إليهاء ولكن أحدا لم يناقشه فيما قال. 

ويبدو على الجملة أن الناس إما كانوا لا يعيرون أهمية لما يقول أو يسلمون به. 

وعلى أى حال فإنه يبدو أن تشرد ابن سعيد وطوافه بين تونس ومصر والشام بعد أن خرج من 

وطنه الأندلس الذى استولى عليه النصارى» يبدو أن الناس كانوا يرون أنه كان يتعزى بذلك الكلام» 

أن الناس كانوا يجاملونه فى الحزن على الأندلس بالبسكوت على ما كان يقول. 
على أى حال يبدو بوضوح أن كل ما بالأندلس طريف وبمتع سواء أكان تاريخه السياسى 
أو الحضارىء؛ وهذا هو الذى نريد أن نقوله فى هذا التمهيدء وقبل أن ندخل فى دراسة هذا التاريخ 
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الممتع حقاء ولعل أظهر نواحى إمتاعه هى نهايته التى تبدو وكأنها نهاية مأساة مسرحية: فإنه 
يصعب جدا أن نصدق أن بلدا له التاريسخ السياسى والحضارى ما كان للأندلس يختفى من الواقع 
ولا يخلف وراءه إلا ذكريات. 

ولكن الأندلس لم يختف من الواقع وما خلف وراءه أكشر بكثير من مجرد الذكريات» لأن 
تاريخه السياسى والحجضارى كان غنيا ودسما وذكيا وحافلا بالوقائع التاريخية والحقائق الحضارية 
التى لا يمكن أن تموت؛ والذين يزورون شبه المجزيرة اليوم للسياحة والمتعة لا يقصدون الحاضر بقدر 
ما يقصدون الماضى الذى ما زال حيا وجميلا ومؤثرا فى النفس والواقع؛ وإذا نحن استثنينا كاتدرائية 
طليطلة التى تمثل عصورا متوالية من الفسن المسيحى النعسرانى» فإن تأثير الماضى الإسلامى 
جميل وهو ما يقصد الزائر رؤيته والاستمتاع به والإحساس بامتيازه وحيويته. 

وهو من هذه الناحية لا يقل قوة وتأثيرا فيمن يشاهده عن حيوية الماضى الإغريقى فى اليونان 
وشرق أوروباء وهذا هو الذى يجعل شبه الجزيرة الأيبيرية من أجمل المناطق السياحية فى الدنيا 
وأكثرها جاذبية وتأليرا فيمن يرأها.. 

ومن هنا فنحن عندما ندرس تاريخ الأندلس أو نكتبه فنحن ندرس ماضيا حيا ونكتب فيهء ومن 


هنا كذلك جاءت تلك المتعة التى يجدها من يدرس هذا التاريخ ويكتب فيه أو يقرأه. 


وتكفى هذه السطور ‏ فيما أحسب ‏ للتمهيد لدراسة هذا التاريخ وحضارته. 
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كندل لددك؟ نلالاك ١٠‏ اعت تيل 1 








جغرافية شبه الجزيرة الايبيرية وتاريخها 








يقول ابن عذارى حت عنوان : ٠‏ ذكر صفة الأندلس وأوليتها » : 

أما صفة الأندلس فإنها جزيرة مركن ذات ثلاثة أركان قريبة من شكل المثلثء الركن الواحد 
منها عند صنم قادسء والركن الثانى فى بلاد جليقية» وهو مقابل جزيرة برطانية حيث الصتم المشبه 
بصنم قادس» والركن الثالث بناحية الشرق؛ بين مدينة اربونه ومديئة برذيل (بوردو) حيث هو قرب 
المحيط الغربى من البحر المتوسط الشامى» وكاد البحران هناك أن يجتمعا فى ذلك الموضع؛ فتصير فى 
الأندلس فى جزيرة لولا يسير ما بقى منهاء وهو مسيرة يوم كاملء وفيه مدخل يقال له الأبواب» 
وفيه تتصل الأندلس بالأرض الكبيرة» فالأندلس كلها محدقة بالبحر ١‏ البحر المحيط الغربى» والبحر 
المتوسط القبلى؛ ويصعد منه قليل إلى ناحية الشرق» فحد الأندلس فى الشرق والغرب وبعض الجوف 
البحر المحيطء وحدها فى بعض القبلة والشرق البحر المتوسط» إلا أنه يتوسط الأرض كلهاء وقيل : إنه 
فى آخخر الأقاليم السبعة 6 ,)١(‏ 





. كولان ليفى بروفنسال. بيروت» بدون تاريخ‎ ٠. البيان المغرب» العلبقة الثانية يتحقيق ج‎ )١ 





تار ييخ الأندئس 





وهذا التصور لشكل شبه الجزيرة واضح الخطأء فإن هذا الجزء الهام من غرب أوروبا ليس مثلثاء 
ولكن هذا التصور موجود فى كل ما كتب العرب عن جغرافية الأندلس» وهو كثير جداء حتى 
ياقوت» شيخ الجغرافيين المسلمين يقول : ووصفها بعض الأندلسيين بما هو أدق من ذلك وأحسن, 
وأنا أذكر كلامه على وجهه قال : ٠‏ هى جزيرة ذات ثلاثة أركان مثل شكل المثلث قد أحاط بها 
البحران المحيط والمتوسطء وهو نخليج نخارج من البحر حيط قرب سلا من بر البربر» فالركن الأول هو 
فى هذا الموضع الذى فيه صنم قادس وعنده مخرج البحر المتوسط الذى.يمتد إلى الشام وهو فى 
قبلى الأندلر 217 , 

والركن الثانى شرقى الأندلس بين مدينة ارغونه ومدينة برذيل (بوردو» وهى اليوم بأرض الفرمجة 
بإزاء جزيرتى ميورقة ومنورفة امجاورة من البحرين المحيط والمتوسط» ومدينة ارغونه تقابل البحر 
المتوسط ومدينة برذيل تقابل البحر المحيط 27 . 

والركن الثالث هو ما بين الجنوب والغرب من حيز جليقية حيث الجبل الموفى على البحر وفيه 
الصئم العالى المشبه بصئم قادس وهو البلد الطالع على بريطائية”""؛ والمراد رأس نهاية الأرض -11 
1156 ومن هناك إلى برديل أو بوردو يكون الضلع الثالث؛ وطول هذا المذلث من رأسه الضيق فى 
نصورهم إلى رأس كنيسة الغرب قرب طرف الغار ألف ومائة ميل؛ أما عرض ضلعه الأصغرء من رأن , 
فيئيسترى إلى بوردو فهو عندهم ستماثة ميل47؟. أما الضلع الثالث الذى يمتد من رأس كنيسة 





)١(‏ المراد بذلك رأس كنيسة الغراب 7106216 582 0200 فى الجتوب الغربى من الأندلس. 

(؟) المراد هنا الحد الشمالى الشرقى هن شبه الجزيرة الأيبيرية الذى تمتد فيه جبال البرت الفاصلة بين فرنسا وإسبانياء 
ويحدد ياقوت علولها بيومين ('ياقوت: طبعة أوروبا ج ١‏ ص 77 ) 

(؟) كذا أو الصحيح برطانية أى الجزر البريطانية؛ والرأس المشار إليه هنا هو المسمى بجبل نهاية الأرض 756هاوزه[5, 

(4) انظر كتاب الروض المعطار لابن عبد المنعم الحميرىء بتحقيق ليقى بروفنسال (مطبعة لجنة التأليف والترجمة 
والنشر سنة /1571م) ص 7 . سن 
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الغراب إلى قادسء فهو أطول سواحل الأندلس» وعليه تقع معظم موانيه المشهورة من قادس إلى 
مالقة ثم المرية ثم مرسية ثم بلنسية ثم طرطوشة فقطلونية التى لم تخضع للمسلمين إلا فقرات 
قصيرة» فلم محدد المراجع العربية طوله. 

وهذا تصور خخاطع جدا لهيثة شبه الجزيرة» اذ إنه من غير الصحيح أن يقال : إنها مثلثة الشكل 
ورأس هذا المثلث يمتد فى رأيهم بطول جبال البرت؛ وهى المعروفة بالبرانس؛ وبعضهم يجعل عرض 
هذا الرأس يوماء أى ما بين 1٠١‏ و٠4‏ كيلو متراء أو يومين» وهو ضعف هذه المسافة؛ وبعضهم 
يجعله خمسة أيام؛ أى نحو مائتى كيلو مترء أما قاعدة المثلث فهى الممتدة من رأس كنيسة الغراب 
(سان فيشنتى») إلى جليقية. 

ولكن هذا الخطأ على أى حال خخطأ فى تصور الشكل أو الهيئة وأثره التاريخى قليل» وأما 
الخطأ الخطير فعلا فكان فى تصوره دائخل الجزيرة وسطحهاء وهو الأهم والأبعد أثرا فى تاريخ 
لالس 

ذلك أن العرب بعد أن فتحوا الجزيرة جعلوا عاصمتهم فى إشبيلية ثم فى قرطبة» وإذا نحن نظرنا 
فى نخريطة شبه الجزيرة تبينا أنه من المستحيل حكمها من قرطبة» لأن قرطبة تقع فى السهل 
الساحلى الجنوبى نخارج الهضبة الكبرى التى تكون قلب شبه الجزيرة. 

فإن شبه جزيرة أيبريا يتكون من هضبة عالية واسعة مخيط بها الجبال من كل ناحية؛ وهذه 
الهضبة العالية متوسط ارتفاعها ٠٠٠١‏ متر وهى. خخاط فى الشمال بالجبال اللنكبرية 8102465 
95 وإلى شمال هذه الجبال وحتى ساحل خليج بسكايه الذى يسمى بالإسبانية البحر 
الكنتابرى 88100امةت) هل! تقع بلاد استور باس 385تناة)45 التى ولدت فيها إسبانيا النصرائية بعد 


- والترجمة الفرنسية التى قام بها ليفى برقل وعلق عليها شروحا إضافية ونشرتها دار بربل فى هولندا سنة 
554 ص 204 ه. 
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الفتح الإسلامى وقيام الدولة الإسلامية؛ وملكة استورباس امتدت عربا فشملت بلاد جليقية -811© 
2 التى محدها من الجنوب الشرقى الكتلة الجبلية الجليقبة 011682 1120128 وند هده الهضبة من 
الشمال الشرقى سلسلة الجبال الأيبيرية م16:16 515]6103 81 التى تسير محاذية لمجرى نهر الابرو 
وتفصل إقليم سرقسطةء وهو الثغر الأندلسى الأعلى» فتفصله عن أقاليم الشمال الشرقى من الهضبة 
وهى نواحى برغش وسوريا 53113 ووادى المجاورة 0101320312[238) وغيرها من البلاد التى دخلت 
فيما بعد فى إسبانيا النصرانية وكونت معظم قشتاله القديمة 8ز1.201 11/3ا5ة© ويليها إلى الجنوب 
الشرقى بلاد قشتالة الجديدة 8ل/اعنالظ8 هآ 083511112) وقاعدتها طليطلة. 

وهذه الهضبة محدها من الجنوب سلسلة الجبال البيطيقية 861160 51516118 التى يسميها 
العرب جبال المعدن؛ لأن فيها معادن للحديدء وقد وصف الإدريسى أحد المناجم هناك وطريقة 
استخراج المسلمين للحديد منه أحسن وصف وأجمله وأكثره محديدا. 

جتوبى جبال المعدن يجرى نهر الوادى الكبير أو الوادى فقط عذلاذ/ /ز1نا0084 الذى تقع عليه 
إشبيلية وقرطبة وجيان وما إليها من البلاد التى كانت قلب الأندلس الإسلامى؛ وهى كما ترى على 
الخريطة خخارج الهضبة الوسطى [068112) 2132018 131 وهو قلب إسبانيا النصرانية. 

وقد حاول العرب سيادة شبه الجزيرة كله من قرطبة» وهو أمر عسيرء لأن وسط شبه الجزيرة 
والمكان الذى يمكن أن محكمها منه هو طليطلة على نهر تاجه؛ فإلى جنوبى طليطلة ببضعة كيلو 
مترات جد الوسط المركزى لشبه الجزيرة بحيث انك اذا وضعت سن الفرجار او البرجل على هذه 
النقطة استطعت أن ترسم دائرة تمر بكل سواحل شبه الجزيرة. 

وقرطبة تبعد عن طليطلة بنحو 4٠١‏ كيلو متر فى أرض كلها جبال خشنة وعسيرة» والمسافة 
من طليطلة إلى ساحل البحر فى الشمال حوالى ٠١‏ كيلو متره وبلاد التصارى كانت تقع على 
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الهضبة ولكى يصل إليها المسلمون كان عليهم أن يقطعوا نحو ٠١‏ كيلو متر فى جبال عالية 
عسيرة خشنة؛ وسرعة الجيوش فى تلك العصور كانت لا تتعدى ١6‏ كيلو مترا فى اليوم. 





ومعنى ذلك أن المسلمين إذا أرادوا الحرب مع ارجون - وقاعدتها بنبلونة - كان عليهم أن 
يقطعوا ٠/٠٠١‏ كيلو مترا لا يقطعونها فى أقل من ١5‏ يوماء فإذا خرجوا من قرطبة بالصائفة فى أوائل 
شهر مايو لم يصلوا إلى ما يريدون من أرض النصارى إلا فى أوائل يونيو لكى يحاربوهم؛ ثم إنهم 
كانوا لا يستطيعون المكث هناك إلا إلى ما بعد النصف الأول من شهر أغسطس لأنهم كان لا بد 
أن يحسبوا الوقت اللازم للانحدار من ارجون أو ليون والعودة إلى قرطبة إلا بعد 78 يوما من السيره 
أى إنهم لن يصلوا إلى قرطبة إلا فى أوائل سبتمبرء وما كانوا ليستطيعوا التأخر أكثر من ذلك؛ لأن 
الثلوج تهبط على الجبال ومجعل السير عسيرا جدا. 

ومعنى ذلك أن حكام المسلمين فى قرطبة كانوا لا يستطيعون الحرب مع ممالك النصارى أكثر 
من ستة أسابيع» وماذا يمكن أن يصنعوا فى تلك المدة القصيرة؟. 

ثم إن ملوك النصارى عرفوا أن المسلمين لا يبقون فى أراضيهم أكثر من شهر ونصفء» فكانوا 
من أوائل يوليو ينسحبون من بلادهم إلى الجبال ومعهم مواشيهم ومحاصيلهمء فيصل المسلمون 
فلا يجدون إلا القليل» ثم لا يلبث المسلمون أن ينحدروا عائدين إلى بلادهم» ويعود النصارى إلى 
بلادهم أيضا. 

وعبد الرحمن الناصرء وكان أعظم من حكم شبه الجزيرة من المسلمين؛ ففى عمره كله 
يحارب النصارى ولكنه كان يحارب الأرض فى حقيقة الأمر. 

وقد أسعدنا الحظ بالعشور على قطعة من تاريخ ابن حيان تغطى نصف حكم عبد الرحمن 
الناصرء وفى هذا التص العظيم نرى هذا الخليفة العظيم يقضى معظم أيام حياته متنقلا فى شبه 


اسح سبيييحهة د 





تارييخ الأندلس 
الجزيرة؛ فيقطع المسافة من بنبلونة إلى قرطبة فى ثلاثة أسابيع؛ ومع أنه اتتصر على النصارى فى 
كل غزواته إلا أنه استهلك قوات المسلمين فى تلك الغزوات الكبرى لأن قرطبة لم تكن تصلح لأن 
تكون المركز السياسى لأى دولة تريد إخضاع شبه الجزيرة كله وإذا كان العرب قد قو سناد شبه 
الجزيرة فكان لا بد أن تكون عاصمتهم فى إقليم طليطلة أى فى وسط شبه الجزيرة لكى يكونوا 
على بعد معقول من كل نواحيها. 
ثم إن الهضبة الإسبانية ليست هضبة كاملة بل هضبة خضراء كثيرة الأمطار» ويكفى أن نعلم 
أن أغنى مناطق زراعة القمح فى شبه الجزيرة تقع فيما بين مجرى نهر تاجة فى وسط شبه المجزيرة؛ 
فهنا جد ثانى مناطق القمح اتساعا فى أوروباء ومع القمح كانت المراعى أى الألبان واللحمء أى إن 
بلاد النصارى كانت أغنى من بلاد المسلمين؛ فإت المناطق الغنية التى كانت فى أيدى المسلمين 
كلها مناطق ساحلية خارجة عن الهضبة؛ وهى تشمل منطقة نهر الوادى الكبير ومناطق مرسية 
وبلنسية حتى طرطوشةء فهنا كانت مناطق الأرز والبرتقال. 





أما بلاد الجنوب» ونقصد بذلك ما يقع جنوبى الوادى الكبير فهى فى مجموعها فقيرة قليلة 
الإنتاج الزراعى؛ فيما عدا بعض الأقاليم الخصبة الجنوبية» مثل مالقه وغرناطة.. 

ولقد سيطر المسلموث فى أيام القوة على وسط شبه الجزيرة وكانت طليطلة داخلة فى سلطانهم: 
ولكن طليطلة وإقليمها كانت دائما مهددة من نصارى الشمال؛ وكان على قرطبة أن محميهاء 
وحتى قبل أيام عبد الرحمن الناصر نجد أن ملوك ليون يهاجمون يلاد المسلمين حتى لقد نهبوا 
بطليوس قبيل ولاية عبد الرحمن الناصر. ْ 

وسنرى تفاصيل ذلك كله فيما سنقص من تاريخ الدولة الإسلامية فى شبه الجزيرة» ولكننا 
نريد أن ننص هنا على بضع حقائق لا يلتفت إليها معظم الناس؛ وكانت من عوامل ضعف الدولة 
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الإسلامية فى صراعها الدائم مع دول النصارى فى الشمالء لأن الناس يعتقدون أنه ما دام المسلمون 
أصحاب القوة فى قرطبة فإن ذلك يضمن لهم القوة الكبرى فى شبه الجزيرة» وهذا رأيناه فيما 
قلناهء والحقيقة أن الذين يتعجبون من ضياع الأندلس ومتحسرون عليه أولى بهم أن يتعجبوا من 
قدرة المسلمين على سيادة شبه الجزيرة» وقد ساد المسلمون شبه الجزيرة سيادة كاملة بلغت أربعة 
قرون خلال فترة واستمرار هذه السيادة على معظم شبه الجزيرة حتى نهاية القرن الهجرى الرابع» 
العاشر الميلادى» وأصحاب الفضل فى ذلك هم أمراء بنى أمية وخلفاؤهم؛ ولولاهم ولولا سياساتهم 
ورجالهم لاختفى الإسلام من شبه الجزيرة من زمن مبكر جدا. 

والحقيقة أننا نحن العرب والمسلمين لا نعرف من حقائق تاريخ الدولة الإسلامية فى الأندلس 
إلا القليل. ونحن فى هذا التاريخ نريد أن نضع أيدينا على الحقائق لكى نعرف كيف ظل المسلمون 
يسودون شبه الجزيرة ذلك العصر الطويل كلهء وكيف فقدوها بعد ذلكء والحادث الحاسم فى ضياع 
شبه الجزيرة كان سقوط طليطلة فى أيدى مملكة قشتالة وليوث سنة ٠١86‏ ميلادية أيام الملك 
الفونسو السادس» فبعد ذلك انتقلت القوة فى شبة الجزيرة من أيدى المسلمين إلى أيدى النصارى» 
وبينما كان جهد المسلمين موجها قبل ذلك إلى سيادة شبه الجزيرة كله أصبح كل جهدهم 
الدفاع عن بلادهم فى الجنوب والغرب؛ وعلى الرغم من المعاونات التى قدمها المغرب لتأييد الإسلام 
الأندلسىء إلا أن النتيجة كانت واضحة؛ وهى أن المعركة بين الإسلام والنصرانية على سيادة شبة 
الجزيرة كان لا بد أن تنتهى بانتصار النصرانية» بل إننا هنا نعجب أشد الإعجاب بمملكة غرناطة 
إلتى استطاعت وحدها وبمعاونة قليلة من المرابطين والموحدين وبنى مرين أن تعيش قرنين ونصفا 
وتنشئع حضارة عظيمة فى بلادها المحدودة المساحة. 

وهذه الملاحظات التى تبدو يسيرة - وما هى بيسيرة - أصل تكفى لكى تعطى القارئ العربى 
ففكرة عن صعوبة مركز المسلمين فى شبة الجزيرة من أول الأمرء وتكفى أيضًا لكى يفهم القارئا 


تبشن 
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كيف أن مصير المعركة على سيادة شبة الجزيرة متخدد عندما استولى التصارى على طليطلة» فقد 
كان معنى ذلك أنهم أصبحوا سادة الهضبة كلهاء ومعنى ذلك أيضنًا أن المسلمين أصبحوا يسودون 
السهل الساحلى فحسبء وكان عليهم أن يحاريوا النصارى من نقطة الضعفء ويكفى أن نلاحظ 
أن المسلمين لم يستطيعوا استعادة طليطلة قط رغم ما بذلوا بعد ذلك من جهود. 

بل إن القشتاليين والليوتيين والبنريين أخحذوا ينحدرون إلى المناطق الساحلية؛ أى أراضى 
المسلمين: وهم أقوى من كل ناحية» ولهذا فقد كان مصير المعركة واضحا طوال بقاء المسلمين 
فى شبه الجزيرة بعد ذلك؛ وعلى خلاف ما يقال عندنا من أن المسلمين ضعفوا واستأمنوا فإنهم فى 
الحقيقة لم يضعفوا ولم يستأمنواء وإنما ظلوا يقظين الوقت كله؛ ولكن سيطرتهم على السهل 
الساحلى فى الشرق والجنوب لم تدفعهم إلى إنشاء دولة إسلامية قوية واحدة تستطيع إيقاف التقدم 
النصرانى من الشمال؛ فكان المسلمون بعد خخروج طليطلة من أيديهم فى حالة دفاع عن النفس 
بصورة مستمرةء حتى إنشائهم لدولة غرناطة فقد كان مظهرا من مظاهر ذلك الدفاع عن النفس» 
وقد طال هذا الدفاع» ولكن النتيجة كانت واضحة من أول الأمر خاصة وأن المسلمين لم يوفقوا 
بعد إلغائهم لدولة الخلافة فى قرطبة إلى إقامة دولة واحدة تستطيع مواجهة الضغط من الشمال» 
فظلت قواهم بعد زوال الخلافة مفرقة أو مبعثرة» وسئرى أن ذلك كان أكبر ما ساعد إسبائيا النصرانية 
على التغلب آخير الأمر. 

وأظن أن هذا يكفى فى هذا التقديم الذى أردنا أن نعطى القارئمٌ به نظرة عامة شاملة على 
تاريخ المسلمين فى شبه الجزيرة ومصيرهم المحزن فى النهاية. 

والواقع أن جغرافية شبه الجزيرة لم يكن ليعين المسلمين على إقامة دولة واحدة بعد ضماع 
طليطلة: لأن ولاية طليطلة كانت تغطى ثلث مساحة إسبانيا الإسلامية أو الأندلس» فهم أولا لم 
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يقيموا دولة قوبة تستطيع أن تقود قواهم فى الصراع مع الممالك والإمارة النصرانية, ثم إن جغرافية 
شبه الجزيرة معقدة تتوالى فيها سلاسل الجبال والهضاب من الشرق إلى الغرب» ونيد من الجنوب 
فنذكر جبال سيرا نيقادا وهى بالإسبانية 0ع5اء0لماط 8دمعة)515 التى تل معظم إقليم غرناطة. 

وقد أفاد المسلمون من هذه الجبال فقد اعتمدوا عليها فى الدفاع عن أملاكهم فى غزناطة. 

وإلى الشمال من مجرى الوادى الكبير - وتقع عليه إشبيلية وقرطبة وجيان - تخرى سلسلة 
جبال المعدن التى تسمى بالإسبانية 861100 51566703 وإلى شمالها يجرى نهر الوادى آفة -6108 1:1 
8 وإلى شمال نهر الوادى آفة تخرى سلسلة جيال طليطلة التى تسمى بالإسبانية 0111628:ه6© 
48 وتتكون من ثلاث سلاسل من الجبال يلى بعضها بعضا هى من الشرق إلى الغرب : 
جبال طليطلة 1'0100' 06 165 ثم جبال وادى لب عما1 06 6108 ثم جبال سان بدرو 581 .58 





0 وإلى شمال هذه الجبال يجرى نهر تاجه 8(0] 121 , وإلى شمال التاجه؛ وبينه وبين نهر 
الدويرو مخرى سلسلة جبال وادى الرامة التى تسمى بالإسبانية 621581© 51516708 (سلسلة الجبال 
الوسطى) وتتكون من سلاسل جبال كثيرة تبدأ عند الشرق بجبال وادى الرامة -8نا© 06 5156708 
8 تليها جبال اغريطة 656005 06 3156118 تليها سلسلة جبال غاضة 6808 06 51516102 
وتنتهى عند ساحل الحيط الأطلسى بجبال تسمى 8566112 12 06 51613: وإلى شمال نهر الدويرو 
جخرى سلاسل جبال شتى أهمها الجبال الكنتبرية 088]85121608) 2102]65: وهى ذات أثر بعيد فى 
الصراع بين المسلمين ومالك إسبانيا النصرانية الوليدة شمالها. وبليها إلى الشرق جبال ليون 
«مع.] عل 5عامه8/40 جنوبى نهر المنيو. 

أما فى الشرق فلدينا سلسلة جبال ملتحمة تسير من الشمال الغربى إلى الجنوب الشرق وتسمى 
الجبال الأيبيرية 165100 515]6538 وهى تحمى وادى الأيرو وبلاد الشغر الأعلى الأندلسء وهناك 
جبال أخرى كثيرة. 


ازذينل 





تار يسسخ الأندلئس 








وخلاصة هذا الكلام هى أن شبه الجزيرة عسير جدا من ناحية التضاريس» فلما فقدالمسلمون 
إقليم طليطلة أصبح من العسير عليهم استعادة ما ضاع منهم فى الوسط والشمالء ثم إنهم عجزوا 
أساسا عن إنشاء دولة إسلامية قوية نحل محل الخلافة الأموية الأندلسية التى ضاعت. 

ونحن إذا نظرنا إلى خريطة شبه الجزيرة وجدناه حافلا بالأنهار والنهيرات مما يتصور الإنسان معه 
أنها فى غاية الغنى من ناحية المياه والرى» ولكن الحقيقة أن معظم ما نرى من مجارى الماء» 
باستشناء الوادى الكبير وشنيل والوادى آفة والدويرو والمنيو والابرو من وديان مائية صغيرة مخف فترات 
طويلة من السنةء والجزيرة فقيرة جدا من ناحية الماء وفيها مساحات شاسعة شبه صحراوية» وربما 
كان الجنوب والغرب أقل نواحى شيه الجزيرة خخصبا. 

ومن سوء الحظ أن العرب اتخذوا عاصمتهم فى الجنوب واتخذوا قرطبة قاعدة لدولتهم. 

حا إن قرطبة بلد جميل وموقعها على نهر الوادى الكبير متاز» ولكنك لا تستطيع أن محكم 
شيه الجزيرة من قرطبة فإنها متطرفة جدا إلى الجنوب وشبه الجزيرة واسع وسلاسل الجبال تقسمها 
وتجعل الاتصال بين أجزائها عسيراء وقد عانى المسلمون من ذلك كثيرا جداء ولكن كان لا بد أن 
يخسروا المعركة فى النهايةء لأن الأعداء جعلوا قاعدتهم الكبرى فى طليطلة فى وسط شبه الجزيرة 
وفى قلب الأقاليم الخصبة ومناطق الأمطار. 

وكان لا بد أن نقول ذلك حتى لا نلقى مسكولية فقدان المسلمين لشبه الجزيرة على المسلمين 
من شعب الأندلس» ونقول دائماء كما قال ابن خخلدون : إن أهل الأندلس قد أضعفهم الترف 
فقصروا فى الدفاع عن بلادهمء وهذا غير صحيحء فسنرى أن أهل الأندلس ظلوا على أقدامهم 
يحاربون فى سبيل بلادهم حتى أخر المعارك فى سبيل غرناطة؛ وسئرى تفاصيل ذلك فى التاريخ 
الذى سنحكيه فى هذا الكتاب. 


١ 





جغرافية شبه الجزيرة الأيبيرية وتاريخها 





وجدير بالذكر أن الأخطاء التى أحاط الناس بها تاريخ الأندلس كثيرة جداء وسنحرص فى هذا 
التاريخ على أن نتعرض لهذه الأخطاء ونصححهاء ومن هذه الأخطاء ما يكرره مؤرخونا وكتابنا من 
أن شبه الجزيرة من أغنى بلاد الدنياء فهذه مبالغة حرص على نشرها رجال مثل المقرى وأبن سعيد 
ليزيدوا حزن الناس على الأندلس. 

ثم إن هؤلاء المؤرخين والكتاب كانوا لا يعلمون عن الجغرافية الاقتصادية لشبه الجزيرة إلا 
القليل» ولهذا فإن أحكامهم فى الغالب خاطية؛ أما نحن فنعرف شبه الجزيرة معرفة تامة» ونعرف أن 
البلاد التى سادها العرب لم يكن فيها إلا إقليمان غنيان حقا: بلنسية فى الشرق» وإشيبلية فى الغرب» 
ومع ذلك فإن ثروة هاتين الكورتين لا تقاس مثلا بإقليم قشتالة الجريزة وفيها طليلطة ومجريط 
وقشتالة القديمة وفيها برغش وابله وشقوبية وسورية وسنتائدير» وفى هذين الإقليمين أغنى مناطق 
أوروبا بالقمح بعد الا وكرابينى. 

ولهذا فإننا لا ينبغى أن ندهش من أن قوة إسبانيا النصرانية فى أستورباس مكنتهم من أن 
يتوسعوا دون صعوبة فيستولوا على ليون وغاليشية ثم قشتاله القديمة 7162 18 03501118 وقاعدتها 
برغش 28101805 ومن مدنها سوريا وشقوبية وأبله 023 وسانتا ندير ولوجرونيو 187020اآ[ وبذلك 
أصبحت تملك ربع شبه الجزيرة جغرافيا وأكثر من ثلثها أقتصادياء فإذا أضفنا إلى ذلك بلاد 
اليشكوتس 0283005 1785 وهى تضم ثلاث محافظات ثم نبرة ثم أرغون ثم قطلونية 0111188 
وقاعدتها برسكونه وفيها طركونه 125588088 وجدنا أن إسبانيا النصرانيد تملك الثلث جغرافيا 
والنصبف اقتصاديا. 

أما عندما استولت قشتالة الجديدة 1/0688 13 035]1118) وقاعدتها طليطلة وفيها وادى امجارة 
ل ومجريط وكونكة 06868ا0) وثيوداد ريال (المديئة الملكية) 8681 100380 فقد 
أصبجت إسبانيا النصرانية تملك ثلثى شبه الجزيرة. 
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تاريسيخ الأندسس 








فإذا أضفنا إلى ذلك ما يعرف اليوم بالبرتغال فقد أصبحت إسبانيا النصرانية ثلائة أخماس شبه 
الجزيرة ومخدد مصيرها كما سنرى. 

ولم يكن تفوق إسبانيا النصرانية هذا على إسبانيا الإسلامية انتتصار رجال على رجال؛ فإن 
رجال الأندلس الإسلامية ظلوا رجالا أهل بسالة وشهامة إلى النهاية وإنما النصر كان اقتصادياء ولم 
يعد فى أيدى المسلمين إلا سرقسطة وبلنسية ومرسية والأندلس. 

وفى القرن الثالث عشر لم يبق بيد المسلمين إلا الأندلسء ثم بلاد الأندلس وهو مملكة غرناطة» 
وهى لا تصل إلى نُمن شبه الجزيرة؛ ثم انتهت قصة الأندلس فى أواخخر القرن الخامس عشر بسقوط 
غرناطة فى يد النصارى سنة 1491. 


وسئرى تفصيل هذا كله فى الفصول التالية. 


6 “د 
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الفصل الأول 


شبه الجزيرةضبل الفتح ١م‏ سلامى 





كندل لددك؟ نلالاك ١٠‏ اعت تيل 1 








شبه الجزيرة قبل الفتح الإسلامى 








إن تاريخ أى بلد ليس ماضيه؛ بل هو جزء حى من حياته» فشبه جزيرة أييريا الذى ندرس الآن 
فترة من تاريخه يتكلم اليوم اللغة الإسبانية وأصلها لاتينى أو رومانى» والرومان غزوا إسبائيا على يد 
يوليوس قيصر فى القرن المسيحى الأول والعرب وفتحوها فى القرن العاشر الميلادى» وكان عليهم أن 
يواجهوا الحضارة التى قامت على اللاتينية؛ وأهم مظاهرها المسيحية الكاثوليكية التى دخخلت إسبانيا 
ريما قبيل الرومان بقليل» فكيف يقال : إن التاريخ هو الماضى وهو لباب الحاضر؟. 

ولكى نتعرف على إسبانيا التى فتحها العرب فى القرن العاشرء ولكى نقدر أهمية هذا الفتح 
وحجم العمل الذى قام به المسلمون لكى يسيطروا عليه لا بد إذن أن نبدأ هذا التعرف منذ القرن 
المسيحى الأول. 

ولا بد أن يكون هذا التصرف سريعا بطبيعة الحال» فنحن منتتبع قمم الجبال دون أن يضيع 
الوقت فى مدراسة الجبال نفسها وما بينها من وديان فتقول: 

جاء بعد الحروب التى تلت مقتل يوليوس قيصر الإمبراطور أغسطسء وكان الحكم الرومانى قد 
استقر فى شيه الجزيرة واتخذ طليطلة 701600 قاعدة له؛ وفى أعقاب الرومان دخل رجال الكنيسة 
الكاثوليكية وجعلوا طليطلة قاعدة لكاتدرائية إسبانياء ومضت المسيحية تنتشر فى البلاد متخذة 
اللاتينية لغة لها. 

ولكن بلاد شبه الجزيرة وبقية بلاد الدولة الرومانية كانت فى القرن المسيحى الثانى تعانى الفقرء 
والعملة الذهبية التى كانت وسيلة التعامل الاقتصادى وأساس الاقتصاد أخذت تفقد ما فيها من 
الذعب حتى أصبحت فى أواخر القرن الثانى ريفا كاملاء ومثل ذلك حدث للفضة. 


والسبب الرئيسى فى ذلك هو أن الإمبراطورية كانت تعتمد على جيش ضخمء وإيرادات الدولة 
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تاريخ الأندلس 

لم تكن تكفى نفقات هذا الجيش من جنود وعتادء والفكر الرومانى كان شديد العرج من الناحية 
الاقتصادية» فقد ظن الرومان أن القوة تخل كل المشاكل» وإلى جانب وزن الجيوش الثقيل كان 
هناك حمل البيروقراطية: أى تكاليف آلاف الموظفين الإداريين والحسابيين الذين كانوا يتلقون 
ايرادات الدولة ويعطون الجنود رواتبهم ويرسلون إلى قاعدة الدولة ما تبقى وهو قليل» وعندما جاء 
الإمبراطور ماركوس أوربليوس ١5١م-‏ ١٠18م‏ عرض ذخائر الدولة للبيع؛ رباع كذلك كموس 
الدولة من الذهب المحلى بالجواهر لكى يستطيع تغطية نفقات الجيوشء ولا ننسى هنا أن السرقة 
كانت أساسا من أسس التركيبة الاقتصادية الرومائية» فإن كل موظف فى السلم الإدارى كان يقتطع 
لنفسه جزء من المال قبل أن يحيله إلى من يليهء حتى قال المؤرخون إن الدولة لم تكن صل على 
أكثر من سدس الإيرادء وأن الرعية لم تكن تقدر إلا بسدئس المصروفات؛ وهنا جد أن كل كبار 
الإماربين الرومان يلجأون إلى التزييف. 





ولكن أيبريا منطقة غنية زراعياء فقد كانت أوفر خلة فى الحبوب من إيطالياء ثم إن التبيذ 
الإسبانى غطى على نبيذ روماء هذا إلى جانب الزيتون الذى كان أكبر مصدر للزيت فى 
الإمبراطورية» وشيكا فشيكا نحربت إيطاليا وازدادت أيبريا ازدهارا رغم أن أسعار القمح والزيت والنبيذ 
ارتفعت ارتفاعا شديدا 

وثروة إسبانيا كان يصنعها الفلاحون الصغار وكانوا يبيعون إنتاجهم للملاك الكبار بأسعار 
متواضعة؛ وهؤلاء كانوا يرفعون الأسعار باستمرارحتى أصبح الفلاح الحر عبدا ذليلا للأرض والمالك 
الكبير. 

وكانت التجارة زاهرة؛ ولكنها كانت بأيدى التجارء وهى طبقة قائمة بنفسهاء طبقة تأخذ 
دائما أضعاف ما تعطى: وكانت روما هى العاصمة الاقتصادية للدولة» ولكن جار الولايات وجدوا أن 
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شبه الجزيرة قبل الفتح الإسلامى 








الأفضل لهم أن يبيعوا بضائعهم لحسابهم الخاصء وتدهور مركز روماء وحاولت الدولة تلافى الأمر 
والإتيان بالبضائع إلى روما ولكن نفقات نقل البضائع بالبحر أو ما كان يسمى باسم 18511نا3910لا 
رفعت أسعار البضائع إلى درجة مستحيلة؛ وكان لا بد للدولة من التوقف» وظلت أسعار البضائع فى 
الارتفا ع حتى جاء الإمبراطور دقلديانوس 1130131018205 وثبتت الأسعار» ولكن ذلك أمكن تطبيقه 
على روما وإيطاليا فحسبء أما بقية الولايات فسارت فى طريقها غير عايئة بما قدره الإمبراطور» ولبجأ 
المسثولون عن الاقتصاد فى روما وهم المسمون باسم 0011012011 إلى إهمال وظائفهم والعمل فى 
حرف يدوية ليحصلوا على نفقات بيوتهم. 

وكانت الحكومة البلدية تسمى 5ناأم[11112101 وكانت لكل بلدية مدينتها الكيرى تليها مدن 
أصغر 501[] » وكل مدينة تتبعها أرض 6111]0110013) يعيش فيه السكان مزارعين وغير مزارعين» 
وهذه البلديات وما يتبعها من الأراضى سارت فى طريق الاضمحلال من القرن الرابع» وخلال هذه 
المدة ارتد الناس إلى التعامل على أساس المقايضة؛ أى استبدال ما ينتجونه بما يحتاجون إليه. 

وهنا لم يعد للدولة عليهم سلطان فعلىء والدولة الرومانية أصبحت شبحاء لأن الناس أدركوا أن 
الزراعة وحدها هى التى يمكن العيش عن طريقهاء لأنها تحصل على ما تمتاج إليه عن طريق 
محاصيل الأرضء وهنا يقول المؤرخون إن سكان أراضى الدولة ارتدرا إلى الفلاحة -123/ة5ناظ هآ 
و وهذا التحول الشامل تم فى القرن السادس المسيحى. 

حتى الأغنياء وكبار الملاك ارتدوا إلى العيش على الزراعة .حتى يخلصوا مما كان الإمبراطور 
فتبازيان (79- ثلام) من أنهم مسئولون عن إبرادات نواحيهم وتسليمها للدولة. 

وخلال القرن السادس المسيحى نشطت التجارة بسبب المقابضات بالذات لأن إقليم إشبيلية مثلا 
كان ينتج فضة كثيرة» فكان المنتجون يبيعونها للتجارء وهؤلاء يبيعونها ويمضون إلى قرطبة التى 
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تارييخ الأندلس 
بتدمير أمر مرسية حيث اشتهر الإقليم بالحديد والنبيذ ويسير طريق التجارة بعد ذلك إلى مرسية 
وبلنسية ويتحمل بالأرز والنبيذ ويسير إلى سرقسطة .حيث تتجمع طرق مجارية كثيرة وبضائع متنوعة 
فيها بعض المصنوعات كالحيال والمنسوجات وعسل النحل ويعنى مصنوعات الحديد والنحاس» وهذا 
هو الطريق التجارى الإمبراطورى الكبير الذى يصل إلى روماء وقد عرفه العرب واستعملوه وسموه 
بالبلاطء والبلاط لفظ لاتينى الأصل 211805 ومعناه الثغر أو الحصن. 








وهذا واحد فحسب من طرق التجارة التى عمت شبه الجزيرة وملأتها حيوية» وبعثت الناس 
على استخراج ما لديهم من محاصيل زراعية ومعدنية وبيعها ليحصلوا على ما يحتاجون إليه. 

ولا بد من الإشارة إلى هذه الحقيقة التى ظلت قائمة إلى أيام العرب» والذى أدخله العرب هو 
أنهم ألغوا الضرائب الفادحة التى كان الئاس يدفعونها إلى كبار الملوك؛ وإن كان المهاجرون والنزلاء 
المسلمين تمسكوا بأن يأخذوا من الناس ثلث المحصول. 

وهكذا نرى أن الإمبراطورية فشلت مجاريا وصناعيا كما سقط نظام البلديات الذى أرادت 
الاعتماد عليهء وظهر ذلك فى كل مراتب وظائف الدولة؛ فتصور الحكام أن كل وظائف الدولة 
الفاخرة مخولت إلى بيوت ريفية أو ما يسمه باسم الفيلات؛ وفى هذه القفيلات 711186 يجمعت 
المصنوعات وذخخائر الغنى رغم فقرها لأن أصحابها كان لا بد أن يشتروا ما يعرض عليهم بأسعار 
متواضعة جدا. 

وكان جيش الدولة أول الأمر مكونا من مواطنين من الرومان واللاتين» ولكن الفقر وقلة 
الإيرادات حملت الدولة علئ ينيد الزراع وأهل الريف الذين لجأوا إلى الدخول فى الجيش مرتزقين 
ليرفعوا مستواهم الاجتماعى والمالى» ولكن انتصار القرية على المدينة وهبوط المدن إلى مستوى 
القرى الكبيرة كان لا بد أن يؤثر فيهم» ومستوى الدولة هبط بهبوط مستوى جندها. 
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شبه الجزيرة قبل الفتح الإسلامى تحول الحكومة الإمبر اطورية إلى حكومة إقليمية 





ولا بد أن نعرف ذلك لكيلا يقال : إن المسلمين عندما دخلوا الأندلس انحط الاقتصادء لأن 
الحقيقة أنه كان منحطا عند دخولهمء؛ ولكن قلة نفقاتهم هبطت بالضرائب ورفعت قيمة الدولة 
الإسلامية؛ وسئرى أن هذه الدولة الإسلامية كانت فى أيام الإمارة والخلافة أفضل بكثير من الدولة 
الرومانية» حتى بعد اختفاء الدولة وشيوع نظام الطوائف كان الناس أسعد وأحسن حالا لأن 
الإسلام» وهو القانون الأعلى فى عالم الإسلام؛ لم يعرف الاستغلال ولا هو أباحه. 


تحول الحكومة الإمبراطورية إلى حكومة إقليمية 


لان قنك دء لاست درقن :1 هلا : 


أما الأباطرة فقد تدهور مستواهم لأنهم أصبحوا معتمدين على الجنود» والجندى هو الذى كان 
يصنع الإمبراطور» ففى أوائل سنوات الإمبراطورية وبعد أيام قيصر ونتيجة لكثرة الجند الأيبيرى جد 
أنفسنا أمام عدد من الأباطرة الإسبان من أمثال تراجانوس (9/4- /1١١م)‏ رهادريان كنالة0:1م 
110 118م) وماركوس أوربليوس -١1١(‏ ٠18م)‏ وكومودوس 05ا000© (180- 
05 ثم تغير نوع الأباطرة فأصبحوا من أصول شامية إفريقية من أمثال سيتميوس سيقيروس 
9 ١١1م)‏ حتى أيام الإمبراطور إسكندر سيفيروس 5616585 8168020118 وتسمى الفترة 

ثم تغيرت أصول الأباطرة بحسب نوعية غالبية الجنود فى أيامهم؛ وهنا يقول المؤرخون : إن 
الإمبراطورية فى روما غلب عليها طابع الولايات 3ع52005ءممر 105 06 22:01120135 وهذا هو 
عصر الأباطرة سينيكا (من أصل أيبيرى) ولوكانوس» وهؤلاء كانوا من أصول عسكرية وتميز منهم 
بالبلاغة الامبراطور كوينتلياك 0353113115 . 

بل إن اللغة اللاتينية انحطت وغلب عليها الطابع الإقليمى؛ وهذه هى اللاتينية المتأخرة» فى 
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تحول الحكومة الإمبراطورية إلى حكومة إقليمية تارييسخ الأندلس 








حين أن لغة الدولة الرسمية بعد انقسام الدولة إلى شرقية وغربية أصبحت اليونانية» وبهذه اللغة كتب 
الطبيب الرومانى جالينوس (توفى حوالى ١١5م)‏ والجغرافى المصرى بطلميوس (عاش فى القرن 
المسيحى الثانى» والمؤرخ ماركوس ابيانوس (عاش فى القرن الثالث المسيحى) ويلوتاركوس صاحب 
التراجم المشهور (توفى حوالى 0١١م)‏ والمؤرخ تروجوس يومبيانوس 05هةلا6م8012 فلا108 
(عاش فى القرث المسيحى الأول) كان غالياء أى فرنسياء وترتليان صاحب التراجم (توفى حوالى 
ميلادية) وكان قرطاجنياء أما المؤرخ ابوليوس 5تالإء1نامله فكان من نوميديا. 

واستمر اضمحلال الدولة» وحاول بعض الأباطرة الإصلاح مثل دقلديانوس الذى زاد من عدد 
الموظفين الإداريين إلى درجة أرهقت الدولة وأهلهاء وبينما حاول أن يعطى قيمة للإقطاعات 
الأرضية امختلفة المساحة أو ما يسمى يوجا 62نا1 جد أنه لم يحسب حساب السكان الذين يقيمون 
فى كل يوجاء ولم ير الظلم الذى وقع عليهم من وراء مساواة إيراد اليوجات. 

أما المالية فإن دقلديانوس جعل المال الذى تدفعه كل ولاية ثابتا لا يتغير مهما اختلفت الظروف 
المناخية» فأصبحت تلك الضريبة السنوية المناخية تسمى 81111082. 

وفى سنة 1158م انقسمت الدولة دولتين : شرقية وعاصمتها القسطنطينية أو بيزنطية» وغربية 
وعاصمتها روماء وما كان ذلك فى أيام دقلديانوس» وجاء بعده أركاديوس إمبراطورا للغرب» 
وهوتوريوس إمبراطورا للشرق» وكانت النتيجة ضعف الإمبراطورية الغربية؛ وتشجيعا للبرابرة على 
غزوها. 

وفى سنة "* 4م وقع أول اقتحام للمتبربرين لنهر الراين على أيدى السويف. والوندال. 

ولكن الشىء الذى يهمنا هنا هو أن الكنيسة الكاثوليكية من روما زحفت على الدولة وأقابت 
مطارنة على كل ولاية؛ وهؤلاء المطارنة اجتهدوا فى نشر المسيحية حتى شملت معظم بلاد غرب 





شبه الجزيرة قبل الضشتح الإسلامى المتسسمسسسمبر حمر ون 





أوروباء وأيبيريا التى لم تأخذ من الرومان إلا لغتهم وتقسيمهم الإدارى أصبحت ولاية كاثوليكية 
يسيطر على كل نواحيها الأساقفة والقسسء وفى حين كان الأباطرة ورجال الدولة يضعفون كان 
الكرادلة والأساقفة والقسس يقوون نخاصة وأن الناس ظنوا أن الدين يعوض عليهم خسائر السياسة 
ومظالمها. 

وتلك هى الحقيقة التى سيواجهها العرب ولن يمسوهاء لأن الإسلام لا يأذن فى المساس 
بشئون الدين؛ ويقصر سلطة المسلم على إيصال الدين للئاس وتعريفهم به؛ أما دخولهم فى الإسلام 
فكان أمرا من أمور اللهء هو الذى يهدى الإنسان فيفتح قلبه للإسلام. 

فى حين أن رجال الكنيسة حسبوا أن مهمتهم تنصير الناس بالقوة؛ وهذا هو الذى يعطينا 
الفرق بين الدينين. 

وسئرى أن المسلمين سيفتحون الأندلس ويظل فيها المسيحيون أحراراء فى حين أن التصارى 
عندما كانوا يستولون على ناحية من أرض المسلمين كانوا يصرون على تنصير أهلها أو طردهم منها 
أو قتلهم. 

والدولة فى الإسلام تسير فى ظل الدين» فى حين أن الدولة كانت تسير المسيحية؛ وعندما 
زالت الدولة زعمت الكنيسة أنها صاحبة الأرض. 


المتسبر بسرون : 

هذه تسمية خاطة جرت بها أقلام المؤرخين من رجال الدين المسيحيين للدلالة على الشعوب 
الأسيوية الأصل التى استقرت فى شمال أوروبا ووسطها إلى مجرى نهر الطونة» وهو إذ ذاك الحد 
الشمالى للإمبراطورية الرومانية» ثم عبروا ذلك النهر ودخلوا أراضى الدولة واستقروا فى نواحيها من 
سنة 4+9 و9١١4‏ ميلادية. 











والمراد بلفظ 55هلئزع:8 وبالإسبائية 1832152305 105 يراد بها أولكك الذين لا يتكلمون 
اللانينية؛ ولكن هذه الشعوب كانت بعيدة عما يفهم من لفظ متبربرء أى غير متحضر أو بدائى» 
لأن بعض هذه الشعوب كانت مسيحية؛ بل كان لها رأى فى هذا الدين؛ فكان القوط الشرقيون 
آريوسين» أى لا يؤمنون بما تؤمن به الكنيسة الكاثوليكية؛ ثم إنهم لم يكونوا أقل خض) من 
الشعوب التى كانت تسكن أراضى الدولة وتسمى نفسها الرومانية. 

وأقرب إلى الصحة التاريخية أن يقال : إن هذه الشعوب كانث مهاجرة؛ فالمتبريرون هم 
المهاجرون» بل إن أسماء بعضهم كانت لاتينية مثل قولنا : القوط الشرقيون أو الاستروجوت» 
وبالإسبانية 05]5080105 105 والقوط الغربيون؛ ومعنى الاسم القوط العلوال» لأنهم كانوا طوال 
القامة. 
الونسسدال : 

وكان أول من عبر -حدود الدولة واستقروا فيها الوندال 72208310 عط) وبالإسبانية -08هة/؟ 135 
5 وكانوا كثيرى التنقل: فقد استقروا أول الأمر فى غالة وهى فرنسا ثم انحدروا فى البلاد إلى 
الجنوب ووصلوا طولوشة جنوبى غربى فرنساء وفى سنة 4٠5‏ ودخلوا شبه جزيرة أييريا عند ما يسمى 
اليوم بنيرة 71253518 وساروا فى اماه جنوبى غربى وعبروا نهر دويره ثم انحدروا إلى الجنوب واستقروا 
فى جنوب شبه الجزيرة وأعطوه اسمهمء: فأصبح هذا الجزء من شبه الجزيزة يسمى ببلاد الوندلوس 
الذى جعله العرب الأندلس» وأصبح هذا هو اسم شبه الجزيرة فى لختهم. 

ولم يستقر الوندال فى جتوب شبه الجزيرة بل عبروا شبه الجزيرة ودخلوا المغرب عند طنجة 

ثم ساروا شرقًا فاقتحموا حدود إفريقية وكانت رومانية واستقروا هناك حتى جاء القوط الشرقيون 


وقضوا عليهمء ولكنهم خلفوا آثارا عظيمة فى كل ما مروا به من البلاد» وارتبط اسمهم بالتخريب. 
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شبه الجزيرة قبل الفتح الإسلامى القوط الفريمسسون 

وفى نفس الوقت من سئة 4١١‏ ميلادية دخل شبه الجزيرة السويف وكانوا أقل عد من 
الوندال» فاشجهوا إلى الغرب واستقروا فيما يعرف بجليقية والبرتغال» وكان فى صحبتهم الآلان 105 
95 ولكنهم امخهوا إلى وسط شبه الجزيرة واخختلطوا بالسكان واختفوا. 
القوط الغربيؤن : 

وأما أقوى أولئك المهاجرين وأكثرهم عددا فكانوا القوط الغربيين؛ وهم أبناء عمومة القوط 
الشرقيين» وقد استقروا أولاً فى جنوب غرب غالة أو فرنسا وكان يعرف ببلاد بروفنة 618م8:0006: 
ومن هناك دخحلوا شبه الجزيرة واحتلوا برشلونة, ثم اتجهوا إلى طليطلة واحتلوها وولاية أيبيريا الاسبانية 
أصبحت بلاد القوط الغربيين وكانوا مسيحيين على المذهب الاريوسى فخاصمتهم الكئيسة وأوقعمت 
بينهم وبين السكان. 

وفى الوقث الذى وقعت فيه روما فى يد القوط الغربيين وأصبح تيودوريك الكبير ملكا على 
شمال إيطاليا ساد القوط الشرقيون شبه الجزيرة وتخول ملكهم كلودافيوس إلى الكاثوليكية؛ وتصادق 
القوط الغربيون مع الكنيسة والسكان وبدأوا فى تاريخ شبه الجزيرة عصرا جديناء فقد أنشأوا فى شبه 
الجزيرة دولة تعارض الحكم الرومانى وأصبحوا يرون أنفسهم أصحاب شبه الجزيرة واتخذوا القانون 
الرومائى وكانت عاصمتهم طليطلة. ْ 

وكان دول القوط الغربيين فى الكاثوليكية وتركهم الاريوسية حادثًا فاصلا فى تاريخ شبه 
الجزيرة؛ فقد ظهر منهم المؤرخ ايزيدور الإشيلى صاحب كتاب الأصول اللغوية 0108105 121153 وهو 
من أعاظم الكتب فى التاريخ الثقافى لشبه الجزيرة» وظهر منهم قساوسة كبار منهم القدييس 
الفونسو 1106170250 3582 ويوليانوس الطليطلى 101600 6ل مقتايال. 
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وبفضل هؤلاء ساد شيه الجزيرة فى القرن السابع المذهب المسيحى الأسبانى -قلط مال آء 
وعنهدم وبدأ فعا عصر ثقافى جديد فى تاريخ إسبانيا وارتبط بالقوط الغربيين» وظهر أساقفة قوطيون 
إسبان من أمثال القديس يوحنا دى بانيوس 831205 06 11182 531 وسان فروكتووسد دى فتليوس 


كنا للعغ ص عل 050 عن مدذ وغيرهما. 


وأنشأ الملوك مجمع طليطلة الكاثوليكى الذى أصبح من ذلك الحين أقورى هيئة ثقافية دينية 
إسبانية وأصبح ممثلا للمذهب الكائوليكى فى شبه الجزيرة قبل الفتح العربى بقليل. 
لذريسق - رودريجو ©#ة-دل80] : 

لم يكن استقرار القوط الغربيين فى إسبانيا بداية خيرء فقد اعتبروا أنفسهم أرفع من أهل البلاد 
الأصليين الذين كانوا يسمون بالأميبيريين الروماث 2502205:-106180 5مآ وأيعدوهم عن السلطان 
واختاروا ملكا قوطيًا لإسبانيا قاعدته طليطلة؛ وقيام الملكية القوطية كان بداية للتنافس الدموى على 
العرش» وكما كان الملوك يقولون بمؤامرات معقدة كانوا يقتلون أو يبعدون عن العرش بسهولة 
محيرةء وبعد كل ملك تقوم حرب أهلية. 

وتدخلت عناصر خارجية فى شئون الملكيةء فالروم أو البيزنطيون أيدوا الملك أتانا جيلدو ههةاهم 
0 الذى حكم من سنة 58١‏ إلى سنة 1"همء وأعانه على أجيلا 8118 الذى سبقه واحتل 
عرش طليطلة من 045 إلى 554: وفى ظل اتانا جيلو احتلوا كل شواطئ أيبريا على البحر المتوسط 
والميط الأطلسى أو بحر الظلمات» من الليفانتى 8)6ة1.60 61 أى المشرق وإلى الغرب عطائهع الى [ه؛ 
ولم يستطع القوط التخلص من الروم إلا بعد ستين سنةء وتولى الملك سوينتيلا 510182114 51١‏ - 
0١‏ مستقلاً عن الروم. 
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شبه الجزيرة قبل الفح الإسلامى لسذريسق - رودريجو 11001140 
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ولكن هؤلاء عادوا فتدخلوا فى شثون شبه الجزيرة فى أيام الملك ليوفيجيلدو 1601181100 
لالاه - 8ه وابنه هيرمينجلدو 116512626851100 وتدخل الغاليون وهم من الكلث فى شئون 
إسبانيا من الشمال وتمكنوا من احتلال سرقسطة (- معسكر قيصر 480560 06 0085050)) 
وبالإسبانية 2,2418022 . 

ومرة أخخرى تدخل الغاليون وأيدوا الملك بولس 2201005 بالإسبانية 88610 ضد منافسه وامبا 
ا ف ل ال 

ولا بد أن نلاحظ أنه عندما دخل القوط الغربيون أيبريا بدأ شبه الجزيرة يأخذ صورة بلد واحد 
شيمًا فشيقاء وعندما نصل إلى وامبا مجد أن ذلك قد أصبح حقيقة؛ والملك القوطى فى طليطلة كان 
يحكم بلدا واحدا يضم ولايتين كبيرتين من الولايات التى حكمها يوليوس قيصر فى شبه الجزيرة 
وهى إسبائيا الشرقية المسماة إسبانيا الطركونية 18155800062215 وإسبانيا الجنوبية التى تسمى 
البيطية 1861163 والعرب يسمونها بيض. 

أما القسم الغربى وهى لوزيتانيا 2818]أةناآ ويسميها العرب لجدانية فقد سارت فى طريقها 
وأصبحت البرتغال. 

وطليطلة تمتاز بميزات كسرى» فهى فى وسط شيه الجزيرة والمسافة بينها وبين كل طرف 
متقاربة بين 46٠‏ و 0٠0٠‏ كيلومتر» وهى تقع على صح رة عند منحنى من منحنيات نهر تاجة 
فلا يسهل الاستيلاء عليها . 

وكان القوط قد أصبحوا إسباناء وقد حارب القوط كثيرا حتى تستقل إسبانيا بشخصيتهاء 
وحاربوا تيودوريك ملك القوط الشرقيين» واستطاع أحد قواد القوط الغربيين بمساعدة جستتنيان 
إمبراطور بيزنطة أن يصل إلى العرش وبقوى نفسه. 
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وعندما تولى ريكاريدو سنة /5/1 وأقر مجمع طليطلة الثانى ذلك سنة 884 اعتنق الكاثوليكية 
هو وأهل بيته وترك الآرية فتركها كل القوط. 

وبذلك توحدت إسبانيا دينيا وأصبحت كائوليكية؛ بل أصبحت إسبانيا معقلا من معاقل 
الكاثوليكية» واعتبر القوط اللغة اللاتينية ‏ وهى لغة الكنيسة الكاثوليكية -- اللغة الرسمية لإسبائياء 
وازدادت أهمية أسقفية طليطلة ومجمعها الدينى الذى كان ينعقد كل عام فى بلد من بلاد إسبانياء 
واختلط الشعب القوطى بالشعب الأيييرى الرومانى . 


ومن ذلك الحين اشتهر بعض ملوك القوط واعتبروا من بناة اسبائيا مثل شيشبرت 515106160 
07١ - 5‏ الذى ألغى التفرقة بين أفراد الشعب وحكم البلاد بمقتضى قانون جديد مزج فيه 
بين القانون الرومانى الذى كان قد سنه الملك الأريك الثانى» والقانون القوطى الذى كان قد وضعه 
يوريك 5160ئاق1 وهو الرئيس القوطى الذى غزا اسبانيا واحتلها بقومه. 

ووامبا الذى نتحدث عنه ربما كان أكير ملوك القرط 1/1" - "٠‏ فقد كان ملكا عظيم 
الهمة أن يقرر سلطانه على كل إسبائيا ويضم لها ما بقى للقوط شمالى جبال البرث 80516 أى 
الياب أو الأيواب وقضى على ثورة خطيرة قام بها زعيم قوطى غربى هو هندريك أمير نيمة 265ذ]! 
فى فرنساء وقضى على ثورة دبرها باولوس أمير سيستمائية للانفصال عن إسبانيا وحكم البلاد حكم) 
رشيد) حازم) فأحبه الناس. 

وقد كثر أعداء وامبا ودبروا له المؤامرات؛ ومنها مؤامرة سقوه فيها دواء مخدر) فغاب عن الوجود 
وكادوا يدفتونه» فلما عاد إلى رشده زهد فى الملك وترك العرش. 

زجنا تولى العرش غيطشة 11/1128 فى نوفمبر ١٠٠/ام‏ كانت الأمور قد اضطربت بسبب 


كشرة المؤامرات واجتهد هو فى إقرار الأمور وعفا عمن كان ابوه انحيكا (بالإسبائية 130108) 





شبه الجزيرة قبل الفتح الإسلامى لذريسق - رودريجو ميرذ 1101 
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أو اباركاء وعندما كبرت سنه عجز عن مقاومة أعدائه الكثيرين واستطاعت زوجته أن ترغمه على أن 
يعلن ابنه الصبى وقله (اخيلا 12أطء4) وأقامه حاكم) على ولايتى النريونية والطركونية نحت وصاية 
أخيه رخشندش 1200ا123[3 ويبدو كذلك أنه قسا على اليهود الذين كانوا لا يكفون عن التآمر 
على العرش وطردهم من طليطلة فاتجهوا إلى المغرب. 

ومات غيطشة ميتة طبيعية سنة 7١4‏ م أو أوائل 4 ووقع الخلاف بعد موته لأن أرملته 
كانت طامعة فى العرش وكان أخوه أبه 8م08 لا يقل عنها طمعًا وكذلك أبناؤه الثلاثة ومنهم 
أخيلا (رمله عند المقرى وابن القوطية وصحته وقله) واولموندو 017000200 وارديست 700605182م 
(عند العرب: ارطباس) . 

وتضيف المراجع شخصا آخر يسمى سيسبرتو (ششيرت عند العرب) وتزعم المراجع الإسبانية أنه 
كان انما لغيطشة؛ ويذهب المؤرخ ساقدرا 53316058 - وهو أول إسبانى أرخ لفتح العرب إسبانها - 
إلى أنه لم يكن من العائلة الملكية أصلا وإنما كان مجرد طامع فى السلطان. 

فى هذه الظروف يظهر رودريجو الذى يسميه العرب لذريق وأصله نبيل قوطى كان يحكم 
نواحى مختلفة من إسبانياء وقد أيده الناس لأن زوجة غيطشة وابنه فرا من الميدان وتركا العرش 
واجتمع أنصاره وكونوا مجلس شيوخ وانتخبه المجلس ملكا وخليفة لغيطشة. 

ولتجمع النصوص على أن الجماعة التى أيدت لذريق كانت من كبار القوط وأعيانهم» والظاهر 
أن أهل البلاد من الأيبيرين الرومان ثاروا على القوط بعد أن حاول رخشندش أن يستعين بهم. 

ومن هنا نستطيع القول : إن السبب فى تأييد لذريق ووصوله إلى العرش كان خوفه - ومعه 
نفر من زعماء القوط - من زوال سلطانهم وتغلب الأيبيربين الرومان عليهم. 


وكان لذريق رجلاً قادر) وحاكمًا حاسم وكانت مبايعته سنة ٠١١‏ أى قبل دخول المسلمين 
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لذريق - رودريجسو ولواعداكه1 تاريخ الأندلئس 
وب 0ك 
بعام ‏ السنة الخامسة من حكم الوليد بن عبد الملك فى دمشق - وقد سار إلى طليطلة وهزم 
رخشندش وقتله؛ وفر منه أبناء غيطشة إلى المغرب. 

وقد ظل لذريق طوال حكمه القصير خائفا من أولاد غيطشة» وكان حريص)ً على أن ينفر الناس 
منهم» ومع هذا حرص طوال حكمه القصير على أن يستنصر بالكنيسة ويستخرج منها الأحكام 
القاسية على غيطثة وأولاده وأنصارهم وخخاصة اليهود. 

وحقيقة كان أولاد غيطشة أعداء له وكذلك اليهودء ولكن أعداء الرجل غير هؤلاء كانوا 
كثيرين جداء فقد كان قبل أن يشب على العرش دوقًا لقرطبة وخلفا لتيودوفريدوء وعندما أخذ العرش 
أصبح معظم القوط أعداءه» أما أهل البلاد من الأسبيريين الإسبان فكانوا لا يحبونه؛ ومن ثم فقد 
كان الرجل فى عبتاء دائم» ركان أكبر أعدائه اوبه 85م02 أخو غيطشة وأسقط إشبيلية والنبلاء 
ششيرت ورخشندش» وكان معه بلايه (بلاى) الذى فر بعد هزيمة القوط إلى كنتيرية» وهناك بنى 
نواة دولة القوط التى ستستعيد ملك إسبانيا. 

وكان الرجل على عداء شديد للبشكونس أو الباسك وأهل نبرة وقاعدتهم بنبلونه. وهذا هو 
الذى جعله فى حاجة دائمة إلى المال» وهذه الحاجة إلى المال هى التى دفعته إلى اقتحام غرفة فى 
القصر كان الملوك يدخرون فيها ذخائر العرش» وقد حذره القسس من ذلكء والمؤرخون العرب يقولون 
إنه عندما فتحها وأخذ بعض ذخائرها وجد لوحة تقول له : إنه عندما تفتح هذه الغرفة وتمس 
ذخائرها يدخحل البلاد فاحخون جددء ويقولون : إنه وجد صورة أولئك الفاتخين وهم العرب. 

وعلى أى حال فقد كانت مملكة القوط فى أيام لذريق قد تدهورت تماما وافتقرت إلى حد 
بعيد وانتشر الخلاف بين أهلهاء وقام أهلها من الأيبيريين الرومان على القوط؛ أى إن ظروفها كانت 
تدعو الطامعين فيها من الخارج إلى غزوها والفوز بخيراتهاء وعندما دخل العرب الجزيرة كان الررجل 
يخمد ثورة فى بلاد البشكونس ونبرة» ومن هناك أسرع ليلقى العرب. 
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فى نفس الوقت كان اليهود وأعداء لذريق من أبناء غيطشة أقاربه قد لجأوا إلى العرب 
وحفزوهم على حربه؛ وكانوا يرون أن العرب فقة ضعيفة غازية تدخل إسبانيا وتزيل لذريق ثم تمضى 
عنهاء فهم يستغلونهم فى حربهم مع لذريق دون أن يخسروا كبيرا. 

وهناك كان خطؤهم الكبير؛ وقد يكونون أحسنوا التفكير ولكن الظروف أضاعت عليهم 
ما كانوا ينتظرونه. 


'اه1 


تاريسٌ الأندلسس 











قائمة ببيان أنهم أحداث أييبريا مداخلها وخارجها قبل الإسلام 
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القتسسح الإسسلامى 








كثيرً جدا ما نقول : إن الفتوح الإسلامية كانت معجزات إسلامية؛ وهى فعلاً معجزات, 
ويكفى أنها كانت ضربات متلاحقة كلها انتصارات أزالت دولة الفرس الساسانيين نهائيا وانتترزعت 
من الدولة البيزنطية» أو دولة الرومء بلاد الشام ومصر وليبيا وإفريقية» ثم توجت أخيرا بفتح الأندلس.. 
والجميل فى هذه الفتوح أنها كلها كانت فتوح) إسلامية» فكل البلاد التى فتحها العرب أصبحت 
بلاذا إسلاميةء وظلت إسلامية إلى يومنا هذا. 

والسبب فى هذا الفتح والإسلام هو أن الإسلام نفسه الذى كان يحارب ويتتصر» وميزة العربى 
أنه كان حاملا موفقا للإسلام» ومع أن الإسلام يقول إن كل ما يستطيع الإنسان أن يفعله هو 
إيصال الإسلام للناس وتعريفهم بهء أما الإسلام فهو من عمل اللهء هو سبحانه إذا رضى عن إنسان 
فتح له قلبه فأسلم؛ لأن الهدى هو هدى اللهء والله وحده هو الهادى؛ ومن هنا نفهم المعنى العميق 
فى قوله تعالى : « إذا جاء نصر الله والفتح * ورأيت الناس يدخلون فى دين الله أفواجًا * 
فسبح بحمسد ربك واستغفره إنه كان توابا 4 [ سورة النصر ] والمعنى أن الإنسان ينتصرء 
ولكن الذى فتح القلوب هو الله سبحانه؛ فالّفتح هو الباب الأول؛ ثم يجىء الإسلام ويدخل الئاس 
دين الله أفواجاء وهنا لا يكون أمامنا إلا أن نسبح لله ونستغفره إنه هو التواب٠‏ , 

غير أن أعجب فتوح المسلمين هو فتحهم للمغرب من إفريقية التى تسمى اليوم تونس إلى 
المحيطء فإن فتح المغرب استلزم من المسلمين سبعين سنة من الجهاد المتصل الذى استشهد فيه 
عشرات الألوفء منهم : عقبة بن نافع وزهير بن فيس من كبار القادة» ولكن العرب ظلوا يقائلون 
حتى دخخل المغرب كله فى دولة الإسلام؛ ثم فتح الله أبواب الهدى لأهل المغرب فدخلوا فى أمة 
الإسلام وانضموا إلى جيوشه وأصبحوا فاتخين» واجتهدوا فى تعلم العربية ليقرأوا القرآن الكريمء ثم 
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تاريسخ الأندلس 








اشتركوا فى فتح الأندلسء بل كان قائد أول حملة إسلامية على الأندلس هو طارق بن زياد البريرى 
الأصل المستعرب. 

وهناك خلاف على أصله فابن خلدون يسميه طارق بن زياد الليثى» أما الرازى فيقول إن اسمه 
كان طارق بن زياد بن عبد الله ويقول إنه كان قادسيًا من همذانء ويقال إنه يسمى بمولى موسى 
وإنما هو رجل من صدفء وقيل : إنه كان مولى مغربيا. 

وقد كان عقبه فى الأندلس ينكرون ولاء موسى إنكارا شديداء ويقال إنه بربرى من وهذا هو 
الأصح فيما نرى. 

ويعطينا ابن عذارى فى البيان المغرب (ج 7ص ©) اسمه الكامل ونسبه وهو : 

طارق بن زياد بن عبد الله بن رفهو بن ورفجوم بن نيزغاسن بن ولهاص بن يطوقق. 

| ويقال : إن طارق جاز إلى الأندلس برهائن البربر سنة 501ه. 

وتجتمع الآراء على أن موسى بن نصير وصل فى غزواته إلى طنجة وافتتحها وجعل فيها طارق 
ابن زياد» اما سبتة فكان بليانء ونحن لا نعرف عن بليان هذا إلا القليل» بل قد يكون اسمه بليان أو 
بلياك أو جيحاتء ولكن الذدى رجح قراءة بليان هو المستشرق راينهارت دوزى» والمؤرخون العرب 
يقولون : إنه كان مولى ملك للأندلس من القوط. 

قال ابن عذارى :(ج 7 ص 35)وما بعدها : 

وذكر غير هؤلاء ( أى غير عيسى بن محمد الرازى وابن حيان والمقرى فى فتتح الطيب © أن 
السبب فى ذلك أن طنجة وسبتة والخضراء وتلك الواحجى كانت فى مملكة صاحب الأندلس ل 
نحو ما كانت السواحل كلها بالعدوة» وما قرب منها للروم يسكنونهاء إذ كان البربر يرغيون عن 





الفتسج الإسسلامى 
سكنى المدد والقرى: وإنما بعيتهم سكنى الجبال والصحارى؛ إذ كانوا أصحاب إبل وسوائمء وكان 
التصارى فى صلحهم 

ثم ذكر ابن عدارى باختصار قصة لذريق مغتصب عرش القوط وهروب ششتر وأبه ابنى غيطشة 
إلى المغرب وقصة إرسال بليان ابنته إلى قصر لذريق وكيف اعتدى عليها لذريق» فأرسلت إلى أبيهاء 
ووشت إليه» فلما بلغه ذلك أحفظه وكتمه وارتصد به الأيام, حتى كان من دخخول العرب المغرب 
ما كان: وأرسل لذريق إلى بليان فى بزاة وطيور وغيرها فأرسل إليه ٠:‏ لأوردن عليك طيرا لم تسمع 
قط بمثلهاء وهو ينوى الغدر بهء فحينئذ دعا طارق إلى ما كان من جواز البحر » وكما أن هناك 
حلافا فى أمر طارق فإن هناك خلافا فى أمر موسى 
ظ قال ابن القوطية فى تاريخ افتتاح الأندلس (ص 7) : 

« وأصله من علوج أصابهم خالد بن الوليد - رحمه الله - فى عين التمر ( من مدن غربى 
الغرات ) فادعوا أنهم رهن: وأنهم من بكر بن وائل ‏ أى من كنانة - وزعم بعضهم أنه من لخم» 
فهو يسمى أحيانا موسى بن نصير اللخمى: وذلك كله قليل الأهمية لنا فى هذا الكتاب. 

إنما المهم أن نصيرا أبا موسى نخدم خالد بن الوليد ثم انتقل إلى نخدمة معاوية» وولد ابنه 
موسى فى بلاط معاوية» وكبر وخدم فى حرسه حتى أصبح كبير الحرس» وشغل نفس المنصب أيام 
يزيد بن معاوية. 

وفى أيام عبد الملك بن مروان أرسل إلى الحجاز ليعاون الحجاج بن يوسف الثقفىء فاعتدى 
على المال فعضب عليه الحجاج وأراد قتله ففر إلى عبد العزيز بن مروان والى مصر واحتمى به» 


ركان هناك تنافس شديد بين الفاتخين العرب فى العراق وإيران والفائخيس العرب فى الغرب؛ وكان 
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قار يسسسيخ الأندلس 








والى مصر يتولى ما فتحه العرب من الغربء وكلما فتح العرب فى المشرق فتحا سارع الفاتخون فى 
الغرب إلى فتمح ما يعادله. 

وإذا كان الفتح فى المشرق يزدان باسم قتيبة بن مسلم الباهلى فققد أراد موسى بن نصير أن 
يكون هو قتيبة الغرب» وأيده فى ذلك عبد العزيز بن مروان وأرسله واليا على المغرب فترك القيروان 
وأخذ فى حرب البربرء ولكنه لم يكن مولى ممخلصا لقتيبة» بل كان طامعا فى الأموال» فكثر سبيه 
من رؤوس الأسرى ورؤوس الأنمام حتى إنه كان يقتل الألف نعجة ليأخذ فرو أولادها الصغارء وكان 
عظيم الليونةء ليرسل تلك الفراء إلى عبد العزيز بن مروان وأخيه عبد الملك, حتى استعظم الناس 
ذلك منه وأنكروه وقالوا : إن موسى بن نصير ظالم ظلم نفسه وكلفها ما لا يطيق. 

وغزا جبال المغرب الاقصى غزروة مخرية وصل بها إلى أقصاه جنويا وخافه البرير ودخلوا فى 
طاعته» فجند منهم جندا وأرسل منهم اثنى عشر ألفا إلى المشرقء وولى على جتوب المغرب» وكان 
يسمى سجلماسة طارق بن زياد مولاه؛ وجعل ابنه عبد الله ين موسى واليا على طنجة» وسكم عبد 
الله ولاية علنجة وشكا لأبيه» فاستقدمه إليه واستدعى طارقا فجعله والى طنجة ومعه اثنى عشر ألف 
من اجنود البرير. 

واجتهد بليان فى مخميس العرب وتشجيعهم على الفتح وخاصة عندما بلغه أن لذريق ذهب 
بجيشه إلى الشمال للقضاء على ثورة قامت عليه فى برشلونة؛ وبلغ من حماس بليان أن ذهب 
بنفسه إلى القيروان للكلام مع.موسى بن نصيرء ورحب موسى بذلك لأنه كان بطبعه ميالا إلى 
الغزوات والغنائم» وقد فهم من كلام بليان أن الأندلس يلد غنى فأمل بهذا أن يفوز بغنائم ضخمة» 
فاقترح على بليان أن يقوم بنفسه بغزوة لإسبانيا وذلك لكى يتأكد من أنه مع المسلمين وضد لذريق» 
فقام بهاء وأرسل موسى إلى الوليد بن عبد الملك الخليفة فى دمشقء فوافق عبد الملك؛ ووافق 
كذلك على اختبار الأندلس بالسرايا. 
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الفتتسح الإسسلامى طارق مسن زيساد 





الغزوة الاستطلاعية التى 
قام بها طريف بن أبى زرع : 

وهنا أمر موسى مولاه طارقا بالعبور إلى الأندلسء ولكنه فضل أن يبدأ بإرسال حملة صغيرة 
لتغير على الشواطىع؛ فبعث مولى آخخر من مواليه من البربر يسمى أبا زرعة؛ طريف بن أبى زرع» 
ويقال إن أبا ررعة كان عربياء ونلاحظ أنه كان رجلا قادراء فقد قام بهذه الحملة الاستطلاعية 
بنجاح» وسنراه بعد ذلك بقليل يقوم بأعمال أخرى. 

وعبر طريف إلى الأندلس فى أربعمائة رجلء منهم مائة فارس «الباقى رجالهء وكان نزولهم 
أيبريا فى رمضان ١4هايوليو١٠١/ام»‏ وقد نزلوا بجزيرة صغيرة جنوبى شبه الجزيرة تسمى 188101885 
وقد سميت من دلك الحيي بجزيرة طريف» وما زالت فى جنوب الاندلس بلدة صغيرة 
تسمى 735168 إلى اليوم؛ وقد غنم طريف وأصحابه كثيرا ثم عادوا إلى المغرب؛ وأرسل طريف إلى 
موسى بتصيبه من الغنائم ووصف له غنى الأندلسء فتشجع موسى وقرر فتح الأندلس» فاختار للقيام 
بهذه المهمه مولاه طارق بن زياد 
طارق بن زياد : 

وقد تعودنا أن ننظر إلى طارق على أنه مجرد قائدء وقد أن أن نقول : إنه قائد عظيم حقاء فقد 
عرف كيف يستفيد م الظروف التى وجد فيها أحسن فائدة وتمكن من أن يسيطر على الأرض 
سيطرة تامة؛ وقد عبر إلى الأندلس ومعه سبعة عشر ألفا كلهم من البربر - من غمارة ومطفرة - 
ولكن كان فى الجيش عدد قليل جدا من العربء ولكنهم كانوا متازين فعلاء وأهمهم عبد الملك 


ابن أبى عامر المعافرى ١‏ الجد البعيد لمحمد بن أبى عامر المستبد بملك الاندلس © ومغيث الرومى 
١‏ 
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(فاغ قرطبة) وهو مولى الوليد بن عبد الملك وعلقمة اللخمى» وكان فى الجيش عدد من البربر 
الذين سيرتفعون إلى مستوى القيادة مثل موئوسة اليربرى الذى سيكون حاكما لمنطقة جبال البرت 
وسيكون له شأن كبير. 

ركان مع طارق بليات الذى ذكرناه وكانت مهمته معاونة طارق والقيام بدور الدليل لهء 
وبالفعل قام بليان بذلك. 

وبعد أن استقر طارق فى الأندلس بلغه أن لذريق فى الطريق إليه ومعه قوة كبيرة يقدرها العرب 
بمائة ألف» فاستغاث طارق بموسى فأرسل له خخمسة آلاف آخرين. 

والذى يستوقف النظر هو أن طارقا عرف كيف يسود هذه القوات بمهارة ولجاح, بل -حدث أنه 
بعد انتصار المسلمين الأول الكبير أن تدافع البرير إلى العبور إلى الأندلس للاشتراك فى المعارك 
والإفادة من الغنائم» وكان هؤلاء ألوفا كثيرةء ولكن طارقا سيطر عليها أيضا فلم تقع فى الفتح 
فضائح نهب أو غارات أو سرقات لأن القيادة كانت حكيمة. 

ومن أكبر دلائل مهارة موسى أنه عير أولا إلى شبه الجزيرة الطويل الصخرى الذى أصبح من 
ذلك الحين يسمى جبل طارق 3105811]05) وبعد العيور قام طارق.يتحصين هذا الجبل حتى يصبح 
مركزا لأعمال المسلمين: ولم يضيع وقتا بعد ذلك فصعد إلى الشمال حتى بلغ قرطبة الداخلة فى 
إقليم قرطاجنة الأندلس 8هذكيهانة© عل 1056 قلز03]6 واستولى عليها ثم سار إلى الجنوب فاستولى 
على المدينة التى تسمى الجزيرة الخضراء 5ةفءءع 1ه وولى عليها عبد الملك بن عامر المعافرى» 
والجزيرة تواجه -جبل طارق ومعنى ذلك أن المسلمين أصبحوا يسيطرون على مدخل الجزيرة من 
الغرب»؛ وكات عبور طارق فى رجب 97ه/ابريل ١١لام.‏ 


ووصل طارق إلى طريف فاستولى عليها وحصنها ثم واضل سيره إلى الشمال حتى أدرك نهير 
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البرباط الذى يصب فى بحيرة كبيرة اصبحت من ذلك الحين تسمى الخندق 198008 8[ وعبر نهر 
0220 وإلى جنوبه الشرقى قادش 02012) ؛ وهنا نظم طارق عسكره وحصن نفسه وانتظر قوات 
لذريق ليلقاها فى الموضع الذى اختاره هو. 

والسبب فى ماح طارق إلى الآن أنه لم يكن طاممًا فى غنائم أو ثروات» بل كان كل جهده 

وكان طارق شديد التركيز على عمله, فدرب رجاله ومن عبر معه من ا مغرب تدرييا عظيماء 
وأرسل العيون إلى كل ناحية ليبلغوه أى خبر يصلهم عن لذربق, وأى تصرف يصدر عن النصارى. 

ويذكر ابن عذارى أن لذريق أقبل على المسلمين فى جيش ضخم يضم من الفرسان والخيل 
فوق ما كان يخطر يبال العرب حتى كانت هناك أفراس لا حمل إلا أقوات الرجال التى أنى بها 
لذريق ليشد أزر المسلمين: ولكن طارقا لم يفقد ثباته. 

وكان بدء اللقاء يوم الأحد 74 رمضان 47 ه/ ١59‏ يوليو ١‏ الام» وكان طارق قد قر أن 
تدور المعركة فى سهل شذونة كله وذلك حتى يرهق فرسان النتصارى» واستمرت المعركة ما بين 
ثمانية وعشرة أيام » وكان معظم المسلمين رجالة. 

وقد أظهر فرسان القوط ثبان) فى أول المعركة؛ ولكن ضغط المسلمين كان شديداء ثم إن كلا 
من ششبرت وأبه انخذل بمن معي من القوات فاتكشف جائب من معسكر التصارى» وانكشف 
قلب الجيش وفيه لذريق» وانهار خط دفاعه واضطرب نظامه ولاذ من بفى مله بالفرار. 

وكان طارق قد قسم رجاله أقسام) تطسارد أقسام جيش القوط فى كل امجاهء وبعض القوط 


الج نحو البحيرة أو نحو وادى لكّة (- تكملة البرباط) أو نحو وادى شريش. 
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وقد قتل فى المعركة عدد كبير جدا من القوطء ولكنهم لم يعثروا إلا على أثر لذريق: فقد عثروا 
على حذائه؛ ثم قيل : إنه غرق فى النهرء ولكن اتضح بعد ذلك أنه فر إلى الشرق حتى لحق به 
بعض المسلمين عند لورقة فى كورة مرسية وقتلوه. 

وقد استشهد من المسلمين ثلاثة آلاف» ما يدل على ضراوة المعركة. 

وقد دار القتال فى السهل كله؛ ولذلك عرفت المعركة بأسماء شتى» فهى معركة شذونة 
ومعركة البحيرة ومعركة وادى لكه وبكه ووادى البرباط وشريش والسواقى أو السوانى» ولكن اسمها 
الغالب فى المراجع الإسباتية معركة وادى لكة أو وادى ليت 61080121616 وهى من أعظم 
الاتتصارات فى تاريخ فتوح المسلمين. 

وأعظم ما فعله طارق هو أنه اخختار مكان المعركة ودرسه ورتب جنوده وقواده واضطر العدو إلى 
أن يقطع شبه الجزيرة من بنبلونة فى الشمال الشرقى إلى شذونة وهذا كان أساسًا عظيمًا من أسس 
نصر المسلمين. 

وستلاحظ أن عبد الرحمن الغافقى سنة ١١5‏ ه/ 77 سيخطى عندما يسير فى طلب العدو 
الذى اختار مكان المعركة عتد بلاد الشهداء وانتظر عبد الرحمن الغافقى ومزق جنده وقتله. 








ووادى لكة اتى من لفظ 1.380[ ومعناه البحيرة؛ واللفظ الإسبانى محرف عن 136115 أى 
البحيرة . 

ومن أعظم نتائج هذا النصر أن المسلمين حصلوا على كثير من الخيل حتى لم يبق واحد منهم 
إلا ركب. 

وأعقب هذا الانتصار اضطراب فى شئون الأتدلس كلهاء ويبدو أن منظر العرب والبربر بسمرة 
جلودهم ‏ وفيهم نفر من السودان ‏ أنخافت أهل البلادء فارتفعوا إلى الحصون والقلاع؛ وتهاربوا 
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من السهل ولحقوا بالجبال كما يقول الراوى (رواه المقرى فى نفح الطيب /١‏ 21117 ويقول 
لذريق الطليطلى : إن الملك لذريق قبل هربه عمل على أن يخلفه غيره حتى لا يضيع الملك إلى 
الأبد. ورأى طارقء وهذا من دلائل عبقريته العسكرية -1115 تاداع ءلآ ,5ناهقاءاه0!' كناء 100 








0 .م02 3115 طانآ تلتمقم . 

ورأى طارق -- وهذا من دلائل عبقريته العسكرية - أن يستغل هذا كله فى الصمود إلى 
طليطلة رأساء فسار فى الطريق القديم الذى كان يسمى طريق هانيبال ومر بقرطبة؛ ولم يشأ أن يضيع 
الوقت فى الاستيلاء على مدن على الطريق» فأرسل مغيثا الرومى لفتحهاء وسار هو إلى جيان» ومنها 
سار فى طريق هانيبال المؤدى إلى طليطلة. 

ويبدو أنه سار مسرعاء فقد دخل طليطلة مفاجمًا لأهلها قبل أن يغلقوا الأبواب؛ واستولى على 
الكنون' الزاخرة التى وجدها فى قصور القوط وفى كنيسة طليلطة الكاتدرائية بوجه خاص. 

ولم تت المؤرخون المسلمون الذين كتبوا تاريخ الفتح مثلما أسهبوا فى الكلام على 
ما حصل عليه طارق» فقد أنخذ المسلمون مثلاً مذبح الكاتدرائية» وكان مزينا بالجواهر الكريمة» 
فسموه مائدة سليماك بن هود. 

ومن المشحقق أن هذا المذبح كان درة من درر الفتح» فقد كان محلى بأغنى ما لدى القوط من 
الذهب والجواهرء وقد كان الأساقفة قد حاولوا الهرب بهاء فلع بهم المسلمون وأخذوها فى قلعة 
هنارس 11608565 06 4162198 التى تعرف بقلعة عبد السلام : 

وقد قال عنها ابن حيان  :‏ وهذه المائدة المنوه عنها المنسوبة إلى سليمان النبى عليه السلام لم 
تكن له فيما يزعم رواة العجم» وإنما أصلها أن العجم فى أيام ملكهم كان أهل الحسبة منهم إذا 
مات أحدهم أوصى بمال للكنائسء فإذا اجتمع عندهم ذلك المال صاغوا منه الآلات الفخمة من 


ى 


ل 
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الموائد والكراسى وأشباهها من الذهب والفضةء حمل الشمامسة والقسوس فوقها مصاحف الأناجيل 
إذا أبرزت فى أيام المناسكء ويضعونها على المذابح فى الأعياد للمباهاة بزينتها. 

ووصفها عند نفر كبير من مؤّرخى العرب غير واضح» فهى عندهم كانت من زبرجدة 
خضراءء حافاتها وأرجلها منها. ّْ 


وفى نفس الوقت كان مغيث الرومى ومن معه قد فتحوا قرطبة» ولم تكن إذ ذاك مدينة كبيرة» 
وإنما كانت معسكرا يحرس القنطرة التى تعبر الوادى الكبير» وكانت تسكنها جالية قوطية؛ ومن 
حسن حظ العرب أن الجزء الذى كان يقابل القنطرة التى تقوم بينها وبين شقندة 08ناء56 على 
الضفة الجنوبية للوادى الكبير هو الجزء الذى كان الأهلون من الأبيبريين الرومان يسكنونه» وفيه 
الكاتدرائية؛ وقد وجد هؤلاء بالعرب لأنهم كانوا لا يحبون القوطء وهؤلاء الأبييريون الرومان أسلم 
معظمهم واستعربوا جميعا. 

ولم تكن الحامية القوطية فى البلد لتزيد على 4٠١‏ فارسء وقد ريع هؤلاءء ففروا مع الحاكم 
إلى قرية تسمى كنيسة القديس ايسكلو 1518© 587 يجعلها العرب كنيسة شنث اجلحو أو شنث 
اجلح؛ وحاصرها المسلمون ثلاثة أشهر حتى استطاع المسلمون قطع الماء على المحصورين؛ وكان الماء 
يجرف إلى الكنيسة فى مجرى مخت الأرضء فلم يفطن إليه المسلمون حتى اكتشفه رجل من 
السود ممن كانوا مع المسلمين» وكان القوط قد ظنوا أن هذا الاسود صبغ نفسه؛ فلم يكونوا قد رأوا 
رجلا أسود إلى ذلك الحين: فغسلوه بالماء مرة بعد أخخرى ثم أطلقوه. 

وقد وقع ذلك الحاكم أسيرا بأيدى المسلمين» وكان هو القائد القوطى الوحيد الذى أسره 
المسلمون» وقد أراد مغيث أن يأخذه معه إلى المشرق ليعتز به أمام الخليفة» فنازعه فيه موسى» فأخرج 
سيفه وقتله. 


كا 
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ونزل مغيث مقر الحاكم فعرف باسم بلاط مغيث» أى مقر مغيث؛ وسيصبح هذا القصر مقر 
حكام قرطبة وولاة إسبانيا وأمرائها فيما بعد. 

وكان اليهود قد انضموا إلى المسلمين من أول الأمر لأن لذريق كان قد أنزل بهم أذى شديداء 
ولهذا جد أن المسلمين يجعلون بعض اليهود مع الحامية المسلمة التى كانوا يتركونها فى كل يلد 
يفتحونه» لأن اليهود كانوا يعرفون لغة البلد ونواحيه. 

وتقدم أبناء غيطشة من طارق وطلبوا إليه أن يترك لهم ملك شبة الجزيرة حاسبين أن المسلمين 
إنما أتوا للغنائم فحسبء فلم يجبهم طارق إلى ما طلبواء وقال : إنه أتى إلى البلاد للفتح الثابت 
ونشر الإسلام» فلم يجدوا بدا من القناعة بما أعطاهم م ضياع أبيهم» وكانت كثيرة جداء وحاولوا 
نفس المحاولة مع موسى ولكن موسى أيد طارقا فيما فعلء ثم لجأ القوط إلى الخليفة الوليد فى 
دمشق فأيد طارقا وموسى» فقنعوا بما صار إليهم وعاشوا مع المسلمين وأصيحوا من أنصارهم» 
ومنهم كان ارطياس 47080856 الذى سيصبح شيفا كالمنشار لحكام الأندلس» وقد جعله المسلمون 
حاكما لقرطبة» وقد سعد القوط بما صار لهم من الضياع» فقد صار لكل منهم ألف ضيعة. 
عبور موسى إلى الا تدلس: 

وعندما بلغ موسى ما وفق إليه طارق حسد طارقا على ما بلغه من نصر وقرر العبور إلى الأندلس 
ثم إن موسى لم يكن - من الناحية الأخلاقية - أرفع من الحسدء وابن حيان نفسه - نقلا عن 
الرازى - يقول : إنه رفض أن يعبر إلى جبل طارق» وعبر إلى موضع من ساحل الأندلس يسمى 
إلى الآن جبل موسىء فلما احتل الجزيرة الخضراء قال: ما كنت لاسلك فى طريق طارق» ولا أقفو 
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أثرهء فقال له العلوج الأدلاء أصحاب بليان: نحن نسلك بك طريقا هو أشرف من طريقهء وندلك 
على مدائن هى أعظم خطرا وأوسع غنما من مداينه؛ لم تفتح بعدء يفتحها الله على يديك إن شاء 
لله تعالى» فملىع سرورا. 

نزل موسى الأندلس وسار به أدلاؤه من رجال بليان إلى إشبيلية فاستولى عليهاء وتبع ذلك 
دخول غرب شبه الجزيرة فى الإسلام فطاعت له نبلة 7116018 ويابرة 80018 وبطليوس 83023[02 
وعند سلمئقه 5212102328 اعترضت موسى قوات من القوط ودارت بينهم معركة عنيفة انتصر فيها 
موسى: وكذلك وجد ماردة 75061108 محصنة مخصينا شديدا فحاصرها واستولى عليهاء ومات فى 
الحصار عدد من رجاله؛ وأخيرا وصل إلى مجرى نهر تاجه 5ناع728 وهنا خخمرج طارق من طليطلة 
ذهب إلى طلبيرة 18180618" حيث لقى موسى. 

وتذهب بعض المراجع إلى أن موسى أهان طارقا ولامه على الاسترسال فى الفتح دون إذنه» 
وهذا أمر مستبعدء وإن كان من الممكن أن يكون قد لامه فى هذا. 

على أى حال فقد تصالح الرجلان وسارا معا إلى طليطلة» ورسما خطة لفتح بقية شبه الجزيرة» 
فأما طارق فقد ايتجخه إلى سرقسطة وفتحها تم استولى على وشفة ووصل إلى جبال البرت (البرانس 
حطأ. 

وأما موسى فقد انه شمالا بقرب واستولى على سمورة 2310012 وبرغش وليون وأبيط 
0 والتقى به طارق وائما فتح شبه الجزيرة ودخله خيخون على ساحل بسكاية» ويذلك 
يكونان قد أتما فتح شبه الجزيرة. 

وهنا لحق بهما مغيث الرومى فا قرطبة ونصح موسى ألا يهين طارقاء فانتدبه موسى للذهاب 


إلى «مشق لإبلاغ الخليفة الوليد بفتح الأدلسء» وذهب مغيثء ويبدو أنه كان غير مرتاح إلى موسى 
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لأنه ذكر للخليفة استبداده بالأمر وقسوته على طارق وطمعه فى الأموالء فكلفه الوليد بأنت يحمل 
إلى موسى وطارق الأمر بالعودة إلى دمشق خخوفا على المسلمين من الاسترسال فى الفتوح فى تلك 
الاصقاع النائية . 

وحاول موسى أن يبقى ولكم مغيثا شدد عليه وكان ذلك فى أواخر سنة 565ه/ منتصف 
عظيمة لموسى وطارق» ولكن الحقيقة أن الذى كان يفتح وينتصر هو الإسلام» لأن قلوب المسلمين 
كانت عامرة بالإيمان» فكان لا يثبت لهم أحدء ويكفى أن نذكر أن طارقا هزم لذريق وبيدد جيشه 
الضخم فى معركة واحدة. 

وقد هرب لذريق مع بقايا القوط إلى الشمال» ثم التقوا بموسى وقواته عند سلمنقه فانهزم 
القوط للمرة الثانية» وفر لذريق إلى مرسية حيث لحق به نفر من المسلمين وقتلوه عند لورقة 10108. 

ويعد استقرار موسى وطارق فى الأندلس سك موسى أول عملة إسلامية فى شبه الجزيرة سنة 
/11هء وكانت مكتوية باللاتينية وإن كانت إسلامية لأن الذى رسم العملة وكتب نصها كان 
إسبانيا لا يعرف العربية فكتب النص: 


بسم الله تمده عمتصدمه مآ 
لا إله إلا الله وناء]1 أعتمد 5ناعدآ مولز 
هو وحده العالم بكل شىء 5 5010155 
ولأ يشبهة أى إله آخير دتلة كتاتسنة موط دماح 


1١و‎ 





عبسور موسى إلى الأت د لسسسس تاريسسخ الأندلس 





ديئار كامل ضرب فى إسيانيا 313 5تاألرع؟ 5نال5011 
فأتم فتح -حوض الابرو واستولى على ما فيه من مدائن؛ وتقدم جيش موسى قائد بربرى هو محمد 
ابن إلياس المغيلى» وقد استولى هذا القائد على بلدة وادى الحجارة 120213[318© وكان رهيان 
النصارى فى سرقسطة قد رعبوا وقرروا ترك اليلد والهجرة إلى خارج الجزيرة فطمأتهم موسى 
واستبقاهم فاستقرواء وقام التابعى حنش بن عبد الله الصنعاتى السبئى بإنشاء مسجد سرقسطةء وقد 
أصبح مسجد سرقسطة من أعظم مساجد شبه اللجزيرة لأن منشثه تابعى. 

وأراد موسى فتح يلاد البشكونس (الباسك) ولكن المسلمين كانوا قد تعبوا فرجوا موسى 
الاكتفاع» ويبدو أن لغة اليسكه روعتهم» وأيدهم فى ذلك حنش الصنعانى» وهنا فقط اقتنع موسى 
بضرورة التوقف عند هذا الحد الآن؛ فعاد إلى طليطلة وأنخف يستعد للعودة إلى دمشقء ولكن فرتون 
5 صاحب يلاد اليشكونس صادق المسلمين بل دخل فى الإسلام» ومنه تسلسل بئو 
قسى أصدحاب الثخر الأعلى الذين كان لهم دور عظيم فى تاريخ الأندلس. 

أما طارق فقد استولى على مدن هامة فى وسط وغربى شبه الجزيرة مثل أماية واشترق» وكان 
موسى قد فتتح لك 5تناءه]قك كناءناآ قريبا من أبيط» وقد حاولت المقاومة ولكن المسلمين غلبوا 
أهلها وهدموها -حتى سووها بالتراب. 

وفتح المسلمون بلاد كنتيرية وأدركوا ساحل خخليج بسكاية عند خيخون 1808© كما قلناء ثم 
استولوا على صخرة بلاى 261830 06 2608 . 

ولا شك فى أن فتح المسلمين للأندلس يعتبر عجيية؛ فبعد ما بذل المسلمون من جهوه 


١ا/؟‎ 





الفتسح الإسسلامى عودة موسى وطارق إلى المشرق ومصيرهما 





٠م‏ يفتحون الأندلس كله على هذا التحو البطولى العظيم؛ ويستوقف النظر أن الأييبريين الرومان 
وهم أهل البلاد استقبلوا المسلمين بالترحاب لأنهم كانوا غير مرتاحين للقوط؛ وكذلك وقف إلى 
جانبهم اليهود كما رأينا. 

ومن ذلك الحين يصبح الأندلس جزءا من دولة الإسلام» وقد سعل به المسلمونث وتهافت عليه 
نفر من خيرتهمء وأخلصوا فى العمل فى خدمته؛ فلم يلبث الأندلس أن أصبح من أعظم مراكز 
الإسلام والحضارة الإسلامية فى الدنيا. 

ومع أن مؤرنحين إسبانيا من أمثال ادواردو سافدرا 528376058 800003500 قد سلموا بهذا الفتح 
واعتبروه أمرا عاديا بالنسبة للمسلمين ولأحوال القوط إذ ذاك إلا أن نفرا من الإسبان المعاصرين من 
أمثال غرسية غومس 0317 استنكروا هذا الفتح وتعجبوا من أمره واعتبروه إهانة لإسبانيا» 
وقد اجتهدنا فى إفهامه أن الفتح الإسلامى مفخرة لإسبانياء وأظن أننا أقنعناه بذلك. 

وهذا لا يمنع من القول بأن الكثيرين من الإسبان يعتبرون الفتح الإسلامى كارئة أصابت 
إسبانياء ومن هؤلاء منندذ بيدال 21081 :866260062 الذى تصور أن الفتح الإسلامى أخخرج إسبانيا 
من أوروبا وأضرهاء وهذا أيض) اقشناه مرة بعد أخرى . 

ولكن المهم أن الإسبان اليوم؛ وبعد تطور الفكر العالمى أصبحوا الآن يعتبرون الفتح الإسلامى 
حادثا سعيدا فى تاريخ إسبائياء ويفخرون معنا يحضارة الأندلس. 


عودة موسى وطارق إلى المشرق ومصير هما : 
بارح موسى وطارق الأندلس فى ذى القعدة 46ه/ سبتمبر 4١م‏ وبلغا دمشق فى 


السادس عشر من يناير والام» أى قبل وفاة الوليد باربعين يوماء وكان سليمان بن عبد الملك» ولى 
1 





عودة موسى وطارق إلى المشرق ومصيرهما تاريخ الأندلس 





0 
عهد الخلافة قد استشعر أن أخاه المريض ربما اشتد به المرض فكتب إلى موسى يطلب إليه التريث» 
لكى نصير إليه الذخائر التى كان موسى يحملهاء ولكن موسى لم يعبأ برجاء سليمان وترك الأمر لله 
وسار سيره العادى: وكان يرى أنه إذا وصل دمشق والوليد حى كانت الذخائر له وإلا فهى لسليمان. 

على أى حال فقد كان ركب موسى ركبا عظيماء وفى الطريق من الأندلس كان يقيم 
السرادقات ليستقبل الناس ويعطيهم مما عندهء حتى إننا لا نعلم أن أحدا من الفاتحين المسلمين لم 
يتمتع بهذا البهاء ولا بلغ ذلك المبلغ من الكرم. 

ولكن عندما وصل موسى دمشق كان الوليد قد مات وخلفه أخوه سليمان بن عبد الملك» 
وطبعا لم يتوقع موسى على يده خيرا. 

ويذهب نفر من المؤرخين أن سليمان عدب موسىء ولكننا ستعبد ذلك ونقول : إنه اكتفى 
بإهماله» ولام أيض) طارق بن زيادء وربما يكون قد اشتد عليه فى مطالبته بأموال المغائم التى فرقها. 

وقد لقى موسى [كراما من نفر من العرب وأعطوه مالا أعطاه لسليمان» وحاول سليمان أن 
يسترضيه فطلب إليه أن يصاحبه فى رحلة الحج سنة 91 أو 595ه/ ١7‏ أو 8١/1م)‏ وقد توفى 
موسى أثناء هذه الرحلة وكانت سنه قد قاربت الثمانين» فمات ودفن فى طريق الحجاز فى الغالب. 

أما طارق فقد اختفى تماما ولم تعد نسمع به بعد خروجه من الأندلس فى طريق العودة إلى 
المشرق. 

| 

ولا شك فى أن هذين الرجلين يعتبرات من عظماء الفاتخين المسلمين: وموسى بالذات كان له 
دور عظيم فى تاريخ فتح المغرب والأندلس . 

أما طارق فقد رأينا دوره العظيم وخخلقه الكريم؛ وسليمان بن عبد الملك على أى حال أساء إلى 


قتيبة بن مسلم ومحمد بن القاسمء فتلك المعاملة التى لقيها موسى وطارق من ناحية طبيعية» وهو 


١75 





الفتسسح الإسسلامن عودة موسى وطارق إلى المشرق ومصيرهما 





أيضا الذى استرجع مسلمة بن عبد الملك من محاولته فى فتح القسطنطينية» وأن كان الذى نفذ 
ذلك حليفته عمر بن العزيز 

ومعاملة الخلفاء ليست هى التى تعين أقدار الناس» لأن الأعمال وشهادات أمة الإسلام ههى 
التى تضع كل إنسان فى مكانه. 


ا د 6د 


كندل لددك؟ نلالاك ١٠‏ اعت تيل 1 











مسر الواةة 
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عصرالولاة الولاة التابعون لدمشق فعلا أو اسما 





الولاة التابعون لدمشق فعلا أو اسما: 

-١‏ طارق بن زياد مسن رجب 37ها أبريل - مايو 1١١‏ حتى رمضان 37ه/ يونيو الا 
موقعة وادى شريش من 748 رمضان 97 حتى © شوال 47/ 55-15 يوليو .,1١‏ 
فتح قرطبة شوال ”4/ أغسطس "١١‏ 
مغيث الرومى يستولى على كنيسة قرطبة وأسر قائدها محرم 9ه أكتوبر بوفمبر .!١1١‏ 
فتح مالقة وعرباطة وطليطلة ووادى الحجارة. 

1- موسى بن بن نصير من رمضان 317 / يونيو ١17‏ إلى صفر 45/ أكتوبر - نوفمبر ٠//‏ 
فتح إشبيلية وقرمونة وإقليم الغرب. 
فتح مرسية 4 رجب 84 ٠‏ 
واوريون " أبريل 7/١1"‏ 
فتح ماردة وسرقسطة وقطلونية. 
رجوع موسى إلى المشرق» صفر ©8/ أكتوبر - نوفمبر ” الا. 

“ - عبد العزيز بن موسى : خلف أباه واليَ) على الأندلس. 
مقتل عبد العزيز بن موسى رجب 17/ مارس ١1لا‏ 


4 - أيوب بن حبيب اللخمى من مقتل عبد العزيز حتى ذى الحجة 91/ أغسطس 7١١‏ 


14و10 





الولاة التابعون لدمشق فعلا أو اسما 


قار سمخ الأندلئس 








© - الحر بن عبد الرحمن الفقفى : ذو الحجة /91 - رمضان ٠٠١‏ ه أغسطس ,/١8‏ - مارس 
أبريل 19ل,. 


إخضاع بلايه فى اشتورياس. 
5 - السمح بن مالك الحولانى : رمضان /١٠١‏ مارس - أبريل .1/١5‏ 

فتح زبونة. 

استشهاد السمح فى موقعة طولوشة : ذو الحجة /١١7‏ يونيو .7١‏ 
٠7‏ - عبد الرحمن بن عبد الله الغافقى : حتى صفر /١٠١7‏ أغسطس ١7ا7,.‏ 
8 - عببسة بن سحيم الكلبى : صفر /١١‏ أغسطس .77١‏ 

قوات بلاى تزداد فى اشتورياس. 

هزيمة علقمة -حاكم جليقية. 

فتح المسلمين قرقخونة وتيم فى فرنسا. 

فتح وتان فى فرنسا سبتمبر © 7. 

استشهاد عنبسة : شعيان /١١/‏ يناير 7/1. 
9 - عذرة بن عبد الله الفهرى : حتى شوال /١٠١1/‏ فبراير مارس "7لا. 
٠‏ - يحيى بن سلمة الكلبى : حتى ربيع الأول /١١١‏ يونيو - يوليو /7/. 


١‏ - حليفة بن الأحوص القيسى : حتى شعبان ٠‏ نوفمبر - ديسمبر 4 الا. 


يلا 





عصصر السولاة الولاة التابعون لدمشق فعلا أو اسما 
- عشمان بن أبى نسعة الحيشمى : حتى المحرم ١١١‏ ه/ أبريل 75 


./7© يناير - فبراير‎ /١١7 الهيثم بن عبيد الكلابى : حتى ذى القعدة‎ - ١3“ 








4 - محمد بن عبد الله الأشجعى : حتى صفر /١١7‏ مارس - أبريل ٠٠الام.‏ 
© - عبد الرحمن بن عبد الله الغافقى : (ثانية) . 
ثورة موخخحوسة وموته : رمضان /١١4‏ أكتوبر ا"الام. 
معركة بوانبيه وموت عبد الرحمن الغافقى. 
5 - عبد الملك بن قطن الفهرى : حتى شوال //١5‏ نوفمبر 7/784. 
- عقبة بن الحجاج السلولى : حتى 77/77 714. 
ثورة إلبربر فى صفر ؟7١/‏ يتاير .74١‏ 
موت عشقية. 
4 - عبد الملك بن قطن الفهرى : (ثانية) . 
حتى ذى القعدة /١77“‏ سبتمبر .,41١‏ 
عزل عبد الملك بن قطن وقتله. 
4 - بلج بن بشر القشيرى : حتى شوال ١74‏ ه/ أغسطس 47 وموته. 
٠‏ - ثعلبة بن سلامة العاملى : حتى رجب 5؟١/‏ مايو 7ا/. 


1 - أبو المخطار حسام بن ضرار الكلبى : حتى رجب /١17‏ أبريل 14. 
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الولاة التابعون لدمشق فعلا أو اسما تاريسخ الأندلئس 
7 - ثوابة بن سلمة الجذامى . حتى ارم /١75‏ سبتمبر - أكتوير 47 
خلت الولاية واختار أهل الأندلس عبد الرحمن بن كثير 
9" - يوسف بن عبد الرحمن الفهرى : ربيع الثانى /١١5‏ ديسمبر إلى " يناير /41/ا 


ثورة أبى الخطار وقتله /١7١‏ ©4/ا - 44/!. 








مجاعة شاملة فى الأندلس. 

البربر الذين كانوا يحتلون شمال إسبانيا يتركونها 

إخراج المسلمين من جليقية /١*‏ ٠هلا‏ - ١هلا‏ 

النصارى يستولون على اشترقة ومعظم قشتاله القديمة /١*5‏ #هلا - 4هللا 

ثورة البشكونس /١731/‏ ههلا. 

نزول عبد الرحمن الداخل الأندلس : ربيع الثاتى /١14‏ سبتمبر - أكتوبر 

دخوله المتكب. 

فى اليوم التالى موقمة قرطية وإعلان عبد الرحمن نفسه واليا على الأندلس ٠١‏ دو الحجة 

.7/6" مايو‎ ١4 8 

## خ د 

نرى من هذا البيان أن فترة الولاة استمرت أربعا وأربعين سنةء من ”4 إلى ١78‏ ه/ أبريل - 
مايو ١١لا‏ حتى ٠١‏ ذى الحجة ١6 /١78‏ مايو "276 وهى فترة قصيرة يخيل للإنسان أنها قليلة 
الأهمية خاصة وقد حكم الأندلس فيها 71 واليا بما فيهم طارق وموسى أى بمعدل سنتين للوالى» 
ولكن الحقيقة أن هذه المدة تعتبر من أهم عصور تاريخ الأندلس لأن الله سيحانه أتى أولكك العرب 
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عصرالولاة الولاة التابعون لدمشق فعلا أو اسما 








الأول - عرب القرنين الأول والثانى -- مهارة وكياسة وفهما لا نعرفها فى غيرهم؛ فعلى الرغم من 
قصر الولايات واضطراب الأحوال إلا أن هؤلاء الولاة عرفوا كيف يغرسون بذرة الإسلام والعروبة فى 
شبه الجزيرةء ثم إنهم كانوا عرب أصلاء اجتذبوا الناس بعروبتهم وشهامتهم فدخخل الناس فى الإسلام 
ودرسوا العربية. 

ولعل أكثر ما اجتذب الناس إليهم هو أن الضرائب التى وضعوها على الناس كانت قليلة لا 
تزيد على عشرة فى المائة من الدخل» يدفعها الإنسان ويستريح» وبما جذب الناس إلى العرب أن العرب 
استخدموا رجالا من أهل الأندلس للكتابة وجمع المالء وهؤلاء كانوا متساهلين مع بنى جنسهم. 


عإد عإد 


م1 
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الفستح الإسسلامى 00 عبد العزيز بن موسى - ثالث فاتح للأتدلس 








عيد العزيز بنى موسى - ثالث فاتح للااتدلس : 

عتدما ترج موسى من الأندلس والغرب إلى الشرق ترك ابنه عيد العزيز بن موسى واليًا على 
الأندنس وايته عبد الله واليا على المغربه. 

وكان عيد العزيز بن موسى رحلا شهما) ومسلمًا عظيماء وقد اجتهد فى فتح شرقى الجزيرة 
وغريهاء ولهذا فتحن تعد ثالث فاتتى الأندلس. ْ 

ولم يجد عبد العزيز صعوبة فى فتح غربى شيه الجزيرة فوصل إلى الأشبونة وشتترين» وقى 
الجنوب الغربى وصل إلى فارو وهى شتتمرية الغرب وأوكشونيه 005081188 وهى الركن الجنوبى 

أما قى شرقى شيه الجزيرة فد واجه عيد العزيز أميرا من القوط يسمى تيودمير ؟قظةقه160 كان 
يتولى بلنسية ومرسية ولكريةء فحاصره عيد العزيز» فظما اشتد به الحصار ولم يكن عتده ما يكفى من 
الجتود فأليس التساء ملايس الجنود وأوقفهن على السور فحسب العرب أن لديه جنذا غفيرا وقاوضوه 
على هذا الأسالى» واتتهوا معد على أن يدخل شرقى الأندلس فى طاعة المسلمين ولكن جتوده لا 
تذخله 

ويعد هذا اأتمهد تين للعرب أن الررجل خدعهم فأرادوا التخلى عن الصلحء ولكن إيمانهم أبى» 
فظل تدمير أميراً على يلتسية ومرسية» بل سميت مرسية تدعيرء واسم مرسية لم يظهر إلا فيما بعد. 


وتدمير هى التاحية الوحيدة التتى وصل إلينا نص مماهدة تسليمهاء وقد قدمه العينى والرازى» 
وأعم ما يهمنا فيه أن تدمير تعهد بأن يدقع أعل تاحيته دينارً كل ستة وأربعة أمداد قمح وأربعة أمداد 








عييد العزيز بن موسى - ثالث فاتيح للأندلس تاريسخ الأندلس 
اتوت تت تبلس بو مط 77777 اج منص لت 0651ل ريوج سدن لطة طتا ا :ننه ا 7 الا ان 15ت طن الل روجا هيل الفط 5 7 لاتتقا لا 





شعير وأربعة أقساط خخل وقسط عسل وقسط زبدة» وعلى العبد نصف ذلك» كتب فى رجب من 
سنة أربع وتسعين للهجرة. 

وقد عاهد تدمير العرب على طاعة سبع مدن هى : أوربولة 0110618 وبلنتلة» وهى قرية قديمة 
كانت توجد على مقرية من بليدة 4183083518 الحالية على خمسة كيلومترات من مرسية» وقد 
أسماها العرب وادى العين وهى اليوم 61208163381 ولفتت وهى 1638]6الى ومولة 2/313 
وبجسترة 8686558 وهى بليدة على مقرية من 6اذْع560 وأنه وهى 402/2 ولورقة ه1-056. 

وقد ظلت تدمير على هذا الوضع حتى جاء عبد الرحمن الداخل» وكان تدمير قد مات فألغى 
الاتفان وضم مرسية إلى دولة الإسلام. 

وكان عبد العزيز رجلا لطيف)ا حسن الصورة فتزوج زوجة لذريق وكانت تسمى ايلونة 15811028 
وألنجب منها ولد فسميت أم عاصم» ويقال : إن التى تزوجته كانت ابنة لزريق عانساء وقد أحبته 
وأخرجت جواهرها وصارت ليه يها فى خلوته» ودخعلت عليهما امرأة إسبائية كان قد تزوجها زياد 
بن التابغة التميمى فحسبته قد لبس التاج على رأسهء فأبلغت زوجها وهذا أبلغ العرب فقالوا: تنصر. 

وهذه قصة نتحكىء والمهم أن الرجل قتل» ويقال : إن الذى دبر قتله الخليفة سليمان بن عبد 

الملك. 

على أى حال لقد مات الرجل بعد أن قام بدور غظيم فى تاريخ الأندلس. 

قال ابن عذارى ٠:‏ إلا أن مدته لم تطل لوثوب الجند عليه وقتلهم له لأشياء نقموها عليه» 
وكان قتله صدر رجب سنة /51 ه بمدينة إشبيلية - رفينة» وكاتت عاصمته »). 

وكان مقتل عبد العزيز فى ناحية من كنيسة رفيئة فى إشبيلية وكانت قد حولت إلى مسجد. 


ككرا 





سوسم ب و و لك 
ولما بلع سديماد حبر معتل عبد العزير حزد عليه وولى على إفريقيه عبيد الله بن يزيد القرشى 


وأمره سليمان بأن يحقق هيم فعله حبيب بن أبى عبيدة ورياد بن النابغة. وكانا من المشتركين فى 
قتل عبد العزيز وإرسالهما إليه 

وولى عبيد الله بن يزيد الأندلس الحر بن عبد الله الثقفى 

وقد ظل الحر بن عبد الرحمن الثقفى واليا على الأندلس ثلاث سنوات» من 44 هجرية إلى 
*١٠ها/‏ ١11١لام‏ إلى 15لام ولا يدكر لمؤرخون له عملا إلا نقله عاصمها الأندلس من إشيبلية 
إلى قرطبة؛ ولا يجد مؤرخونا هى ذلك ضيراء ولكن الحقيقة أن هدا الرجل كان ينبغى أن ينقل 
عاصمة الأندلس إلى طليطلة. وفد كانب عادة المسلمين أن يجملوا عاصمتهم فى البلد يفتحونه فى 
بعس البلد الدى كانت فيه العاصمة قبلهم؛ وهى هنا طليطلة وكان ينبغى أن ينقل المسلمون 
العاصمة إلى طليطلة ولو أنهم ععلوا ذلك فربما كانوا أقوى فى شبه الجزيرة, لأن أحسن عاصمة 
لإسبانيا تكون فى طليطلة فى وسط شبه الجزيرة» أما قرطبة فمتطرقة إلى الجنوب ولا يمكن ميادة 
شبه الجزيرة منها إلا بجهد بالخ؛ وفى الخريطتيس اللتين عملناهما ونشرناهما مع هذا الكلام يرى 
القارئُ هذه الحقيقة بشكل ملموس 
ولاية السمج بن مالك الخولانى : 

وقد كان عمر بن عبد العزيز الخليفة الأموى قد فكر فى إخخراج المسلمين من شه الجزيرة 
الأبييرية وتركها بسبب بعدها واتساع مساحتهاء فقال الناس له إن المسلمين قد كثروا فيها وليس 
من صالح المشلمين التخلى عنهاء فصرف نظره عن ذلك؛ ولكنه فصلها عن المغرب وجعلها ولاية 

وجاء بعد الجر بن عبد الرحمس الثقعى السمح بن مالك الخولانى 
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وكان السمح بن مالك من خيرة ولاة الأندلس» وقد أمره الخليفة عمر بن العزيز ببناء قنطرة 
قرطبة بصخر السور وبناء سور قرطبة باللبن وأمره بإخخراج حمس قرطبة فخرج من الخمس البطحاء 
المعروفة بالربضء فأمر عمر بن عبد العزيز أن يتخذ بها مقبرة للمسلمين فتم ذلك. 

وقتل السمح بن مالك بطرسونة» وذلك أنه غزا المروم سنة ها م فاستشهدء رحمه 
الله يوم عرفه» فكانت ولايته أربعة أو ثمانية أشهر.' 


ولاية عبد الرحمن بن عبد الله الغافقى على الاندلس واستشهاده: 

لا نزاع فى أن اي الغافقى يعتبر أقدر قائد عسكرى عرفته الأندلس فى عصر الولاة» 
وقد كانت هزيمته فى معركة بلاط الشهداء أليمة الوقع عند المسلمين فأوجز المؤرخون الكلام عنه 
إيجازا شديداء وأصاب الايجاز 7 0 الرحمن ل فتعمدوا الاكتفاء بمجرد الإشارة إليه مع 
عظيم تقديرهم له. | 

وقد كان عبد الرحمن شجاعا عظيم الخبرة بميادين القتال: فقد قضى معظم أيامه فى لين 
القعال, وكان متصوفا قريبا من اللهء فقد غنم فى حرويه أشياء عظيمة جداء ولكنه لم يستمتع 
بشىء منهاء فقد كان همه منصرفا إلى الجهاد دون غيره. 

' وإذا كنا قد قلنا : إنه كان مجاهدا ماهرا فينيغى أنت نضيف إلى ذلك أنه لم يكن قائدا عسكريا 
ماهرا؛ فقد خحرج هن الأندلس إلنى غالة (قرنسا» وكأنت فى أيامه تنقسم إلى أربعة أقسام: سبتمائية» 
فى جنوبى فرنسا وحتى ثهر الرون» وإمارة اكوتين وعاصمتها بوردوء ثم مملكة الفرنجةء وكان يتولى 
عرشها القريجةء وكانت محكمها أول الأمر أسرة الميروفنجيين» وكان قارله مستشار مملكتهاء وكان 
يرجو أن يحل هو وأسرته محل الميروفنجيينء ولهذا فعندما استغاث أولاوء وهو أمير أقطانية يقارله 
أسرع هذا فلبى لأنه رجا أن ذلك يعينه على الوصول إلى العرش. 


مما 











والإدارة الرابعة التى كانت أمام المسلمين هى ولاية فريزيا فى شمال غربى فرنسا وهى التى 
أصبحت بعد ذلك تسمى لوميارديا. 

ويبدو أن عبد الرحمن الغافقى كان قد قرر أن يفتح فرنسا فتحا تاماء ولهذا فإنه كان خطاً 
منه - أقسر نشاطه غير العادى فى هذه الحملة على غالة» فقد خرج من الأندلس إلى غالة أوائل 
4ه!/ ”الام وكانت عدة جيشه لا تزيد فى الغالب على سبعين ألفاء وكان معظم هؤلاء من 
البربر» وإذا كان بينهم عرب فقد كانت أصول هؤلاء يمنيين؛ وعبد الرحمن الغافقى نفسه كان 
يمنيا من غافق. 

وقد عاقت عبد الرحمن الغافقى عن الوصول إلى غالة التى قصدها المسلمون ثورة رجل بربرى 
مسلم يسمى مونوسة كان المسلمون قد ولوه على ولايات البرانس» فائفق مونوسة مع الدوق أودو 
وتزوج ده 

وقد رأى عبد الرحمن الغافقى أنه لا بد أن يقضى على مونوسة البربرى الذى تخالف مع 
الدوق أودو دوق أكيتين حتى يستطيع أن يدخل فى صراع مع القوى النصرانية فى غالة وهى 
فرنسا. 

ونحن نرى بوضوح أن الرجل كان شجاعا ونشيطاء ولكتنا نرى أنه لم يكن بالقائد العسكرى 
الماهر» فقد أراد أن يفتح فرنسا ويجعلها بلدا مسلماء ومن الواضح أنه تأثر فى خطته العسكرية بطارق 
ابن زياد الذى فتتح الأندلس فى غزوة واحدة؛ وقد رأيناه يعبر من المغرب إلى الأندلس عن طريق جبل 
طارق: ثم يستمر إلى مدينة الجزيرة الخضراء ويفتحهاء ثم يسير بجنوده إلى سهل شذرنة ويفتحه» 
ومن هناك يسير إلى طليطلة ويفتحها ولا يسترسل منها إلى الشمال إلا بعد أن يصل إليه موسى بن 


نصير والى المغرب ورئيسه فيخرج طارق بن زياد إلى طلبيرة ليقاه. 
1/4 





ولاية عبد الرحمن ين عبد الله ... تاريسسمم الأندلسس 








ويقال إن موسى كان غاضيا على طارق ان زياد الذى فاز بهذا الفتح العظيمء» بل هناك مس 
يقول : إنه ضربه وأهانهء ثم اشترك الاثنان فى إتمام فتح شمال شبه الجزيرة قبل أن يخرجا إلى 
المشرقء وقد كان الوليد بن عبد الملك قد مات فكان عليهما أن يلقيا خليفته سليمان بن 
عبد الملك: ولا ندرى ماذا حدث لطارق بن زيادء ولكن المراجع تقول : إن سليمان بن عبد الملك 
أساء إلى موسى بن نصير ثم صالحه وجعله من أتباعه, وصار يجعله من أنباعه فى رحلاته بعد أن 
أساء إليه وأرغمه على أن يدفع إليه غرامة كبيرة؛ وقدحكم سليمان بن عبد الملك أقل مس ثلاث 
سنوات هجرية من ١©‏ جمادى الآخرة 4 إلى ٠١‏ صفر ستة 95ه/ ١4‏ أبريل 1/4١1م.‏ 

وقد كانت قاعدة المسلمين فى الغزو فى غالة فى نربونه فى جنوبى غالة» ولم تخرج من أيدى 
المسلمين إلا بعد ثلاثين سنة من هزيمة البلاطء أى سنة 9ه/ام. 

ولكننا لن نسترسل فى الكلام عن أعمال المسلمين فى غالة إلا إلى معركة البلاط واستشهاد 
عبد الرحمن الغافقى سنة 4١١ه/‏ "الام مع أن المسلمين ظلوا يحكمون جنوبى فرنسا إلى سنة 
4م بعد ذلك» وقد ذكرت تاريخهم هناك فى كتايبى فجر الأندلس 2١7‏ (ص 717 وما بعدها). 

ويلاحظ أن الأندلس كان حسن الحظ فى الولاة» فالولاة الممتازون الذين عرفهم الأندلس فى 
عصر الولاة كانوا كثيرين» وقد كان عمر بن عبد العزيز قد فكر فى إخلاء الأندلس من العرب 
لبعدها وصعوبة حكمهاء ولكن الناس أفهموه أن تلك نخسارة كبيرة على الإسلامء لأن الناس قد 
كثروا فيه وأصبح بلدا إسلاميا كبيراء ومن ذلك الحين أصبح ولاة الأندلس نخاصين به. 

ورواية ابن عذارى تقول : إن والى الأندلس بعد استشهاد عبد الرحمن الغافقى كان عبيد الله 
ابن الحبحاب؛ وكان الخليفة قد عين على مصر والمغرب عبيد الله بن الحبحاب» وكان يحكم مصر 
وا مغرب . 


)١‏ فجر الأندلسء الطبعة الثانية ص 707 وما بعدها 





عصسر الولاة ولاية عيد الر حمن بن عبد الله ... 





وربما يكون هو الذى اختار عبد الملك بن قطن الفهرى لولاية الأندلسء فإذا صح ذلك أصبح 
عبيد الله بن الحبحاب واليا على نصف دولة الإسلام إذ ذاك؛ وهنا قد يكون هو الذى اخختار 
عبد الملك بن قطن الفهرى. 

وقد كان الذى ولى عبيد الله بن الحبحاب على مصر هو الخليفة هشام بن عبد الملكء فلما 
استشهد عبد الرحمن الغافقى اختار سليمان بن الحكم عبد الملك بن قطن الفهرى؛ وكان بيت 
عبد الملك بن قطن الفهرى من بيوت كبار موالى بنى أمية المشارقة؛ وكانوا يختارون الولاة منهمء 
فلما استشهد الغافقى اختار الخليفة سليمان بن عبد الحكم عبد الملك بن قطن الفهرى منهم 
وأرسله إلى الأندلس فظل يحكمه خمس سنوات. 

وقد صرف النظر عن الاسترسال فى الفتح فى غالة؛ واخحتار تربونه وجعلها مركز أعمال 
المسلمين فيما كان بيدهم فى غالة. 

٠ 

وكان قارله قد مجح فيما كان يريده من حكم فرنسا وحلت أسرته» وهى أسرة الكارولنجيين» 
محل بين الميروفنجيين فى غالة» ولم يهتم بيته باستعادة ما كان بيد المسلمين من جنوب غالة فظلوا 
يحكمون هناك حتى سقطت نربونه وما تبعها من الأرضء وخلفه عقبة بن الحجاج السلولى منة 
5الها/ ؤهلا. 

وكان بيت عقبة بن الحجاج السلولى من بيوت بيت عبيد الله بن الحبحاب السلولى» وكان 
بيت عبد الله بن الحبحاب»: كما قلناء حاكما على غربى دولة الإسلام كله؛ ولكنهم لم يولوا 
عبد الملك بن قطن جنوبى فرنساء فيذكر ابن عذارى أن أولاد عبيد الله بن الحبحاب أرادوا من أبيهم 
أن يعزله فرفض عبيد الله بن الحبحاب ذلك وزاد فى كرامة بيت عقبة بن الححجاج السلولى: فقد 
كانوا مواليه. 
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وأضيفت إليه الأندلس تأييدا لشرقة» وقد كان مركز المسلمين العسكرى فى غالة قد ساءء 
وكانت مملكة الفريجة بملكة قوية عسكريا. 

وقد قلت فى كتابى (فجر الأندلس ص 787) إننا جد هنا مبالغات كبيرة من قساوسة ورهبان 
غالة» لأن أهل غالة كانوا غير راضين عن قارله لموقف العداء الذى وقفه منهمء فأراد فارله الانتقام 
من أهل غالة ليعزى نفسه عن فشله أمام حصون أرجونه فأساء إلى أهل جنوب غالة وخرب حصون 
بيزبيه وأجدة ونسيمه. 

وقد لقيت أرغونه شيئا كبيرا من التخريب على أيدى قارله فهدمت أسوارها وأطلقت فيها 
النيران: فعل قارله مثل ذلك بمجلونهء وكانت إذ ذاك من المدن الزاهرة فى هذه الناحية؛ وعاد قارله 
بعد ذلك إلى الشمال ومعه عدد كبير من أسرى المسلمين وعدد من كبار الغاليين أخذهم معه كرها 
ليضمن بأخذهم دفع أهل نواحيهم - وهم إلى جنوبى غالة - إلى التخلى عن عون العرب» وكان 
أهل جتوبى غالة يفضلون العرب وينصرون المسلمين على حرب الفرنجة» وذلك طبيعى لأن الفرئجة 
كانوا إذ ذاك أجلافا قساة بعيدين عن الخط الحضارى الذى كان يعيش فيه أهل جنوبى غالة» 
ولا عداوة أصلا بينهم وبين المسلمين فى مسائل الحكم والتنظيم. 

. وكان أهل جنوبى غالة غاضبين على فارله لأن العرب عندما دخلوا الأندلس استولوا على 
ممتلكات الكنائس فلما جاء قارله أحذ هذه الأملاك؛ وعندما فقد السلطان من غالة لم يعد هذه 
الممتلكات إلى الغاليين فتفرقت فى الناس وزاد غضب التاس على قارله. 

ولدينا حادثة الأب فيليكاريوس الذى كان أسقفا لمدينة فيين 6مطء1ة7؟ الذى حاول بعد خروج 
العرب أن يستعيد أملاك كنيستهء فلما وجد أن ذلك مستحيل ترك أسقفيته ولجأ إلى دير القديس 
يادريكيوس (سان موريتز الآن». 
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عصسر السولاة القوط ‏ الفيزيجسوت 
ولم تصلح هذه الأحطاء ل ستعلاال للتحبيل ظاللية محتسي اعفى سسكم بسن وشرظات. 
ولم يكن القوط قوطا عند التحرير وإنما هم كانوا يتكونون من السويف والآلان والوندال» وكان 
الرومان قد احتلوا شرق إسبانيا ما عدا منطقة صغيرة فى الشمال الشرقى احتلها الفيزيقوط. 








القوط الغربيون - الفيزيجوت : 

ثم دحل شبه الجزيرة القوط الغربيونء وكان القوط أكبر مجموعات المتبربرين عدداء وكان هناك 
قوط شرقيون يحكمون إيطالياء وقوط غربيون يحكمون إسبانياء وقد نخاض العرب مع ركتهم لفتح شبه 
الجزيرة الأييرية مع القوط الغربيين» وقادهم طارق بن زيادء وكان رجلا برهرى الأصل ولكن جده 
الذى أسلم واستعرب أصبح عربيا. 

والعروبة كلها تفخر بطارق بن زيادء فقد فتح شبه الجزيرة الأيييرية فى غزوة واحدةء ولكنها تدل 
على عبقرية' عسكرية كما رأيناء ولا نعرف ماذا فعل طارق بن زباد عندما ذهب إلى المشرق بعد 


وقد أشرنا إلى مصير موسى بن نصيرء ولكننا لا نعرف عن مصير طارق بن زياد شيعاء ولكنه 
على أى حال كان قد استعرب واستسلمء وربما يكون قد عاد إلى وطنه وفيه ماتء ولكنه ما زال 
حيا فى تاريخنا نحن العرب والمسلمين» ونحن إذا ذكرنا الأندلس ذكرنا طارق بن زبادء وليس هذا 
بالشىء القليل» فإن فتح الأندلس شىء عظيم فى تاريخناء هذا وطارق بن زياد كان مغربها وعربيا 
ومسلما وكذلك كان. 

وتولية عبد الرحمن الغافقى» ثم عقبة بن الحجاج السلولى الذى خلف الغافقى فى شوال 
5ه - ديسمبر 4هلام مختاج إلى دراسة, لا لأن فيها شكاء بل كيف وقعت؟. 
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وقد جاء من عاصمة الخلافة الأموبة فى دمشق لأن بيته كان من بيوت بنى أميةء ولكن عمر 
ابن عبد العزيز شعر بمسفوليته أمام الرجل وبيته؛ فأرسله إلى عبيد الله بن الحبحاب والى مصر 
والمغرب كله والأندلس. 

وكان بيت عبيد الله بن الحبحاب مواليه: فرحب به عبيد الله ع العا وطلب إليه أن يختار 
ولاية من الولايات التى فى عهدته ليحكمهاء ويبدو أن الرجل كان شهما مقاتلا فاخثار الأندلس» 
وحمله عبيد الله بن الحبحاب إلى الأندلس» وكان يتولى حكمها عبد الملك بن قطن الفهرى» 
وكان من رجال عبيد الله ين الحبحابء ولكنه لم يستطع إلا أن يجعل عقبة بن الحجاج السلولى 
مكانه واليا للأندلس. 

وكان موسى بن نصير رجلا عظيم المكانة؛ وكان أول ظهور موسى بن نصير قد جعله والى 
خيله فلم يقاتل معه علياء فقال له سليمان بعد عزله عن الأندلس : ما منعك من الخروج مع معاوية 
على علىّ؟ فقال : لم يمكنى أن أشكره بكفر من هو أولى بشكرىء فقال : ومن هو ؟ فقال : الله 
عز وجلء فأطرق سليمان مليا ثم قال : أستغفر اللهء وعفا عنه. 

وقد -حكى ابن عذارى ما وقع من الجوارى والأسرى فى حكم عقبة بن الحجاجء وذكر ذلك 
مفصلاء ثم قال اين عذارى : فبلغ الخمسين أو ستين ألفا. 

وقد قال ابن عذارى الذى روى أخبار موسى : ١‏ فلم يسمع بمثل سيايا موسى فى 
الإسلام 2. 

والحقيقة أن الولاة الآخرين لم يحدثونا بصدق عما صار لهم من السباياء فالغالبية العظمى 


منهم أخفت هذه الأخبار لأسباب شخصية معروفة» ولكن هذا تكام. 
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وآية عبد العزيز بن موسى بن نصير على الاندلس : 

وكان موسى قد خخرج من الأندلس سنة 56ه/7١لام‏ وخلفة على الأندلس ابنه عبد العزيز 
ابن موسىء وكان عبد العزيز من خيرة من قرأنا عنهم من الولاة» وهو يعتبر من فاعخى الأندلس؛ فقد 
فتح شرقى الأندلس وغربه» أى إنه أتم فتح الأندلس» وكان رجلا رضى الخلق حسن الصفات» 
وكان قد تزوج ايلونا أرملة لذريق - أو رودريجو - وأنجب منهاء ومن سوء الحظ أنه لم يحكم إلا 
سنة وعشرة أشهرء وقد تسرب الجند إلى المسجد الذى كان قد اتخذه مسكناء وكان الرجل يقرأ 
القرآن بعد أن صلى فجاء زياد بن عذرة البلوى وضربه بالسيف فقتله. 

قال + إن متليمات ين عبد المللك» الذئ لت مر ين عبد النزيربفى خخلافة الأمؤنين + هو 
الذى أمر جنده بقتله عند سخطه على أبيه موسى بن نصيرء وقد حز القتلة رأسه, وكان الذى حمل 
الرأس إلى سليمان بن عبد الملك هو حبيب بن أبى عبدة الفهرى؛ وقد عرف موسى بن نصير هذا 
الخبر وكان فى أسر سليمان بن عبد الملك ولكنه لم يستطع أن يفعل شيعا. 

وأسرع أهل الأندلس فأقاموا على أنفسهم أيوب بن حبيب اللخمى» وكان رجلا صالحا قوياء 
وفى أيامه نقلت قاعدة الأندلس من إشبيلية إلى قرطبة؛ وكان مغيث الرومى وهو من رجال أبيه قد 
افتتحها. 

وأيوب بن حبيب هذا هو أول من اتخل قرطبة عاصمة له وقد سار إليها من إشبيلية؛ وكان 
يقيم بقصرها فاتحها مغيث بن حبيب وكان يسكن قصر الإمارة فيها فصرفه عنهاء ونزل هو قرطبة 


فكانت ولايته ستة أشهرء وكانت الأندلس وطنجة وسبتة إلى والى إفريقية؛ وكان إذ ذاك عبيد الله 
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ابن الحبحاب؛ فلما انتهى أمر ابن الحبحاب خخلفه محمد بن عبد العزيز فعين لولاية الأندلس الحر 
ابن عبد الرحمن الثقفى فدخلها سنة 49ه/الامء ثم ولى عمر بن عبد العزيز السمح بن مالك 
الخولانى على الأندلس» فجاءها من دمشق فى الشام؛ وكان قد خلف ابن الحبحاب على إفريقية 
يزيد بن أبى مسلمء فولى يزيد على الأندلس بشر بن صفوان. 

وعندما فتح قرطبة تولاها مغيث الرومى» وتولى المغرب بعد ابن الحبحاب السمح بن ملك 
الخولانى وخلفه على إفريقية يزيد بن أبى مسلم مولى الأنصار فولى على الأندلس عنيسة بن سحيم 
الكلبى فدخلها فى صفر ؟١٠١/‏ أغسطس ١٠لام‏ فظل واليا على الأندلس وظل فى الولاية أربع 

وفى سنة ©١١ه/لا‏ الام تحرج عنبسة غازيا للروم فألح على الروم فى القتال والحصار حتى 
صالحوهء وتوفى عنيسة سنة ل/ا١٠١ه/ه‏ الام. 

وبعد وفاة عنيسة ولى أهل الأندلس على أنفسهم رجلا يسمى عذرة؛ ولا نعرف من اسمه إلا 
ذلك: وقد حكم الأندلس سنتين وستة أشهرء وخلفه يحبى بن سلمة الكلبى؛ وقد جاء من قبل 
هشام بن عبد الملك وقد دحل الأندلس سنة 9١٠١ه/18الامء‏ وكانت ولايتهء كما قلناء سنتين 
وستة أشهر. 

ولف عذرة على الأندلس -حذيفة بن الأحوص الأشجعى » ولاه عليها عبيدة بن عبد الرحمن 
السلمى عامل إفريقية؛ وهو من رجال هشام بن عبد الملك فى سنة ١١٠١ها/‏ 8 الام» وكانت 
ولايته على الأدلس متة أشهر. 


وفى تلك السنة تولى أمر الأندلس عثماك بن أبى لسعة المخثعمى » ولاه عليها والى أفريقية 
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عبيدة بن عبد الرحمن بن أبى الأعور السلمى: وكانت ولايته على الأندلس خمسة أشهر أو ستة» 
ثم عزل وانصرف إلى القيروان فمات يها. 

وخلفه الهيثم بن عبيد الكنانى فى صدر سنة ١١1١ه/8الام؛‏ وقد تنبه هذا الرجل إلى 
خطورة موخوسة البربرى الذى اقامه المسلمون على منطقة الحدود بين إسبانيا وفرنسا. 

وجاء بعده محمد بن عبد الرحمن الأشجعى ولم يحكمها إلا شهرين: ثم خلفه عبد الرحمن 
الغافقى» وقد دخل الأندلس سنة 7١١ه!/١"الام:‏ وكان هذا الرجل طموحاء أراد أن يخلد اسمه 
بفتح غالة وإدخالها الإسلام. 

وقد روينا تاريخه واستشهاده فى رمضان 4١١ه/‏ نوفمبر؟ /لام. 

وهنا نريد أن نحبى هذا الرجل الذى أراد أن يفتح غالة فتحا تاما ويدخخل أهلها فى الإسلام؛ 
ومن سوء -حظه أن قامت دولة الكارولنجيين فى أيامه وكانت أسرة طموحة وحدت فرنساء وكان 
بيتهم؛ وهو بيت الكارولنجيين؛ بيتا خالدا فى تاريخ فرنساء فهو الذى كونها ووضع حدودها 
السياسية والتاريخيةء ومن ملوكها قارله ( شارل مارتل » وشارلمان وهما من بناة أوروبا. 

ولم يستطع عبد الرحمن الغافقى أن يهزم شارل مارتل واستشهدء وخلفه على الأندلس عقبة 
ابن الحجاج السلولى وقد دخخلها فى شوال 4١١هانوفمبر‏ ”الام ورغم انهزام عبد الرحمن 
الغافقى واستشهاده فى موقعة البلاط فينبغى أن نقول هنا : إن عبد الرحمن الغافقى كان من كبار 
الرجال فى تاريخ الغرب الإسلامى» وكان من سوء حظه أن تعاصر مع شارل مارتل» لأن هذا كان 
من رجال التاريخ الأوروبى» وكان على رأس دولة طموحة. 


وقد ظهر الغافقى وعمل بعيدا جدا عن مركز الخلافة الأموية فى دمشق» ولكنه استطاع مع 
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ذلك ان يجمع جيشا كبيراء ولكن جيشه كان لا يمكن أن يصل إلى مائة ألفء إنما المهم أنه 
استطاع أن يجمع جيشا كبيراء وقد هزمه شارل مارتل لأنه كان على رأس بيت طموح نشيط. 

ثم إن عيد الرحمن الغافقى كان - كما قلنا - يعمل فى بلد بعيد جدا عن مركز الخلافة فى 
دمشقء ثم إن عدوه الأكبر هنا كان قائدا عسكريا عظيما وهو اول مارتل أو قارله» وكان قارله 
يحارب إذ ذاك عن بلدهء فقد أصبحت دولته الكاروائجية قاعدة قلب غرب أوروباء وأيدته البابوية وكل 
أوروباء ضد المسلمين. 

وقد انضم البربر إلى العرب اليمنيين فى غربى أوروبا إذ ذاك لاتفاق المصالح. 

وقد استمر استبداد العرب الشاميين والبربر على المغرب والأندلس حتى سنة ١١١ها/ ١‏ "لام 
وهى السنة التى انتهت فيها سيادة العرب الشاميين فى الأندلس» وفى نفس هذه السنة ... وأسرعت 
الحكومة المركزية بعد عزل الهيثم بإقامة وال من لديها على الأندلس» وكان هذا الوالى هو 
عبد الرحمن الغافقى الذى استشهد فى بلاط الشهداء فى رمضان 4١١ه/‏ أكتوبر 7"الام. 

وقد تخدثنا بكفاية عن عبد الرحمن الغافقى وحروبه فى كتابنا « فجر الأندلس » وقلنا : إن 
العداوة للمسلمين فى الغرب الإسلامى كله كانت شديدة ولا نعرف الأسباب الحقيقة لتلك العداوه 
ولكن مظاهرها كانت كثيرة» فمثلا بعد ٠‏ بلاط الشهداء » وقبل دخول عبد الرحمن بن معاوية 
الأندلس مد أن المسلمين قد تخلوا عن الريع الشمالى الغربى لشبه الجزيرة؛ وهنا جد أن الوالى» 
وكان عبد الملك بن قطنء يتعرض لعداوة شديدة من قبل البربر» وكان بلج بن بشر وأصحابه من 
العرب قد انهزموا فى المغرب ومخصسوا من البربر فى سبتة» وطلب قائدهم بلج بن بشر إلى 
عبد الملك بن قطن أن يجيره فى الأندلس» ورفض عبد الملك بن قطن ذلك؛ ولكن هجوم المربر 


عليه جعله يواقق على أن يعبر بلج بن بشر إلى الأندلس» وعبروا ودحلوا واستطاعوا ان يهزموا البربر. 
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وكان عبد الملك بن قطن قد اشترط على بلج وأصحابه أن يعودوا إلى المغرب»؛ ولكن بعد أن انتصر 
العرب بقيادة بلج بن بشر وأصحابه فى الأندلس رفضوا أن يعودوا إلى المغرب ووقعت الحرب بينهم 
وبين والى الأندلس» وانتصروا عليه وقتلوه؛ وتولى بلج بن بشر أمر الأندلسء ولكنه انهزم وقتل بعد 
ذلك: وخلفه فى الولاية على الأندلس عقبة بن الحجاج السلولى فى شوال 17١1١ه/‏ 4 "الام. 

وقد سبق أن ذكرنا أن هذا الرجل ( عبد الرحمن الغافقى ) كان مقائلا فاتخاء وأنينا بقول ابن 








عذارى فيه وأنه كان فاتحا مجاهداء وأنه كان الذى مدت ارجوته واتخذها قاعدة لفتوحه فى جنوب 
فرنساء وظل على الأندلس حتى سنة ١117١ه/8‏ "الام وكان هشام بن عبد املك خليفة بنى أمية 
وقد ندب كلثوم بن عياض بحرب البربر فى الأندلس. 

وكان البربر مختلفين على العرب وثائريسن عليهم فى الأندلس» وكان يتولى أمر الأندلس 
عبد الملك بن قطن الفهرىء» وقد دارت حروب شديدة بين كلثوم بن عياض والبربر وهزمره رقتلوه» 
وكان ابن أخميه بلج بن بشر حاكم إفربقية قد هزم فى الحروب بين العرب «البربر ولجأ إلى سبتة 
واحتمى بها واستعان به عامل الأندلس عبد الملك بن قطنء فعبر إليه وحارب البربر وقتل كثيرا منهم 
فاضطر عبد الملك بن قطن إلى الاستجابة لرجاء بلج فسمح له ولمن معه بالعبور إلى الأندلس» فعبروا 
وقاتلوا البربر وهزموهم, 

وبعد النصر طلب منهم عبد الملك بن قطن أن يعودوا إلى المغرب حسب الاتفاق فرفضوا 
وتخاريوا معه وقتلوه وأصبح بلج بن بشر صاحب الأندلس فى صدر ذى القعدة 1١١ه/‏ 
نوفمير* 4/ام» ومعظم الأقوال القديمة تقول إن بلجا حكم الأندلس سنة هجرية. 

وخلف بلج بن بشر فى ولاية الأندلس بعد كلثوم بن عياض وبلج بن بشرء عبد املك بن قطن 
الغمرى وهو عم يلج بن بشر ثعلبة بن سلامة العاملى فى شوال سنة 114١ه/‏ أغسطس147م. 
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وجاء بعد ذلك واليا على الأندلس أبو الخطار الحسام بن ضرار الكلبى» وقد بدأ حكم الأندلس 
سنة 1178١ه/‏ أغسطس44/م؛ وكان حاكما قادرا مفكراء فرأى أن سبب الاضطراب فى الأندلس 
هو مجمع العرب فى قرطبة وما حولهاء ففكر فى أن يفرق الشامية؛ ففكر فى توزيعهم على نواحى 
الأندلس هكذا . 





أهل دمشق فى إلبيرة. 

أهل الأردن فى ريه. 

أهل فلسطين فى شلونه. 

أهل حمص فى إشبيلية. 

وأهل مصر فى باجة وبعضهم فى تدمير وهى مرسية. 

وأهل قنسرين فى جيان. 

وكان إنزالهم على أموال العجم من أرض ونعم. 

واستمر حكم أبى الخطار الحسام بن ضرار الكلبى إلى أن ثار عليه البربر وقبضوا عليه؛ ولكنه 
فر منهمء وتولى أمر الأندلس رئيسا عربها : يوسف الفهرى والصميل بن حاتم» ولم يكن هناك بأس 
بحكومتهماء فإن القوة كانت بيد الصميل بن حاتم؛ أما يوسف الغمرى فكان ضعيفا أسلم الأمر 


كله للصميلء فظل الاثنان يحكمان الأندلس معا حتى دخول عبد الرحمن بن معاوية الأموى 
الأندلس وتوليه -حكمه. 
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دخول عبد الرحمن بن معاوية الأموى الاتدلس 
وقيام الدولة الأمويسسة الاتندلسية: 

ولم يكن من الممكن أن تستمر الأمور على هذه الصورة» حقا إن حكومة يوسف الفهرى 
والصميل بن حاتم كانت طيبة واستطاعت إنقاذ البلد من الضياع من أيدى المسلمين؛ ولكن 
السبب فى ذلك يرجع إلى أن يوسف الفهرى كان رجلا ضعيفا وقد أسلم الأمر كله للصميل بن 
حاتم فكان هو صاحبها الفعلى قبل دخول عبد الرحمنء وعبد الرحمن بعد أن انتصر على الصميل 
صارت إليه الإمارة» وقد ذكر ابن عذارى أن يوسف الفهرى حكم الأندلس مع الصميل بن حاتم 
تسع سنوات. 

وقد أنزل العباسيون مذبحة بالأموبين بعد انتصارهم عليهم فى المعارك العسكرية؛ ومن المذابح 
مذبحة دير حسنية غربى الفرات» وفيها قتل معاوية بن هشام بن عبد الملك؛ والد عبد الرحمن؛ 
وكان لمعاوية بن هشام أولاد كثيرون منهم عبد الرحمن هذاء وأخ أصغر لهء وقد فرا معا ونخاضا نهر 
الفرات لينجوا إلى الشام؛ ولحق بهما الجند العباسى؛ وجعلوا ينادوهما وهما فى الماء ويطلبون إليهما 
العودة ويؤكدون لهما أنهم لن يفعلوا بهما شيئا. 

فأما الأخ الأصغر فقد صدق كلام الجند واستدار عائداء فلم يكد يصل إلى الساحل حتى 
أخذوه وقتلوه. 

وأما عبد الرحمن فقد وصل إلى الشاطئ الغربى من الفرات وانجه مسرعا إلى دمشق» فلما قرب 


منها أرسل إلى أختيه فى دمشق يذكر أنه لن يقصد دمشق نوفا من العباسيين؛ وطلب إلى أختيه 
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مالاء فأرسلتا إليه مالا ليستعين به فى رحلتهء ووصلته الجواهر والذهب والفضة» وانججه مباشرة من 
الشام إلى مصر مستخقياء ومن هناك دخل المغرب» وكان فى الطريق إليه» وفى المغرب وريما قرب 
وهران» كانت قبيلة نفزة البربرية» وهى قبيلة أمهء وربما يكون قد وصل إلى سبتة» وبقربها كانت 
منازل لقبيلة نفزة» وعلى أى حال فقد استقر عبد الرحمن عند هذه القبيلة» ومن هناك تصل 
بموالى بنى أمية فى الأندلس وتفاهم معهم على أن يعبر إلى الأندلس» ودخل عبد الرحمن بن 
معاوية الأندلس من ميناء المنتكب فى ولاية غرتاطة؛ ومنها سار إلى طرش (31050. 

وقد ولد عبد الرحمن ين معاوية بن هشام بن عبد الملك فى الشام بموضع يسمى دير حسنة» 
من قرى دمشق فى سنة ١١1“‏ ه/ ١لالام؛‏ وتوفى فى ربيع الآحر سنة ١117‏ ه/ يوليو 89م 
فكأنه عاش قرابة ستين سنة هجرية. 

واجتمع عليه اليمنيون كراهة فى الصميل بن حاتم وكان يحكم الأندلس بالاشتراك مع 
يوسف الفهرى. وقد انتصر عبد الرحمن على الصميل الذى خخعرج للقائه» وكان جيشه على الضفة 
الشمالية لنهر الوادى الكبيرء وكان عيد الرحمن وجنوده على الضفة الجنوبية» وظل الاثنان 
متناظرين على ضفة النهر حتى استطاع عبد الرحمن أن يعبر بجنوده ويلقى الصميل فى معركة 
حاسمة فى المصارة» جتوب غربى قرطبة» وبويع له على الأندلس فى قرطبة فى يوم الأضحى سنة 
8 ها مارس "هلا. 

وقد أمن الأمير عبد الرحمن الصميل ويوسف فأسلما نفسيهما إليه وعاشا فى قرطبة أمنين» 
ولكن عبد الرحمن قتلهما بعد سنوات إذ إنه شك فى ولائهما له. 


وفى 4 شوال سنة ١729‏ ه/ مارس 761 ولد له ابنه هشام - الذى سيخلفه - وأقبل عليه 





عصرالسولاة موالى بنى أميسسة 








موالى بنى أمية من أول إعلانه ولايته على الأندلس فجعل منهم أصحاب كبار الوظائف لكى تكون 
له فى الأندلس عزوة؛ ولكن بعضهم خانوه فيما بعد واضطر إلى قتلهم. 
موالى بنى أميسة: 

ولكن الذين صدقوا فى خدمته وكانوا قوة لدولته ولكل أمراء بيته هم موالى بنى أميةء وكانوا 
من أصول مختلفة» ولكنهم كانوا مخلصين للبيت الأموى الأندلسى» وسنذكر الكثيرين منهم فى 
تارييخنا هذاء وقد تكلمنا بكفاية عنهم فى كتابنا «فجر الأندلس) ١ص‏ 95 - 417). 

وكان طبيعيا أن تقوم الثورات على معاوية» ومن أكبر من ثار عليه العلاء بن مغيث الجذامى» 
وكان رجلا قويا انضم إليه كل الغاضبين على معاوية» ولكن عبد الرحمن انتصر عليه وكان العلاء 
ابن مغيث قد نشر أعلام العباسيين وقال : إنه يحارب مخت اسم دولتهم؛ ولكن معاوية انتصر عليه 
وقتله وأرسل رأسه ورؤوس أصحابه إلى القيروا وكان يعلم أن المنصور سيعرف بذلك من هو معاوية 
ابن هشام. 

وفى سنة ١45‏ ه/ 1 الام ثار عليه سعيد اليحصبى» المعروف بالمطرىء بكورة نبلة 1/1618 
فى غرب شبه الجزيرة» وكان رجلا عنيفاء ولكن عبد الرحمن انتصر عليه وقتله. 

وفى نفس السنة انقلب على عبد الرحمن أبو الصباح بن يحيى القرطبى» وكان معاوية قد ولاه 
إشبيلية ثم عزله عنهاء فجمع إليه أهل الخلاف وثار عليهء فوجه معاوية لحربه أحد مواليه» فتلاطف 
معه واستصلحه وقدم به إلى قرطبة فى أربعمائة رجل من رجاله بدون عهدء فلم يكد يصل قرطبة 
حتى قتله عبد الرحمن؛ وكان القتل هو العلاج الحاسم لغدر الرجال؛ ومن يدرى كيف كانت 


الأحوال فى أيامهم؟ وعلى أى حال فقد كان هذا هو التفكير الذى صار به عبد الرحمن بن 





بناء مسجد قرطبة الجامع تار يسسيخ الأندئس 








وهو أطول عمر لدولة إسلامية بما فى ذلك الدول العثمانية. 

وفى سنة 107١‏ ه/ لام تخرج الأمير عبد الرحمن إلى محمد بن يوسف الفهرى فقتل 
من أصحابه من أدرك: ثم مات محمد بن يوسف الفهرى وتفرق رجاله فقضى عليهم 
بناء مسجد قرطبة الجامع : 
الأندلس الأول وواحد من أكبر مساجد الإسلام. 

ولم يكن عيد الرحمن بن معاوية رجلة سَيَاميا افمحسب »2 بل كان رجلا حضارياء وكان شاعراً 
محسن التصرف» وسو دوك شك من أعاظم أمراء المسلمين فى الشرق والغرب» وقد استطاع يذ كاثه 
وملكاته أن يصل إلى الإإمارة ويستولى عليهاء وقد أكبره المنصور خليفة العباسيين» وقال غير ذلك 
تفى اومن اهل : قجالتة“فقال اللصووة كاله صقن فريك فد الرحمي رن ارية أثير الأسليو: 
الدواوين وأقام ملك عظيما بعد اتقطاعه بحسن تدبيره وشدة شكيمته. 
إن معاوية (بن أبى سفيان) نهص بمركب حمله عليه عمر وعثمان وذللا له صعبه؛ وعبد 


الللك دابن مروان) ببيعة 3 عقدها وأمير المؤمنين بطلب عترته واجتماع شيعته» وعبد الرحمن 





عصرالولاة بناء مسجد قرطبة الجامع 








منفردا بنفسه مؤيدا برأيه» مستصحبا لعزمه؛ وطد الخلافة بالأندلس وافتسح الشغور وقتل المارقين 
وأذل الجبابرة الثائرين» فقال الجميع: صدقت «الله يا أمير المؤمنين217. 

والحقيقة أن عبد الرحمن كان عبقريا من عباقرة الحكم بالأندلس» وريما كانت فضيلته 
الكبرى فى ذلك المجال أنه أدرك أهمية موالى بنى أمية لدولته التى أقامهاء وقد ظل طوال حكمه 
فى الأندلس يحتفظ بولائهم لهء فقد كانوا موهوبين أساسًا واحتفظ الرجل بهم واعتمد عليهم 
وأبقاهم ليكونوا عونا لبيتهء فقد كانوا يعرفون الأندلس وما ينبغى له وما لا ينبغى» ولولاهم لكان 
لدولته تاريخ آخر. 

ولم يكن الرجل عنيفا مطلقا كما كان العباسيوث» وإنما كان مفكرا بعيد النظر. 

ولم أقرأ فيما قرأت من أصول التاريخ الإسلامى فى الغرب شيا كهذاء وإن كان لا بد أن نقول 
إن الرجل كإن ذكيا جدا ونشيط) جداء فما كان يؤخر الخروج للقاء ثائر عليه يومًا واحداء وإنما هو 
كان دائمًا متفتح الذهن سريع الحركة حاسم) فى أمورهء وقد أحسن بناء دولته فى ظروف عصره» 
وفى كتاب نفح الطيب للمقرى صفحات كثيرة من تاريخه» لأن البلد كان غرييا عليه ولكن موالى 
بنى أمية وقفوا إلى جانبه وأقاموا قوتهء وقد تولى الرجل الأندلس وهو فى حدود الثلاثين من عمره 
وتوفى فى حدود الستين. ولم يوص لأحد من أولاده - وكانوا كثيرين - بخلافته. 

كان ابنه هشام؛ ولكنه لم يوص له بالإمارة من بعدهء لأن هشاما لم يكن أكبر أولاده بل كان 
ثامنهم» أما ابنه الأكبر فكان سليمان» وكان سليمان محارباء ركان قائد) كبيراء ولهذا لم يوص له» 
ولكنه رأى أن يترك الأمر للظروفء فنادى ابنه الأصغر عبد اللهء وكان سليمان وهشام بعيدين عن 
قرطبة عندما حلت به الوفاةء فنادى ابنه عبد الله وقال له: من جاءك قبل الآخخر من الأخوين فأعطه 


.50/ ابن عذارى ؟‎ )١( 
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ولاية هشام الر ضى ... تاريسخ الأندلسس 
كتابى بولاية العهدء وكان سليمان محارب) عنيفاء فى -حين كان ابنه هشام ينه ولكنه كان مريضاء 
فكان الذى وصل إلى قرطبة أولا هو هشام بن عبد الرحمن فصارت إليه خلافة أبيه. 

وينبغى أن نقول : إن هشاما إذا كان قد استطاع الحكم فالفضل لأبيه ولموالى بنى أميةء فقد 
وقفوا إلى جانبه وأيدوه. 
ولاية مشام الرضى بن عبد الرحمن الداخل : 

كنيته : أبو الوليد. 

مولده : 79١ه‏ / 5هلام. 

أمه تسمى جمال. 

نقش خعاتمه: بالله يثق عبده هشام وبه يعتصم . 

صاحب شرطته: عبد الغافر بن أبى عبدة. 

راق قمانية: 

كتأبه اثنان: فطيس بن عيسى» وخطاب بن زيد. 

قاضيه : المصعب بن عمراث. 

صفته: أبيض مشرب بحمرة» بعينيه حول. 

حاجيبه: عبد الرحمن بن مغيث. 

ينوه الذكور ستةء والإناث ختحمس. 


بويع له يوم الأحد مستهل جمادى الأولى من سسة (9/1١ه/‏ أكتوبر 79 بمدينة ماردة» 





عصرالولاة ولاية هشام الر ضى ... 








فوافاه الخبر فطرق» ووصل قرطبة بعد ستة أيام فبايعه الخاصة والعامة وكان أخوه بطليطلة» وكا 
أكبر سنا منهء فلما بلغه خبر أبيه حشد الحشودء وجند الجنود يريد قرطبة مخالفا لأخيه؛ قلما 
حصل بجيان: وخرج إليه هشام فى أجنادهء والتقى معه بجهة بلج» فوقعت بينهم حرب شديدة» 
فانهزم سليمان وأسلم عسكره وفر على وجهه؛ء وقفل هشام إلى قرطبة ظافرا فى أجناده. 

وتوفى هشام ليلة الخميس لثلاث خلون من صفر ١١ه/‏ فكان عمره أربعين منة وأربعة 
أشهر وأربعة أيام» وكانت مدة خلافته وولايته سبع سنين وتسعة أشهر وثمانية أيام.' 

وقال ابن عذارى: قال الرازى: وما صار الأمر إلى هشام واتصل ذلك بسليمان أخيه أخط بيعة 
أهل طليطلة وما جاورها لنفسه وغلب عليهاء وشغله أمر أخيه ثار سعيد بن الحسين الأنصارى 
بساغنت من إقليم طرطوشة وسار إلى سرقسطة وأخرج منها وإليهاء وضرب بين الناس ودعا إلى 
نفسه» فأرسلها يمانية ومضرية» وحشد موسى بن فرتون إلى سرقسطة فأخذهاء وكان على دعوة 
المضرية فالتتققى مع الأندلسيين: وكانت بينهم حرب فقتل منهم جماعة ودخل سرقسطة؛ ثم دخل 
مطروح بن سليمان الأعرابى على دعوة أبيه من برشلونة» فتغلب على وشقة وسرقسطة والثغر كله 
الها 5قلام. 

وفى سنة 17/7 طمحت نفس عبد الله اليلنسى أخى هشام إلى الإمارة؛ وهى كانت فى يده 
أولاء ولم يرض منه إلا بمشايحته؛ وذلك بعد سبعة أشهر من وفاة والدهما وكان هشام يبره ويترضاءء 
ويفضله على الكثير من إخوته» فلم يقنعه ذلك وخرج يريد أخاه سليمان بطليطلة» فلما بلغ الأمر 
إلى هشام اشفق من ذلك وأرسل إليه من يرضيه وبرده؛ فلم يدركه ومضى عبد الله حتى قدم 


وأستمر هنا فى نقل كلام ابن عذارى» فهو مهم جدا هنا فى هذه المناسبة» قال: وخرج هشام 





ولاية هشام الر ضى ... تاريسخ الأندئس 








إلى أخيه بطليطلة» فلما نزل عليه خرج سليمان مستخفيا وخلف أخاه عبد الله وابنه داغحل المدينة» 
ونهض يريد انتهاز الفرصة؛ فطوى المراحل حتى احتل بشقندةء فخرج أهل قرطبة مدافعين له وبلغ 
هشاما خبره فلم يكترث لذلك ووجه ابنه عبد الملك يقفو أثره؛ فلما قرب منه ولى سليمان منهزما 
وقطع على غير وجهه حتى خرج متعسفا إلى ناحية ماردهء وكان عاملها حدير المعروف بالمذبوح 
فخرج إليه فهزمه» وتمادى الأمير هشام فى حصار طليطلة شهرين وأياما لم قفل عنها(١)‏ . 

وقد كانت متاعب هشام مع أخوته كثيرة لأنهم استكثروا عليه الخلافة» وقد استمرت ثوراتهم 
عليه معظم خلافته القصيرة. 

ولكن قائده يوسف بن بخت» وكان من كبار أبتاء الموالى» غزا إلى جليقية سنة 5/ا١ه/‏ 
7م وهناك التقى مع ملك ليون برمودو الكبير وواضعه الحرب» فانهزم برمودو وانتهب المسلمون 
عسكره» وقتل فيهم مقتلة عظيمة وحز من رؤرسهم عشرة ألاف» سوى من لم يتمكن منه بمن 
قئل فى الوعرء وإلى هذا الفتح ضمت قرطية بعد فتح أبى عثمان؛ ذكر ذلك الرازى وغيره. 

وفى سنة /ا/1١ه/‏ 17لام أغزى الإمام هشام بن عبد الملك عبد الواحد بن مغيث بالصائفة 
إلى أرض الرومء وهى غزوة شهيرة الخبر» جليلة الخطرء انتهى فيها إلى إفرتجة فحاصرها وثلم بانجانيق 
أسوارهاء وأشرف على بلاد المجوس وجال فى بلاد العدوء وبقى شهورا يحرق القرى ويخرب الحصون» 
وأوقع بمدينة أربونه» وكان فتحا عظيما بلغ فيه خمس السبى إلى 45 ألفا من الذعب. 

وفى السنة التالية (1/8١ه/‏ 1/47) هاجت الفتنة بتأكرنا (جنوب قرطبة وهى مالقة) وخالف 
بربرها وأغاروا على الناس وقتلوا وسبواء فأعذر إليهم هشام ثم بعث إليهم الأجناس فقتل أكثرهم وفر 
سائرهم إلى طلبيرة ترجيه وظلت بلاد مالقة بعد ذلك سبع سنين خربة غير مسكونة. 


.570537/ ١ ابن عذارى‎ )١( 











وفى السنة التالية 1/5١ه/‏ 34لام أعزى الإمام ابن عبد الرحس عبد الكريم بى مغيث 
بالصائفة؛ فسار حتى انتهى إلى استورجا مغيث داحل جليقية فبلغه أن ملك ليود -حشد بلاده 
بالجند واستمر البشكوس وأهل تلك النواحى التى تليه من الجوس فى اشتورياس وهى بالإسبانية 
كنا عل ومءأط 05[ وأنه غزاهم ما بين حيز جليقية والصخرة وأنه أذن لسكان السهل بالتفرق 
فى شواهق جبال السواحل فقدم عبد الكريم بن فرج بن كنانة فى أربعة آلاف فارس ثم رحل فى 
أثره فلاقى أعداء الله فقاتلهم حتى انهزموا ووقع الكثيرون من أهلها أسرى بين يديه فقتلهم بعد 
الغزوة» وبث الجند فى القرى وخربت كل ما مرت من رروعهم وعمارتهم. 

ثم تقدم بعد ذلك إلى واد يسمى كرييه ولقى بها غندماره 0820018810© وهو فى ثلاثة 
آلاف فارس فقاتله حتى هزمه وأخذ غندماره أسيرا وقتل من أصحابه عدد كبير. 

وكان هشام رجلا حسن الأخلاق؛ ولكن يبدو أن هذا كان سياسة منه ليحبه الناس ويطيعره؛ 
لأنه فى نفس الوقت قتل اثنين من أبناء موالى بنى أمية فى الأندلس» ثم سارع باسترضاء أبويهماء 
كأنه خخاف من أن يفسد البناء الضخم الذى شاده أبوهء ولكنه على أى حال لم يحكم إلا سبعة 
أعوام » وكان مريضاء وربما كان المرض هو الذى علمه الحكمة وأرغمه عليها. 

وكانت للرجل عناية بالمبانى والمدشآت؛ وقد أعاد بناء قنطرة الوادى الكبيرء لأنها كانت قد 
تهدمتء وأنفق فى ذلك مالا جسيماء وبعد أن فرغ من بنائها تكلم بعض الناس فيه وقالوا : إنه 
بناها لتصيده ونزهتهء فحلف» حين بلغه ذلك» ألا يجوز عليها إلا لغزو أو مصلحة”١2‏ . 

قال القاضى أبو معاوية: أدركت صدرا من الناس يحكون أن أيام هشام هذا كانت من الدعة 
والعاقبة والهدوء بحيث لم يعلم لها مثل؛ وكان يحضر الجنائز ويزاحم فيها كأنه أحد من الئاس 
لتواضعه. 


""5/ ابن عذارىء البيان ؟‎ )١( 
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قصة الكنانى مع هشام بن عبد الرحمن تاريخ الاندلس 








وكان لبعض رجال هشام خصومة عن القاضىء وكانت الخصومة فى داره» فنهض الرجل إلى 
هشام وقال له : إن القاضى سجل على فى دارى التى كنت أسكنها وأخرجنى منهاء فقال له 
هشام: وماذا تريد منى؟ والله لو سجل على القاضى فى مقعدى هذا لخرجت عنه انقيادا منه للحق. 
قصة الكناتى مح هشام بن عبد الرحمن : 

كان قبل خحلافته يقعد فى علية مطلة على النهر؛ ينظر منها إلى الربض وتقع عينه على من 
يخطر عليه فنظر يوما فى الهاجرة إلى رجل من بنى كنانة: وكان من صنائعه مقبلا من باديته 
بجيان؛ وكان أخوه سليمان واليا عليهاء فدعا فتى له وقال له: أرى الكنانى صنيعنا مقبلا فى هذه 
الظهيرة» وما أحسب ذلك إلا لخطب أقلقه من أبى أيوب أنى» فإذا وصلك فأدخله على كما هوء 
ففعل الفتى ما أمرهء وكانت مع هشام جارية لهء فلما دنا الكتانى رفع سترا كان خلفه؛ ثم قال 
للكنانى بعد أن سلم عليه: يا كنانى, لا أحسبك إلا قد دهممك أمرء فقال له الكنانى: قتل رجل 
من بنى كنانة خطأء فحملت الدية على العاقلة فأخذت بنو كنانة عامة» وحيف على من بينهم 
خاصةء لما عرف أبو أيوب بمكائى منكء فعذت بك من ظلامتى» فقال له: يا كنانى» ليفرج 
روعك وليسكن جأشكء لا جرمء قد تحمل هشام عنك وعن قومك جميع الدية» ثم مد يده 
خلف السترء فأخرج عقدا كان على جارية له ثمنه ثلاثة آلاف دينار» وقال له : خخذ هذا العقد فأدْ 
من ثمنه»ء وتوسع فى الياقى» فقال له الكناتى: لم آنك مستجدياء ولا ضاق لى مال عن أداء 
ما حملته؛ ولكنى أنينك مستجيرا بك لما أصبت بالعدوان والظلم فأحببت أن تظهر على من عز 
نصرك قال له أن يكتب الأمير أعزه الله إلى أبى أيوب فى الإمساك عن أخدى بما لم يجب على وأن 
يحملنى محمل أهلى» فقال له هشام : خحذ العقد لأهلك ولنفسك إلى أن ييسر الله ما ذهبت إليه 


من أمرك. 





عصرالسولاة ولاية عبد الر حمن (الأوسط) ... 








ولسسة عبسد الرحمسن (الأوسط) 
اسل الحكسم ابسن هشس سام : 

كنيته أبو المطرف وأمه تسمى حلاوة. ولد سنة 7١١اه/‏ ١4لام‏ وتولى سنة ١ه‏ ١407م‏ 
فكأنه حكم وسنه ثلاثون سنةء وهو من أعقل بنى أمية الأندلسيين؛ وقد أراح هذا الرجل نفسه من 
متاعب الفقهاء فترل القضاء فى يد فقيه كبير وعاقل جداء هو يحبى بن يحبى الليثى» وكان رجلا 
قويا جدا رغم هدوئهء وكان إذا لم يعجبه قاض قال له: استعف وإلا رفعت بعزلك» فكان يستعفى» 
ولا أشار يحيى بن يحبى الليثى بعزله فيعزل. 

وعبد الرحمن هذا كان صبورا جداء وإن كان إذا جاء وقت الجد نجده من أشد الحكام 
سطوة. 

وكانت العادة فى تلك العصور أن الأمير عندما يتولى يننهز أول فرصة تتاح له ليضرب الضربة 
التى يعرف الناس بها من هوء وقد جاءت الفرصة لعبد الرحمن ليضرب ضربته المثيرة بعد سنتين من 
ولايته أى سنة ١7ه/‏ 471: وكان أعداء الإسلام فى شبه الجزيرة قسمين: قسم فى اشتورياس 
شمالى الجبال الكنتيرية وهى اشتورياس التى امتدت جنوبى الجبال الكنتيربة واحتلت ليون وكانت 
لهذا تسمى مملكة اشتورياس وليون وتدخل فيها كولونياء وهى الركن الشمالى الغربى لشبه الجزيرة 
وفيه لوجدء التى تسمى فى نصوصنا العربية لك» وفيمو ولاكورونياء وملوك هذه المملكة هم من 
بقايا القوط الغربيين وهم الذين سيعيدون بناء إسبانيا النصرانية» وقوة المقاومة الأخرى للمسلمين هى 
جبال البرت أو ابواب» وكانت توجد فيها ممرات تؤدى إلى فرنساء وكانت تقع فيها إمارات كثيرة» 
ولهذا فقد كانت أخطر من استورياس وليون. 





ولاية عيد الرحمن (الأوسط) ... تاريخ الأندلس 

وقد بدأت المعركة بين الأندلس» وهو الأندلس الإسلامى» وبقية شبه الجزيرة بعد سنتين من 
ولاية عيد الرحمن أى سنة 4+ 1ه|/ 4077م. 

ومعظم الأمراء الأمويين الذين ذكرناهم فيما مضى كانوا سمراء وبعضهم كان شديد السمرةء 
ولا أعرف من أين جاءهم ذلك الدم الأسود. 

وقد أرسل عبد الرحمن غزاة إلى الناحية الشرقية أى ما نسميه نحن جبال البرت» وكانت 
مملكة المسلمين فى غربى هذه الجيال تسمى البة والقلاع 5 1059 1002'ة . 

وقد أرسل عبد الرحمن إلى هذه الناحية قوة يقودها عبد الكريم بن عبد الواحد (ابن مغيث) 
وهو قائد الصائفة فى تلك السنة فأسرع واحتل بالئغر وهو منطقة جبال البرت والنغر هنا كان يسمى 
أربونه؛ وكانت قبل المسلمين قرية فى جنوب غالة وهى فرنساء ولكن المسلمين مدنوها واعتبروها 
قاعدتهم العسكرية فى جبال البرت وهم يسمونها أربونه» وتوفت عليه الجنود» واختلفوا من أى 
الممرات ينفذون إلى غالة وهى فرنساء ثم استقر رأيهم على أن يكون العبور من باب ألبة 41238 أى 
من غربى الجبال. 

وابن عذارى يقول إن ذلك الباب كان «أتكى للعدو وأحسم لدائه؛. 


فاقتحموا من فج أو مر يقال له فج جرنيق 581008ة © 356006م 81 وكان يؤدى إلى سهل 
فى جنوب غربى غالة» فوقع جنود الإسلام على هذا السهل وما فيه من خزائن وذخر فاستأصل 
لمملموث تلك البسائط وأقفروها واتصرف المسلموث منتصرين. 

وقد كثرت الثورات فى شرق الأندلس فى أيام عبد الرحمن الأوسطء ووقعت معركة بنى 
لمضرية واليمنية فى مرسية تشبه يوم المصارهء وقد كثرت الوقائع قرب مرسية وكان النصر فى معظم 
هذه الوقائع للمضرية. 
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ويقول ابن عذارى هنا: وذلك أحد عجائب الدهر. 

وفى سنة ١١1ه/‏ 67م أمر الأمير ببناء مسجد جيان؛ وفى نفس هذه السنة كتب 
عبد الرحمن إلى عامل تدمير بأن ينزل بمرسية (بدلا من تدمير) ويجعلها قاعدته؛ وأمر يهدم مدينة 
آله 10ل (ولم أتعرف عليها) وكان عامل جيان يسمىء مرة؛ وورث ولايتها عنه ابنه فرج. 

وفى سنة ١١1ه/‏ 815 ثار طوريل متاكرنا فأرسل إليه الأمير عبد الرحمن بن معاوية ابن 
غائم فقضى عليه. 

وفى السنة التالية (7١؟1ه/‏ 871 م) أرسل الأمير عبد الرحمن بن معاوية عبيد الله بن 
عبد الله البلنسى من كبار قواده بالصائفة» فجال فى هله الناحية وانتتسفها حتى غزا برشلونة وتردد 
فى تدويخها ستين يوما. 

وفى سنة “1711ه/47/8م تمكن قواد عبد الرحمن من أن يقطعوا الفتنة يتدمير واستتزال 
شيوخ العرب مثل أبى الشماخ وصاروا من رجال الأمير عبد الرحمن. 

ويبدو أن العرب كانوا منبع الثورة والفساد فى الأندلس» وقد تزعمهم فى أول أيام عبد الرحمن 
رجل سمى بالضراب لأنه انتهز فرصة نخروج عبد الرحمن من قرطبة ليدخلهاء وكان معه ألوف 
الرجال معظمهم من العرب وضرب منطقة الحدادين» وأصل هذا الرجل - الضراب - من طليطلة 
وهو من أهل البلاد؛ وقد حارب العرب والبربر وائتشر صيته؛ وخرج إلى طليطلة وثار بنفر من أهلهاء 
وقد أوقع هذا الرجل بالبربر فى شنت برية الغرب فأخرج إليه عبد الرحمن بن معاوبة محمد بن 
رستم فحاريه طوبلاء واستمرت الحرب بين محمد بن رستم وهاشم الضراب إلى سنة 57١5ه‏ / 
١م‏ - 17١1ه‏ / 4737م وقد انهزم هاشم الضراب أمام محمد بن رستم وقتل فى سنة 
5ه / اللمم. 





عبد الر حمن الداخل يزيد مساحة مسجد قرطبة ... تا ريسخ الأندلسس 








كما قلناء وكذلك حاصرت قوات الأمير عبد الرحمن ماردة فى غرب الأندلس حتى فر منها الكثير 
من أهلها وقتل منهم كثير. 

ويذكر ابن عذارى كسوف الشمس فى الأندلس سنة 1ه / 41715م. 

يقول ابن عذارى : وفى سنة ١ه‏ كان الكسوف العظيم الذى توارت معه الشمس وبدا 
الإظلام» وكان ذلك قبل زوال الشمس فى أواخر رمضان. 
عبد الرحمن الداخل يزيد مساحة مسجد قرطبة الجامج : 

وفيها قامت الزيادة فى المسجد الجامع بقرطبة من الأرجل التى بين السوارى إلى القبلة. 

وفى سنة 19١5ه‏ / 6114م غزا بالصائفة أمية بن الحكم إلى طليطلة وحاصرهاء ثم قفل 
العسكر بعد أن أتلف زروعهم وقطع ثمارهم وأبقى بقلعة رباح ميسرة الفتى لمحاصرة طليطلة فخرج 
جمع عظيم من طليطلة يريدون قلعة رباح» فبلغه خبرهم» فجمع الجموع وكمن الكمائن: فلما 
قربوا منها وفرقوا خحيولهم فى الغارة» خرجت عليهم الكمائن فقتلوا منهم كثيرين وحزت رؤوسهمء 
فسعت بين يدى هيسرة» واجتمعت منهاأ جموع كثيرة» فلما رأى ذلك ارتا ع وداشئخله الندم» فلم 
يلبث بعد ذلك إلا يسيرا حتى مات ندم وأسفا. 
وولى أبا الشماخ قلعة رباح» وابقى عنده خيلا كثيفة ورجالا كثيرة لمناهضة طليطلة» وتقدم هو إلى 


كور الغرب؛ وكان سليمان بن مرتين قد ميل عليه يحيى الماردى: فأخرجه من ماردة» فكان فى 
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عصرالولاة عبد الر حمن الداخل يزيد مساحة مسجد قرطية ... 





قنن الجبال حيتاء فحل عليه الأمير فى هذه الغزاة وحاجره حتى ضاق سليمان بن مرتين فى 
الحصن» فخرج ليلاء فبينا هو يمشى إذ وافق صخرة ملساء على وجه الأرضء» فزلق به الفرس 
فسقط ومات ووجده رجل فاحتز رأسه وادعى قتله ثم عرف آمره. 

وفى سنة 1ه /817م افتتحت طليطلة وكان السبب فى ذلك أن ابن مهاجر خخرج عنها 
ونزع إلى قلعة رباح» واستدعى القواد فخرجرا إليه فنهض بهم إلى أبواب المدينة» وقطع عنهم 
مرافقتهم: فكان ذلك أقوى الأسباب فى افتتاحهاء وكان الأمير قد بعث عبد الواحد الإسكندرانى» 
فوجدهم قد بلغ بهم الجهد فافتتحها قهراء ودخلها على حكمه؛ وأمر بتجديد القصر الذى كان 
عمروسى قد بناه فى أيام الحكم على باب الجسرء وقيل : إن الذى افتتح طليطلة الوليد بن الحكمء 
وجهه إليها أخوه عبد الرحمن. 

وفى سنة 1174ه/ 84م أغزى الأمير عبد الرحمن ابنه الحكم إلى دار الحرب» وأمره بالتجول 
فى جهات الثغور ليتعرف أخبارها ومصالحهاء وأمر بإصلاح قنطرة سرقطة ودخل الأمير الحكم ( 
ابن عبد الرحمن ) إلى دار الحرب بالصائفة فدوخها وقتل من المشركين ما لا يحصىء واجتمع من 
رؤوسهم كالجبال: حتى كان الفارس يقف من ناحية فلا يرى صاحبه من الناحية الأخرى. 

وهذه الحروب كلها قام بها عبد الرحمن الأوسط وهو لم يشتهر بالحرب» وإنما هو اشتهر بأنه 
رجل سلام وجهود أذبية: أو قل معنوية» وإنما هذا هو الأندلس لا يسوده ويستقر فيه أحد إلا بمثل 
هذه الأعمال. 

وسنرى ماذا سيحدث للأندلس الإسلامى عندما يتولى أمره أمراء لا تجرى فى شرايينهم أنهار 
الدماءء وإن كانوا هم عباقرة فكر مثل هشام بن عبد الرحمن. 

هذا ونقطة الضعف الكبرى هنا أن الأمراء لم يجتهدوا فى أن يكون الأندلس وطنا للعرب 
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عبد الرحمن الداخل يزيد مساحة مسجد قرطبة ... تاريسخ الأندلس 
والمسلمين» وليس من الضرورى أن يكون الأمير فى هذه الحالة فارسا بيده السيف فحسب بل 
يحتاج الأمر إلى عقل وقلبء وهذان لا يستقيمان أن تكون لهما السيادة والدماء تخرى؛ والحق أن 
المسلمين لم يعرفوا قط كيف يحكمون الأندلسء ولو عرفوا كيف يحكمونه ما فقدره, لأن 
الأندلس النصرانى كان مركز اهتمام البابوية؛ وكان كل غربى أوروبا يتبع البابوية» ولو قتل الحاكم 
المسلم نصف سكانه من النصارى لتجددوا من الغد من كل غرب أوروباء ولم يكن الأندلس أو 
إسبائية النصرانية ولاية لأحدء ولكنه كات ملك البابوية وحصن غربى أوروبا كله» وكانت أوروبا إذ 
ذاك فى عصور البناء» وكان غرب أوروبا بلدا واحدا أمام الإسلام وما كان ليدوم إسلاميا إلا إذا نقل 
المسلمون إليه مليونا من أهل المغرب الأبطال ليعمروا كل ركن فيه بالقاس والنجدد. 

ومن سوء حظ المسلمين أن المغرب نفسه استهلك تفسه فى الدفاع عن الإسلام فى الأندلس» 
ولكن هذا لم يكفء لأن أوروبا لو خسرت معركة الأندلس لكانت هى الضائعة؛ وفى التاريخ أشياء 
ممكنة وأشياء غير ممكنة» وشبه الجزيرة المسلم كان من الأشياء غير الممكنة» وكان لا بد أن يضيع 
فى معركة التاريخ الطويلة؛ وقد بذل المسلمون جهدا عظيما للحفاظ على الأندلس» كما ترى» 
ولكنهم خسروا فى النهاية» لأن أوروبا لو كانت قد خسرت معركة بلاط الشهداء لما كانت موجودة 
اليوم وهذا كان مستحيلاء وإنما أردت أن أقول ذلك وأنا أؤرخ لأمير عظيم من أمراء الأندلس 
الإسلامى» وقد رأيت ما فعلء, وهو ليس بالقليل أبدا. 

والحقيقة أن عبد الرحمن الداخخل ما كان ليستطيع أن ينشئ دولته المصرية التى أنقذت البلد 
من الضياع إلا بهذا العنفء؛ لأن المصريين القدماء لم يكونوا بالشعب المسالم أو المطواع» وجغرافية 
بلادهم تساعدهم على ذلك» فإن عدد سلاسل الجبال فى شبه الجزيرة أكثر من عدد الأنهار» وهى 
تسير موازية لها تقريباء فإن بين كل نهر ونهر جبلاء والجبال جنان الثوار. 


5” 











ولا تظن أن الدولة الأموية الأندلسية عندما سقطت سنة 1ه /7 ١11١م‏ لم تعد قادرة على 
إنجاب الأمراء القادرين على الحكمء لأن الحقيقة أن الأندلس ظلت ترى الأمراء الأقوياء» ولكنها 
كذلك لم تعجز عن إتجاب الثوار» فإذا كان الأمراء يسعدون فى وديان الأنهار فإن الشوار يولدون فى 
الجبال . 

وأنا أقول هذا ليعلم القارئ قدر عبد الرحمسن الداخل وابنه هشام وحفيده الحكم وابنه 
عبد الرحمن الأوسطء فقد كان هؤلاء رجالا فى الغاية من المهارة» ولكن شعب الأندلس فى 
أيامهم كان شعبا ضخما قوياء وكذلك كان شعب المغرب. 

أما بعد سقوط الخلافة فقد انتهى ذلك كلهء وأصبح شعب الأندلس الإسلامى ضعيفا قليلا 
وغير قادر على سيادة شبه الجزيرة؛ وقد انتصرت قشتالة وليون ودول جبال البرت وأهمها وأكبرها نبرة 
8 وعندما تزوجت إيزابلا ملكة ليون من فرنائدو الثالث أكبر ملوك البرت وظهرت قوة 
إسبائية النصرائية وتمكنت من التغلب على المسلمين دون صعوبة وظهرت إسبانية النصرانية بكل 
قوتها. 


المجوس فى الاندلس : 

ثم إن موقع شبه الجزيرة الأيبيرية الجغرافى نفسه يستدعى الأعداءء ويكفى أنه فى ذلك العصر 
دخل المجوس مجرى الوادى الكبير» وإنما سماهم المسلمون امجوس لأنهم كانوا يسرفون فى استعمال 
النار فكانت سفنهم تدخل مثلا مجرى الوادى الكبير حتى تصل إشبيلية ثم ينزل المقاتلون إلى 
الشواطئ ويشعلون النارء إلى جانب القتل والسلب والنهب أما الجوس أنفسهم فكانوا نورمانا من أهل 
شمالى أوروباء ومعظمهم كانوا من شبه جزيرة جونلائد وشواطئ إتجلترا وشبه جزيرة السويد والترريج» 
ولم يكونوا قد مخضروا بما فيه الكفاية بعد. 
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والمهم عندنا هنا هو أن نقول : إن المسلمين حتى فى أيام هؤلاء الأمراء الأقوياء كانوا - من 
عاصمتهم الجنوبية قرطبة - عاجزين عن السيطرة على شبه الجزيرة سيطرة تامة, كان لا بد لهم 
من نقل عاصمة دولتهم الإسلامية إلى طليطلة ليكونوا فى موقع يستطيعون منه السيطرة على شبه 
الجزيرة» والنصارى أنفسهم فعلوا ذلك وسيطروا يه على شبه الجزيرة» فما كاد فرنائدوا السادس 
يستولى على طليطلة من يد أمير طوائف ضعيف سمى نفسه بالمأمون حتى نقل إليها عاصمة 
دولتهء دولة قشتالة وليون سئة 041 ١م؛‏ ويهذا أصبح أقوى ملك فى شبه الجزيرة. 

وأنقل لك هنا برا من أخبار غارات المجوس على الأندلس» إنه خبر طويل» ولكنه يغنينا من 
جهد كبير بعد ذلك. 

قال ابن عذارى : فخرج المجوس فى نحو ثمانين مركب كأنما ملأت البحر طيرا وحوتا كما 
ملأت القلوب شجوا وشجوناء فحلوا يأشبونه ثم أقبلوا إلى قادس ثم إلى شذونة ثم قدموا على إشبيلية 
فاحتلوا بها احتلالاء وتازلوها نزالاء إلى أن دخلوها قسراء واستأصلوا أهلها قتلا وأسراء فبقوا بها 
سبعة أيام» يسقون أهلها كأس الجمام» واتصل الخبر بالأمير عبد الرحمن (الأوسط ابن الحكم) 
فقدم على الخيل عيسى بن شهيد الحاجبء واتصل به المسلمون اتصال العين بالحاجب» وتوجه 
بالخيل عبد الله بن كليب وابن رستم وغيرهما من القوادء واحتل (الأمير عبد الرحمن الأوسط) 
بالشرف وكتب إلى عمال الكور فى استنفار الناس»؛ فحلوا بقرطبة» ونهض بهم نصر الفتى» وتوافت 
الجوس مراكب على مراكب» وجعلوا - يريد المموس - يقتلون الرجال ويسبون النساء ويأخحذون 
الصبياكء' وذلك بطول ثلاثة عشر يوماء ذكر ذلك فى ١‏ بهجة النفس » وفى ١‏ درر القلائد » سبعة 
أيامء كما تقدمء وكانت بينهم وبين المسلمين ملاحم. 

ثم نهضوا إلى قبطيل» فأقاموا بها ثلاثة أيامء ودخلوا قورة 0058 على أثنى عشر ميلا من 
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إشبيلية» فقتلوا من المسلمين عددا كثيراء ثم دخلوا إلى طليطلة ( فيها مطار إشبيلية اليوم ») على 
ميلين من إشبيلية» فنزلوها ليلاء ونهضوا بالغداة بموضع يعرف بالفخارين» ثم مضوا بمراكبهم» 
واعتركوا مع المسلمينء فانهزم المسلمون وقتل منهم ما لا يحصىء» وذلك بعد أن وجه الأمير 
عبد الرحمن قواده فدافعهم ودافعوه فنصبت الجانيق عليهم وتوافت الأمداد من قرطبة إليهم: فانهزم 
امجوس وقتل منهم حوالى خمسمائة علج» وأصيبت لهم أربعة مراكب بما فيهاء فأمر ابن رستم 
بإحراقها بما فيهاء وبيع ما فيها من الفىء. 

ثم كانت الواقعة عليهم بقرية طلياطة يوم الثلاثاء لخمس بقين من صفر من السنة 
:1ه أكتوبر4 84م) وأحرق من مراكبهم ثلاثون مركياء وعلق من الجوس بإشبيلية عدد كثير» 
ورفع منهم فى جذوع النخل التى كانت بهاء وركب سائرهم مراكبهم وساروا إلى نبله» ثم توجهوا 
منها إلى الأشبونه فانقطع خبرهم. 

وكان احتلالهم الأشبونة يوم الاربعاء لأربع عشرة ليلة من سنة 116ه/ 4!مارس سنة 
م وكان بين دخولهم إلى إشبيلية وخخروج من بقى منهم وانقطاعهم اثنان وأربعون يوماء وقتل 
أميرهم كثيرين جدا وجاءهم العقاب نقمة من الله وأبادهم؛ عذايا من الله وجزاء بما كسبوا وعقايا. 

ولا قتل الله أميرهم وأفنى عديدهم وفتح فيهم فرجت الكتب إلى الأفاق بخبرهم» وكتب 

الأمير عبد الرحمن ( الأوسط ) إلى من بطنجة من صنهاجة يعلمهم بما كان من صنع الله فى 
لمجوس» وبما أنزل فيهم من النقمة والهلكة؛ وبعث إليهم برأس أميرهم وبمائة رأس من أجادهيم7١2.‏ 


الأمبر محمد بن عبد الرحمن ال'وسط واينان : عبد الله والمنذر : 
وفى السنة التالية (5711ه/87م) غزا بالصائفة جليقية محمد ابن الأمير عبد الرحمن 


.44- 85/ ابن عذارى ؟‎ )١( 
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(الأوسط) فحصرها وحصر مدينة ليون ورماها بالمجانيق» فلما أيقنوا بالهلاك خرجوا ليلاء ولجأوا إلى 
الجبال والغياضء؛ فأحرق ما فيهاء وأراد هدم سورها فوجد سعته ثمانى عشرة ذراعاء فتركه» وأنزل 
بالروم ويلاد الشرك قتلا وسبيا. 

وفى السنة العالية (؟075ه //4717م) قحطت الأندلس قحطا شديدا وكانت فيها مجاعة 
عظيمة حتى هلكت المواشى واحترقت الكروم وكثر الجراد. 
سوء الادارة فى ايام الأمراع : محمد وعبد الله والمتذر : 

وهذه القحوط و«المجاعات التى نقرأ عنها فى كتب تاريخنا تأتى دائما نتيجة لسوء الإدارة» وسوء 
الإدارة هذا إنما يأتى من تركيز الأمراء كل السلطات فى أيديهم؛ فلا شىء يعمل إلا بأمرهم؛ وذلك 
يأنى من خوف الأمراء من رعاياهمء فإن الأمير ما كان يترك سلطة بيد أحد موظفيه حتى يسىء 
استغلالهاء وكأن المفروض أن الأمير لا بد أن يعمل كل شىء بنفسه حتى يطمئن على عرشه. 

ومن هنا فإننا سنرى أنه بعد أن سقطت الخلافة الأموية الأندلسية لم يستطع أمير آخخر أن يعيد 
الدولة إلى سابق قوتهاء وليس ذلك لضعف الأمراء فحسبء بل لأنه كان مستحيلا أن يجد الأندلس 
أميرا يبجمع كل السلطة فى يديه كما كان الأمر فى الماضى. 

وفى بلاد الإسلام الأخرى كانت أزمات الحكم كثيرة وكانت الدول الإسلامية الأخرى تقوى 
وتقوم بسد الفراغ وتسير الأمور» ولكن الأندلس كان ثغرا والأعداء يحيطون به من كل جانب» 
وإسبانيا النصرانية لم تكن شبه الجزيرة فحسبء بل كانت أوروبا كلها والبابوية معهاء ولهذا لم تكن 
أمام الأندلس فرصة لإعادة بناء الخلافة» وسارت الأمور من سبئ إلى أسوأء وكان لا مفر من ذلك» 
ولا مفر من ضياع الأندلس أيضاء لأن أعداء الإسلام هناك كانوا كثيرين. 


وفى سنة ( 114ه / 4735م ) أمر الأمير عبد الرحمن ( الأوسط ) بغزو جزائر البليار» 





لشمسحصسر السولاة ونه الإدارة 555 








فتوجهت العساكر إلى أهل جزيرة ميورقة لنزو بلادهم ومعاقبتهم على نقض العهد وإضرارهم بمن 
مر عليهم من مراكب المسلمين؛ فغزتهم 7٠٠‏ مركب ودخلت جزائر البليار فى دولة الأندلس ثم 
إسبانيا النصرائية من بعدهاء وهنا فصل حاسم من تاريخ شبه الجزيرة. 

وفى تلك السنة ( 114ه / 4794م ) توفى يحيى بن يحبى الليثى فاستراح القضاة من همه 
- كما يقول ابن عذارى - وهو على حق فى هذه العبارة» لأن يحبى بن يحبى كان فقيها عظيما 
ولكنه كان - بصفته قاضى قرطبة -- رئيس كل القضاة أو شيعا شبيها بوزير العدل» وكانت عينه 
دائمة النظر فى أمر القضاءء فكان كل منهم يخاف منهء لأنه كان إذا أراد من قاض أن يستقيل 
لعدم صلاحيته أو لخطأ جسيم ارتكبه كان يأمره بالاستعفاء أو رفع أمره إلى الأمير فأقاله. 

وفى سنة ”7ه / 70م جاء ناس إلى الأمير يشكون ما فعل بهم المسلمون عند خروجهم 
من الجزائر -حاسبين أن المسألة مسألة احتلال» ولكنها كانت فى الحقيقة كانت ضما للجزر إلى 
الأندلسء وقد طمأنهم الأمير وأعاد إنذارهم» ولكن الجزر لم تخرج قط من التبعية إلى شبه الجزيرة» 
وما زالت على ذلك إلى اليوم» وكانت قبل أن يقوم عبد الرحمن الأوسط بغزوها مطلقة قائمة 
بأمرهاء وتخول الحكم الإسلامى فى الجزائر إلى ضمها نهائيا لشبه جزيرة أبيرياء وهذه من الخدمات 
الكبيرة التى قام بها المسلمون لإسبانيا. 

وفى نفس الستة كان هناك سيل عظيم بمجرى الوادى الكبيرء وقد خخرب هذا السيل القنطرة 
القائمة على نهر شنيل؛ وهو نهر غرناطة؛ وذهب السيل أيضا بقوسين من حنايا قنطرة استجة» 
ونرب السيل أسداد الأنهار وذهب بست عشرة قرية من قرى إشبيلية على النهر الأعظم ( وهو اسم 
كان يطلق أحيانا على الوادى الكبير ») وذهب بقنطرة قرطبة» وصار عرض هذا النهر ثلاثين ميلاء مما 
يدل على أن نهر الوادى الكبير كان فى العصور الإسلامية أضخم بكثير مما هو عليه اليوم» وفى 


"1١ 





أميسر الأندلسس هشسام بن الحكم تاريسخ الأندلس 
ا وي ب ا ا ا 
السنة التالية تنبأ رجل من أهل الأندلس وأعلن الخروج على الإمارة واتبعه كثير من الناس» وأصبح 
شرا كبيرا فأرسل إليه الأمير عبد الرحمن الأوسط واحدا من كبار أمراء بنى أمية وهو يحبى بن 
خالد فذهب إليه وقص عليه وأتى به إلى الأمير. 

ومن غرائب المتنبى ذلك أن دعا الأمير إلى اتباعهء فأمر الأمير بصلبه» ولم يتنازل الرجل عن 
نبوءته وهوعلى خشبة الصلب» ولكن يبدو أن الذين اتبعوه لم يكونوا كثيرين لأن يحيى بن خالد لم 

وفى ليلة الخميس لثلاث خلون من ربيع الآخر سنة .1ه /14أغسطس 8017 توفى الأمير 
عبد الرحمن الأوسط بعد حكم طويل وعمر قصيرء وهو يعتبر من عظماء أمراء البيت الأموى 


الأندلسى . 


أممر الاتدلس هشام ين الحكم : 

والأمير عبد الرحمن الأوسط واسطة عقد بنى أمية الأندلسيين» وكان - كما ,أينا -- نشيطا 
ذكياء وقد خلق ليكون أميراء ومنحه الله من الصفات ما يسر له أن يكون أميرا صالحاء وكان - كما 
يقول المقرى فى نفح الطيب - شاعرا أديبا ذا همة عالية وكانت له أشياء ينشدها الناس. 

وقد مرت الأندلس فى أيامه بأزمات عنيفة كثيرة ولكنه خرج منها سالماء وكان عبد الرحمن 
واسع النشاط فى الميدان العسكرى؛ وكان يخرج للجهاد فى العدد الجم من المقاتلين» وككان مع 
طيبة أخلاقه وبياض قلبه كان فى مغازيه يخرب فى ديار الأعداء ويعفى آثارهم: ولم يلق المسلمون 
معه بوُسا أو هزائم نكراء لشدة اعتداده بالجهاد وعظيم نفقته فيه. 

قال ابن عذارى ضمن كلام كثير فى صفات عبد الرحمن ( الأوسط »© : وكان شاعرا أديبا 
ذا همة عالية» وكانت له غزوات كثيرة وفتوحات فى دار العدو شهيرة» يخرج إليها فى العدد الجم 
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والعسكر الضخمء يخرب ديارهم» ويعفى آثارهم ويقفل ظاهر الاعتلاء قاهر الأعداء؛ لم يلق المسلمون 
معه بؤساء ولم يروا فى مدته يوما عبوساء وهو أول من جرى على سئن الخلفاء فى الزينة والشكل 
وترتيب الخدمة؛ وكسى أبهة الجلالة فشيد القصور وجلب إليها للمياهء وبنى الرصيف وعمل عليه 
السقائف»؛ وبنى المساجد الجوامع بالأندلسء وعمل السقاية على الرصيف» وأحدث الطراز» واستنبط 
عملهاء واتخذ السكة بقرطبة وفخم ملكه. 

وفى أيامه دغل الأندلس نفيس الوطاءء وسيق إليه ذلك من يغداد وغيرهاء وعندما قتل محمد 
الأمين ابن هارون الرشيد» وانتهب ملكه سيق إلى الأندلس كل نفيس غريب من جوهر ومقاع» 
وقصد بالعقد المعروف بعقد الشفاء وكان لزبيدة أم جعفر”١؟.‏ 

وتؤثر عن هذا الرجل حكايات تدل على سعة عقله منها حكاية الفتى الذى دحل عليه فى 
جماعة من الفتيان يحملون مالا فى خرائط أو أكياس» وبعد أن تسلم عبد الرحمن أكياس امال 
وعده نخرج الفتيان إلا فتى من خختصيانهء خلا بالأمير والمال» وقد نعس الأمير وأغفى إغفاءة حسب 
معها الفتى أنه نام فامتدت يده فى حرص وأخلذ كيسا دسه فى ملابسه وأسبغها على الكيسء وعاد 
الخدم ليأخذوا المال» فلما عدوه تبينوا نقص الكيس واختلفوا واتهم بعضهم بعضاء وكان الأمير قد 
لحظ الفتى وهو يسرق الكيس فقال عبد الرحمن : اسكتوا عن هذا فقد أخذها من لا يردها وعاينه 
من لا يقولها .. قال ابن عذارى فكان هذا مما عد من كرمه وفضله”"2. 

وقد كان الأمير عبد الرحمن بن الحكم ( الأوسط »© محبوبًا جدا فى أيامه لأنه كان شديد 
الاهتمام بسلامة بلادهء وكان ‏ كما رأينا - لا يقعد عن إعداد الحملات وإرسالها إلى بلاد العدو 
أو السير إليها بنفسه؛ وكان شجاع) جدا فى غزواتهء فكان لا يدع ناحية من بلاد الأعداء إلا غزاهاء 


.5١ / 7 ابن عذارىء البيان المغرب‎ )١( 
.57 4503 / (؟) ابن عذارىء البيان ؟‎ 





إمارة ميحمد بن الحكم بن هشام تاريخ الأندلس 





وكانت لديه فكرة صحيحة وواصحة جدا عن بلاد الشغرء فكان إذا أرسل حملة إلى مملكة ليون 
وبعض نواحيها من بلاد كورربيا أعقبها بحملة على دول جبال البرت مثل تولوز أو برشلوبة أو 
مرسيلياء وكان ينتصر دائماء هذا إلى كرمه الواسع على جنوده. 
وقد كان -حكمه هو المدرسة التى تربى فيها عبد الرحمن الثالث؛ وهو ابن عيد الله بن محمدء 
ومن حسن الحظ أن حكمه طال حتى استطاع أن يفعل شيكا عظيما ( 5 ١7ه‏ /178اه ). 
ومن أفضاله أنه جعل الأندلس الإسلامى مركزا عظيما فى أوروباء وكان مثالا للحاكم 
الإسلامى كيف يكون:؛ وكان إلى جانب فضائله السياسية والعسكرية شاعرا حسن الشعرء وقد روى 


ابن عذارى والمقرى الكثير من شعره؛ وهو طيب يستحق الرواية. 


إمارة محمد بن الحكم بن هشام 
( يوم الخميس 1 ربيح الآخر 7" - ١0‏ صفر 170 هه / مارس 805 ): 

هذا هو أول الأمراء الغلاثة الذين حكموا الأندلس بين عبد الرحمن الثانى ( الأوسط ) وعبد 
الرحمن الناصرء وقد قلنا إنهم أمراء صغارء لا لأنهم كانوا صغارا أو قليلى النشاط» فإنهم فى الواقع 
فى غاية النشاط» ولكنهم لم يكونوا يستمرون فى العمل إلى نهايته الحقيقيه» فيقوم الواحد منهم 
بغزوات كثيرة ولكنها لا تصل إلى شىء هام. 

كانت سنه -حين تولى ثلاثين سنة وخمسة أشهرء وقد تكون فى عصر عبد الرحمن الأوسطء 
وكان تلميذا ماهرا لهء عرف كيف يسير على النظام الباهر الذى سار عليه بنو أمية الأندلسيون من 
قبله, وكان يعرف أنه يحكم بلدا خطرا يحتاج إلى جهد متصل لكى يستقر أمره. 

وفى منة ولايته ثار عليه أهل طليطلة وحيسوا العامل عندهمء ولكنهم رأوا فى الأمير محمد 
أميرا نشيطا فأطلقوا الأسرى الذين كانوا بأيديهم فأطلق محمد أسرى مملكة ليون الذين كانوا عنده. 
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وبدأ محمد نشاطه العسكرى بحملة إلى الشمال» وكانت الحرب بينهم وبين النصارى عند 
اندوفر إلى الشمال الغربى من قرطبة؛ ووقعت الحرب بينه وبين أهل طليطلة وكانوا قد خرجوا على 
556 ودارت حرب شديدة بين الجانبين ولم يتتصر أحد منهم على -الآخمرء وكانت هذه الواقعة 
فى شوال 119ه / 8017م فلما كان العام التالى خرج الأمير محمد بنفسه إلى طليطلة» فأرسل 
أهلها إلى اردون بن اذفونش 0«نال1] بخبر ذلك» وكان الأمير محمد قد جعل جزءا كبيرا من 
جيشه كمائن بناحية وادى سليط 5831600 وقد خرج الأمير اردون بن اذفونش بقلة عدد المسلمين 
الذين كان فيهم الأمير محمد وأسرع لمهاجمتهم» فلما اشتدت المعركة خخرجت الكمائن على 
النصارى من كل ناحية فانهزم المشركون وأهل طليطلة حلفاؤهم ٠‏ واخذهم السلاح هدًا بالسيوف 
وطعنا بالرماح فقتل الله عامتهم وأباد جماعتهم؛ وحيز من رؤوسهم ما كان فى المعركة وحواليها 
رأس» وجمعت ورتبت فصار منها جبل علاه المسلمون يكبرون ويهللون ويحمدون ربهم 
ويشكرون» وجمع الأمير محمد أكثرهم إلى قرطبة وإلى سواحل البحر وإلى العدوة» وانتهى عدد من 
فقد منهم فى هذه الوقعة إلى عشرين ألفاء وكانت فى شهر محرم من تلك السنة 2١76‏ . 

وفى سنة 141ه ( 4584م ) شحن الأمير محمد قلعة رباح وطلبيرة بالحشمء ورتب فيها 
الفرسان وأقام عاملا على قلعة رباح حارث بن يزيغ. 

وفى نفس السنة جدد الأمير محمد المسجد الجامع بقرطبة وأتقن نقوشه. 


وفيها ايضا حشد الأمير محمد ودخل البة والقلاع وبلغ منطقتها ( وفيها برغس 8105805 
ولجرونيو 600 ناآ ( وافتتح كثيرا من الحصوث. 


عد ك7 ون 
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وأقف عند هذا الحد من ولاية الأمير محمد وابنيه من يعده عيد الله والمنذر» فقد رأينا أن 
محمذا كان نشيطا لا يتأخر عن مهاجمة العدوء ولكنه لم يكن حاسما مثل عبد الرحمن الأوسط 
م عبد الرحمن الثالث أو الناصرء فهؤلاء كانوا حاسمين فى أعمالهم. 

أما محمد وعبد الله والمنذر فكانت غزواتهم كثيرة ولكنها كانتت سطحية ما يسمح لنا بالقول 
إن إماراتهم الثلاث لم تكن حاسمة» ومن ثم فإن الأمراء أنفسهم رغم نشاطهم كانوا من صغار ولاة 
الأندلس. 

وفى سنة 7ه / 04م التى تلتها كتب الأمير محمد إلى الحاجب ( رئيس الوزراء ) 
موسى بن موسى بحشد الثغور والدخول إلى برشلونة» ومن تحمس ذلك الحصن (١‏ برشلونة ») زيدت 
الزوائد بالمسجد الجامع بسرقسطة» وكات الذى أسسه ونصب محرابه حنش الصنعانى التابعى. 

وكان أهل طليطلة قد أخافوا الأمير محمد منهم مع وقوع عاصمتهم وإقليمها فى طاعة 
المسلمين إلا أنهم كانوا نشيطين فى حربهم؛ وكانت العلاقات بينهم وبين مملكة ليون كبيرة» وقد 
ضربهم الأمير كما رأينا ضربات وجعة فى السنوات الأولى من حكمه؛ وكان ينتظر الفرصة 
ليضربهم الضرية الحاسمة» ولكنه اكتفى فى هذه السنوات الأولى من حكمه بغزو بنبلونه -10مضةط 
4 (من بلاد منطقةجيال البرت» وهى من كبار يلاد نبرة 718102458 إلى شمال شرق لجروفيو 
وجنوب غرب تولوز. 

قال ابن عذارى (91//1) إنه 9 شرج فى هذه الغزوة خخروجا لم يخرج قبله مثله جمعا و كثرة 
وكمال عدة وظهور هيبة وكان غرسية (ملك نبرة) إذ ذاك متظافرا مع اردون صاحب جليقية 
وليون» فأقام القائد الذى أرسله الأمير محمد يدوخ أرض بنبلونه مترددا فيها اثنين وثلاثين يوما 
يخرب المنازل وينسف الثمار ويفتح القرى والحصونء وافتتح فى الحملة حصن قشتيل وأخذ فيه 
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فرتون بن غرسية المعروف وقدم به إلى قرطبةء فأقام بها محبوسا نحوا من ٠١‏ سنة ثم رده الأمير إلى 
بلده وعمر فرتون ١7"‏ سنة. 

قال الرازى : وفى السنة التالية /141؟5ه/ 4517م غزا محمد بن السليم أرض الحرب وعامل 
هذا الثغر إذ ذاك عبد الله بن يحبى؛ وكان موسى بن موسى قد كتب إلى الأمير محمد يذكر ما ناله 
ونال أهل بلده فى إداختهم أرض لجليقيين وما وصلهم من النصب وسأل أن يكون دخول العسكر 
على غير ناحيته؛ فأسعف فى ذلك ودخلت العساكر على غير بلده. 

وفى نفس السنة (714/4ه/ 877م) تقدم موسى بن موسى لمقاتلة ابن سالم فى وادى 
الحجارة فتالته جراح منعته الركوب بعدهاء وكانت سببا لهلاكه فمات فى نفس السنة. 

وفى سنة (181ه/ 876م) كانت أكبر الغزوات التى تمت أيام الأمير محمدء وقد ولى 
عليها ابنه عبد الرحمن بن محمدء وقد سارت من قرطبة إلى وادى الحجارة؛ وقد أعدها الأمير 
محمد أحسن إعداد فسارت إلى وادى الحجارة ومنها إلى وادى الدويرو» وهنا تجمعت عليه الجنود 
فرتبهاء وكان هدف هذه الحملة هو إنزال الضربات بكل نواحى مملكة ليونء فاحتل بفج بردنش 
5 وكانت عليه أربعة حصون فتغلب العسكر عليها وغنم المسلمون كل ما فيها وخربوهاء 
ثم اثتقل من موضع إلى موضعء لا يمر بمسكن إلا خربه ولا موقع إلا حرقه حتى اتصل ذلك فى 
جميع بلادهمء ولم ببق لرذريق صاحب القلاع ولا لرذمير صاحب توقه 1068 ولا لغنيد شلب 
11110 صاحب برجية ولا لفومس صاحب مساتقة حصن من حصونهم إلا وعمه الخراب» 
ثم قصر الملاحة؛ وكانت من أجل أعمال رذريق فحطم ما حواليها وعفى آثارها”١"‏ . 

تلام يوم الخروج على فج المركويز فصد العسكر عنه وتقدم رذريق بحشوده وعسكره فحل 
(1) هذه الفقرة من كلام ابن عذارى (48/1) حافلة بأسماء الأعلام ما بين -حصون وناس؛ ولم أستع التعرف 


عليها كلها وإن كنت أقول إن هذه المواضع كانت لها أهمية فى ذلك العصر ثم اختفت. 
يفف 
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على الخندق المجاور للمركوزء وكان رذريق قد عانى بتوغيره أعواما وسخْر فيها أهل مملكته» وقطعة 
من جانب الهضبة فارتفع جرفه وانقطع مسلكه فنزل عبد الرحمن ابن الأمير محمد على وادى إبره 
0 بالعسكر وعبأ القائد عبد الملك للقتال وعبأ المشركون وجعلوا الكمائن على ميمنة الدرب 
وميسرته» وناهض المسلمون جموع المشركين وضرب الله وجوه المشركين ومنح المسلمين أكتافهم 
فقتلوا ابرح قتل» ومن منهم جموع؛ واستمروا فى الهزيمة إلى ناحية الأهزون؛ واقتحموا نهر إبره 
بالاضطرار فى غير مخاضةء فمات منهم خلق كثير غرقاء ركان القتل والأسر فيهم من ضحى يوم 
الخميس ١١‏ رجب إلى وقت الظهرء وسلم الله المسلمين ونصرهم على المشركين» وكان قد لجأ 
منهم إلى الوعر والغياض-- عتدما أخذتهم السيوف- جميع فتشعوا وقتلواء ثم هتك الخندق وسوى 
حتى سهلء» وسلكه المسلمون غير خائفين ولا مضغطينء وأعظم الله المنة للمسلمين بالصنع 
الجميل والفتح الجليل والحمد لله رب العالمين» وكان مبلغ ما حيز من رؤوس الأعداء فى تلك 
الوقيعة 41/7 7١‏ وأسا. 

وفى سنة 181اه/ 677 خرج عيد الرحمن ابن الأمير محمد غازيا إلى البة والقلاع فحارب 
أهلها وأفسد زروعها وغادرها هشيماء وكان أهل هذا الجائب فى ضعف ووهن شديد ألجاهم إلى 
المنع من التجمع والاحتشادء لما نالهم فى العام الفارط من النهب والقتل الذريع'1١؟‏ . 

وفى السنة التالية (01اه/ /4571م) تخرج الحكم اين الأمير محمد وحل على حصن 
جرنيق» وحاصره حتى فتحه عنوة. 

وفيها كانت فى الأندلس مجاعة متوالية”2 وقد سبق أن ذكرنا أن تلك المجاعات تحدث لأن 
الناس يتكاسلونء أو لأن الأمراء يجمعون فى العادة الشبان لكى يعملوا فى الجيوشء لأن الأعمال 


.41 /1 ابن عذارىء البياث‎ )١( 
.١١١ .55 /1 (؟) ابن عذارىء البيان‎ 
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الحربية كانت هى الوحيدة التى تقاس بها قوة الأمراء وصلاحيتهم» أما الأعمال السلمية أو السلبية 
فما كانت الشعوب تهتم بها. 

وسنرى فى هذا التاريخ قلة تقدير الناس للخليفة الحكم المستنصر الذى خلف أباه عبد الرحمن 
الناصر فى حكم الأندلس» مع أن الحكم المستنصر قدم للأندلس أكبر نخدمة فى ميدان العلوم 
والآداب والفقه» والحمد لله أن خلصنا من تلك العصور التى كانت الحرب وحدها هى المقياس 
الذى كانت الشعوب تقيس به الحكام. 

وقد رأينا كيف كان الأمير محمد مجتهدا فى ميدان القتال والفتوح لأنه كان يعرف أن الحرب 
والفتح والتخريب فى بلاد الكفار هى التى يقيسه بها الشعب الأندلسى. 

وفى سنة 154ه/ 4017م خرج الأمير محمد من قرطبة إلى ماردة (على نهر الوادى آنة فى 
غربى شبه الجزيرة» وكان فى أول الأمر متجها إلى طليطلة؛ ولكنه نكب إلى ماردة تضليلا للأعداءء 
وكانت ماردة أيضا من المدن الثائرة على الإمارة» ولهذا يقول ابن عذارى (؟/١١2)3‏ وكان بماردة 
قوم من المنتزين أى الخارجين على الإمارة فاحتل بهم وهم فى أمن وعلى غفلة؛ فتحصنوا فى 
المدينة أياما ثم ناهض القنطرة فوقع القتال واشتدت الحرب حتى غلبوا عليهاء فأمر الأمير بتخريب 
رحل منها فكان ذلك سببا لإذعان أهل ماردة فطاعوا على أن يخرج فرسانهم؛ وهم يومقل 
عبد الرحمن بن مروان وابن شاكر ومكحول وغير هؤلاء؛ وكانوا أهل بأس ومجدة وبسالة» فخرج 
المذكورون هو مثلهم إلى قرطبة بعيالهم وذراريهم» وولى الحكم على ماردة سعيد بن عباس القرشى» 
وأمر بهدم سورهاء ولم تبق بها إلا قصبتها لمن يرد عليها من العمال. 

وفى سنة 188ه/ 6148م خرج الحكم ابن الأمير محمد وقصد مدينة سورية 50112 وكان 
تغلب بها سليمان بن عبدوس» وخالف فيهاء فبادرته الصائفة وحلت به العساكرء وأحدقت بالمدينة 
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ورميت بالجانيق حتى هتكت أسوارهاء فقام أهلها على سليمان بن عبدوس» فطاع ونزل فقدم قرطبة 

وفى السنة التالية (167ه/ 48594م) غدر عمروس عامل وشقه وملكهاء وظهرت عاديته فى 
الشغرء فأخرج الأمير إليه قطيعا من الحشم والعدة» وقصد بها لاردة مجاهد المعروف بالتدميرى فلزمهاء 
وحشد عبد الوهاب ابن مغيث الحشودء وقدم عليهم عبد الأعلى العريق وبعثه إلى وشقة» فلما بلغ 
عمروس خبره خرج إلى وشقه» وأسر بها أب بن زكرياء بن عمروس» وكان أحد أعداء السلطان بها 
موسى بن غلندوء فقتل لب وعلقه من السور. 

وفى السنة بعد التالية وهى /861١ه/‏ ١407م.‏ نرج فى الشغر عبد الغافر بن عبد العزيز وكان 
بتطيلة فقيض على زكرياء بن عبدوس وعلى أولاده وجماعة من أهل بيته» ونزل بهم على باب 
مدينة سرقسطة وقتلهم بهاء وققل إلى قرطبة بالرؤوس. 

وفى السنة التالية (/8؟1ه/ ٠41م»‏ كانت فى الشغر ثورات وحركات منها أن نطرقا 
وإسماعيل ابنى لب وبولس ابن زنياط غدروا بعبد الوهاب بن مغيث عامل تطيلة وابنه محمد عامل 
سرقسطة» فتقبضوا عليها وملكوا فى هذا العام الثغرء وكان تولى حظرف فى صفر ودخخل إسماعيل 
سرقسطة فى راح الأول. 

وفى سنة (5هاه/ ١الا4م)‏ خرج الأمير محمد بنفسه إلى الثغرء وحل فى طريقة بطليطلة 
فأخذ رهائنهم وعقد أمانهم وقاطعهم على قطيع من العشور يؤدونه كل عامء وهو الأمان الثانى» 
واختلفت أهراؤهم فى عمالهم؛ فطلب توم منهم تولية مطرف بن عبد الرحمن وطلب أخرون تولية 
طربيشة فولى كل واحد منهما جانياء وتقسما المدينة وأقاليمها على حدود مفهومة معلومة؛ ثم 
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تنازعا وأراد كل منهما الانفراد بإمارة طليطلة» ثم غلب الداعون إلى تولية طربيشة بن ماسوية وتأخير 
مط الل كور 

وكان الأمير محمد تتلقاه فى وجهته تلك فى الارتحال والاحتلال طلائع الظفرء وبوادر النجاح 
والنصرء ويجول فى الثغر محاصرا لبنى موسى ومضيقا عليهمء ثم تقدم إلى بنبلونه فوطئ أرضها 
وأذل أهلها وخربهاء ثم قفل فحل بقرطبة ومعه جماعة من الثوار الناكثين المفسدين» فلما أذ 
راحته أمر بقتل مطرف بن موسى وبنيه وأمر بإطلاق كاتبهم: وكان لا ذنب له. 

فلما أخرج مطرف وبنوه للقتل؛ وأخرج كانبهم للإطلاق وكان يعرف بالأصبحى قال: لا خير 
فى العيش بعد هؤلاءء فقدم للقتل قبلهم ورفعت رؤوسهم. 

وفى سنة ٠1ه/‏ "لام خرج مروان بن الجليقى من قرطبة مع رجال ماردة المنزلين منهاء 
واستقروا بقلعة الحنش فغزاه الأمير محمد وحاصره حصارا وضيق عليه مدة ثلاثة أشهر ألجأه فيها 
إلى أكل الدواب» وقطع عنه الماء ورماه بامجائيق حتى أذعن وشكى ثقل الظهر وضيق الحال؛ فأباح 
له الأمير محمد الرحيل إلى بطليوس والحلول بهاء وهى يومكذ قرية فخرج إليها وقفل منها إلى 
قرطبة. 

وفى سنة 147ه/ 47م نخرج الأمير المنذر ابن الأمير محمد إلى ابن مروان (الجليقى) 
وكان القائد هاشم بن عبد العزيز» وهو الذى كان سبب هروب مروان لأنه قال له من بين الوزراء: 
« الكلب خير منك © وأمر بصفع قفاه واستبلغ فى خزيه فهرب مع أنصاره؛ وكان ابن مروان قد 
ابتنى لبطليوس حصناء وجعله موطكاء وأدخخل فيه أهل ماردة وغيرهم من أهل المكانفة له على الثغرء 
فلما انتهى إلى ابن مروان مرك العسكر إليه من بطليوس وحل بحصين كركىء واجتمع أهل ماردة 
إليه فيه» فنزل العسكر بمقربة من الحصنء؛ وكان هاشم قد بعث إلى منت شكوط خيلا ورجلا 
لضبطه؛ وكات سعدون الدمارى قد دخخل إلى بلاد الشرك مستمداء فجاء بمدد من المشركين وأظهر 
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سعدون:؛ فيادر بالخروج من العسكر على غير تعبثة ولا أهبة فى خيل قليلة وأفحص هاشم وجاوز 
الوعر وأبعد عن العسكره فأحذت المضايق عليه» وناشبوه القتال فأتحذته جراح وقتل من أصحابه 

وما اتصل خبر هاشم بالأمير محمد وقع فى جانبه وقال: هذا أمر جناه على نفسه بطيشه 
وعجلته؛ ثم رد ابنه عوضا منهء وحصل هاشم أسيرا بعد بيد ابن مروان (الجليقى) فى أسره فى 
قرطبة فبره ابن مروان وأكرمه وأحسن إليهء ولم يعاقبه بما فعل معه. 

وفى سنة 7717ه/ 41م خخرج المنذر ابن الأمير محمد واه إلى ماردة فلما انتهى ذلك إلى 
ابن مرواك (الجليقى) زال عن بطليوس واحتل بها قائد المنذر وهو الوليد بن غائم فخرب ديارها 
وتقدم ابن مروان إلى يلاد العدو. 

وفى السنة التالية (1515ه/ /417/1) حارب المنذر سرقسطة»ء وأفسد ما ألفى من زروعهاء ثم 
تقدم إلى تطيلة والمواضع التى سار فيها بنو موسى فانتسفها وأجال العسكر فيها. 

وفى نفس هذه السنة دخخل البراء بن مالك من باب قلنبرية إلى جليقية بحشود الغرب وتردد 
هنالك حتى أذهب تعيمهم. 

وفيها انطلق هاشم (بن عبد العزيز» من الأسر. 

وفى سنة 5516 ه/ 8108م ظهرت الفتنة وظهر فى جانب كورة ريه والجزيرة الخضراء وتا كرنا 
(فى جنوب قرطبة وظهر يحيى المعروف بالجزيرى فغزاه هاشم بن عبد العزيز فأذعن له وقدم به إلى 
قرطبة. 





عصسير السسولاة الثاد راعه بسن حفه ن 








وفى السنة التالية (717ه/ 4174م) نخرج الأمير عبد الله ابن الأمير محمد إلى كورة ريه 
(وهى مالقه) ونواحى الجزيرة الخضراء وبنى حصونا فى تلك الناحية وقفل. 

وفيها أمر الأمير محمد بإنشاء المراكب يقرطبة ليتوجه بها إلى البحر الحيط: وخرج بها 
عبد الحميد الرعيطى المعروف بابن مغيث؛ وكان قد رفع إليه رافع أن جليقية من تاحية البحر الحيط 
لا سور لها وأن أهلها لا يستطيعون مقاومة جيش إذا غشيهم من تللك الناحية» فلما أنشقت المراكب 
قدم عليها عبد الحميد بن مغيث؛ فلما دخل البحر تقطعت المراكب محلها ولم يجتمع بعضها إلى 
بعض وجا ابن مغيث. 
الثائر عمر بن حفصون : 

وفيها (سنة /1571ه/ ٠48م)‏ خرجت على الإمارة الحصون المنشأة بريه (مالقة) وتاكرنا 
(بين مالقة وإشبيلية وجهة الجزيرة الخضراء) . 

وفى ناحية رية (مالقة) قام عمر بن حفصون على الإمارة على الأمير محمدء فأرسل الأمير 
محمد إلى مالقة عامر بن عامر القائدء فهزم عمر بن حفصون عامر بن عامر وأسلم قبته فأخذها 
عمر بن حفصون وهى أول جهة ضربها عمر بن حفصون واستولى عليهاء فتجمع إلى ابن 
حفصون نفر من رجال الثغر وقوى أمره؛ وعزل الأمير محمد عامر بن عامر عن كورة ربه وولاها 
عبد العزيز بن عباس فهادنه ابن حفصون وسكنت الحال بينهماء ثم عزل الأمير عبد العزيز بن عباس 
وتخرك ابن حفصون وعاد إلى ما كان عليه من الشر ورج هاشم بن عبد العزيز إلى كورة رية 
(مالقة») يطلب كل من اشترك فى الفتنة فى تلك النواحى وأخذ رهائن تاكرنا على إعطاء الطاعة. 

وقد قال ابن عذارى هنا كلاما طويلا عن زلزال غريب نزل بجنوب الأندلس فى تلك السنة 
(متكه/ ١ملم)‏ وهاجت ريح عند صلاة المغرب فأثارت سحابا فيه ظلمات ورعد وبرق فصعق 
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الثانسسر عمسر بن حفصسسون تار يسسيخ الأندئس 








ستة نفر وخر جميع التاس سجدا إلا الإمام فإنه ثبت قائماء وكان الرجلان اللذان أقرب الناس إلى 
الإمام» فاحترق شعر أحد الستة الذين صعقوا واسود وجهه وشقه الأيسر والآخر ظهر بشقه الأيمن 
سوادء والأريعة الصرعى مكثوا حت فرغ الإمام فسخلوا عما أحصوا فقالوا » ألحسسنا تارا كأنها الموج 
النقيل» ووجد أهل المسجد رائحة النارء ولم يوجد للصاعقة أثر فى سقف ولاحائط» واهترت لهذا 
الزلزال الققصور والجبال» وهرب الناس إلى الصحارى ضارعين إلى الله تعالى؛ وعم هذا الزلزال من 
البحر المحيط إلى أخخر الجوف وإلى آخر أرض الشرك. 

قال ابن عذارى: لم يختلف فى ذلك مختلفء أى إن أحدا لم يشكك فى هذا الزلزال 
والصاعقه» وبقى أن نعرف نحن ماذا كانت حقيقة ذلك؟. 

وفى نفس السنة (4١1ه/‏ ١48م)‏ نخرج المنذر ابن الأمير محمد والقائد هاشم بن عبد العزيز 
فقصدا الثغر الأقصى وحطما سرقسطة وافتتحا حصن روطهء ثم تقدما إلى ألبه والقلاع» وافتتحا 
حصونا كثيرة وأخليا حصونا كثيرة خوفا من مضرة العسكر وتوقعا من تغلبه, وفسد ما بين الأمير 
المنذر وهاشم بن عبد العزيز. 

وفى سنة 0759ه/ 8417م غزا محمد بن أمية بن شهيد إلى كورة رية (مالقة) وكورة البيرة 
(غرناطة» وكانوا بحالة توحش ونفار فسكن أحوال أهلها وهدن الناس بهاء ونظر فى استنزال رجال 
بجبال رية وغيرها من بنى رفاعة وغيرهم. 

وفى سنة ٠717ه/‏ "8417م استتم محمد بن أمية بن شهيد استنزال بنى رفاعة (من جبال 
مالقة) وأتاه فى هذه الغزاة كتاب الأمير محمد بتولية عبد العزيز بن العباس كورة البيرة (غرناطة) 


فولاه وقفل . 
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لك 


بقية الكلام عن عمر بن حفصون: 

وفى هذه السنة (110ه/ 415) غزا هاشم بن عبد العزيز كورة رية (مالقة» واستتزل عمر 
ابن حفصون وقدم به قرطبة» فأنزله الإمام وأوسع له فى الإإكرام» ولكن عمر بن حفصون هرب من 
قرطبة فى العام التالى (1١/1١ه/‏ 884م) ولجأ إلى جبال بربشتروء فانتدب الأمير القواد لحربه» 
وحوصر فى جبل بربسترو فى العام التالى. 

وفى سنة (الالاه/ 886م) خرج عبد الله ابن الأمير محمد والقائد هاشم بن عبد العزيز 
وقصدا الغرب إلى ابن مروان الجليقى وهو بجبل اشبرغزه 502828058ث ؟. 

وهنا جد فى مراجعنا كلاما كثيرا عن ابن حفصون نريد أن نأتى ببعضه هنا نظرا لأهمية ابن 
حفصون والدور الذى قام به فى تاريخ الأندلس. 

قال حيان بن خلف فى عمر بن حفصون: هو كبير الثوار بالأندلس ونسبه: عمر بن حفص» 
المعروف بحفصون بن عمر بن جعفر بن شتيم بن ذبيان ابن فرغلوش بن إذفونش» من مسالة اللمة» 
من كورة تأكرناء من عمل رنده (غربى مالقة وجنوبى اطريرة 1315652 وجنوب شرقى إشبيلية) 
وكان الذى أسلم منهم جعفر بن شتيم فنشأ نسله فى الإسلامء وكان له من الولد الذكور عمر 
وعبد الرحمن» فولد عمر بن جعفر حفصاء وولد حفصون هذا عمرء هذا الثائر المعلون. 

فعمر هو الذى ثار على الأمير محمد أولا ثم بلغ فى الشقاق والفتن مبلغا لم يبلغه ثائر فى 
الأندلسء واستوطن لأول نفاقه حصن بربشترو واتخذه قاعدة وحضرة؛ وهى أمنع قلاع الأندلس» 
وذلك فى هذه السنةء وهو تاريخ صعوده الآخر إليها الذى توطد له ملكه فيه وخخالف على السلطان 


حتى رضى عته بالمتاركة. 





تقدير الأميسر محمسس الأندالسى تاريخ الأندلسس 








واخمتلفت أيامه فى ظهور وعزة حتى واجه فيها ثلاثة من خلفاء المروانيين أثئمة الجماعة 
بالأندلس» أولهم هذا الأمير محمد وتخلف بعدهم إلى أن هلك على يد الرابع منهم وهو عبد 
الرحمن الناصر على ما يأتى مفسرا'١؟.‏ 

والواقع أن عمر بن حفصون لم يعاصر من أمراء الأندلس إلا اثنين : محمدا هذاء وحفيده 
عبد الرحمن الثالثء وهو الناصرء ولكنه أوغل فى الفتنة وضم إلى نفسه ثوار) آخخرين كباراء قلم 
يكن للإمارة فى حياته شاغل أكبر منه. 

ومثلا فى سنة /ا1ه/ 47م نخرج المنذر ابن الأمير محمد إلى كورة ريه (مالقة» والقائد 
محمد بن جوهر فقصدا مديتة حامة غرناطة. 

وفيها حارب ابن حمدون من بنى رفاعةء وكان مظاهرا لعمر بن حفصونء وكانا قد اجتمعا 
بالحامة فنازلهم وتاهضهم وأحدق بهم من كل ناحية؛ وأقام محاصرا لهم شهرين» فلما وصل إليهم 
الضيق برزوا إلى باب المدينة خخارجين مستقبلين للحرب. 

وقام فيها (أى عمر بن -حفصون) فتالته جراح وشلت يده ثم انهزم هو وأصحابه وصاروا بين 
قتيل وأسيرء ودحل باقيهم فى الحامة» فبينا المنذر فى هذه الحال من السرور إذا أناه الخبر بموت أبيه 
الأمير محمد ابن عبد الرحمن ليلة الخميس لليلة بقيت من شهر صفر (/1'ه/ يوليو 854م) 


ودفن فى القصر وبادر له المنذر قبل موارته وصلى عليه. 


تقدير الامير محمد الاندلسى : 
وكان الأمير محمد من أعقل أمراء بنى أمية الأندلسيين؛ وقد بلغ من الذكاء والدقة مبلغا 


جعله مركز الأعمال والتفكير الإدارى فى الأندلس» ولكن معظم الناس لا يعرفون عنه شيما لأن 


.3١١ 5 /1 ابن عذارى» البيان‎ )١( 


ارادام 











عباد الرحمن الثلاثة الأندلسيين غطوا على من عداهمء مع أن الأمير محمد كان لا يقل نشاطا 
وقد أحصى ابن ححيان المؤرخ حملات الأمير محمد فقال كانت عدة الفرسان المستنفرين لغزو 
الصائفة المجردة إلى جليقية فى مدة الأمير محمد مع الولد عبد الرحمن ابنه على هذه التسمية 
المأفصلة» من ذلك: 
كورة البيرة ألفان وتسعمائة. 
جياك 33060 
قي سيرة 104 
بافة 3٠٠‏ 


تاكرتسا 521 


ريبة 0600800” 


م ورور ١‏ 
للميلسر كه١‏ 
ربيئة ١65‏ 


قلعة رباح وأوريط» هما 188/ناخ1 هاهة5 /1/1 
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تقدير الأميسسر متحمسد الأئدلسسسسى تا ريسخ الأندلئس 





ويبدو أن هذه كانت أعداء المقاتلين والفرسان الذين قدمتهم البلاد والمجاعات أيام الأمير محمد 
وقد أخطا ابن عذارى إذ لم يحسن النقل عن ابن حيان لأن اين عذارى يقول بعد ذلك ناقلا عن 
ابن حيان أيضا: ونفر من أهل قرطبة لهذه الغزوة عدد لم يوقف على قدره» وكان هذا العدد الذى 
غزا به بعد أن رفع الضربية التى كانت على أهل قرطبة وأقاليمها وغيرهما من البلادء وقطع عنهم 
الحشود التى كانوا يؤخذون بتجديدها فى كل سنة للصوائف الغازية لدار الحرب» وأسقطها منهم 
ووكلهم إلى احتيار أنفسهم فى الطواعية للجهاد من غير بعث» فحسن موقع ذلك منهم وتضاعف 

وهذه الفقرة تلقى ضوءا على أسلوب الأمراء فى الأندلسء فقد كان على كل ناحية من 
نواحى الإمارة عدد مححلد مرسوم من الجنود يتجدد كل سنة عند حلول موعد الصائفة» وكان هذا 
العدد من الجند والفرسان يسمى الضريبة» ويبدو أن أهل قرطبة سألوا الأمير محمد أن يرفع عنهم 
الضريبة المقررة عليهم كل عام ووكلهم إلى اختيار أنفسهم فى الطواعية للجهاد من غير بعث أى 
عدد من الجنود والفرسان لا بد أن يبعثوا به وتركهم أحرارا فى الطواعية للجهاد فاستجاب لهمء 
ويبدو أنهم أرسلوا عددا طيبا من المجاهدين طواعية من غير بعث» وتضاعف حمدهم له وشكرهم 
واغتباطهم يدولته. 

وأنا آتى هنا بمعظم ما وصلنا من أخبار محمد ثم عبد الله ثم المنذر ابنهء لأن ابن -حيان والرازى 
وأمثالهم أتونا بأخبارهم مفصلة فنجد فيها حقائق التاريخ الأندلسى» فى حين أن أخبار الدولة فى أيام 
غيرهم من الأمراء تأتينا مكتوبة بأقلام كتاب الأمراء منسقة بحسب ما يرى الأمراء فيضيع علينا 
الكثير من حقائق الأندلس وتاريخه . 


قال ابن عذارى عن عصر الأمير محمد وابنه المنذر: 





عصرالسسولاة بعض معلومات عن بقى بن ممخلد 








بعض معلومات عن بقى بن مخلد: 

قال ابن عذارى «الييان 7/ )٠١5‏ وذكر جماعة من المؤرخين عن بقى بن مخلد أنه قال: 
ما كلمت أحدا من ملوك الدنيا أكمل عدلا ولا أبلغ فضلا من الأمير محمدء دخلت عليه يوما 
فى مجلس خلافتهء فافتتح الكلام بحمد الله والثناء عليه والصلاة على النبى تله ثم ذكر الخلفاء 
خليفة خليفة: فحلى كل واحد منهم بتحليتهء ووصفه بصفته؛ وذكر مآثره ومناقبه بأفصح لسان 
وأبلغ بيان حتى انتهى إلى نفسه فسكت. 

وفى صدر دولته سعى بقى بن مخلد إلى الأمير محمدء وذلك أنه لا قدم بقى بن مخلد من 
المشرق عن رحلته الطويلة بما جمع من العلوم الفلسفية والروايات العالية والاختلافات الفقهية أغاظ 
ذلك فقهاء قرطبة أصحاب الرأى والتقاليدء الزاهدين فى الحديثء الفارين عن علوم التحقيق» 
المقصرين عن التوسع فى المعرقة فحسدوهء ووصفوا فيه القول القبيح عند الأميرء حتى ألزموه 
البدعة» وشتثوه إلى العامةء وتخطى كثير منهم برميه إلى الإلحاد والزندقة» وئغالوا وأكثروا من تخطيط 
الشهادة عليه » داعين إلى سفك دمه؛ وخاطبوا الأمير محمدا فى شأنه» يعرفونه بأمرهء ويكثرون عليه 
بكل ما يرجون الوصول إلى سفك دمهء ويسألونه تعجيل الحكم فيه فاشتد خحوف بقى بن مخلد 
جدا واستتر نخوفا على دمهء وعمل على الفرار من الأندلس إن أمكته ذلك؛ فأرشده الله إلى التعلق 
بحبل هاشم بن عبد العزيزء وسؤاله الأخذ بيدهء وكتب إلى الأمير محمد ينشده الله فى دمه» وبسأله 
التغبت فى أمره؛ والجمع بينه وبين خخصومهء فشمر له (هاشم بن عبد العزيز) وأوصل كتابه إلى 
الأمير محمد بشرح حالته» واتهم الساعين به إليه فأمر بتأمين بقى بن مخلد وإحضاره مع الطالبين 
لهء فتناظروا بين يديه» وأدلى بقى بحجته وظهر على خصومهء واستبان الأمير محمد حسدهم إباء 
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عبسد الملك بسن حبيسب تار يسسٌ الأندلس 








لتقصيرهم عن مداه فدفعهم عنهء وتقدم إلى بقى يطأطأة قدمه ونشر علمه»ء وأمر بإيصاله إليه فى 
زمرة من من الفقهاء, والرفع من منزلته» فاعتلى ذروة العلم ٠ولم‏ 00 لكاي وعدد الأمير 


محمد إلى أن مات رجمة الله . 


عبد الملك بن حبيب : 

وفى سنة رمضان 15اه/ فبراير “01م توفى عبد الملك بن حبيب فى صدر دولة الأمير 
محمدء وهو : عبد الملك بن سليمان بن مروان بن حبيب بن عباس بن مرداس السلمى؛ أصله من 
كورة إلبيرة (غرناطة) ونقله الأمير محمد إلى قرطبة» بل نقله أبوه عبد الرحمن بن الحكمء وكان 
محمد بن عمر بن لبابة يقول: عالم الأندلس عبد الملك بن حبيب وعاقلها يحبى بن يحبى» 
وفقيهها عيسى بن دينار. 

قال ابن وضاح وغيره: لم يقدم الأندلس أحد أفقه من سحنونء إلا أنه قدم إلينا من هو أطول 
لحانا ف يتن إل نعيي: 

وكان ابن -حبيب أديبا نحويا حافظا شاعرا متصرفا فى فنون العلم من الأخبار والأنساب 
والأشعار» وله مؤلفات حسات فى الفقه والأدب والتواريخ كثيرة. 

قال ابن العربى: بضاعته فى الحديث مزجاة؛ وكانت علته التى مات منها الحقى» وتوفى سنة 
أربع وستون سنة. 

ورج الأمير محمد بن عبد الرحمن إلى الرصافه يوما متنزهاء ومعه هاشم بن عبد العزيز» 
فكان بها صدر نهاره على راحته فلما أمسى وانختلط الظلام انصرف إلى القصرء وبه اختلاطء 
فأخبر من سمعه وهاشم يقول له يابن الخلائف» ما أطيب الدنيا لولا الموت» فقال له الأمير : يابن 
اللخناء؛ لحنت فى كلامك؛: وهل ملكنا هذا الملك الذى نحن فيه إلا بالموت: فلولا الموت 
ما ملكناه أيدا. 








وكان الأمير محمد غزاء لأهل الشرك والاختلاف وربما أوغل فى بلاد العدو الستة أشهر 
والأكثر يحرق وينسفء؛ وله وقعة وادى سليط؛ وهى من أمهات الوقائع؛ ولم يعرف بالأندلس قبلها 
مثلهاء وقد أورد ابن عذارى ( البيان ١١5 ١١1/7‏ ) إحدى قصائدهء ولا بأس بها. 

وفى الأمير محمد يقول أبو عمر السالمى : كانت أولى غزواته إلى بلد العدو» وقد حشد لها 
وجئدء وصوب كيف شاء وصعدء وألقى العدو وقد ضاق بخيله الفضاء الواسع والمكان الدانى 
والشاسع» والمكان الدانى والواسع» وهو متأهب للقائه» متوجه إلى تلقائهء فخامر الأمير محمدا الجزع 
وشابة الروع والفزع؛ وظن أنه لا منجاة من الكفارء وأن المسلمين هناك طعن الشقارء فرأى من 
الحزم الأوكد والنظر الأحمد الأرشدء الرجوع عن تلك الحركة بقوله تعالى : « ولا تلقوا 
بأيديكم إلى التهلكة ... 4 [البقرة : 158] فقام رجل فقال : أيها الأمبرء قال الله تعالى : 
<( الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم ... 4 [ آل عمران : ]١171‏ 
فقال له الأمير محمد + و«الله ما جبنت نفسى إلا أنه لا رأى لمن لا يطاعء ولست أستطيع أن 
أجاهد وحدى» فقال له العتبى : والله ما أراه قذف بها على لسانه إلا ملك فاستخر الله فى ليلك 
هذا وفى يومك» فأراه الله فى مقابلة العدو الرشادء وألهمه التوفيق والسداد؛ فندب الئاس إلى لقاء 
أعداء الله ونصر دينه وأن يكون كل على حسن ظنه من الظفر. 

فلما انعقدت راياتهم وتأكدت على المقارعة نياتهم قدم عليهم الأمير محمد ابنه المنذرء إذ كان 
مشهورا بالبأس: محبوبا إلى الناس: فسار المسلمون إلى أن التقى الجمعان والتف الفريقان» فأعقب 
الله لأوليائه ظفرا ونصراء وجعل بعد عسر يسراء ولم يؤذن الظهر إلا ومن رؤوس الأعداء جملة آلاف 
مقطوعة؛ وانتصر المسلمون وقال الشعراء فى ذلك كثيرا. 





إمارة الأمير المنذر بن محمد ... تار يس الأندلس 








إمارة الأمير المنذر بن محمد بن عبد الرحمن بن الحكم 
الأحد 8 رسع الأول 077 ه/ اغسطس 4518م 
السسبت 0" صسفسر 0ه / سسولسو 8488 : 

كما أن الناس لا يكادون يذكرون محمدا بين أمراء الأندلسء فإن عامة الناس لا يعرفون أميرا 
للأندلس اسمه المنذرء مع أن محمدا وابنه المنذر كانا من أعاظم أمراء الأندلس» لقد حكما بين 
عبد الرحمن الأوسط وعبد الرحمن الثالث أو الناصرء لقد غطى عبدا الرحمن على محمد والمنذره 
مع أن هذين الاثنين كانا من أعاظم أمراء بنى أمية الأندلسيين» وقد كانا كفأين للإمارة» وقد رأينا 
أن ما فعله محمد بن عبد الرحمن وابنه المنذر كان على مثاله» وقد دربه أبوه على أمور الإمارة 
والحكم وأحسن هو البداية؛ ولكن الموت كان له بالمرصادء فقد حكم سنتين إلا سبعة عشر يوماء 
ومات فى أثناء حملة قام بها سنة 5/ا١اه»ء‏ وحمل إلى قرطبة حيث دفن بقصرها. 

ومن سوء الحظ أن عمر ين حفصون كان بالمرصادء وكانت أكثر حصون ريه (مالقه) فى 
طاعته وكان حليفا للإمارة» ولكنه ما كاد يسمع بموت الأمير المنذر حتى انتفض على الإمارة وعاد 
إلى فساده الأول وراسل الحصون التى بيته وبين الساحل فأجابته وطاعت لهء فنهض إلى ياغه 82[8 
وجبل شيبه فأخذ من الأموال ما لا يوصف دون جهد كبير ودون أن ينفق مالا. 

يقول ابن عذارى (البيان؟/5١١)‏ ولكنه كان عذابا من الله ونقمة انتقم بها من عبيده» واتفق 
له زمان هرجء وكات يقول للناس : طلما عنف عليكم السلطان وانتزع أموالكم وحملكم فوق 
طاقتكم وأذلتكم العرب واستعبدتكم » وإنما أريد أن أقوم بثأر كم وأخرجكم من عبوديتكم. 


فكان ابن حفصون لا يورد هذا على أحد إلا أجابه وشكرهء فكانت طاعه أهل الحصون له 
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عصسر السولاة إمارة الأمير المنذر بن محمد ... 
سسسسسسس سس سس سنا ودبتو سف ناه انا لطن ا اط اا ان ةاش اا 10 
لمم لك 
بهذا الوجهء وكان أتباعه شرار الناس وشطارهم» فكان يمنيهم بفتح البلاد وغنائم الأموال» وكا مع 


ذلك متحببا لأصحابه متواضعا لألآفهء وكان مع شره وفسقه شديد الغيرة حافظا للحرمة, فكان ذلك 
ما يميل الناس إليه؛ ولقد كانت المرأة فى أيامه يجىء بالمال والمتاع من بلد إلى يلد متفردة 
لا يعترضها أحد من خلق اللهء وكانت عقوبته الشنيعة لمن يتهم بتهمة؛ وكان سريع الحكم دون 
إضاعة الوقت فى محقيق أو تقديرء يصدق الرأة والرجل والصبى أو من كان على ما كان؛ لا يطلب 
على ذلك شاهدا أكثر من الشكوى؛ وكان يأخذ من أحبه ويتخذ الرجال ويكرم الشجعانء وإذا قدر 
عليهم عفا عنهم»؛ وكان يسورهم بأساورة الذهب إذا أخلصوا لهء فكانت هذه الأشياءكلها عونا لهء 
وانتهى ابن حفصون بعاديته إلى قبرة 02058 رما امامها إلى قرية الجالية» وأغار على القنداق من 
البيرة وعلى أحواز جيان وأسر عبد الله بن سماعة عامل باغة 86[8. 

وكان قد اجتمع إلى حصن آشر من حوزرية ( مالقة ) وبمقربة من قبرة جمع الشر من 
أصحاب ابن حفصون فراع أهل قبرة أمرهم وهابوهم واتصل بالأمير المنذر خبرهمء فأرسل أصبغ ابن 
فطيس فى خيل كثيفة نحو حصن آشر فحاصرهم حتى افتتحهء وقتل من كان فيهء وأخرج الأمير 
المنذر عبد الله بن محمد بن مضر وأيدون الفتى بخيل إلى ناحية لجّانه من قبرهء وكان بها مسلحة 
لابن حفصونء فنازلوهم وقاتلوهم -حتى أفنوهم. 

قال الرازى ( ابن عذارىء البيان ؟' ١١6/‏ ) وفى سنة ولاية المنذر غزا محمد بن لب إلى 
ألبة والقلاع ومعه جموع المسلمينء ففتح الله للمسلمين وقتلوا المشركين قتلا ذريعا. 

وفى هذه السنة ( ه/اه / 8188م ) أمر الأمير المنذر بسجن هاشم بن عبد العزيز وزير أبيه 
وخاصته, وأمر بقتله فى جمادى الأول » وسبب ذلك أن هاشما كان 0 لكانه عند المنذرء 
ويكررون ذلك عليه حتى تنافرت النفوسء فلما مات الأمير محمد وولى المنذر أراد أن يفى له ويتبع 
فيه فعل أبيهء فولاه الحجابة» ثم تمالأوا عليه وأكثرواء وحرفوا عليه الكلام» وتأولوا عليه أقبح 
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إمارة الأمير المنذر بن محمد ... تاريسسخ الأندلس 
بسسسسسس سس سس سدس سوه هاه ا نلو ساسا امن ان لس وه نا ا ا ا ار اج انا نا ا 10907 


التأويل » حتى نفذ قضاء الله فيه» وقد فسروا للأمير المنذر بعض شعره فى رثاء محمد بأنه كان 





يريد به المنذر : 
أعزى يأ مميخسسسصسد عنلىكك نفسى 
أميس من الله ذى المنس سن الس سام 
فهالامس ا تق وملمويسصط وت وا 
ودوفسسسيع عتسسسسستك لى كأين الحم سام 
وليس من المعقول أن يرئى هاشم مححمدا يتمنى وفاة ابنه المنذرء ولكن هذا هو الذى كان» 
والحق أن هاشم بن عبد العزيز كان طماعا فى الوظائف ولم يكن متحفظا فى أعماله أو كلامه؛ ولم 
تكن هذه أول مرة يخطوع ويطرد من الحزمة» وكانت هذه النهاية الحزينة نهايته على أى حال» ومن 
سوء حظه أن أمير الأندلس فى ذلك الوقت الأمير المنذرء ولا يستبعد أن يكون هاشم قد أساء إلى 
المتذر أيام كان هذا الأخير أميرا وهاشم أقوى منه. 
وقد كان المنذر يرجو أن يكون من كبار أمراء الأندلسء ولكن الله لم يرزقه عمراء فتوفى بعلة 
باطنية ولم يحكم إلا سنتين إلا أياما. 
وقد فعل المنذر الكثير خلال ولايته القصيرة وكان رجلا طيب الخلق محبا لأسرته بنى أمية 
الأندلسيين» ولا شك أن حياته لو طالت لفعل الكثيرء وكان إلى جانب استعداده الكبير للعمل 
الإدارى والعسكرى محبا للشعراء واسع العطاء لهم» ومن كبار الشعراء فى عصره أحمد بن عبد ريه 
صاحب كتاب العقد الفريدء والعكى كان أيضا من كيراء شعرائه» وقد قيل فيه شعر كثير» ويبدو أن 
أهل الأندلس تفاءلوا بولايته وأحبوه. 
قال ابن عذارى - نقلا عن ابن حيان» فى الغالب : ولم يكن أحد من الخلفاء قبله مثله 
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شجاعة وصرامة وعزما وحزماء وقد بلغ فى سنه ذلك ما لم يبلغه غيره فى الدهرء ولقد كان أبطال 
الرجال وأمجادهم من أهل الفتنة يذعنون له من غير محنة ويرسلون إليه بالطاعة قبل أن يطلبهاء وإن 
الرأى المستفيض عنه عن الشيوخ أنه لو عاش المنذر عامًا واحد) زائد) (على ما عاش) لم ببق 
بريه ( مالقه ) أحد من الثائرين وهى مركز ابن حفصونء وأخباره تدل على ذلك؛ وأول أخخباره 
الدالة على ذلك أنه لما أناه موت أبيه لم يمنعه ذلك من التعريج عن القصد واختصار الوقت فى 
مهاجمة ابن حفصونء ولا شغله أمر مهم ولا أمر جليل عن آخرء فجعل طريقه على ريه فهذب 
أمورها وولى عليها سليمان بن عبد الملك بن أخطل وعيد الرحمن بن حريشء وأدخل معهما أهل 
المعاقل من العرب والحشمء ثم جمع فى يوم واحد مبايعته وإعطاء الجند والنظر فيما أسقط من 
الأزمة عن الرعية وما فعله من الاستحماد إلى أهل قرطبة بإسقاط العشور عنهم؛ واستقر فى الندب 
وإختراج القائدء وهكذا كان فعله فى جميعء وبحسب ذلك كان انقياد الأشياء له )217 . 
إمارة عبد الله بن محمد بن عبد الرحمن بن الحكم 
من يوم الاحد م ريح الأول "؟لاكى/ 416لم 
إلى السبت نصف صفر 1710ه/ يونيو 4460م : 

لا يكاد الناس يسمعون بعبد الله بن محمد بن عبد الرحمن بن الحكم أميرا للأندلس» 
والحقيقة أنه هو وسالفه الأمير المنذر بن محمد ابنى عبد الرحمن بن الحكمء وهو أخوه. 

وقد ورث عبد الله من أخيه رسالته ( ورسالة أبيه محمد بن عبد الرحمن بن الحكم ) وهى 
حرب ابن حقصوتء ولم يكن ذلك الرجل بالثائر السهل» وإنما كان رجلا ملعونا بنى على الشر 
والفسادء وكان كما رأينا رجلا بليغا نافذ النظر إلى الحقائق. 


)١(‏ فى هذه الجملة غموضء ولكنى أبقيتها كما هى» فهى من كلام حيان بن خلف فى الغالب. 
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إمارة عبد الله بن محمد ... تاريخ الأندلس 
كلل ل حم تت تت تتم لض ا ل د 9س ساسح ل 
وقد رأينا كيف اتفق الأمراء محمد وابناه عيد الله والمنذر حكمهما فى حربهء والحق أنهم لم 


يقضرا عليه ولكنهم أرهقوه وأضعفوهء ولم يقض عليه إلا عبد الرحمن الثالث أو الناصر وهو -حفيد 


عبد الله بن محمد هذا. 





وكان أول ما فعله عبد الله هذا أن وجه إبراهيم بن مير لأخذ بيعة ابن حفصون ومن قبله» 
وكأنه ظن أن هذا الثائر اللعين قد ضعف وأصبح الآن مستعدا للطاعةء وكأنه أظهر ذلك ولكنه ظل 
عنيدا فى داخله؛ فأظهر أنه يطيع الأمير عبد الله» وأرسل مع إبراهيم بن خممير ابنه وجماعة من 


- 


أصحابه ضمانا للأمير وبقى ابن حفصون فى ريه - وهى مالقة - مطيعا منتهيا عما نَم عنه 
واقنفا عند ما مر يهء ولكنه لم يستمر على ذلك طويلاء وعاد إلى الانقلاب والثورة ٠‏ فلم يدع مالا 
عند أحد أمكنه أنخحذه إلا أخذهء واستحوذ على أهل الكور فى أموالهم وأمضى نفسه على عادته 
الذميمة فى الفساد وقطع السبل» وذلك فى سنة ولاية الأمير عبد الله (ابن عذارىء البيان ؟/77١1)‏ 
وتخصن فى قلعة بربشترو. 

لهذا نيجد أن أول ما فعله الأمير عيد الله أن تحرج بنفسه إلى بربشترو وحصون ريه فانتسف 
معايشها وحصنها ثم عاد إلى قرطبة وأبقى على هذه الناحية محمد بن ذبتن» من أهل قرطبة» وكان 
من كبار رجاله؛ ونزل ابن حفصون من حصنه فى بربشترو وجمع معه الثائرين المفسدين هناك 
فاحتلوا استجه» فأرسل الأمير عبد الله رجاله» فاستولوا على حصن استبه وأخذوا يتأهبون للاستيلاء 
على بربشتروء وسار بعض عرب إشبيلية إلى قرمونة قاحتلوها. 

وفى نفس السنة الأولى من إمارة عبد الله ثار عليه أبو يحبى محمد بن عبد الرحمن بن 
عبد العزيز التجيبى المعروف بالأنقر. 

وهنا جد ابن -حفصون يعود إلى الثورة ويقصد بيانة 82682 فلما نزلوا إليه من جبلهم غدرهم 
وقتلهم وأخحذ أموالهم وسبى ذراريهم. 
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عصسر السسولاة إمارة عبد الله بن ممهلا ... 








وفى نفس السنة انتقض أهل جيان على الأمير وأخرجوا عاملهم عباس بن لقيط وتسلم البلد 
الثائر الكبير ابن شاكر. 

وفى السنة التالية ( /ا/11ه/885م ) ولد عبد الرحمن الثالث أو الناصر؛ وهو حفيد عبد الله 
هذا. 

ويبدو ان الأندلس خرج من يد عبد الله جملة» فأرسل القائد ابن أبى عبدة إلى جيان. 

وفيها ابن شاكرء وكان من كبار الثوار فسار إليه ابن أبى عبدة فحاربه وحاصره فى جيان وقتل 
جماعة من أنصاره وأحرق كثيرا من دور جيان. 

وكذلك خرج على الأمير عبد الله بن محمد وسار إلى جيان فأغرم أهلها الأموال الجسيمة» 
ولكن جيان والبيرة ظلتا دون حاكم من الأمير لمدة سنتين. 

وفى سنة 171ه/٠84م‏ خرج الأمير عبد الله إلى بلاى ولإهاه26 من أعمال قبره وكانت 
من كبار حصون ابن .حفصون فحوصر هو ورجاله عند جيان فأظهر ابن حفصون الطاعة. 

ولكن ابن حفصون وجماعة كبيرة ممن كان معه من أهل الفساد هربوا من جيان أثناء الليل 
وأضروا بأهل قرطبة وضيقوا عليهم حتى أغاروا على أغنام قرطبة فخرج إليهم الأمير عبد الله بنفسه 
مستهل صفر من ذلك العام (/1١ه)‏ ويجا بذلك هو ومن فروا معه من يد الأميرء فلما جاء 
الصباح علم الأمير عبد الله بذلك فأرسل الخيل فى أثره فلم يعلم له خير. 

ودثخل الأمير حصن بلاى يوما فوجده مترعا بالنخر ملآن من العددء وكان عدد عسكر الأمير 
٠٠‏ ٠14فارس»‏ وقيل : إن ابن حفصون ألب على الإمارة حصون الأندلس كلها وأقبل على الأمير 
فى ٠٠١ ٠٠٠‏ ووقعت الحرب بينهم فانهزم ابن حفصون وقتل أكثر من كان معهء ودخلت منهم 
جماعة فى محلة الأمير فأمر بالقبض عليهم فأتى بألف رجل منهمء فقتلوا صبرا بين يديهء هكذا 
ذكر فى كتاب (بهجة النفس» (ابن عذارى ؟113/7١).‏ 





إمارة عبد الله بن معصصا ... تار يسخ الأشندلئس 
اا سنس نا طلس لطت ا اطنط ا ا اا سان ا اس سن ا شر ا ا ا و ناوا 00د 


ثم قصد الأمير استجه فنازل أهلها وجاء بهم وقتل لهم عددا كبيراء فلما أخذهم الجهد رفعوا 
الأطفال على الأيدى فى الأسوار مستصرخين ضارعين راغبين فى العفو فعفا عنهم؛ وكان ذلك 


سئة 6ه/855م. 





وفى سنة اه/ + 86م توجه المطرف ابن الأمير عبد الله بالجيش إلى ابن حفصون ببريشترو 
فحاصرهم وهتك جميع ما حولها. 

وفيها أمر الأمير عبد الله ببنيات حصن لوشه 10[8 وأبقى عليه قائد) إدريس بن عبيد الله. 

وفيها دخل إذفونش بن أردون مدينة سمورة ويناهاء وهى من مدن طليطلة. 

وفى السنة التالية (101ه/١651م)‏ غزا الأمير عبد الله ينفسه؛ وأرسل القائد عبد الله بن عبد 
الملك بن أمية فتقدم إلى حصون مستنه ونازل حصن آشر (وكان فيه ابن حفصون) وحاربه الأمير 
وقتل من أهله عددا كثيرا وهدم حصن السهلة. 
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3 
وقد وقفت هذه الوقفة الطويلة بحكم الأمير محمد وابنيه عبد الله والمنذر لكى نطلع على 
حقيقة الأندلسء؛ فنحن كلنا نقرأ تاريخ الأندلس بعد فتنة سنة 417ه/171١1م؛‏ ونتعجب كيف 
عجز أهل الأندلس عن إقامة حكومة مركزية ناجحة تعود بالدولة إلى سابق قوتها وتنقذها من الدمار» 
وها نحن قد رأينا من لال عرضنا لإمارات محمد وابتيه عبد الله والمنذر أن الأندلس - أو قل : 
شبه الجزيرة الأيبيرية كلها - كانت موضع اختلافء ولا يكاد أمير يتولى حتى تقوم فى وجهه 
الاختلافات والثورات فيقصى حكمه كله فى الدفاع عن نفسه ومركزه؛ وأمثال هذه الثورات كانت 
تقع فى -حكومات عباد الرحمن الثلاثئة ولكن هؤلاء الأمراء الأقوياء كانوا يخفون عنا حقائق 
الأحوال فى عصور حكمهم وكانوا يملون على المؤرخين تواريخهم فلا نفهم مثلا كيف أنه يعد 
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عصسر السولاة ثورة بنى حجاج فى إشبيلسة 





وفاة عبد الرحمن الثالث» وهو الناصرء بدأت البلاد تتفكلك أثناء خلافة الحكم المستنصرء رغم قوته 
وكفايتهء ولكنه كان عالما ينفق معظم وقته مع العلم والعلماء. 

إن الأندلس يحتاج إلى حاكم سياسى قوى يقضى على الثوار فى أيامه ولا يحتاج إلى عالم» 
لأن العالم فى الغالب يكون طيب القلب حسن الظن بالناس» بل إلى حاكم سياسى إدارى يقضى 
بعنف وقسوة على الثورة والثواره وسنرى أن عبد الرحمن الناصر كان من هذا الطراز. 

ومثلا فى سنة 17/07ه/810م غزا بالصائفة المطرف ابن الأمير عبد الله وقاد الصائفة 
عبد الملك بن أميةء فلما كان بإشبيلية قبض على القائد عبد الملك بن أمية وقنله؛ وقدم على قيادة 
العسكر أحمد بن هاشمء وأقام العسكر فى الموضع أربعة أيامء وكتب أمانا لأهل أشبيلية؛ وأمانا لأعل 
شذونة فدانتا له» وقبض جبايتها ودوخ تلك البلاد» ثم رحل إلى إشبيلية وناشبهم الحرب» فانهزم 
أهل إشبيلية» ووقع فيهم القتل إلى سور المدينة» ثم اجتاز الوادى الكبير» فتتبع القرى بالنسف وتغيير 
الحكام . 
ثورة بنى حجاج فى إشبيلية : 

وقد مضينا فيما مضى كله دون أن نذكر بنى حجاج فى إشبيلية؛ وقد كانوا من أكبر منافسى 
بنى أمية الأندلسيين: ولكنهم كانوا يهادنونهم ويسلمون لهم» وقد سكت عنهم بنو أمية حتى 
لا يفتحون على أنفسهم بابا من الخلاف يعسر سده. 

ولكن الأمير عبد الله فتح هذا الباب: وكأنه رأى أنه لم يعد ينفع التجمل مع بنى حجاج وبنى 
خلدون أصحاب القوة فى إشبيلية وقد كانا يعاملان الأمراء على أنهم أصحاب القوة فى إشبيلية. 

وقد بدأ الأمير عبد الله فى سنة 717ه/ 4356م فقبض المطرف ابن الأمير عبد الله على 
إبراهيم بن حجاج وابن نخلدون وابن عبد املك الشذوتى فوضعهم عبد الله فى السجن» وأوئقهم فى 
الحديد وقطع لسان سحنون الكاتب وضرب ظهره. 





ثورة بنى حجاج فى إشبيليسة تاريسخ الأندلئس 





وقد فعل عبد الله ذلك بهم لأن إبراهيم بن حجاج كان قد ترك ولده رهيئة بقرطبة ورجع إلى 
بلده إشبيلية وقد عول على إعلان الثورة فلما صار فى إشبيلية اختار بنى سخلدون وكانا ثائرين مثله 
فخالفهما واقتسم إشبيلية وإقليمها معهما فأخذ بنو حجاج النصف وبنو خخلدون النصف وظل ذلك 
أعواما. 
فلما كان فى سنة 85اه/ 44م وكان الأمير عبد الله يسعى للإيقاع بين بنى حجاج 
وبنى خلدون وكان يعلم أنهما لم يكونا مخلصين أحدهما للآخر وكان يكشف لكل منهما ما يراه 
من حقيقة أمر صاحبه؛ فحدث فى تلك السنة أن كتب إبراهيم بن حجاج كريب بن خخلدون إلى 
الأمير عبد الله بحاجاتهما وكتب إلى الأمير كذلك خالد بن خخلدون: وكان ما بين البيتين قد فسد 
فى الباطن ولم يظهر ذلك للعيوت؛ وخالد بن خلدوت كشف سر أخيه كريب فى خخطابه. 
وكذلك أوقع إبراهيم بن خخلدون بكريب بن خلدون إلى الأميرء وكان يرمى فى خخطابه إلى 
الإيقاع ببنى حجاج» فوقع الخطاب فى يد أحد موظفى القصر فأسرع بإرسال نسخة منه إلى إبراهيم 
ابن -حجاجء قعلم إبراهيم بن حجاج أن بنى خلدون قد فسدوا عليه» فلجأ إبراهيم بن خخلدون بدعوة 
بنى خلدون إلى طعام فاستجاباء وكا اجتمع كريب بن خلدون وأخوه إبراهيم على الطعام بدأ إبراهيم 
ابن حجاج فى عتاب كريب بن خلدون وأحيه خالد واشتد فى ذلك وكشف لهما الخطابات التى 
انا يكتبان بها إلى الأميرء واشتد فى اللوم, فما كان من سخالد بن خلدون إلا أن أخرج سكينا 
انت فى جيبه فضرب بها رأس ابن حجاج فمزق قلنسوته وضربه فى وجههء فنهض إبراهيم بن 
حجاج وحرض رجاله فى المجلس على الإيقاع بكريب بن خلدون وأخيه خالد فقتلوهما بالسيوف 
وألقوا رأسيهما إلى أصحابهما فتفرقوا وتتبعهم ابن حجاج بالقتل والنهب»: ومضى وكريب وخخالد 
ابنى خلدونء ورج الأمير عبد الله بأن بنى حجاج وبنى خلدون كانا يكتبان إليه ويقع بعضهم فى 
بعض» وكتب إبراهيم بن حجاج إلى الأمير يعلن طاعته ويطلب ولاية إشبيلية فولاه الأمير إياهاء 





عصرالولاة ثورة بنى حجاج فى إشببليسة 








فأحسن إبراهيم بن حجاج إدارتهاء وارتقى فى الأحوال» وامتدت لفضائله الآمال» وحسن ذكره فى 
عصره:؛ و-حسلكث العلاقات بين بنى حجاج والإمارة حتى طلب إبراهيم بن حجاج إطلاق ولدء 
الرهنية عندهة فاستجاب وأعظم الاحسان إلى إبراهيم بن حجاج فأظهر ابن حجاج الطاعة واستقامت 
أحوال تلك النواحى على يديهء كما يقول ابن حيان: فعند ذلك أعلن إبراهيم بن حجاج الانصراف 
عن ابن حفصون واعترف بحق أمير الجماعة؛ فعامله الأمير بما شهد له من الفضل فعلا مركزه 

والآن وقد رضى الأمير عبد الله على إبراهيم بن خلدون وأحسن معاملته وأطلق سراح ابنه فقد 
استقامت لإبراهيم بن حجاج على ما كان يتمنى؛ وكان زينا لعصره حتى مات فجأة بعلة فى 
الملب» وخحلفه أبنه عبل الرحمن بن إبراهيم بن حجاج وطالت مذته ثلاث عشرة ستة) وتوفى سئة 
اهام 15كم. 
أخجوه » ولم يستفر بإشبيلية ولا حكمهاء وقيل : إنه دس على أخيه عبد الرحمن بن إبراهيم بن 
وكانت له بها دولة حمنة وأيام صالحة؛ شهر فى الفضل ذكره؛ وانبسط على ألسنة الناس شكره» 
وقصده الناس من كل الأقطار» ومدح بجيد الأشعار» فأنال القاصدين ومنح المادحين. 

ولما توفى أبوه ولى إشبيلية عبد الرحمن بن إبراهيم بن حجاج أععاه محمدا إذ كان بالبيرة: 
ركان سه رزو على عرد نعو سيراك اشن باك رون أذ الأطازة ان لاله اسمن حكن 
م وكانت دولته بقرمونه أضخم من دولة أخيه باشبيلية وأطول» وذلك أربع عشرة سئة بعد 
موت أبيه وتوفى عام 1 ١اه/‏ 514م. 
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قال الرازى: افتتح عبد الرحمن الناصر [إشبيلية سنة ١٠1ه‏ / 9517مء وكان سبب ذلك 
موت عبد الرحمن بن إبراهيم بن حجاج المنتزى فيها بعد والده واجتماع كلمة أهلها من بعده 
على تقديم أحمد بن مسلمة ودفعهم لأخى عبد الرحمن وهو محمد بن إبراهيم بن -حجاج فبعث 
الناصر إلى محمد بن إبراهيم بن -حجاج فقامت بينهم -حرب عظيمة. 

ثم بعث الأمير عبد الرحمن الثالث (التاصر) عسكرا إلى محمد بن إبراهيم بن حجاج وأمره 
بالتضييق على أهل إشبيلية وعقد له على ذلك؛ وأشرك معه فى ذلك البعث قاسم بن الوليدء 
صاحب شرطته» وكان بينه وبين محمد صداقة فحصن محمد بن إبراهيم بن حجاجء ولا طال 
على الناصر تمادى محمد بن إبراهيم بن -حجاج على العناد بعث إليه صديقه ابن وليد طالبا منه 
العودة إلى الطاعة» فلم يزل به -حتى أظهر الإنابة إليه فأنفل محمد بن إبراهيم بن حجاج نخاصته إلى 
الناصرء فوصل إليه فألحقه الناصر بنفسه وشافه بما ألقاه إليه محمد بن إبراهيم بن حجاج وأعلمه 
أنه ينعزل عن قرموئة ويسكن قرطبة فى شهر رمضان المعظم سنة ١1ه/‏ 417م, ووصل أقدارهم 
ومتازلهم عند محمد بن إبراهيم بن -حجاج وأجزل لهم الصلة وأعطى محمدا العطاء الجزل وقربه 
من نفسه وولاه من -حينه الوزارة منوها به مرقع الذكرء ثم خخرج الناصر لدين الله غازيا فأغزاه معه 
وزيراء 

وكان حبيب بن عسر الوالى على قرموته من قبل السلطان (عبد الرحمن الناصر) قد امتنع 
بقرمونة فحاصرها الناصر ومحمد بن إبراهيم بن حجاج معه وزيراء فسعى به عند السلطان من كان 
يحسده وقال له: إنما نافق ابن عمر مع محمد وبأمرهء فعزله عن الوزارة وحبسه حيس معه ابن 
وليد صاحب الشرطة» ثم أطلقا بعد ذلك» فلم يلبث محمد بن إبراهيم بن حجاج بعد ذلك إلا 


يسيرا وتوفى فى شوال سنة 05٠7ه/‏ أبريل 515. 
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عصسر السولاة أعمال عمر بن حفصون ... 








أعمال عمر بن حقفصون فى ايام الأمير محهد : 

وعندما ولى الأمير عبد الله بن محمد الإمارة (وهو جد عبد الرحمن الناصر) ووافته الكتب 
من جميع البلاد؛ واجتمعت على طاعته جميع العباد» رأى عمر بن حفصون على فرط عتاده؛ 
وعتوه فى الأرض وفساده أن يدخل فى جماعته» ويلتزم بفروض طاعته» فأرسل ابنه حقصا إلى 
قرطبة مع جماعة من أصحابه على أن يعقدرا مع الأمير سلما منتظما وصلحا مبرما على أن يستقر 
عمر بن حفصون ببريشتر على الطاعة ويقيم بها على الطوع والسمعء فقبل الأمير انتزاعه وسمح 
بإيقافه هنالك: وأصدر ابنه ورسله إصدارا جميلاء ومنحهم برا جزيلاء ووجه معهم عبد الوهاب بن 
عبد الرءوف واليا على كورة ريه ومشاركا لابن حفصونء فمكثا شريكين فى الأمر والنهى إلى أن 
غلب ابن حفصون على عبد الوهاب وأخرجه من الكورة منبت الأسباب» واشتدت معرته» وتأكدت 
عاديته ومضرته حتى همت بالجلاء والناس بالجلاءء ولم يبق بالقنبانية قرية إلا غشيتها الخيل 
وعمتها الذلة والويل» وقد ملك اللعين استجه وارجذونة وعمها بالأسلحة وصير فيها آلات الحرب 
أصنافا . 

فلما رأى ذلك الأمير عبد الله بن محمد بن الحكم الأموى قرر أن يقوم بعمل حاسم مع ابن 
حفصون فأمر بإخراج الجيش إلى فحص الربض بشقندة وتراءى الجمعان» وهجمت خيل ابن أبى 
عبدة على خيل ابن حفصون ١فعكستهم‏ عكسا وحمست آثارهم طمساة كما يقول ابن عذارى 
(البيان ١ )١112/7‏ وأثقل ابن حفصون بالجراح وآب من النصر صفر الراح, قد ركب الأوعارء 
وبلغ حصن بريشتر مغلولا خاسرا ذليلا» ثم عاد إلى بغيه وفساده. 

وقد كثر الثوار فى عهد الأمير عبد الله وثار سوار بق حمدون بحصن منت شاقر -©52 140206 
0 فقام إلى جعد صاحب إلبيرة بمن معه فهزم جمعه وأخذه أسيراء ثم أطلقه من إساره وعمه 
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بأفضاله وانصرف إلى البيرة بلدهء وسار سوار إلى غرناطة وأغار على حصون ابن حفصونء فاجتمع 
أهل البيرة فى نحو ثلاثة وعشرين ألفاء فلقيهم سوار فى عدد قليلء» فلاذ هو وجماعته بالفرارء 
وحلت عليهم الحتوف» وقتل منهم على ما ذكر اثنا عشر ألفاء وذلك فى سنة /الاه/ 475م» 
وكانت بين سوار هذا وابن حفصون حرب انهزم فيها ابن حفصون وقد أثقل بالجراح» وكان جعد 
الثائر بالبيرة محالفا لابن حفصون فى النفاق والفسادء فأعمل جعد الحيلة فى الغدر يسوار جهده 
فأغار على جهته يوما وقد أكمن له هتاك قوما ورج هو بنفسه فى عدد يسير فاكتسح وأغارء وظن 
سوار أن ليس وراءه أجنادء فلما أوغل جعد الثائر فى بلاد سوار مرجت عليه الكمائن وأحدقت 
الخيل بسوار فقتل وعاد عسكره مهزوما مخلولاء وأرسل جعد صاحب البيرة إلى ابن حفصون برأس 
سوار. 

وثار سعيد بن جودى فى ذلك التاريخ بعرب الأندلس وعارض ابن حقصون وتصدى لجنده 
فأعمل ابن حفصون الحيلة للإيقاع بهء وما زال به حتى قبض عليه واحتجزه ابن حفصون عنده 
أسيرا فى القيود ثم قبض فيه مالا جزيلا فأطلق سراحه» وما زال سوار حرا حتى قتل فى دار عشيقة 
له يهودية غدراء وخحلفه فى قيادة الثائرين بجانب البيرة محمد بن أضحىء فانضم ابن حفص إلى 
الأمير وأعلن الرضى على ابن حفصون ولكنه وقع فى أسر ابن حفصون ثم أطلق سراحه لقاء مال 

وثار العرب بإشبيلية على الإمارة وقبضوا على عاملهاء ولم يتركوا إلا أهل عاملها وولده وقتلوا 
الكثير من أعوانه وأفسدوا فى كل مناطق الإمارة» فاجتمعت عليه العساكر من قرمونة وسائر البلاد 
وقتلت منهم ألوفا فى الوقعة التى عرفت بالدعقه. 

وكثر الثوار فى الأندلس كله على الأمير عبد الله ومنهم عبد الرحمن بن مروان الجليقى 
وعبد الملك بن أبى الجوادء وكان معاقدا لعبد الرحمن بن مروان الجليقى» فقد احتل مدينة باجة 
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وامتلكها ومخصن بحصن ميرتله 141611012 وكذلك خخرج على الطاعة ابن بكر صاحب اكشوفية 
فى الغرب. 

وثار ابن السليمء وهو منذر بن محمد بن السليم بمدينة ابن السليم المنسوبة إلى جده من 
كورة شذونةء فاقتصد فى سيرته ولم يظهر نبذ الطاعة إلى أن قتله مملوكه له يسمى غلنده ملهئلة© 
وخلفه وليد بن وليد وصار إلى الطاعة عند هبوب رياحها بالخليفة عبد الرحمن الناصر. 

وقد ذكر ابن عذارى بعد ذلك «البيان )١717/1‏ فقال: «فلما رأى الأمير عبد الله ما أحاط 
بقرطبة من ابن حفصون أمر بإخخراج السرادق إلى فحص الربض بشقنده؛ فلما تم ذلك بعث 
ابن حفصون خيلا ترمى على شقنده لعلها تأخذ السرادق السلطانى وتهجم على البلد وتحيط بجانبه 
فخرجت لهم الخيل إثر ذلك وطردتهم طردا من هنالك؛ ووصلت إلى ابن حفصون ودفعته عن 
الجههء ومنعته من تلك الوجهة وأدت إلى حصن بلى 86130 بقبرة؛ فجمع له الأمير أهل قرطبة 
وسار إليه فى نحو أربعة عشر ألفاء وحشد ابن حفصون نحو ثلاثين ألفا فهزمهم الأمير فعملت 
السيوف فى رقابهم حتى رويت الأرض من دمائهم؛ ودخل الأمير عبد الله القلاع الثائرة عليه 
واشكلها. 

وما رجع ابن حفصون إلى بربشتر حشد أعوانه ورج بجمعه إلى البيرة؛ فهجمت خخيل ابن 
أبى عبدة على خيل ابن حفصون فأوقعت بهم الهزيمة» وائقل ابن حفصون بالجراح* وبلغ حصن 
بريشتر مغلولاء ثم عاد إلى ثورته» وكان الأمير عبد الله يواصل النصر عليه حتى ضعف أمر ابن 
حفصون وملته أنصاره وأعوائه» فلما توفى الأمير عبد الله وولى عبد الرحمن الثالث المعروف بالناصر 
بادر ابن حفصون بالطاعةء ثم نكث وعاد إلى ثورته. 

وقد ظل ابن -حفصون طول حياته ثائراء كان إذا أطاع لم يلبث أن ينقلب على الإمارة» وكان 
يتزعم كل الثوار الآخرين. 
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أعمال عمر بن حفصون ... تاريسيخ الأندلس 





وقد ثار فى عصر عبد الله إلى جانب من ذكرنا عدد كبير من الثوار حتى يخيل لنا أن أمر 
الإمارة اقتصر على قرطبة» وهذا كان الواقع رغم كل الجهود التى بذلها الأمير عبد اللهء ولكن يبدو 
أنه لم يكن يشتد على الثائرين حتى يقضى عليهم قضاء تاماء وهذا ما سيفعله عبد الرحمن الثالث 
أو الناصر. 

وقد ثار على الأمير عبد الله سوار بن -حمدون بحص منت شاقر 58050 240816 فقام إلى جعد 
عامل إلبيرة بمن معه فانتصرت جيوش الأمير عبد الله على قوات ابن حفصون» وسار سوار إلى 
غرناطة وأغار على حصون ابن .حفصون فاجتمع أهل البيرة فى نحو ثلاثة وعشرين ألفا وأيدوا ابن 
حفصون فلقيهم سوار فى عدد أقل بكثير وهزمهم وقتل منهم نحو 18٠٠١‏ على ما ذكر. 

ومن أكبر من ثار على الأمير عبد الله فى أواخر أيامه ابن السليم» وهو منذر من إبراهيم بن 
محمد بن السليم يمدينة ابن السليم المنسوبة إلى جده من كورة شذونة» ولم يظهر منذ الطاعة إلى 
أن قتله مملوك له يسمى غنده 6211800 وخلفه فى قيادة القورة وليد بن وليد ولكنه لم يلبث أن 
أطاع عندما تولى الإمارة عبد الررحمن الناصر. 

وكثرت الثورات فى زوائحر سنوات حكم الأمير عبد الله حتى بدا وكأن الدولة تزول» ولا ندرى 
فى الحقيقة السبب فى حالة الفوضى تلك التى استولت على الأندلس كله وكما رأيت فى ثورة 
ابن السليم فقد كانت فى كورة شذونة أى فى قلب الأندلس» ولا يتسع المجال لذكر هذه الثورات 
كلهاء ولكدنا نقول : إن السبب الأكبر فى هذه الثورات هو وجود عمر بن حفصون مستقلا ثائرا 
فى حصن بربشترو فى كورة رية وهى مالقة» فكان هذا الرجل الثعلب كأنه أمير ثان للأندلس» 
ولا يكاد رجل يقور ببلده إلا واتصل بعمر بن حفصون فسارع هذا بإمداده بالجند والذخائر 
والأموال. 
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وكاد لا بد س تركير الجهود للقضاء على عمر بن حفصود لكى تستطيع الإمارة حكم 
بلادهاء ثم لكيلا يكوب هناك دلك الوكر الخطير فى قلب الدولة الأندلسية. ومعظم من يدكرهم ابن 
عدارى والمقرى هنا من الثوار ليسوا ثوارا بالفعل؛ وإنما هم ناس سيئود هى بلادهم يفتعلون الثورة 
لكى يحصلوا على العون من عمر بن حفصونء وكان لا بد مس القضاء عليه خاصة وهو فى جبل 
بريشترو من جبال ريه وهى مالقة. 

ولكن الأمير عبد الله ما كان ليستطيع أن يقضى على هذه الثورات كلها واحدة واحدة خخاصة 
ونحن رى أن معظم هؤلاء الثوار كانوا يمتنعون ببلادهم الذين هم حكام عليها وهم من أهلهاء 
ويتصلون بعمر بن حفصون فيرسل لهم الأموال والجيوشء ثم مجد الرجل بعد أن يتجمع له ذلك 
كله يعود إلى الطاعة ويكتب إلى الأمير عبد الله بذلك فيرضى عنه ويتسامح عما فعل أو عما لم 
يرسل مس أموال الناحية للإمارة, وهذا كله يدل على سوء نفوس أولئك الناس وأنعدام شعور الوطنية 

وسنرى أن ذلك كله سيتغير أيام عبد الرحمن الناصر بعد أن يقضى نهائيا على ابن حفصون 
ويستولى على بربشترو قاعدته فى جبل ربه ويخربها 

ومن الغريب أن عمر بن حفصون كان أحيانا يرى أن الثائر لا قيمة له؛ فيغدر به وبقتله ويتقرب 
برأسه إلى الأمير عبد اللهء كما نرى فى حالة ثورة خير بن شاكر بحصن شوذرء فقد ظاهر عمر بن 
حفصون؛ ففتك به عمر بن حفصون وأرسل برأسه إلى الأمير عبد الله؛ والكثيرون منهم استنزلهم 
عبد الرحمن الثالث الناصر فانتقلوا إلى قرطبة وظلوا طائعين لهم حتى موتهم. 

وحقيقة هؤلاء الثوار أنهم إما عرب من أهل اليمن» أو بربرء ونادرا ما يكونون من عرب الشام؛ 


فهؤلاء أهل الحكم والطاعة. 
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انقلاب ابن حفصون إلى النصرانية تاريسخ الاندلئس 








ومن غريب ما نقرأ من أخبار أولعك الثوار ما نقراً من أخبار سعيد ين سليمان بن جودىء وهو 
أمير من أمراء عرب غرناطة والبيرة؛ يقول ابس عذارى (البيان ؟/ ١ .)١15‏ أمرته عرب عرباطة 
وإلبيرة فضبط أمرهمء حتى دبر اثنان كبيران منهم بحيلة» فقتلاه بهاء فلم ينتظم للعرب هناك أمر 
بعده 6. 

أولكك الثوار كانوا أمراء للعرب معترفا بهم من عربها. 

قال بن عذارى: وثار ابنا مهلبء من وجوه قبائل البربر يكورة إلبيرة» وهما خليل وسعيدء ثارا 
ثورة نظرائهما بجهتهماء فأقام على سبيلهما إلى أن استنزل الناصر أولادهما بعد وفاتهما (البيان 
ا ). 

وقد كان الأمير عبد الله يرسل حملات على ابن حفصون فى بريشترو؛ ولكنها كانت حملات 
صغيرة لا تعنى شيئًا كثيرا بالنسبة لابن حفصونء وانظر مثلا فى حوادث 8/؟1ه/ 18م. 
وكانت الحالة قد وصلت فى بلاد الدولة الأموية الأندلسية إلى حالة فوضى حقيقية فإن الثوار كانوا 
أحيانا يثور بعضهم على بعض ويهزم بعضهم فيأخذ المنتصر حصونه ويضمها إلى أرضه. 
انقلاب ابن حفصون إلى النصرانية : 

ويبدو أن ابن حفصون ظن أنه إن انقلب إلى النصرائية فإنه سيجتذب إلى صفوفه أهل شبه 
الجزيرة كلهم» ولكن ظنونه كذبته هناء فقد انصرف عنه الناس وبان ضعفه. 

قال ابن عذارى «(البيان/ ؟/ 185) وفى سنة ها 15م أظهر ابن حفصون 
النصرانية» وكان قبل ذلك يسرهاء وانعقد إلى أهل الشرك وباطنهمء ونفر عن أهل الإسلام ونايذهم 
فتبرأ منه خلق كثيرء ونايذه عوسجة بن الخليع وبنى حصن قنيط وصار فيه مواليا للأمير عبد الله 
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محاريا لابن حفصود واتصلت عليه المغازرى من ذلك الوقت» ورأى جميع المسلمين أن حربه 
جهاد فتتابعت عليه الغزوات بالصوائف والشواتى ولا ينى القواد عنه فى الحل والترحال. 

قال ابن عذارى: وفيها صلب إسحاق وصاحبه وكانا من رجال غعمر بن حفصون» وفيهما 
جرى المثل فى الناس « غررتنى يا إسحاق ؛ وذلك أن أحدهما قال هذه الكلمة وهو يرفع فى 
الخشبة (البيان ؟/ .)١79‏ 

وكان ابن حفصون يعود إلى الطاعة أحيانا ويرسل رهائن بذلكء؛ ولكنه كان لا يلبث أن 
ص .)١189‏ 

وجدير بالملاحظة أن الإمارة كانت أقوى من عمر بن حفصون بكثير» ولو أنها أصرت على 
القضاء عليه لتم لها ذلك؛ فقد انهزم عمر بن حفصون مثلا بوادى بلون 1138نا8 (من جيان) 
وكان قد توافى إليه أهل الخلاف وخخرج مغيرا على المسلمين» فهزمه الله» وقئل كثير ممن كان معه 
وأدبره فى شرذمة قليلة» وأفنى أكثر رجاله فى ذلك المعترك «البيان .)١41/7‏ 

وكانت الإمارة على قوة» ولو أن الأمير كان أقوى وأحزم من عبد الله بن محمد لقضى على 
ابن حفصون وكذلك كان أولاد الأمير عبد الله وهم قادة الجيوش» ومثال ذلك غزوة العاصى ابن 
الإمام عبد الله المعروفة بغزوة رية وفريرة 165658 وقد أصاب العاصى هذا نصرا كبيرا ممن رجال ابن 
حفصونء فقد غزا نواحى رية ونجول فى كورة إلبيرة وحل بمحلة بجانة 88688 ثم انتقل إلى 
كورة جيان (شرقى قرطبة) ونازل حصن المنتلون 66168)ه800 . 

وأحيانا نرى أن عمر بن حفصون يجتمع بنفسه مع ثوار أخخرين مثل عمر وسعيد ابنى مستئه 
وسعيد بن هذيل» فأغاروا على ناحية جيان وأصابوا وغدموا وانصرفوا إلى حصن جريشة فاتبعهم 
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القائد أحمد بن محمد بن أبى عبدة فلحقهم وهزمهم وقتل جماعة منهم (فيهم تسريل العجمى» 
من قواد ابن حفصون). 

ويلاحظ أن عمر بن حفصون كان ينهزم دائما أمام جند الإمارة» ولكن مشكلة الإمارة فى 
عهد الأمير محمد وأولاده كانت فى قلعة ببشترو التى كان يتحصن بها ابن حفصون. 

وفى أثناء التفاصيل الكثيرة عن الثورات التى عمت الأندلس خلال حكم الأمير محمد بن 
عبد الرحمن وأولاده المنذر وعبد الله يذكر ابن عذارى أخبار موت الكثير من الشخصيات الرئيسية 
فى تاريخ الأندلس الحضارى. 

ففى سنة 195ه/ 8١م‏ مات إبراهيم بن محمد ومطرف بن أحمد بن مطرف ابن الأمير 
عبد الرحمن» وأبان بن عبد الملك ابن الأمير عبد الرحمن (الأوسط) . 

وفيها توفى سعيد بن عبد الرحيم الشذونى الكاتب؛ وأبو يحبى يزيد بن محمد التجيبى الخازن» 
وموسى بن العاصى بن ثعليهء وأبو مروان عبيد الله بن يحبى بن أبى عيسى؛ وأصبع بن عيسى بن 
فطيس» وإبراهيم بن -حجاج صاحب إشبيلية وهو ابن ثلاث وستين سنة وعمر بن قومس الكاتب» 
وريان الفتى صاحب الطراز وأفلح الوزير. 

وخلال هذه السنوات حدث شر بين بنى الأمير عبد الله وهما محمد ومطرف كأنما كان هذا 
الفرع من بنى أمية الأندلسيين قد حسبوا أن عرش الأندلس أصبح قصرا عليهم. 

ويختص ابن عذارى «البيان )١8١1/7‏ الأمير عبد الله بن محمد بفقرة طويلة نرى فيها أن 
ذلك الأمير أنجب أولادا كثيرين ليكون الملك فيهم إلى الأبدء وفعلا كان فيهم» فإن عبد الرحمن 
الثالث (الناصر) كان ابن محمد بن عبد الله بن محمد بن عيد الرحمن الأوسط» ثم يذكر وزراءه 
وكتابه وأصحاب شرطته؛ ونجد من بينهم عبد الرحمن بن أمية بن شهيد؛ وسعيد بن محمد بن 
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السليم» وبراء بن مالك القرشى؛ وعباس بن عبد العزيز القرشى؛ وسعيد بن محمد من آل السليم» 
وعبد الملك بن عبد بن أمية . 

ونجد فى هؤلاء وأيام الأمير عبد الله ثلائة من بنى عبدة هم : عبيد الله بن محمد بن أبى 
عبدة» وأحمد بن محمد بن أبى عبدة؛ وسلمة بن على بن أبى عبدة؛ وعبد الرحمن بن حمدون 
بن أبى عبدةء وحفص بن محمد بن بسيل» ومحمد بن وليد بن غائم» وأصبغ بن عيسى بن 
فطيس» وعبد الله بن ممحمد الزجالى» وكان كاتبا ووزيرا وسليمان بن محمد بن وانسوس» وأحمد 
ابن هاشمء وجعفر بن عبد الغافر» وقد قاد الخيل؛ وقاد الخيل العاصى بن عبد الله بن ثعلبة وتمام 
ابن عمرو بن علقمة (وكان وزيرا لفلاثة من الخلفاء) وعبد الله بن حارث بن بزيغ» وإبراهيم بن 
خميرء ومحمد بن أمية بن شهيدء وولى المدينة نصر بن سلمة وولى القضاء موسى بن زياد الأمير. 
وفاة الامير ثم الخليفة عبد الرحمن بن محمد بن عبد الله 
ابن محمد بسن عبد الرحمن بسن الحكم الريضى 
ابن مشام الرضى بن عبد الإحمسن الااخل 
يوم الخميس غرة ربيح الأول سنة ١٠'ه/‏ اكتوير "كم 
الارحساء ١2‏ رمضسان 06١‏ ه/ توفميسر ١91م:‏ 

كان أبوه محمد ولى عهد أبيه عبد الله وأكبر بنيهء فقتله أخوه مطرفء وقتله بهء وكان مولد 
عبد الرحمن الناصر قبل قتل أبيه محمد بواحد وعشرين يوماء وذلك يوم الخميس لثمان بقين من 
رمضان سنة 11717ه/ ديسمبر 459م. 

قال ابن عذارى (البيان ؟//61١)‏ وولى والأندلس جمرة مختدم ونار تضطرم شقاقا ونفاقا 
فأخمد نيرانها وسكن زلازلها وغزا غزوات كثيرة؛ وكان يشبه بعبد الرحمن الداخل. 
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وفاة الخليفة عبد الرحمن الداخل تاريخ الأندلس 
1 


ومن يوم دنخوله الأندلس سنة 17١ه/‏ 55ل/ام إلى ولاية عبد الرحمن الناصر مات من بنى 
أمية 'سيعة أمبراء وعبد الرحمن ثامنهم؛ ومات فى المدة المذكورة من بنى العياسى 77 خليفة؛ 
وكانت سنه يوم تولى الإمارة ثلائا وعشرين سنة وخمسة أشهر و 77 يوماء وكنيته أبو المطرف وأمه 
أم ولد تسمى مزنة؛ وأخذت ببعته بقصر قرطبة وتولى أخذها له على الخاصة والعامة يدر بن أحمد 
مولاه» وموسى بن محمد بن حدير صاحب المدينة» وأحضر أعمامه وأعمام أبيه وطبقات قريش 
وصنوف الموالى وعامة الناس فبايعوا مبايعة رضى واغتباط بوجوه متهللة وصدور مدشرحة وألسنة 
داعية شاكرة لله عز وجل على ما قلدوا من أمرهم» وقد استبشر جميعهم بيمن نقيبته واعتلاء همته 
ورجوا ما قد حققه الله لهم من بركة دولته وصلاح الأحوال. 

وولى الخزانة أيضا محمد بن عبيدة بن مبشرء ومحمد بن عبد الله بن عبيدة بن مبشر» ومحمد 
ابن عبد الله بن أبى عبدة» وعزل عنها عيسى بن شهيد وولى مكانه سعيد بن سعيد بن حدير» وولى 
كذلك ناسا آخرين فى نفس يوم ولايته» ولم يك ذلك غربيا عليه فهو يعرف أهل الأندلس جيدا. 

وكان أول ما اهتم عبد الرحمن بإخضاعه هى كورة غرناطة وكانت فيها حصون كثيرة لابن 
حفصون؛ وقد عرف عبد الرحمن كيف يحتل قواعدهاء وكان عندما اقترب من غرناطة أقبل ابن 
حفصون يريد الإيقاع بعبد الرحمن وجنده فهزمه عبد الرحمن وقتل جماعة من رجاله وأسر عمر 
ابن أيوب حفيدهء وجرح أحد أولاده جروحا ثقيلة ألخنته. 

ومضى يستولى على حصون مقاطعة غرناطة مثل شيبلس 5316165 وكان من أوعر حصون 
أل تسوه تنح أمسمرها"مرانا.رأرغزرطا :كاناء بر جه ميد لزتعي لعفل زيل ل 
حصون غرناطة» وحاصرهم عبد الرحمن نخمسة عشر يوما حتى نادوا بالطاعة وضرعوا فى قبول 
الإنابة وأسلموا أصحاب ابن -حفصون الذين كانوا عندهمء فتلقاهم بالإقبال وأخرج إليه جميع من 
كان فى الحصن من المشركين فأمر بضرب رقابهم وقتلوا جميعا. 
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ثم أتم إخضاع كل حصون إلبيرة» وضبط برجاله كل حصن افتتحه واتخسم الداء فى كل 
مقاطعة إلبيرة؛ ثم عاد إلى قرطبة عن طريق حصن اشتبين 851860161 وحصن بنه فراطه 786128 
:3ع وهما فى غاية الحصانة والمنعة» وهكذاء أتم عبد الرحمن فى حملته الأولى الاستيلاء 
على كورة غرناطة ومعها جيان. 

وفى سنة 101ه/ 9417- 14١1م‏ توفى بإشبيلية عبد الرحمن بن إبراهيم بن حجاج 
صاحبها فى امحرم فاجتمع أهلها على تقديم أحمد بن مسلمة مكانه» وكان من الشجعان فأخرج 
عبد الرحمن مكانه أحمد بن محمد بن حدير الوزير قائدا و فحاربه وأوقع برجاله» وكان محمد 
ابن إبراهيم بن حجاج صاحب إشبيلية عند ذلك بمدينة قرمونة فقصد باب السدة من أبواب قرطبة 
محاربة أهل أشبيلية» فأخرجه لذلك مع قاسم ابن وليد الكلبى فحاصرها شهوراء ثم خخرج إليها القائد 
محمد بن إبراهيم بن حجاجء ثم أخرج إليها الحاجب بدر بن أحمد فدخلها يوم الاثنين 
4 جمادى الأولى من هذه السنة وهدم أسوارها واستصلح أمور أهلها وأخرج مع نفسه سعيد بن 
المنذر وجعله واليا عليها. 

وفى سنة 1٠اه/‏ 3114م توفى عبد الله بن محمد الزجالى الوزير الكاتب؛ وكان قد جعله 
واليا على إشبيلية . 

وفى هذه السنة أيضا قتل ببرشلونة عبد الملك بن عبد الله بن شبريط. 

وفى هذه السنة وقعت ملحمة أرنيط: وهلك فيها غرسية بن اذفنش صاحب جليقية وصار 
الأمر إلى أخيه أروون بن إذفنش. 

وفى مستهل رجب 107ه/ ٠١‏ يناير 11م كانت ولادة الحكم المستنصر ابن الخليفة 
الناصر. 
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مجاء 3 تاريخ الأندلئس 





وفى تلك السئة أمحل الئاس وتوالى القحط بالأندلس فبرز إلى مصلى الربض محمد بن عمر 
ابن لبابة صاحب الصلاة واستسقى بالناس» وقد استسقى هذا الرجل بالناس حمس مرات فى أيام 
مختلفة فلم يسقط مطرء وغلت الأسعار وقلت الميرة بالأسواق» ثم برز أحمد بن أحمد بن زياد 
للاستسقاء بالناس فى ١7‏ شوال ؟٠٠ه/‏ أول مايو 315م» برز لصلاة الاستسقاء فنزل رذاذ 
تماسك به الزرع؛ ولكن معظم الزرع ضاعء وكان القحط عاما شاملا بالأندلس كله وغلت الأسعار 
فى كل الأندلس. 

وفى تلك السنة 0١‏ ه/ 15م قدم الناصر محمد بن عبد الله الخروبى إلى ولاية المدينة» 
وكان قبل ذلك على السوق؛ وعزل عن المدينة محمد بن محمد بن حديرء وولى السوق أحمد بن 
حبيب بن بهلول وعزل عبد الله بن بدر عن الكتابة ووليها عبد الملك بن جهورء وعزل محمد بن 
محمد بن أبى زيد عن الشرطة الصغرى ووليها يحيى بن إسحاق. 

وقد ذكرت هذه الأخبار عن الولايات لأننا نلاحظ أن عبد الرحمن الناصر كان دائم التنقيل 
والعزل والتولية والنقل لكبار الموظفين حتى إننا نستطيع أن نقول : إن ذلك كان من قواعد إدارته» 
وربما كان على حق فى ذلك لأن جاحه الكبير فى إدارة الأندلس وبلوغه به إلى أعلى درجات القوة 
السياسية والعسكرية لا بد كانت له عنده أسباب» ولكن أهم شىء هو عبد الرحمن الثالث نفسه» 
فقد كان أعظم من تولى الأندلس ونهض بها من بنى أمية أو غيرهم. 

وفى نفس هذه السنة توفى محمد بن يحيى النحوى المعروف بالقلفاطء وكان - كما يقول 
ابن عذارى - هجّاء للناس سبابة للأشرافء كثير البذاء والسفه فى شعره. 


مجاعسسة : 
وفى سئة 7ه / 5148م بدأت مجاعة شديدة بالأندلس شبهها الناس بمجاعة 


ين 





عصرالولاة مجاعسسسسة 
ممع سس سس سس 1ك 


سنة ٠؟هء‏ وبلغت الحاجة بالناس مبلغا لا عهد لهم بمثله؛ وبيع قفيز قمح فى سوق قرطبة 
بئلاثة دنائير دخل أربعين ؛ ووقع الوباء بالناس وكثر الموتان فى أهل الفاقة والحاجة إلى درجة كاد 





يعجر عن دفنهم؛ وكثرت صدقات الأمير عبد الرحمن الثالث على المساكين فى هذا العام وصدقات 
أهل الحسبة من رجاله؛ فكان الحاجب بدر بن أحمد أكثرهم صدقة وأعظمهم بماله مواساة. 

ولم يمكن فى هذا العام أن تكون فيه غزاة أو إخراج جيش بسبب المجاعة وضيق أحوال الناس 
فيهء وبسبب ذلك أيضًا أخط عبد الرحمن بالجد والحزم فى ضبط أطرافه والتحفظ بالمسلمين من 
عادية أهل الخلاف والخلعان؛ إذ إنهم كانوا مع استيلاء الجوع على الناس يغاورون من قرب منهم 
ويغدرون بمن مر بهم من رفاق المسلمين وطالبى المعاش ومستجلبى الميرة. 

وتوفى فى هذه السنة القرشى العثمانى الطائى من المشرق فى أيام الأمير عبد الله بن محمد. 

وتوفى يحبى بن إسحاق بن يحبى بن أبى عيسى المحدث؛ ولم يكن بالثقة ولكنه كان نبيلا 
مفوها. 

وتوفى الفقيه أحمد بن عبد الله بن فرج الدميرى؛ وتوفى أحمد بن بيطير الفقيه. 

وفيها توفى بالثغر عبد الله بن محمد بن لب بن قسى؛ وكان من أهل البأس والشجاعة 
والنكاية للعدو. 

«0# 

وإنما وقفت هذه الوقفة الطويلة عند هذه الفقرة بسبب هذا النفر المهم من كبار رجال 
الأندلسء سواء فى الحرب أو السياسة أو العلم؛ وهؤلاء بالفعل هم بناة الأندلس» وهم الذين سيبنى 
عبد الرحمن الناصر عليهم قوته» وإن كان فى الواقع لم يقدرهم التقدير الصحيح» فقد كان هو 
نفسه من كبار رجال الأندلس وكان عظيم النشاط لا يكاد يقصر فى خدمته. 





محاصسص ‏ سسة تاريخ الأندلس 





وسئرى عندما نقص بقية تاريخه أنه لم يكن من العسير عليه أن ينتقل بالبر أو بالبحر من منطقة 
جبال البرت إلى جنوب الأندلس. 

وكان ماهرا جدا فى القيام بمسمولياته كأمير للأندلس؛: فقد كان بنو قسى من أكبر أسرات 
جبال البرت فى الأندلس» وقد مدوا نفوذهم حتى سيطروا على سرقسطة؛ فنحن نقرأ مثلا عند ابن 
عذارى ( البيان ١59/1‏ © وفى سنة 504ه/515م : كان إغزاء أمير المسلمين الناصر (لدين 
لله أحمد بن محمد بن أبى عبدة القائد إلى أرض الحرب؛ وفصل يوم السبت لأربع عشرة ليلة 
بقيت من الحرم» وهو اليوم الثامن عشر من يوليه» وضم إليه من الموالى والأجناد عدد كثير» ودخل 
أرض المشركين فنكى وغنم وسبى» وخرج من أرض العدو بالمسلمين سالمين غائمين. 

وفى هذه السنة ولى عبد الحميد بن بسيل الخرانة. 

وفيها غزا إسحاق بن محمد القرشى إلى كورة تدمير ( مرسية )© فافتتح حصن 
أوريوالة 618ناط0:1 واستصلح أحوال أهل الكورة. 

وفيها ولى فطيس بن أصبغ الخزانة ولايته الأولى. 

وفيها غزا الحاجب بدر بن أحمد إلى مدينة لبلة فحاصرها وافتتحها [يوم الاثنين لعشر بقين 
من رمضان]. 

وفيها ولى إسماعيل بن بدر العرض ١‏ على الأمير ). 

وفيها نقل على بن حسين عن خزانة السلاح إلى خطة العرض. 

وفيها ولى العرض محمد بن عبد الله بن مضر. 

وفيها توفى الفقيه الزاهد أبو عبد اللهء محمد بن أحمد بن الزراد» وكان قد روى علم ابن 
وضاح. 
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محر التسوةة موت عمر بن حفصون 
لك 

وتوفى الفقيه المحدث طاهر بن عبد العزيز الرعينى» وكان نبيها مرسلا حسن الخط؛ وولى 
الخزانة» وكان له لساك وبيان. 

وفى سنة هاه غزا بالصائفة إلى دار الحرب الجهن بن محمد بن أبى عبدة الوزير القائد, 
وخرج معةه طبقات الناس من الجاهدين وأهل الديوان, و-حشد إليه رجال النغر فدخل أرض العدو فى 
جمع كثير ونازل حصن قاشتر مورش 1/0805 0 وجد المسلمون فى محاربة المشركين حتى 
كانوا قد أشرفوا على الظفر بمن كان فى الحصنء فانحشدت النصرانية من جميع جهاتها محدين 
لكفرتهم» ومجلبين على المسلمين بخيلهم ورجلهم» فتادعى بعض أهلن المهدانة فى الدين من أهل 
الشغر إلى إظهار الهزيمة وجروها على المسلمين فانهزم كثير منهم» وأثبت القائد أحمد بن محمد 
بنفسه وأظهر الصبر ودافع مدافعة الموطن؛ وقيل : إنه كان قد اعتقد مذهبا فى طلب الشهادة 
فاستشهد القائد المذكور لأربع عشرة ليلة خلت من ربيع الأول» واستشهد من المسلمين معه من أثر 
الشهادة ورغب عن نخحزى الفرارء ولم يول المشركين دبرا ولا أراهم نكوصا ولا فراراء وانعقد سائر 
أهل الجيش وصاروا يدا واحدة فسلمواء وخرجوا إلى أرض المسلمين بدوابهم وأثقالهم وأبنيتهم. 

وفيها غزا إسحاق بن محمد الوزير إلى مدينة قرمونة وحاصر فيها حبيب بن عمر وضايقه وأخذ 
بمكلقه ثم خرج إليها الحاجب بدر بن أحمد فتمادى على حصارها حتى فتحها قسرا ودخلها. 
موت عمر بن حفصول : 

فى أوائل هذه السنة ( 104ه/15م ) كان عبد الرحمن الثالث ( الناصر ) فى عدد من 
أحفل سئوات حكمه بالجهادء فقد أغزى أحمد بن محمد بن أبى عبدة إلى أرض الحرب» وبارح 
قرطبة فى ١6‏ محرم 104ه/ 18 يوليو 116م, وقد ضم إلى جيشه الكثير جدا من الأجناد 
فنكب وغنم وسبى وخرج بالمسلمين من أرض العدو سالمين غانمين. 


ون 





موت عمر بن حفصون تاريخ الأندسس 





وفيها ولى عبد الحميد بن بسيل الخزانة. 

وفيها غزا إسحاق بن محمد القرشى إلى كورة تدمير ( مرسية ) فافتتح حصن أوريولة 
218 واستصلح أحوال أهل الكورة. 

وفيها ولى فطيس بن أصبغ الخزانة ولايته الأولى. 

وفيها غزا الحاجب بدر بن أحمد إلى مدينة نبلة 8016518 فى الغرب» فحاصرها وافتتئحها يوم 
الاثنين *7رمضان 4٠7هال9ا51م.‏ 

وقد أعيد عبد الملك بن جهور إلى الكتابة فى نفس السنة. 

وفى هذه السنة أيضا ولى إسماعيل بن بدر العرض. 

وفيها نقل على بن حسين عن خزانة السلاح إلى خخطة العرض. 

وفيها ولى العرض محمد بن عبد الله بن مضر. 

ومن بداية عام 5١٠1ه/115م‏ جد عبد الرحمن بن محمد بن عبد الله يبدأ سلسلة غزواته 
الضخمة التى جعلت له ذلك المكان الكبير فى تاريخ الأندلس. 

والسيب فى ذلك أن أردوث بن إذفونش وشالجه بن غرسية ملك ليون وجليقية طمعا فى 
المسلمين لطول سكونهم وخرجا فى جموعهم إلى مديئة ناخرة 2131658 بالثغر الأعلى فنزلا بها فى 
عقب ذى الحجة أى فى محرم /ه/ ١517م‏ وأقاما عليها ثلاثة أيام وعاثوا فى ذلك الشغر 
وافسدوا الزروع ثم انتقلوا إلى تطيلة 1000618 وبلغوا إلى نهر كالس (١‏ من أنهار الأبرو فى الغالب ) 
وجزائر مسفيرة ووادى طرسونة 135850288 وترك شانجه نهر الأبرو وراءه وقاتل حصن بلتيرة وقهره 
على أهله وأحرق المسجد الجامع: فأحس عبد الرحمن أنه أمام أعداء أقوياء» وأنه لا بد له من 
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عصرالسولاة موت عمر بن حفصون 





مواجهتهم؛ والحق أنه كان سيتحرق للحرب ولا شك؛ ولكن عدوان شائجه ذلك هو الذى حركه 
إلى سلسلة من الغزوات لم يسمع بمثلها قبل ذلك فى تاريخ الأندلس» والواقع أن المسلمين لم 
يكونوا قد فتحوا الأندلس فتحا تاماء وإنما كان طارق قد افتتح الأندلس سريعا ودخل طليطلة وقضى 
على دولة القوط. 

وكان عبد العزيز بن موسى قد بدأ فى فتح جهات الأندلس فتحا تاما عندما خلف أباه موسى 
ابن نصيرء ولكنه قتلء كما رأيناء وبعده لم يتجه الولاة إلى الاستمرار فى الفتح الكامل لداخل 
لأنهم كانوا ضعفاء ولا يستطيعون الاضطلاع بالفتح الشاملء وقد رأينا الأمراء عبد الله بن الحكم 
الأول وابنيه المنذر ومحمد وكيف كانوا طوال حكمهم فى حرب دون أن يستطيعوا فعلا أن يتمموا 
الفتح لأنهم كانوا ضعفاء» فطمع النصارى فى بلاد المسلمين» وهذان هما أردون بن إذفنش ملك 
نبرة وشانجة بن غرسية ملك ليون وجليقية يغزوان نافرة فى الثغر الأقصى ويعيثون فيها ويفسدون 
الزروع ثم ينتقلون إلى تطيلة وخخلفا نهر ابره وراءهما ويغزوان حصن بلتيرة 172116518 ويحرقون 
مسجدها الجامع؛ فأحس عبد الرحمن الثالث بأن عليه أن يقوم بغزو بلاد النصرانية غزوا تاما يوقف 
مثل هذا العدوان. 

ففى نفس هذه السنة 707ه/119م بدأ الناصر سلسلة من الغزوات الحاسمة لبلاد النصرانية 
فقام بإرسال حملة كبرى سنفصل أمرها فيما بعد هذا مع العلم بأن كل غزواته كانت كبرى» 
لأنه كان يتحرى اخعقيار قادة كبارا للحملات إلا فى حالة ما إذا قاد الحملة بنفسهء وهذ هو الذى 
وصل به إلى المكانه الكبرى التى وصل إليها فى تاريخ الأندلس» وسنضرب أمثلة لبعض حملاته 
الكبرى فيما بعدء وجدير بالذكر أنه كان نشيطا جداء وكان لا يستكثر عملا فى سبيل دولته» 


وسئرى ذلك بأنفسنا فيما بعد. 








موت عمر بن حفصون تاريخ الأندلس 








وقد بويع للأمير عبد الرحمن وجلس على عرش الإمارة يوم الخميس غرة ربيع الأول سنة 
١5١‏ أكتوبر 4417 وكانت سنه 7 سنة وه أشهر و71 يوماء ولم يكن شىء فى هذه 
الولاية جديدا عليه: فقد عاش طول عمره فى القصر إلى جانب جده الأمير عبد اللهء وكان عبد 
الرحمن بطبعه محبا للعمل وقادرا عليه» وقد قضى حكمه كله - فوق الخمسين سنة هجرية - 
يعمل بحب وقدرة ووصل إلى ما لم يصل إليه أى أمير أو خليفة فى الأندلس» وكان يعمل بشرف 
وصدقء ولم يخطر بباله أن يفعل شيئا من النوع الأنانى الذى لجأ إليه محمد بن أبى عامر المعروف 
بالمنصورء وقد حقق المنصور كثيرا ولكن كل ما حققه كان لنفسه وكام سيوع النية» ولهذا فعلى 
رغم كل ما فعله فإن الأندلس لم يكسب كثيرا بل خسرء لأن المنصور أثار أحقادا كثيرة» وكان 
مكروها رغم ما كان الناس يتظاهرون به نحوه من حبء وكانت أنانيته تدفعه إلى قتل النابهين 
والموهوبين من رجال البيت الأموى؛ ولا لخد شيئا من هذا عند عبد الرحمن الثالث. 

ثم إن المنصور كان يريد أن يقال : إنه غزا ممسين غزوة؛ وعندما ندقق جد أن الكثير من 
غزواته كانت مجرد حملات صغيرة قصيرة المدى» وهذا لا ينكر فضله»؛ ولكن مهما تسامحنا فى 
حساب جهرده فإن المسافة بينه وبين عبد الرحمن الثالث تظل كبيرة جداء وبينما كان المنصور 
لا يتمتع بحب حقيقى فى أيامه؛ وكان الناس يضمرون له الكراهيه جد عبد الرحمن كان محبوبا 
مهيبا من أول يوم تولى فيه الإمارة ثم الخلافة؛ وكان فى حقيقة الأمر أميرا على الأندلس فى ظل 
جده عبد الله فقد كان جده عبد الله قد قتل أباه محمد إذ بلغه أنه يتآمر عليه « ثم أسف عليه بعد 
موته وائيجّه حبه كله إلى ابنه عبد الرحمن <الثالث») هذاء فنشأ وعاش فى القصر إلى جانب جده 
متمتعا بالمهابة الخاصة ببنى أمية؛ وكان له نصيب من ولاية الأمور وتصريفها فى الأندلس. 

فلما توفى جده عبد الله بن محمد فى غرة ربيع الأول ١٠1ه/١‏ أكتوبر 117م دحل فى 


الإمارة دوك أى صعوبة؛ وقد تولى أحذها له على الخاصة والعامة بدر بن أحمد مولاه» وموسى بن 
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يشير الستتود” موت عمر بن حفصون 








محمد بن حدير صاحب المدينة» وأحضر بدر بن أحمد اعمامه وأعمام أبيه وطبقات قريش وصنوف 
الموالى وعامة الناس» فبايعوا مبايعة رضى واغتباط بوجوه متهللة وصدور منشرحة وألسنة داعية شاكرة 
لله عز وجل على ما قلده فى أمرهم وأصاره إليه من رعايتهم والذب عن حرماتهم؛ وقد استبشر 
جميعهم بيمن نقيبته واعتلاء همتهء ورجوا ما قد حققه الله لهم من بركة دولته؛ وصلاح الأحوال 
على يديه وتجرده للاستفصال علقة الفتنة والتمهيد للطاعة. 

وكان الخلاف قد عمم أقطار الأندلس» وطبق القاصى والدانى منهاء واستولى أهل النفاق على 
كورها ومعاقلها بفترة طاولتهم؛ وقد تراخت أيامه بهم؛ فحسم الله عز وجل منه على يديه ما سيأتى 
الخبر وتتصل الحكاية له » ( ابن عذارىء البيان ؟/9/8١‏ ). 

وهذا فى ذاته يدل على أن كل ما فعله الأمراء محمد وابناه المنذر وعبد الله لم يكن حريا 
حقيقية حاسمة للخلاف وأهلهء وإنما هى كانت ضربات سطحية غير حاسمة؛ وكل الخارجين 
على الدولة ظلوا خارجين عليهاء وكل ما فعله هؤلاء الثلائة هو المحافظة على ما ورئوه من الأندلس 
دون قدرة حقيقية على القضاء على الثوار» وهذا هو عمر بن منصور ظل على قوته أثناء حكمهم 
حتى جاء عبد الرحمن الثالث وقد عرف كل شىء كان؛ واستق رأيه على كل شىء لا بد أن 
يكون للمحافظة على الأندلس والنهوض بهء وكان يعرف أنه لا بد من الإتقان حتى ينتهى أمر 
الفتنة ورجالهاء ومن حسن حظه أن بيوت أمراء بنى أمية الذين أشرنا إليهم أخرجت فى أيامه عددا 
من شعيرة رجالهاء فكان الرجل يتصرف - من أول يوم - تصرف أمير أموى عارف بطبع الأندلس 
وواجب البيت الأموى نحوه. 

وقد بدأ الرجل فى العمل فى يوم توليه بعد موت جده عبد الله دوولى فى يوم مبايعته بدرا 
مولاه الحجابة مع الوزارة وخطة الخيل إلى ما كان إليه من خطة البرد؛ وولى موسى بن محمد 


لا" 





موت عمر بن حفصون تار يسخ الأندئس 





الوزارة إلى ما كان إليه من خطة المدينة» وكان على الكتابة عبد الله بى محمد الزجالى فأقره عليهاء 
وأقر أحمد بس محمد بس أبى عبدة على القيادة: وأقر قاسم بى وليد الكلبى على الشرطة العلياء 
وكان مع ذلك خازنا فصرف الخزانة عنه وولاها عبد الملك بن جهورء وولى الخزانة أيضا محمد بن 
عبيدة بن مبشرء ومحمد بن عبد الله بن أبى عبدة» وعزل عنها عيسى بس شهيد وولى مكانه سعيد 
بن سعيد بن حديرء وولى عمر بن محمد بن غام» وعبد الرحمس بن عبد الله الزجالى: ومحمد بن 
سليمان بن وانسوس خطة العرضء وولى محمد بن عبد الله الخروبى خخزانة السلاح مع العقل» 
وحسين بن أحمد الكانب خزانة السلاح أيضاء ويحبى بن إسحاق؛ ومسلمة بن عيد القاهر؛ المعروف 
بابن الشرجء ثم ولى عيسى بن أحمد بن أبى عبدة الشرطة العلياء وصرف عنها قاسم ابن وليد 
الكلبى؛ وولى فطيس بن أصبغ خطة البيازرة» وصرفها عن الحاجب بدر بن أحمدء إلى أعمال 
وخطط ولاها من استحق عنده من مواليه ووجوه مواليه» (ابن عذارى البيان» ؟64/7١)‏ 

وكان عبد الرحمن بن محمد بن عبد الله (الثالث» يعرف بالضبط قدر السلطة التى كانت فى 
يده» ويعرف أيضا ما كان ينبغى عليه أن يفعله ليصل بالأندلس إلى قمة أوروباء وكان يعرف أن 
نصارى الأندلس الذين يقفون أمامه إنما هم أوروبا كلهاء فقد قامت دولة الإسلام فى الأندلس فى 
قلب أوروبا النصرائية ومعها البابوية» وكان يعرف أن البابوية كانت تدعى ملكية شبه الجزيرة الأيبيرية 
ومجخند أوروبا المسيحية كلها للقضاء على الأندلس ولهذا فقد حرص على أن يكون دائما فى أقصى 
قوته» وحرص دائما على أن يعود بالنتيجة التى رجاها مهما كان أعدازه. 

وكانت أولى الحملات الكبرى التى أرسلها فى أول سنة لولايته وكان همه القضاء على قوة 
البربر من أهلن المغرب سواء فى كركى أعناء033©) أو جبال البرامس أو فى كورة قبرة جنوبى الوادى 
الكبيرء لمعاجلة من كان فى هاتين الجهتين من أهل الشر والفتنة» فالتقى عباس بن عبد العزيز 


ا" 











بالفتح بن موسى بن ذى النون بقلعة رباح (شمال شرقى جيان) فهزمه وقتل كثيرا من كان 
انضوى إليه. 

وورد كتاب القائد عبيد الله بن فهر عامل قلعة رباح يذكر ظفره بمحمد بن ارذبيش 
69 بناحية عملهء وكان من العصاة المفسدين» فقتله وبعث برأسهء وكان أول رأس رفع 
لمارق فى دولة عبد الرحمن الثالث؛ وذلك لعشر خلون من ربيع الآخر « وبدت تباشير الصنع 
(الإلهى) ودلائل الإقبال على أوائل نظره 6. 

وكان عبد الرحمن يعرف قيمة رجال بيوت الموالى ويحرص على الاستفادة منهم وتكثير 
عددهمء ومن ذلك ما فعله بعد سنوات قليلة من إمارته من رفع عبد الرحمن وعبد الله ابنى بدر 
الحاجب إلى مرتبة الوزارة» ورفع رزق كل منهما إلى ثلاثين دينارا وازنةء وكان هذا هو راتب 
الوزير»ء وولى فى نفس الوقت إسماعيل بن بدر كتابته الخاصة» وولى جهور بن عبد الملك الوزارة» 
وولاها أيضًا عبد الله بن مضرء وولى عبد الرحمن بن بدر الخيل؛ وعبد الله بن محمد بن عبد 
الخالق بن سوادة قضاء كورة إلبيرة» وهو أول قاض خرج إلى كورة فى أيامه. 

ولم يكن عبد الرحمن يترك وزيرا فى وزارته فترة طويلة بل كان دائم العزل والتنقيل لهم» 
كأنه كان يرى فى ذلك تقوية للحكومة المركزية» وكانت معظم مدن الإمارة ارجة على الطاعة 
متصلة بعمر بن حفصونء وكان إذا استولى على مدينة من مدن الإمارة ضبطها وأخرج منها واليها 
وأسرته إلى قرطبة ليعيشوا فيها. 

وأول مدينة كبيرة افتتحها وفعل بها ذلك استجة؛ ودخلها الحاجب بدر بن أحمدء والوزير 
أحمد بن محمد بن حدير» فضبطت المدينة وهدم سورها وبقى أحمد بن محمد الوزير قائدا بها 
ومسكّنا لأحوال أهلهاء وولى عمالتها حمدون بن بسيل يوم السبت 11 جمادى. 
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موت عمر بن حفصون تاريسخ الأندلسس 





وكان عبد الرحمن الثالث يرى أن ملكه لن يستقيم إلا إذا قضى قضاء نهائيا على ابن 
حفصونء وكان أمر هذا الرجل قد اشتد وقوى أيام الأمراء محمد وابنيه المنذر وعبد اللهء فقد كان 
هؤلاء الأمراء دائمى الاشتغال بالحرب والغزو كما رأيناء ولكنهم كانوا جميعا أقل من عمر بن 
حفصونء فقد كان هذا الرجل متمركزا فى حصن بريشترو ولكن يده كإنت متمكنة من معظم 
نواحى الدولة جنوبى الوادى الكبير» وكان يمد يده بالمساعدة لكل خارج على الدولة قريبا منهء 
ولهذا مجد الأمير عبد الرحمن الثالث يهتم بأن يفتح حصون الجنوب ومدنه؛ وكان الأندلس فى أيامه 
كثير الرجال فكانت حملاته ضخمة قوية: وكان قواده رجالا ممتازين. 

وقد رأينا أن أول حملات كانت إلى جيان ومعاقلهاء وكانت يوم الخميس ١7‏ شعبان سنة 
٠٠ه/ 7١‏ مايو 117مء واستخلف فى القصر موسى بن محمد بن حدير الوزير صاحب المدينة 
ومعه عبد الرحمن بن بدرء فلما احتل بحصن مارتش 8085105 من عمل جيان بلغه الخبر بمضايقة 
عمر بن حفصون لأهل حاضرة ريه (مالقة» وطمع فى جيان فوجه لتلافى ذلك سعيد بن عبد 
الوارث فى قطيع من الجند وأمره أن يغذ السير حتى يحتل مدينة مالقة ويقطع عمر بن حفصون 
فيها فنجح فى ذلك» وبعد ذلك نهض عبد الرحمن إلى -حصن المنتلون 62 1عامد/! -81. 

وقد طاع له كل حكام المواضع التى مر بها ونزلوا عن معاقلهم إليهء وكل منهم مذعن 
بطاعته؛ فأوسعهم عبد الرحمن فضله؛ واستقدمهم وعائلاتهم إلى قرطبة ليعيشوا فيها أمنين» 
واستعمل عبد الرحمن على الحصون ثقات رجاله؛ واستنزل عبد العزيز بن عبد الأعلى من حصن 
الشارة ثم انتقل هذا القائد إلى كورة البيرة فاحتلها وأسلم -حكامها من كان عندهم من رجال ابن 
حفصون وشدوا وثاقا ثم قتلوا بعد ذلك» ونزل عمر بن حفصون من بويشترو لمضايقة جند الأمير 
ولكنهم هزموه وقتلوا جماعة من رجاله وأسروا عمر بن أيوب حفيده وجرح أحد أولاده جراحا 
كبيرة. 





عبر تحير موت عمر بن حفصون 





ثم احتل عبد الرحمن حصن شبيلس 510816165 وكان من أعظم حصون ابن حقفصون 
وأصعبها مراماء وإليه كان انضوى من تفلت من الحصون المتقدمة فاحتلته العساكر وقطعت ثمارهم 
واستهلكت زروعهم ومعايشهم وحوصروا خمسة عشر يوما حتى نادوا بالطاعة فقبل ذلك منهم 
عبد الرحمن واستسلمواء وقد قطعت رقابهم فيما بعد. 

وكان عبد الرحمن الثالث يعرف ماذا هو فاعل» فلم تكن المسألة مسألة أى حرب» ولكن 
الرجل كان يقصد أول الأمر إلى محقيق طاعة كل ما هو جنوبى الوادى الكبير» وعليه تقع ثلائة من 
مدن الأندلس الكبرىء» وهى إشبيلية وقرطية وجيانء وهنا جد غزوات عبد الرحمن الثالث الكبرى 
التى انتهت فعلا إلى تهدئة الجنوب وإقامة الحكم فيه على الأسس الأموية المعروفة» وفى هذه 
الغزوات مجد أن عبد الرحمن يرسل أكابر قواده ليشغلوا الأعداء ثم يلحق هو بهم ويتمم الغزوء وكان 
لا يكتفى بمجرد الطاعةء كما كان السابقون الثلاثئة عليه؛ وهم : محمد وعبد الله والمنذر» وكانت 
غزواتهم كثيرة ولكنها لم تكن حاسمة؛ أما عبد الرحمن فكان يلح على الموضع حتى يستسلم 
وينزل إليه قواد الثورة به فيرسلهم هم وأسراتهم لى قرطبة وينتهى أمرهم. 

ففى نفس السنة التى تولى فيها الأمر بعد وفاة جده عبد الله خرج عبد الرحمن لحرب ابن 
حفصونء وكان قد جرؤ على البيرة» وهى غرناطة؛ فهزمه عبد الرحمن الناصر وقتل جماعة من 
رجاله» وأسر عمر بن أيوب حفيده؛ وجرح الكثير من رجالهء ثم قصد مدينة شلوبينية 2510176018 
وفى طريق عودته إلى قرطبة عن طريق -حصنى اشتبين 185185168 وحصن بنة فراطة 12]8ة1 1608 
وهزم كل قوة أراد ابن حفصون الوقوف فى وجهة بها. 

وكان إذا فتح حصنا استنزل رجالهء كما قلناء ونقلهم إلى قرطبة معززين مكرمين» وقد ضيق 
فى معاملته لهؤلاء الناس: وكانت بعض غزاوته تصل إلى 17 يوما من الحرب الشرسة الضروس» 


وكان لد يقيم بقرطبة دوك حركة إلا جرد الراحة. 





موت عمر بن خنصون تاريسخ الأندلسس 





ففى سنة ١٠1ه/‏ ١١51م‏ وهى السنة الثانية من حكمه لم يقم فى قرطبة إلا شهرا للراحة» 
دخلها فى شوال وتخرج منها للغزو فى ذى القعدة؛ وفى هذه الغزوة بعث فى قاسم بن وليد الكلبى 
وكانت وجهته مورورء وفى الطريق مر بقرمونه فاحتلها مستهل ذى الحجة؛ وكان يتولاها حبيب بن 
سوادة ولاية خيانة فأخذ بمخنقه حتى استسلم فنقله مع أسرته إلى قرطبة؛ وبعث إلى قرطبة أيضا 
محمد بن إبراهيم بن حجاج» ومحمد بن وهيب وعبيد الله بن محمد الرقبانى» وسكن بن جديدة» 
وكلهم من الحكام المنكرين: وأعاد إلى إشبيلية قائدها القديم عباس بن أحمد بن أبى عبدة 
واستقود عيسى بن أحمد بن أبى عبدة» وأعاده قائدا إلى إشبيلية. 

وتوفى فى تلك السنة عبد الله بن محمد الزجالى الكاتب فولى مكانه عبد الله بن بدرء وكان 
سكن بن إبراهيم وعمر بن تاجيت كاتبى بدر الحاجب يقيمان خدمة الكتابة. 

وتوفى فى تلك السنة محمد بن يحيى النحوى المعروف بالقلفاط وكان من العلماء الحفاظ 
والشعراء الفصحاءء ويقول ابن عذارى «وكان هجاء للناس كثير البذاء والسفه فى شعره» (البيان 
؟/ /إ5١).‏ 

وفى هذه السنة (01ه) تقل على بن حسين عن خخزائة السلاح إلى خطة العرض فى شهر 
صقر منها. 

وفيها ولى العرض محمد بن عبد الله بن معز. 

وهذه الأمور العسكرية لم تشغل عبد الرحمن الثالث عن الأمور الداخلية المدنية» فكان 
لا يتوفى قاض أو كاتب إلا عين مكانه من يصلح للأمر. 

وفى سنة ©8٠1ه/‏ ١111م‏ توفى عمر بن حفصون فى حصن بوياشتروء عميد الكافرين ورأس 
المنافقين وموقد شعل الفتنة وملجأ أهل الخلاف والمعصيةء كما يقول ابن عذارى» وبعد وفاته 
مباشرة استطاعت مدينة أبذه 15608 وكانت من ركائز الإمارة تابعه لمدينة البيرة وهى غرناطة. 


رف 





سبي التتيرةة موت عمر بن حفصون 





والتفاصيل التى يأتى بها ابن عذارى هنا تبدو غير مهمة» وقد تكون كذلك لولا أن الحوادث 
هناء فى أيام عبد الرحمن الثالث كانت متصلة وهذا يعطيها أهمية كبرى. 

وفيهاء أى فى سنة ٠5‏ ه/ 117م, ولى الوزارة عبد الملك بن جهور. 

وفيها توفى سعيد بن عثمان بن سليمان الفقيه العناوى (أو الأعناقى» فى عقب المحرم بفريش 
11 » وفيها توفيت البهاء بنت الإمام عبد الرحمن بن الحكم فى رجب» فلم 5 خلف أحد 
عن جنازتها (لماذا؟ فى الغالب أنها كانت كريمة جدا فى أمور الدين معتنية بالمساجد) . 

وفيها توفى سعيد بن عبد الوارث الأيسر» وكان من أهل الشجاعة والعناء فى الخدمة» وتوفى 
الفقيه المحدث الحجازىء وتوفى عمر بن أحمد بن فرج؛ وكان كاتب الرأى؛ وولى السوق (ابن 
عذارى» البيان 771/7). 

وفى هذه السنة حشد أردون 050020 بن إذفونش وشانجه بن غرسيه صاحب النصرانية 
بجليقية وبنبلونه وخرجا فى جموعهم واحتفال من كفرتهم إلى مدينة ناخرة 2/88658 بالئغر 
الأقصىء فنزلا عليها فى عقب ذى الحجة» وأقاما عليها ثلاثة أيام» وعاثت النصرانية فى ذلك الثغر 
وأفسدت الزروع ثم تنقلت إلى تطيلة 100618 وبلغ العدو إلى نهر كالس وجزائر مسفيرة ووادى 
طرسونه» ولف شاجه نهر ابره دوراءه) وقائل حصن بلتيرة 176 وقهره على أهل الربض 
وأحرق المسجد الجامع»؛ فكان ذلك مما أحفظ الناصر وحركه لمجاهدتهم والانتصار منهم: على ما 
سيأتى ذكره. 

ولم يكن الناصر بحاجة إلى ذلك التحريض من جانب النصارىء فقد كان قد عقد العزم على 
الجهاد. 

وهنا ندل فى غزوات عبد الرحمن الثالث الكبرى المعروفة بأسمائهاء ونذكر هنا غزوة قطونية» 


7“ 





موت عمر بن حفصون تاريخ الأندلس 








ولم يقم بها عبد الرحمن بنفسه وإنما قادها بدر بن أحمدء وقد زوده عبد الرحمن بآلة حرب 
عظيمة وظل يؤازرة حتى انتصر بعد أن نخسر كثيرا جدا. 

وقد انتهى بدر بن أحمد من هذه الغزاة فى ربيع الأول سنة 5٠ه/‏ 5148م. 

وفى نفس السنة فى شهر ذى الحجة منها وهى غزوة ١بلدةة‏ 81603 من كورة رية (مالقة) 
وقد خخرج لها فى شهر ذى الحجة منها. 

قال ابن عذارى (البيان 2١17/17/7‏ :9 وتخلف فى القصر بقرطبة ابنه وولى عهده وقبلة الأمال 
من بعده أمير المؤمنين الحكم المستنصر باللهء أبقاه اللهء ومن الوزراء موسى بن موسى بن محمد بن 
حدير. 

فلما اقترب الناصر من ٠‏ بلدة ٠‏ وجد أن أهلها قد جمعوا زرعها فايجه رأسا إلى فحص رعين 
وأمر بابتناء صخرة غوزان» أو غوجان؛ لتكون موفيه على بسيط ٠‏ بلدة » ثم انتقل إلى حصن دوش 
أمانتس 2031665 1<05 فنازله حتى افتتحهء ومن هناك عاد إلى مدينة ١‏ بلدة » فافتتحها يوم 
الثلاثاء لليلة بقيت من ذى الحجة» وقد تداعى من كان بها من المسلمين الخارجين إلى النزول 
بأنفسهم إليه فآمنهم وأكرمهم وقاتل الكفرة المتغلقين فى المدينة حتى ظفر بهم وقتلهم عن أخرهم» 
ثم انتقل إلى حصون رية (مالقة) يتقراها معقلا معقلاء وكل هذه كانت معاقل ابن حفصون قرب 
بيشتروء ثم عاد إلى قرطبة فى انحرم سنة /ا٠اه/‏ 5194م. 

وقد قضى فى هذه الغزوة أربعين يوماء وفى هذه الغزوة احتل عبد الرحمن حصن ببشترء معقل 
ابن حفصون» وبعد ببشتر افتتح عبد الرحمن حصن طرش 1010 وكان فيه عبد الرحمن بن عمر 
ابن حفصوتء ولم يكن رجل حرب وإنما رجل علم. 

قال ابن عذارى عنه : 9 وكان حسن الخط ضعيف العقل 6. 


ا 





امسر الولاة موت عمر بن حفد ون 





قال عريب بن سعد: وقد صار بعد ذلك وراقاء أى تاجر أدوات كتابية وكتب. 

وفى السنة التالية /٠'ه/‏ ١175م‏ كانت غزاة مويش» وقد حرج من قرطبة لهذه الغزاة فى 
ذى الحجة من السنة السابقة عليهاء وفى هذه المرة كانت وجهته مدينة طليطلة وكانت على طاعة 
غير مأمونة «وخخرج إليه لب بن الطربيشة؛ ومن طليطلة انتقل إلى مدينة الفرج (الكالا دى 
اينسارس) فاحتلها ثم انتقل إلى مدينة سالم؛ فى جيوش تغص بها السبل ويضيق بها الفضاء 
الأوسعء وأظهر أنه يريد التوجه إلى سرقسطة ولكنه عرج بالجيوش إلى طريق ألبة والقلاع؛ وطوى 
من نهاره ثلاث مراحل حتى احتل بوادى دويره ثم دل مدينة ونشمة (قرب بنبلونه) وكان العلج 
الذى يلى أمورها قد كتب إلى عبد الرحمن الثالث مكايدا له فى إزاحته عن بلده بمواعيد وعدها 
من نفسهء وأظهر عبد الرحمن أنه قبل ذلك منهم وأضمر الكيد لهمء فغشيتهم الخيل المغيرة على 
حين غفلة وأصابوا نعمهم وسوامهم ودوابهم مسرحة فاكتسحوا جميع ذلك وانصرفوا إلى العسكر 
سالمين غانمين. 

ثم رحل عبد الرحمن (الأحد إلى حصن قاشترو مورش وهى شئت اشتين) بيضة الكفرة 
وقاعدتهم والموضع الذى كانوا تعودوا فيه الاستطالة على من وردهمء فلما رأوا أن أنصار دين الله قد 
أظلوهم وأولياءء قد صمدوا نحوهم أخلوا الحصن وخرجوا هاربين عنه؛ فدخله المسلمون وغنموا 
جميع ما فيه؛ وخربوا حصن القبيلة اجاور له؛ ولم يترك لأعداء الله فى تلك الجهة نعمة يأوون 
إليها. 

واضطرب العسكر بشرقى حصن قاشترو مورش 105 معاكة© » وبات المسلمون ليلة الأحد 
بأسر ليلة كانوا بهاء والحمد لله. 


ثم انتقل أمير المومنين فى صبيحة اليوم الثانى من مكان المضطرب شرقى الحصن إلى غربيه؛ 
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موت عمر بن حفصون تاريخ الأندلس 
ولم يكن بين الموضعين إلا قدر ميل» فكسر العسكر فى ذلك المكان يوم الأحد متقصيا لآثار الكفرة 

ثم ارتل إلى مدينة لهم أولية تعرف بقلونية 0100© وكانت من أمهات مدنهم» فلم تمر 
الجيوش إليها إلا على قرى منظمة وعمارة بسيطة فغنمت جميع ما كان بهاء وقتلت من أدركت 
فيها حتى وفت العساكر على المدينة» فألفيت خاليه قد شرد عنها أهلها إلى الأجبل امجاورة لهم» 
فغنم المسلمون جميع ما أصابوا فيهاء وعملت الأيدى فى تخريب ديارهم وكنائسهاء وكسر عبد 
الرحمن عليها ثلاثة أيام مطاولا لنكاية المشركين وانتساف نعمهم. 

ثم ارتخل» رحمه اللهء من مديئة قلونية يوم السبت لخمس بقين من صفر إلى ثغر تطيلة -نا]” 
8 لغياث صريخ المسلمين به إذ كان العلج شالجه» ثم قدم الخيل مع محمد بن لب عاملها إلى 
حصن قلهرة الذى كان اتخذه شائضجه على أهلهاء فلما قصدته الجند أخلاه من كان فيه وضبطه 





المسلمون» ثم نهضء رحمه اللهء إلى حصن قلهرة وكان شانضجه قد اتخذه معقلا وتبوأه مسكناء فلما 
فجأته العساكر أخلاه العلج» وزال عنه وغنمه المسلمون بأسرهء وكسر الناصر عليه يومين حتى خخرب 
جميعه وانتسف كل ما كان حواليهء ثم رحل بالجيوش يوم الأحد لأربع خلون من ربيع الأول إلى 
ذى شره وأجاز إليها وادى إبره فخرج شامجه من حصن أرنيط 810600 فى جموعه وكفرته 
متعرضا لمن كان فى مقدمة العسكر فتبادر إليه شجعان الرجال تبادر رشق النبال» فانهزم الكفرة 
وركبتهم الخيل تقتل ويخرح حتى تواروا فى الجبال ولاذوا بالشعاب وأيقنوا بالدمار والهلاك؛ وحيز 
كثير من رؤوس المشركين» فتلقوا بها أمير المؤمنين؛ رحمه الله؛ ولا علم عنده للمعركة التى دارت 
ينهم وبين أعداء اللهء واضطرب المسكر بهذا الموضيعء وبات المسلموث ظاهرين على عدوهم, 
ومنبسطين فى قراهم ومزارعهم. 





عسبر الولاة موت عمر بن حفصون 





وورد الخبر على الناصر باجتماع العلجين اردون وشائجه واستمداد بعضهم ببعض طامعين فى 
اعتراض المقدمة أو انتهاز فرصة فى الساقة» فأمر الناصر بتعبئة العساكر وضبط أطرافهاء ثم نهض بها 
موغلا فى أراضى الكفرة فتظللوا على كدى مشرقة وأجبل منيعة؛ ثم تعرضوا من كان فى أطراف 
الجيش» وجعلوا يتصايحون ويولولون ليضعفوا من قلوب المسلمين» فعهد الناصر بالنزول والاضطراب 
وإقامة الأبنية» ثم تبادر الناس إلى محاربة الكفرة» وقد أسهلوا من تلك الأجبل فواضعوهم القتال» 
واقتحم عليهم حشم أمير المؤمنين ورجاله وأبطال الثغر وحماته يضعون أسلحتهم فيهم؛ ويمطرون 
رماحهم عليهم» حتى انهزم المشركون لا يلوون على مكان مضطربهمء ولا يهتمون لوجه منقلبهم» 
والمسلمون على آثارهم يقتلون من أدركوا منهم حتى حجز الظلام بينهم. 

ولجأ عند الهزيمة أزيد من ألف علج إلى حصن مويش ورجوا التمنع فيه فأمر الناصر بتقديم 
لمطل وأبنية العسكر إلى الحصن فأحيط به من جميع جهاته؛ وحوربوا من داخله حتى تغلب 
عليهم؛ واستخرج جميع العلوج منه وقدموا إلى الناصرء رحمة الله» فضربت رؤوس جميعهم بين 
يديه؛ وأصيب فى الحصن وامحلة التى كانت للكفرة بقربه من الأمتعة والأبنية والحلية المتقنة والآنية 
ما لا يحصى كثرة؛ وأصيب لهم نحو 110١‏ فرسء وكسر أمير المؤمنين» رحمة اللهء بهذه انحلة 
أربع أيام» يغير جميع ما حواليها من نعم المشركين وثمراتهم ومرازعهم. 

ثم انتقل أمير المومنين يوم الأحد لإحدى عشرة ليلة خلت من ربيع الأول إلى حصن كان 
اتخذه شائجه على أهل بقرية؛ فألفاه خالياء قد فر عنه أهله فعهد بهدمهء ولم يبرح القاهر من محلته 
هذه حتى انتقل إلى حصن بقيرة من أطعمة الكفرة أنف (ابت) مدى تقوية لأهله. 

ثم انتقل إلى حصون المسلمين يسكنها وينظر فى مصالح أهلهاء فكلما ألفى بقربها معقلا 
للمشركين هدمه وأحرق بسيطهء حتى لقد اتصل الحريق فى بلاد المشركين عشرة أميال فى مغلهاء 


لذن 





موت عمر بن حفصون تاريخ الأندلس 








واجتمع عند الناس من الأطعمة والخيرات ما عجزوا عن حملهء ولم يجدوا لها ثمنا تباع بهء وكان 
القمح فى العسكر يباع ستة أقفزة بدرهم فلا يوجد من يشتريه» فجمعت الأطمعة فأحرقت عن 
آخيرها. 

وقفل الناصر إلى قرطبة يوم الثلاثاء لثلاث بقين من ربيع الأول حتى انتهى إلى مدينة أنتيشه 
8 فكسر رحمه الله بها يوما ووصل رجال الثغر وكساهم وحملهم وأذن لهم فى الرجوع إلى 
مواضعهم » وبععمث إلى قرطبة من رؤوس الكفرة التى أصيبت فى المعارك المذ كورة أعدادا عظيمة 

ودخل؛ رحمة الله؛ القصر بقرطبة يوم الخميس 1١من‏ رببع الآخر» وقد استكمل فى غزاته 
هذه تسعين يوما. 

وفى هذه السنة بعد عرل الناصر محمد بن محمد بن أبى زيد عن الشرطة العليا وولاها دريا 
مولاه. 

وفى هذه السنة قتل جعفر بن عمر بن حفصون بجبل ببشتروء قتله أصحابه غيلة؛ ودخله أخوه 
سليمان وضبطهء وافتتحت المندات بحذر قرطمة من كورة رية وبنى حصن قاشترو ذكوان وألزمه 
الرجال والقوة. 

وفى هذه السنة توفى أبو سعد معاذ بن عثمان بن حسان بن يخامر الشيبانى» الفقيه بقرطبة» 
وكان معظما فى أهل العلم. 

وفيها توفى عبد الغافر بن هاشم بن عبد العزيز. 

وفى سنة هم١1كم‏ كانت غزاة الناصر إلى كورة ريه ( مالقة ) وهى غزوة 


طرش 10170 وبرز لها الناصر يوم الخميس لسبع خلون من ذى الحجة سنة 1ه وهو اليوم 
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عصسر السولاة موت عمصر بن حفصون 
اس رمسو 1510 
0ك 
العاشر من أيار (مايو) وفصل الماصر غازيا من قصر قرطبة يوم السبت لثمان من المحرم سنة 8ه 
وهو اليوم العاشر من حزيران بعل برؤزه إلى ألحد وثلاثين يوما وتخلف فى القصر ولى عهده المستنصر 
بالله (أطال الله بقاءه) فسار فى احتفال من جيوشه وطبقات من رجاله حتى احتل على حصن 
طرش وكانت النصرانية قد انحشدت إليه» فأحدقت العساكر به من ججميع جهاته» وعهد بمحاربتهم 
والتضييق عليهم ونصب المجانيق على مرتقى تصل منه حجارته إلى الكفرة. 

وكانوا فى أول المنازلة لهم ييرزون للحرب ويظهرون المدافعة حتى مزقتهم الحرب وقللت من 
عددهم وفلت حدهم فعادوا بالاستغلاق فى داخحل حصنهم» ثم تمادى التضييق عليهم والحصار لهم 
حتى أخذهم الجهد وأشرفوا على الهلاك: فخاطبوا أمير المؤمنين ضارعين إليه فى تأمينهم على أن 
يسلموا الحصن ويخرجوا عنه فأجابهم إلى ذلك» وقبل إنابتهم؛ ودخل رجاله الحصن وخرج عنه 
جميع من كان به من النصرانية داخله؛ وهدمت قصابه وألقيت أحجارها فى النهر وبنى فى موضع 

ونظر الناصر أيام محاصرته لحصن طرش فى توجيه القواد والأجناد إلى حصن ببشترو وحصن 
أقورط 09داعى وجبل الحجارة نحاربة سليمان وحفص ابنى عمر بن حفصون والتضييق عليهم 
والانتقاص لعددهم» ثم عاد الناصر من محلته إلى حصن طرش يوم الاثنين ليلة ١6‏ ربيع الأول؛ 

وكان محمد على مهتما أشد الاهتمام بالقضاء على كل المعروفين بالتغير على مصر من 
رجال السودان» وكان معظمهم من حلفاء عمر بن حفصون ثم أولاده من بعده» فاستتزل بنى سعيد 
ابن ناصح بن مستنه من حصون باغة المعروفة بعاليه وربرشء واستنزل موسى بن يزيد أخا حمصى 
من الصخرة التى كان بهاء واستنزل بنى مهلب من حصونهم المعروفة بقرذيرة واشبرغيرة وغيرهاء 





موت عمر بن حفصون تاريسسخ الأندلسس 








وفى هذه السنة ( 5١1ه/١17م‏ ) أمر الناصر بقتل العاصى ابن الإمام عبد الله ومحمد بن 
عبد الجبار ابن الإمام محمدء إذ شهد كل واحد منهما على صاحبه بمطالبة الخلافة ونقض 
البيعة» وكثرا فى ذلك. 

وليلة الجمعة لست خلون من رجب مات الحاجب بدر بن أحمدء وولى الحجابة موسى بن 

وفيها مات محمد بن عبد الله بن أمية» الوزير» وعبد الواحد بن محمد بن عيد الواحد بن يزيد 
الإسكندرانى فى شوال. 

وفيها توفى الفقيه محمد بن أحمد المعروف بابن الزواد. 

وفى سنة ١11ه/77م‏ كان غزو الناصر إلى كورة البيرة وهى غزاة منب روبى؛ وبرز لهذه 
الغزاة يوم اللخميس لثلاث خخلون من ذى الحجة سنة 5٠1ه‏ وهو الرابع من نيسان؛ وفصل غازيا 
من قصر قرطبة يوم السبت لعشر خخلون من انحرم» وتخلف فى القصر ولى عهده الحكم المستنصر 
باللهء ومن الوزراء أحمد بن محمد بن حدير. 

وغزا معه فى هذه السنة الحاجب موسى بن محمد فسار ( رضه ) حتى احتل بحصن منت 
وولى يوم الاثنين لإحدى عشرة ليلة بقيت من امحرم؛ وكان جبلا متعمق بعيد المرام كثير السكان 
من عجمه قد لاذت به واجتمعت فيه؛ وهو متوسط بين كورة البيرة وكورة جيان» وعلى طريق 
مدينة بجانهء فكان من سلك تلك السبيل من وارد أو صادر لا يسلم من عادية ذلك الحصنء» 
وكانوا يسفكون الدماء ا الأموال ويخيفون السبل؛ فأقام عليهم الناصر 70 يوما محاصرا حتى 
أباد كثيرا منهم وقطع ثمراتهم وغير نعمهم. 

ثم أبقى على الحصن من رجاله وأحفاده من استمر على محاصرتهم حتى كان لا يدخل 
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عصيسر التحيوةة موت عمر بن حفصون 





عرج منها إلى كورة ريه ونزل على جبال ببشتر يوم السبت لسبع خخلون من ربيع الأول فحاريهم 
أشد محاربة ونكاهم أبلغ نكاية» وقطع ما كان بقى فى أسناد الجبل من الثمار ورتب لمحاصرتهم 
أكابر القواد» وقصد كورة تاكرنا فاستصلح أحوال أهلها واستوئق من طاعتهم؛ ونقل من رأى نقله 
إلى قرطبة من وجوههمء ثم وصل نظره فيها بالنظر إلى كورة مورورء وطالع فى طريقه كورة 
لدت خلون من ربمع الأخير وقد استكمل فى غزواته هذه هم/ يوما. 

وفى هذه السنة ولى الوزارة أبو سعيدل عبد الملك بن محمد الشذونى يوم الأربعاء لثلاث عشرة 
ليلة بقيت من ربيع الآخرء وولى فيها الوزارة أيضا يحيى بن إسحاق؛ وكانت بيده الشرطة الصغرى» 

وفيها ولى أحمد بن موسى بن حديرء ونمارة بن سليمان الخزانة فى شوال. 

لها رق اليتوين عبن الل كرو الترض: 
أحت محمد بن الصفار الفقيه» وكانت له رواية عن سحنوكث»؛ ومحمد بن عبد الحكم. 

وفى سنة ١11اه/1371م‏ كان غزو الناصر إلى مدينة ببشئر وحصون رية ففصل لغزاته هذه 
يوم الخميس لست خلون من ذى الحجة سنة ١٠1ه/1177م.‏ 

وفى سنة ١11ه/1775م‏ وهو اليوم السابع عشر من أذار ( مارس ) يادر سليمان بن عمر بن 
مكابدته» وأخذ بالجد والحزم فى محاصرته وقطع باقى ثمره وكرماته واصطلام معائشه؛ وأقام عليه 
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موت عمر بن حفصون تاريخ الأندلس 





سبعة أيام يصل الغدو بالرواح فى التغيير والتدمير والنكاية والاستبلاغ: وفعل كذلك فيما بقى من 
حصونه فحصن كرذارش وحصن مجارش وحصن الجشى بيفر فخرج إليه حفص بن عمر بن 
حفصون وتبرأ من حصن قامره فأمنه أمير المؤمئين الناصر وأقره فى بعض حصونه لما رآه من السياسة 
ووجه المصلحة فيه وفى سليمان أخيه. 

ثم تقدم إلى مرسى شاط والمنكب وحصن فشكرين ونهض بعساكره فى وعر لم يقتحمه جيش 
قبله فاستنزل جميع أهل تلك الحصون واستصلح تلك الجهات؛ ثم قصد جبل ببشتروء وقد كان 
أهله قد أرادوا الفتك بسليمان بن حفصون وضبطوا الوقيعة دونه وأطلقوا من كان فى حبسه وانتبهوا 
أكثر أمتعته؛ ثم إنه احتال مع بقية أصحابه حتى دخلوا المدينة وفتحوا له بابها فدخل منه متلثئما 
وأطمع السواد فى أموال القائمين عليهء فثاروا معه؛ وبادروا إلى قتل من ظفر به منهمء فأفنى 
أكثرهم» وسلط الله بعض الكفرة على بعض ليمحوا آثارهم. 

وبقى سليمان بجبل ببشترو مشغولا بنفسه مرتابا ثمن حولهء فاحتل به أمير المؤمنين مرة ثانية 
فى غزاته تلك» وذلك ليوم الأحد لأربع لون من ربيع الأول؛ فلم يكن لأحد من الكفرة إطلال 
عند اضطراب العسكر على ما كانوا تعودوا من قبل وأرتب أمير المؤمنين على الجبل من وثق به من 
رجاله وألزمهم مواقع فى جميع جهاته؛ ثم قفل ودخل القصر بقرطبة يوم السبت لعشر خلون من 
ربيع الأول» وقد استتم فى غزاته تلك 539 يوما. 

وفى هذه السنة كانت وقيعه بقيره ومجاهرة أهل بنبلونة لعبد الله بن محمد بن لب حتى تغلب 
عليه وعلى من كان معه؛ وأسرهم العلج شائجه ثم قتلهم؛ وكان مع ابن لب فى حصن بقيرة مطرف 
اين موسى بن ذى النون»؛ ومحمد بن محمد ابن عمه ووجوه رجالهم» فذهبوا فى هذه الوقيعة 
بأجمعهم وشنيع الحادث فيها على الناصرء فأخرج عبد الحميد بن بسيل قائدا إلى الثغر الأقصى 
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عصرالولاة الغزوات الكبرى لعبد الرحمن الثالث 





وبعد أن استوزرهء وكان على خزانة المال» فنهض حتى احتل الثخر بجيوش كثيفة أخرجت معهء 
وحشدت إليه من الثغر وغيره» فدخحل مدينة تطيلة وملكها. 

وفيها افتتحت قصبة مورو 2/10105. 

ونحن الآن ندخل فى العمل العسكرى العظيم لعبد الرحمن الثالث؛ والواقع أنه كان أقدر 
الأموبين فى الشرق والغرب على الحرب وأمهرهم فيهاء وكان كأنه لا يعرف التعب فهو يقطع 
المسافة من نربونه إلى إشبيلية دفعة واحدة ولا يكاد يستريح حتى مجده قائما على قدميه متجها من 
إشبيلية إلى استراما دورة إلى قصر اش» ومن خلفه جنوده الكثيرون وهم يتعبون وهو لا يتعب. 
الغزوات الكبرى لعبد الرحمن الثالث: 

ونحن ندخخل الآن فى الغزوات الكبرى لعبد الرحمن الثالث؛ لأن هذا الرجل الذى عاش حياته 
كلها فى القصر إلى جوار جده عبد الله دخل فى الإمارة عقب وفاة جده دخولا طبيعيا سهلاء 
وكانت سنه إذ ذاك ثلاثا وعشرين سنة» وكان يعرف ما لا بد أن يفعله؛ فإن الأندلس» كما قلناء 
كان جزء) من دولة الإسلام الكبرى» ولكن الشعب لم يكن مسلما خالصاء خاصة وأن عمر بن 
حفصون - وهو رجل فى غاية القدرة والذكاء - أفسد الأندلس الإسلامى من موطنه بقمة جبل 
ببشترو بتأبيده لكل من خرج على الإمارة» وكان معظم رؤساء النواحى خارجين عن الإمارة. 

وكان عبد العزيز بن موسى بن نصير قد بدأ فى إتمام إسلام الأندلس وعروبته وقام بجهود 
عظيمة فى هذا السبيل: ولكن سليمان بن عبد الملك دبر قتله خوفا منه» وبهذا حرمنا من الرجل 
الوحيد فى ذلك العصر الذى كان يستطيع تخويل الأندلس إلى بلد عربى إسلامى فعلا. 
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غزوة بنبلونسة تاريسخ الأشدلس 





و[دخال البلاد فى الإسلام»؛ وأصبح رؤساء النواحى أصحاب السلطان ولم يكونوا بمستعربين 
ولا بمسلمين صادقين» وإنما استقل كل رئيس بناحيتهء وإن ادعى الدخول فى العروية والإسلام. 

فلما جاء عبد الرحمن الثالث كان عليه أن يبدأ من حيث وقف عبد العزيز ين موسى بن 
نصيرء وبدأ فى سلسلة من الفتوح الصادقة القيمة لبلاد الأندلس» ثم شمل بجهوده كل بلاد 
الأندلسء كما سنرىء» وقام بفتوح أصيلة وأساسيةء كما سنرى فى تفاصيلها. 
غزوة بنبلونسه : 

ففى سنة 117ه/574م قام عبد الرحمن الثالث بالغزوة المعروفة بغزوة ينبلونه» فنهض لها 
بكرا قبل ماك الفنؤقق 3 أحفظه :ما داز عن بت لب :ونين فى النوك تصين يقيزة: 

وقد خرج لها يوم الخميس لليلتين خلتا من ذى الحجة١١1ه/‏ /7مارس 9377م فاحتل 
لأول خروجه بمحلة بالش وكسر بها يومين متلوما على المجاهدين معه من أجناده ورعيته والمحشودين 
من أقطاره. 

وتخلف بقصره بقرطبة ولى عهده الحكم المستنصرء ومن الوزراء أحمد بن محمد بن حدير. 

وأم الناصر فى أول خروجه كورتى تدمير وبلنسيه واستصلح أحوال أهلهاء واستنزل عبد الرحمن 
ابن وضاحء ويعقوب بن أبى خالد التوبرى» وعامر بن أبى جوشن» وغيرهم؛ من مواضعهم التى 
كانوا متآمرين فيها ومتعاصين عن النزول منهاء وأرتب القواد والجيوش على محمد بن عبد الرحمن 
ابن الشيخ؛ إذ تمنع عن النزول إليه والغزو معهء وكان بمدينة العسكر من أحواز بلنسية» ثم نهض 
فى عسكر كعدد الحصى حتى داخل ثغر تطيلةء وخرج إليه التجيبون وغيرهم وتلقاه عمال الفغر فى 
جنود عظيمة وعدة كاملة. 
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فدخل عبد الرحمن بلاد المشركين يوم السبت لأربع نخلون من ربيع الآخر بأنفذ عزم وأوكد 
حزم وأقوى نية فى الانتقام لله ولدينه من الأرجاس الكفرة الأنمجاس» فحل من أول بلادهم حصن 
قلهرة؛ وكان العلج شاه قد أخلاه فأمر بهدمه وإحراق جميع ما فيه وحوله» ثم انتقل إلى موضع 
يعرف ببطره آلتةء وكانت حوله حصون مانعه فأخلاها الكفرة؛ وتخلفوا فى بسيطها جميع أمتعتهم 
وأطعمهم إذ عوجلوا عن انتقالها ولجأ علوج منهم بأهلهم وولدهم إلى ثلاثة غيران فى شفير جرف 
على النهر فلم يزل أهل العسكر يتعلقون إليهم فيها ويتسورون عليهم من أعاليهم حتى فتح الله 
تلك الغيران عليهم فقتلوا العلوج وسبسوا الذرارى؛ وغنموا الأمتعةء وكان ذلك أول ما أفاء اللهء 
عز وجل؛ على أهل العسكر وغمهم إياه وهدمت حصون الكفرة التى كانت فى تلك الجهة ولم 
يبق منها صخرة قائمة. 

ثم انتقلء رحمه الله من هذه امحلة, بعد أن كسر فيها يوماء إلى خصن فالجش فأضرمت 
أرياضه ناراء واستقصيت زروعه ونعمه انتسافا وتغييراء ثم انتقل إلى حصن تفاية وكان من حصونهم 
الشريفة فألفيت الأطعمة به كثيرة» والنعم فيه فائضة؛ فانتهب المسلمون جميع ذلك ودأبوا فى 
تخريب الديار وتغيير الآثارء ثم انتقل منه إلى حصن قرشتال على وادى أرغون» ثم استعزم الناصر 
على الأبغال فى بلدهم والتوصل إلى موضع قرارهم ومجتمع كفارهم ونكايتهم فى عقر دارهم 
ومكان أمنهمء فأخذ فى الحزم وأمر بضبط مجنبات العسكرء وتقدم من فج المركويز فى أتم تعبثة 
وأهذب ترتيب وذلك يوم السبت لإحدى عشرة ليلة من ربيع الآخرء فدخلت الجيوش مواضع لم 
تدخل من قبل» وأحرقت الحصونء وهدمت الديار» حتى نزل بقرية بشكونشة» التى ينسب العلج 
إليهاء ومنها أصلهء وهدمت مبانيهاء وأحرق كل شىء كان فيها. 





فجمع العلج شايجه كفرته واستمر بنصرانيته من كل مكان طمعا فى أن يغاث منهم؛ حتى 
توافى له جمع رجا أن يكافح المسلمين به؛ فتطلعت له خيل على تلك الأجبل المنيفة على 
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غزوة بنبلونسة تار يسسخ الأندلئس 


العسكرء فأمر الناصر بالتغيئة للرجال وشك العسكر وإتقان النظر وصابح النهوض والتقدم لوجهتهء 
فسلكت الجيوش بين أجبل شامخة وشواهق مرتفعة منقطعة. 





ورجا أعداء الله مع ذلك بانتهاز الفرصة والاعتراض للمسلمين فى مجنبة أو ساقة» فلما توسط 
الجيش بعض تلك المواضع المتضايقة على واد يعرف بوادى هيغة هبطت للمشركين خيل من 
الأجبل» فحالت بينهم وبين أهل العسكر مناوشة يسيرة» وعهد الناصر برفع المظل والتعبئة للحرب» 
ونهض المسلمون إلى أعدائهم نهوض الأسود» فعبروا النهر إليهم وصمموا بالحملة عليهم حتى 
اقتلعوهم عن مواضعهم وهزموهم» ووضعوا سيوفهم ورماحهم فيهم حتى اضطروهم إلى مرتقى وعر 
وجبل منقطعء فتقحم المسلمون عليهم؛ وسهل الله وعره لهمء فقتلوا جملة منهمء وبسطت الأرض 
بأجسادهم» واستمرت الخيل المغيرة فى بسيطهم فأصابت الغنائم والسوام وضروب النعمء وانصرفوا 
سالمين لم يصب منهم غير يعقوب بن أبى خالد التوبرى ونفر يسير من الحزم فازوا بالشهادة» وختم 
الله لهم بالسعادة؛ واجتمع من رؤوس المشركين عدد عظيم منع من البعث بهم إلى قرطبة بعد 
المسافة . 

ولم يكتف الناصر بذلك فى هذا الخروج بل مده يتجه إلى محلة لنبيرة» ثم إلى محلة لغين» 
والجيوش لا تمر بموضع إلا وتعلقت زروعه وهدمت قراه وحصوينه إلى أن بلغ الناصر يتبلونه 
فوجدها خالية وقفرة» فدخلها وجال بنفسه عليها وأمر بهدم جميع بنيانها وتخريب كنيسة الكفرة 
بها التى كانت بيعتهم موضع نسكهمء حتى لقد جعلت قاعا صفصفا. 

ثم انتقل منها إلى صخرة قيس وكانت بها كنيسة قد شيدها العلج وأنقتها وطاول الأيام بالتأنق 
فيها والتحصين لهاء فلما حلت بها الجيوش وأخذت فى هدمها تطلع الكلب من جبل كان قد 
أسند إليه» طامعا فى -حمايتها فداخخله أولياء الله بأسرع من لحظة الطرف؛ حتى اقتلعوه مهزوما مولياء 





عصر السولاة غسزوة بنبلونسة 








وصرع من فرسانه ووجوه أصحابه من كان عنه محاميا ودونه مستهلكاء وأخريت الكنيسة وما أحاط 
بها وعادت القرية نارا موقدة. 

ثم انتقل منها إلى محلة أساريهء وكان فى الممر إليها فج يقال له : هرقلة ضيق المسلك وعر 
المجاز» فرام الكفرة انتهاز فرصة من المسلمين فيه فأمر الناصر بالتعبعة والاحتراس» ونهض على أتم 
التحفظ والضبط حتى جاوزت العساكر ذلك المضيق ونخرجت عنه» وتظاهر أعداء الله لأهل الساقة 
متسنمين لأعلا جبل» فنهضت الخيل إليهم وهزمتهم وقتلت طائقة منهم؛ وانقشعوا مدبرين 
لا يلوون ولا يعرجون؛ وتقدم المسلمون بعزة القهر وسرور النصر حتى نزلوا محلة أسارية. 

ثم انتقل الناصر منها إلى محلته بقرية منيير 58161ا]/2 ثم انتقل إلى محلته بذى شره امجاورة 
لشنت استبين 185180168 53240 وكان موضع استرواح العلج شانضجه ومكان طمأنينته» فحلت 
الجيوش بهذه المحلة يوم الأربعاء لثمان من ربيع الآخر 1ه / أبريل ©57م. 

وتظاهر الكلب على الجبل قد جمع جموعه وحشد رجاله واستجاش بمدود أتته من ألبة 
والقلاع طامعا فى معارضة المسلمين يقيم بها عذره عند كفرته وأهل ملته؛ فناشبهم المسلمون 
الحرب والتحم بينهم القتال» فهزم الله جموع المشركين وانقبضوا إلى أعلا جبلهم وتخركوا فى 
شعراء متصلة بهمء وبات أهل العسكر فى محلتهمء وانبسطت فانتسفت ما فيها. 

ثم انتقل الناصر إلى محلته بموضع يعرف بربية ميرتة؛ وهو يريد قلهرة» وتظاهر العلج بجموعه 
مرة ثانية فى الموضع الذى كان مشرفا فيه ومعتصما بهء فتبادر إليه الفرسان فانهزم أقبح انهزام» وقتل 
له رجال:» وعقرت له خيل. 

وانتقل الناصر إلى حصن قلهرة فألفاه خالياء وأمر بهدمهء ثم انتقل إلى حصن بلنيرة» وهو من 
حصون المسلمين المجاورة للمشركين؛ فأمر بادخار الأغذية عندهم وتفريق الأموال فيهم؛ واحتل 
بمدينة نطيلة وكسر بهاء وذلك يوم الاثنين لثلاث بقين من ربيع الآخر ١١1اه‏ / يونيو 171م. 
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غزوة البيسرة تاريسخ الأندلس 





غسزوة البسسرة : 

كانت البيرة (غرناطة) من بلاد المسلمين ولكنها كانت كما قلنا ‏ حت سلطان رؤساء 
محليين غير ممخلصين للإمارة أو للإسلام؛ فأراد الناصر أن يتم إسلامها فخرج إليها سئة 117ه / 
14م ونازل حصن اشتين» وأصلح الأحوال بالكورة» وكذلك بكورة جيان وما والاهاء وكان ذلك 
فى نفس السنة. 

وقد خخرج لها يوم الخميس 48 صفر ؟١١1ه ١‏ " أيار (مايو» 174م؛ وترك فى القصر ابنه 
وولى عهده الحكمء ومن الوزراء أحمد بن محمد بن حديرء وأقام على مدينة جيان محمد بن عبد 
لله الحزوبى» واستقدم الوزير سعيد بن المنذر من كورة تدمير ليغزو معهء وأخرج محمد بن إسحاق 
إلى تدمير ليكون حاكما بها محل أحمد بن محمد بن حدير. 

ثم احتل فى طريقسه حصن النتلسون ليكو مكان سعيد بن المنذرء واستعمل على الجميع 
عبد العزيز ين مسلمة عبد الله بن عمرو بن مسلمة؛ وهدم أكثر حصون جيان وقصابها ٠‏ إذ كانت 
مسترعى لأهل الشر والخلاف» ركانت ضرا على أهل الطاعة والاستقامة » وفعل مثل ذلك 
بحصون البيرة (غرناطة) 9 حتى احتل بقصر اشتين؛ وكان أهله على مكايدة باطنة وإظهار طاعة 
ختها مداهنة؛ فعرض عليهم عبد الرحمن النزول عن حصنهم إلى البسيط حوله» فاضطربوا فى 
أمرهم ولاذوا عن رشدهم» فاحتلت العساكر بهم وأخذ بالجد والحزم فى محاصرتهم» وأحيط بهم 
من جميع جهاتهم؛ وبنيت عليهم ستة حصون يقابل بعضها بعضا حتى غدوا فى مثل حلقة الخاتم 
ضيقا وحصاراء وبقى على محاصرتهم 55 يوماء وهو يدأب مع ذلك فى استصلاح أمور رعيته 
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وتأمين شملهم وقطع الخاوف عنهمء؛ ويشخص بنفسه إلى كل جهة من جهاتهم » وقد استئم عبد 
الرحمن فى غزوته تلك 8٠‏ يوما. 
غزوة مويش : 

ورد اسم هذه الغزوة عند عريب بن سعد : غزوة مونشء وريما يكون هذا خطأ والصحيح 
مويش» وهى من دار الحرب»؛ ولم تكن من بلاد المسلمين بعد. 

وقد نخرج لها عبد الرحمن يوم الخميس ١7‏ ذى الحجة سنة /ا*اه/ ركان ذلك فى شهر 
أغسطس 5159م وقد انتهز فرصة خروجه من قرطبة أعداؤه من النصارى» وقد هاجموا حصن 
الفرج وهو وادى الحجارة فى جمع كثير فأغاروا على ما ألفوه من بلاد وحصون تابعة للمسلمين. 

وكان المغيرون من أهل جليقية» وأغاروا على كل ما مروا عليه من الزروع والدواب والسوائم 
حتى وصلوا إلى حصن يعرف بالقيلعة» فأحدقوا به طامعين فى التغلب على المسلمين ٠‏ فانحشر 
إليهم جميع أهل البلد؛ فارسهم وراجلهم وواضعوهم القتال» فأثبتوا بصائرهم فمنحهم الله أكتافهم 
وأطال أيديهم عليهم» فقتلوا وأسروا كثيرا منهم واتبعوهم من أول النهار إلى آخره والسيف يعمل 
فيهم؛ وبعثوا بجملة من رؤوس أكابرهم » (المقتبس جزء ه وقد حققه المعهد الإسبانى للثقافة 
بمدريد ونشره يدور شالميتا وفدريكو كورينتى ودكتور محمد صبح وغيرهم) مدريد 111/5 م. 

فلما كان يوم الجمعة ١1"‏ صفر 8١1ه/‏ يونيو ١117م‏ فاستبشر الناصر بما ورد عليه من 
ذلك وتفاءل ياسم امحلة ونهض آمّا لوجهه والحشود والعساكر تتلاحق به من أقطار الأندلس وجميع 
جهاتهاء فعدوه يكثر وعدده يجمء ونزل باب مدينة طليطلة فخرج إليه صاحبها لب بن الطربيشة 
مبادرا إلى إرادته وغازيا معهء وهو فى ذلك مداجن» يظهر طاعة مختها معصية» فمضى معه على 
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غزوة مويسش تاريخ الأندلس 





وتنقل» رحمه اللهء بالعساكر فى مناقله حتى نزل بمدينة الفرج المسماة وادى الحجارة» وأهلها 
منقادون للطاعة» فنظر فى شأنهم وتخرى مصالحهم فعزل بنى سالم عنهم إذ شكوا إليه بهم» 
واستعمل عليهم مكانهم سعيد بن المنذر القرشى القائد ثقته» وقدمه فى محلته هذه إلى خطة الوزارة 
فأناله الذروة وأحذه بالغزو معهء فاستخلف الوزير سعيد مكانه على وادى الحجارة ابن غزلان القرشى» 
صهره؛ واستقضى الناصر على وادى الحجارة الفقيه محمد بن مبسور (أو مسور» فصلحت أحوالهم 
وعم الرضا جميعهم وخرج للجهاد أكثرهم. 

ونهض عبد الرحمن الثالث عن وادى الحجارة فى جيوش تغص بها السيل ويضيق عنها 
الفضاء الأوسع حتى احتل بثغر مدينة سالمء فأظهر التقدم إلى الشغر الأقصى كيادا للعدوء وقدم 
المقدمة لسبيله» ثم خرج بالجيوش على سنته إلى طريق ألبة والقلاع؛ وأغذ السير فطوى من نهاره 
ثلاث مراحل حتى احتل بوادى دويرهء فاضطربت العساكر به وباتت عليهء ثم أخرج فى صباح تلك 
الليلة الوزير القائد سعيد بن المنذر القرشى فى جرائد الخيل» وسرعان الفرسان» إلى 58 وخشمه» 
فأسرى مغذا السير حتى قرب من الحصنء وسرح الخيل المغيرة بمنه ويسرهء والمشركون بحال غرة 
فى سكون وغفلة» إذ كان العلج المتآمر عليهم قد كاتب الناصر لدين الله مكايدا له يسأله تتكب 
بلده لمواعيد وعده بها عن نفسهء أظهر له الإصغاء إليه منطويا على مثل الطوية؛ وأرسل الخيل 
المغيرة عليه فغشيته وقومه على غرة فوطئتهم أثقل وطأة» وأصابوا سوامهم ودوابهم سارحة مهملة 
فاكتسحوا جميعها وحووا ما للكفرة من معيشة ونعمة» وانصرفوا إلى العسكر سالمين أعزة (المقتبس 
هص 157,157 ). 

ثم رحل عنها فى اليوم الثانى إلى حصن قاشترو مورش 840505 035]150) وهو شنت 
اشتبين 85635168 58240 بيضة الكفرة وقاعدة ثغرهم والموضع الذى تعوذوا فيهء وتعودوا هذه 
الاستطالة على من أمهم ومن طرقهم فلما راوا أولياء الله قد صمدوا لهم بعد إظهاره لهم على من 
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عصر السسسولاة غسسزوة طسرش 
جميع ما أصابوا فيه وخربوه» وخربوا حصن القلعة المجاورة لهء فلم يتركوا لأعداء الله فى ذلك 
الصقع نعمة يأوون إليهاء واضطرب العسكر بشرقى حصن قاشتره مورش» وبات المسلمون فيها بأسر 
حيلة كانوا بها. 

ثم انتقل عبد الرحمن الثالث صبيحة اليوم التالى من مكان المضطرب بشرقى الحصن إلى 
غربيه» ولم يكن بين الموضعين إلا قدر ميل؛ فكسر العسكر من هذا المكان يوم الأحد متقصي) لآثار 
الكفرة معفيا على ما بقى لهم من بقية نعمة. 

ثم ارتل إلى مدينة لهم أولية تسمى قلونية 001088 كانت من أمهات مدنهم القديمة» فلم 
تمر الجيوش بها إلا على قرى منتظمة وعمارات منبسطة» فغنمت جميع ذلك ودمرت عليه» وقتلت 
من أدركت من عامريه» حتى أوفت على المدينة وألفتها خالية قد شرد عنها أهلها وفروا على 
الأجبل الشمخ المجاورة لهاء فقسم المسلمون ما غادروه منهاء واجتمعت أيديهم على تخريب ديارها 
وكنائسهاء وكسر الناصر لدين عليهم ثلاثة أيام مطاولا لنكاية المشركين من انتساف بقيتهم. 


غزوة طسرش : 

وفى سنة 709 ه/ ١117م‏ كانت غزوة طرش» وهى فى صميمها غزوة لأهل الخلاف فى 
كورة ريه (مالقة) . 

بدأها عبد الرحمن يوم الخميس لسبع نخلون من ذى الحجة ٠١59‏ ه/ ٠١‏ أيار 15171م, وقد 
سار الناصر حتى احتل .حصن طرش» وكانت النصرانية قد نقضت عهد الذمة وانحشدت إلى هذا 
الحصن ومخصنت فيه فأحدقت به عساكر المسلمين من كل جهاته؛ فأمر عبد الرحمن الثالث 
بمناهضتهم والجد بهم والتضييق عليهم» فأبلغوا فى ذلك ونصبوا المجانيق على مرتقى لهم تصل منه 








غزوة ملت روى تار ييسسيخ الأندلس 
آ[آ [آ آ آ آ # ؟ ؟ ؟ للم ب 00ة0ة0لللللللللم2ل2بلللة1ة4ة414 قا ا ُُْْ7سْسُسس#س ا 
حجارتها إلى الكفرة؛ وكانوا فى أول المنازلة لهم يبرزون إلى الحرب ويظهروث المدافعة عن حريمهم 


حتى عضتهم الحرب فمزقتهم وقللت عددهمء فيادروا إلى الاستعلاق فى داخل حصنهمء؛ وتمادى 
التضييق عليهم والإحاطة بهم حتى اخذهم الجهدء وأشرفوا على الهلاك فاستغاثوا عبد الرحمن 
الغالث ضارعين إليه فى تأمينهم على أن يسلموا الحصن» ثم هدمت قصابه وحطمت أسواره 
وألقيت فى النهر. 

رمن لفان قري موضع الكنيسة مسجد جامع» ونظر الناصر فى ذلك أيام مقامه على محاصرة 
حصن طرش فى توجيه القوات فى عدد كثيف من الأجناد إلى حصن بيشتروء قاعدة الضلالة» 
وحصن أقوط وجبل الحجارة وما بينها من أعمال الناكث سليمان بن عمر بن حفصون الناصب 
للتضييق عليهم والانتقاص من أعدادهم فاجتهدوا فى ذلك. 

ثم قفل عبد الرحمن الثالث يوم الاثنين لأربع عشرة ليلة خلت من ربيع الأول منهاء وقد 
استتم فى غزوته تلك 19 يوما. 





غزوة منت روى: 

هذه الغزوة أساسًا كانت غزوة لإلبيرة» وهى غرناطة» خرج لها الناصر يوم الخميس ٠‏ ذى 
الحجة 5 نيساك (أبريل) 3577م (فى الأصل ١١‏ أآزار) ومن روى كانت حصنا عظيم) من حصون 
البيرة» وهو يقع على الطريق من جياك إلى البيرة وكان «منيع المنال بعيد المرامء كثير السكان من 
أعاجم نصارى الذمة؛ نبذوا العهد وسارعوا فى الخلاف وانحاشوا إلى المراقى وأشاعوا الفساد فى 
الأرض» وامتنعوا بجبلهم هذا الأشب وهو متوسط بين كورتى إلبيرة وجيان وعلى قارعة طريق بجانة 
فرضة الأنلس الجنوبية» فكان من سلك هذا الطريق من صادر ووارد لا يسلم من عادية ذلك 
الحصن» وكانوا يضيقون السبيل ويسفكون الدماء ويسلبون الأموال» فجثم عليهم عبد الرحمن 
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بجموعه وناهضهم فى حصنهم من جميع جهاته بالمجانيق» وأمر بالبنياك عليه والشد لمحصارته حسب 
ما فعله بحصن طرش شبيهه؛ فأخذ بمخنق أهلها وحبسهم محبس خسف فى جوفه» فأقام عليه 
د" يومًا محاصراً مضيقًا حتى أباد كثيرا منهم؛ وقطع أشجارهم وغير نعمهمء ثم تقدم عنهم فى 
جموعه بعد أن أذلقهم بالحجارة» وأبقى على صلة حربهم وشدة حصرهم سعيد بن المنذر القرشى 
الوزير القائد فى طائفة من الجند للإجهاز عليهمء فواصل سعيد بعد ذهابه حصرهم ووالى حربهم» 
فكان لا يدخل عليهم دائخل ولا يخرج عنهم خارجء فجهدوا وعيل صبرهم» ودعوا إلى الطاعة قمأة 
صغيرة» وحكموا الوزير سعيد) فى أنفسهمء فخاطب عبد الرحمن فى تأمينهمء فأذن لهم فى ذلك؛ 
فأمنهم سعيد بأمانه واستنزلهم من معقلهمء فوفى لهم عبد الرحمن بما أعطاهم سعيد وألحق فى 
الجند من استحسن منهم وهدم الحصن كما فعل بطرش أخيه. 

وكان عبد الرحمن الثالث قد تقدم من هذا الحصن منت روى إلى حصون كورة البيرة 
لمخالفة, فعم جميعها بالتكاية ثم عرج منها إلى كورة مورور» ثم إلى كورة شذونة؛ فوطيع ديار أهل 
الخلاف فيها ودوخهاء واستنزل كثيرا ممن كان تأمر هناك بالباطن وصدع عصا الجماعة؛ ثم نزل 
إلى كورة ريه فقصد قلعة ببشتروء عش النفاق» فنزل بساحتها يوم السبت لسبع خلون من ربيع 
الأول منهاء وقطع ما كان بقى فى أسناد جبلها من الشجرء وحطم ما جا فيها من أسباب المعيشة» 
ورتب محاصرة أهلها عدة من كبار القواد النازلين فى الحصون التى اتخذها عليهم. 

ثم قصد كورة تأكرنا واستصلح أحوال أهلها بالنظر» واستوثق من طاعتهم» ونقل من رأى نقله 
إلى قرطبة من وجوههمء ثم وصل نظره فيها بالنظر فى كورة أشونة فوطن أرضين واسعة وأبرم أمورا 
فارعة فرززها بجميل نظرهء فضم بها الله نشر الأمة» وقفل إثر إحكامه جميع ذلك إلى حضرته 
قرطبة» فاحتل قصره فيها يوم السبت لست سخلون من ربيع الآخر من هذه السنة» وقد استكمل فى 
غزاته هذه 66 يوماً. 
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غسزوة شساط تاريسم الأندلس 








وفى أيام محاصرة عبد الرحمن لحصن منت روى ما استنزل صاحب مدينة مرشانة المعروف 
بأبى الحكم» وولى عليها مكانه أحمد بن مؤمل. 

وفيها أيضا افتتح قصر بنيرة» من حصون الخلاف بكورة ريهء فانحاز إليه أهل الطاعة وولى 
عليها يحيى بن زكريا بن انتلهء وندب عنده رجالا من ثقات الحشم فترددوا من تبله على مغاورة 
مدينة ببشتروء قاعدة الخلاف» وضويقت من كل جهة. 

وفى هذه الأيام صار أهل بجانة البحريين إلى الطاعة والانحياش إلى ظل الجماعة والتحكم فى 
أنفسهم ووالوا فى ذلك كتبهم ورسلهم» فانعقد أمانهم وقدرت مغارمهم؛ وولى عبد الرحمن أحمد 
ابن أبى طالب الأصبحى القرطبى ببلدهم. 

وفى هذه السنة (5١٠؟‏ ه/ 95١‏ م) ولى عبد الرحمن الثالث أبا سعيد عبد الملك بن محمد 
الشذونى الوزارة للنصف من ربيع الآخر منها. 

وفيها ولى الوزارة أيضًا يحبى بن إسحاق الطبيب»؛ وهى أول ولايته لهاء نقله إليها من الشرطة 
الصغرىء؛ وولى هذه الشرطة مكانة محمد بن محمد بن أبى زيد المعزول من الشرطة العليا. 
غزوة شاط : 

وفيها غزا عبد الرحمن الثالث مدينة ببشترو وحصون ريه لمنازلة المارق سليمان بن عمر بن 
حفصون؛ وهى غزوته المعروفة بغزوة شاطء فبرز لغزاته هذه يوم الخميس لمست لون من ذى الحجة 
سئة 7١١١‏ ه وهو اليوم السابع والعشرون من آذار الشمسى؛ وفصل غازيا يوم الاثنين غرة المحرم سنة 
١‏ هء وهو اليوم الثانى عشر من نيسان بعد بروزه بخمسة وعشرين يوماء فطوى المراحل حتى 
نزل على مدينة ببشتروء فيدأ المارق سليمان بن عمر (بن حفصون) لكاتبته وملاينته راجيا لصرف 


معرته عنه لهوى كان لديه وقته ذلك» من خللاف كان بينه وبين أصحابه, فأعرض عبد الرحمن 














عنهء ولم يذهب عليه ما أراد من مكايدته؛ وأخذ بالجد والعزم فى منازلته وشدة الحصار عليهء وقطع 
باقى اشجاره وكرومه واصطلام معايشهء فأقام عليه سبعة أيام يصل الغدو بالرواح والمساء بالإصباح 
فى التغيير والتدمير والنكاية فى سمت العمارة وإعمال صنوف النكاية. 

ثم تقدم من مدينة ببشتر مستقريًا لحصونها حولهاء مبيحًا حماها كحصن فرذارش وحصن 
بمارش وحصن الجش وحصن شنت بيطر وأخواتهاء فهتكها واشتدت وطأته عليهاء فخرج إليه 
حفص بن عمرر بن حفصوك» ورد من حصن قأمرةء فأمنه أمير المؤمنين الناصر» وأقره فى بعض 
حصونه لما رآه من السياسة ووجه المصلحة فيه وفى سليمان أخيه. 

ثم تقدم إلى مرسى شاطر والمتكب وحصن مشكربل»؛ ونهض بعساكره فى وعر لم يقتحمه 
جيش قبله» فاستنزل جميع أهل تلك الحصوذء واستصلح تلك الجهات ثم قصد جبل يبشتر» وقد 
كان أهله قد أرادوا الفتك بسليمان بن حفصونء وضبطوا القصبة دونه واطلقوا من كان فى 
حبسه» وانتهبوا أكثر امتعته» ثم إنه اجتال مع بقية أصحابه حتى دخلوا المدينة» وفتحوا له بابها؛ 
فدخل منه متلئماء وأطمع السواد فى أموال القائمين عليه فثاروا معهء وبادروا إلى قتل من ظفر به 
منهم ) فأفنى أكثرهم » وسلط الله بعض الكفرة على مقصى » ليمحوا آثارهم. 

وبقى سليمان بجبل ببشترو مشغولا بنفسه مرتابا بمن حولهء فاحتل به أمير المؤمنين مرة ثانية 
فى غزاته تلك» وذلك يوم الأحد لاربع خحلون من ربيع الأول» فلم يكن لأحد من الكفرة أطلال 

ورتب أمير المؤمنين على الجبل من وثق به من رجاله؛ وألزمهم مواضع فى جميع جهاته. 

ثم قفل بجيشه فدخل القصر بقرطبة يوم السبت لعشر خلون من ربيع الأول» وقد استعم فى 
غزاته تلك 585 يوما. 
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وقيعة بقيسرة تاريخ الأندلس 





وقيعة بقيرة: 

وفيها كانت واقعة بقيرة من قاصية الثغر الأعلى على المسلمين من أهل ينبلونة مع أميرهم 
شانجه محمد بن عبد الله بن لب القسوى أميرها فيهاء حتى تغلبوا عليه وصار فى يد أميرهم شايجه» 
فقتل وهو فى إساره» وقد كان دخل معه فى حصن بقيره مطرف بن موسى بن ذى النون ومحمد 
ابن محمد بن ذى النون وأحمد بن محمد بن ذى النون» ويحيى بن فتح بن ذى النوث ووجوه من 
رجالهم: فأسرهم شاه وصاروا فى قبضتهء فحملهم إلى حصن بنبلونة وصيرهم فى سجنه. 

ثم إن مطرف بن موسى بن ذى النون [ تميز ] من بينهم لصدق بسالته وشدة جرأته» وكسر 
وثاق كبوته وكبول الموكلين بهء وفر من الحبس الذى كان فيهء فظفر خارجه بفرس ركبه فنجا 
عليه» فحزن العلج شانجه بن غرسية لنجاته وأسف لفوته. 

وبسبب هذه الوقيعة وشنعة الحادث فيها على المسلمين» وجه عبد الرحمن الثالث عبد الحميد 
اين بسيل مولاه إلى الثغر الأقصى فى جيش أكثف علته؛ أغاث به أهله على شغله بما بين يديه 
من حرب أهل الخلاف بالموسطة» فجرد عبد إلى ذلك الفرج؛ وقوى عدته واستقوى على الجيش 
الذى ضمه إليه؛ وشرفه بتقديمه إلى خطة الوزارة» نقله إليها من خخطة الخزانة للمال وصرفه 
فمضى لوجهه ذلك منصلتا حتى دخل الثغر الأعلى» واجتمع إليه من أهل الثغر فنال منهم وقطع 
سبيلهم وضم أطرافهم» فقاتله الوزير عبد الحميد من مكانه تطيلة» وبث بأرضه الغارة» فأوقع به 
وفله» فارتدع بذلك المشركون وانبسط المسلمون. 





عصر السسولاة غزوة إشتبيسسن 








نهاية امر بنى مسروان الجليسقى : 
وفيها قتل عبد الله بن محمد بن عبد الرحمن المعروف بابن الجليقى؛ صاحب بطليوس» 
المنتزى فيها على الخلاف للجماعة وراثة عن آبائه» وكانوا أولى شأو بعيد فى المعصية» وذوى 


حوادث عظيمة» قتله أصحابه فى اختلاف وقع بينهم» فرفع الله به عن المسلمين شرا شديدا. 


موت اودون بن اذفونش وولاية أخيه فلويرة بن اذفونش : 


وفيها ملك الطاغية أودون بن أذفونش ملك الجلاقة وولى مكانه أخوه فلويرة بن أذفونش. 


غسزوة إشستبيسن : 

كانت سنة 1117ه/176م؛ وهى من حصون البيرة» وقد أراد عبد الرحمن أن يقضى فى 
هذه الغزوة على كل مقاومة لألبيرة وضمها نهائيا إلى أراضى الطاعة للإمارة» وكان أهلها على 
مكايدة باطنة وإظهار طاعة متها مداهنة؛ فعرض عليهم عبد الرحمن النزول عن حصنهمء وقد 
اشتد فى الحصار وأطال عبد الرحمن محاصرتهم حتى بلغ الحصار ١5‏ يوماء وهو يدأب مع ذلك 
فى إصلاح رعيته وتأمين سبلهم وقلع الأذى والخوف عنهم ويشخص بنفسه إلى كل جهة من 

وقد كانت القلعة -حصينة جدا فلم تستنزل» واشتاق عبد الرحمن إلى ابنه الحكم» وكانت سنه 
ذ ذاك ٠١‏ سنوات و8 أشهر ونصف شهرء فاستقدمه من قرطبة وأنس بهء وطال الحصارء واشتاق 
عبد الرحمن إلى قصره بقرطبة فترك على حصار القاعدة الوزير القائد عيسى بن أحمد بن أبى عبدة 


فى قطيع من الحشم وأضاف إليه صاحب الشرطة درى بن عبد الرحمن مولاه قائدا من الجانب 


امال 











الأشير» فيمن ضمه إليهما من الرجال وما وضعه لديهما من العدة وعاد إلى قرطبة؛ وقد استتم فى 
غزاته هذه 6٠‏ يوماء وقد شدد القائدان فى حصار شنت إشتبين حتى فتحاه. 
ثم صلب عبد الرحمن على الرصيف بباب قرطبة الرامى العجمى المعروف بأبى نصر من 
أصحاب المارق ابن حفصول» وكان ماهرا جدا فى الرماية» وكان مواكب تعليق جسله لحافلا, وقد 
وفى هذه السنة ( 17١اه‏ ) هلك الطاغية قلويره فتولى مكانه أذفونش أخوهء ولم يلبث هذا 


أن ترهب واعتزل الأمر فولى أخوه رذمير مكانه سنة 115ه/371م. 


غ-زوة لمر تسل : 

ولم يستطع عبد الرحمن الخروج بنفسه فى السنة التالية ( 114ه/95م © فأغزى الوزير 
القائد عبد الحميد بن بسيل إلى الثغر الأعلى الذى فيه بنو ذى النون؛ وكانوا مصرين على الخلاف 
مكثرين فى الفساد فى الأرض والاستطالة على من جاورهم من المسلمين وأهل الذمة؛ فأوقع يبنى 
ذى النوث وقتل منهم من استحق القتل» وقتل كبيرهم محمد بن محمد بن ذى النون وعدة من 
رجالهم وأراح بلدهم شنت برية» وافتتحت مدينة سرته فدخلها وولاها عاملا للسلطان وفارق أهلها ما 
كانوا عليه من الخلعان؛ ودرت جباية شنت برية من ذلك الوقت وصارت ضمن سائر الكور المدحاشة 
إلى الطاعة. 

وكانت وقيعة عبد الحميد بن بسيل بذى النون فى حرم سنة 14١اه/‏ مارس 57م وكان 
بنو ذى النون خلف ابن عبدوس المعروف بابن قطين صاحب سرته فأسروه رجاء فى تملك الحصن 
ثم قتلوه فى الحبس» فملكت أخته الحصن ودافعت بنى ذى النون عنهء ونخاطبت عبد الرحمن 











تدعوه إليها فأخرج عن ذلك الجيش إلى بنى ذى النون مع عبد الحميد بن بسيل فأوقع بهم وملك 
سرقه ودوخ بنى ذى النون فاستقامت على يديه الناحية. 
غسزوة ببشسستر : 

وبعد أن فرغ عبد الحميد بن بسيل من تلك الغزوة فأخرجه عبد الرحمن فيمن كان معه من 
الجيش ليجامع من اجتمع هناك من القواد على مناهضة المارق سليمان بن عمر بن حفصون 
صاحبها لما كشف وجهه فى تبذ العهد وجاهر بالمعصية؛ وأغزى إلى ببشتر أيضا مولاه أفلح» 
صاحب الخيل» فيمن ضم إليه من الجيش الكبيرء ففصل سائرا إليها يوم السبت ١5‏ ربيع الأول 
4ه/؟١‏ أكتوبر 3517م فنازل هؤلاء القواد الخبيث سليمان بداره ببشترء ووالوا التضييق وشدوا 
حصرهء وقطعوا أوجه المعيشة عنه واقتحموا حصن مونت روبى من أمهات حصونه ومائعات معاقله 
ففلوا به غربه وأوهنوا قيده. 

وفى هذه السنة 4١1ه‏ أهلك الله المارق الغوى سليمان بن عمر بن حفصونء وأباح 
للمسلمين فيه جليل الفتح» على يدى الوزير القائد عبد الحميد بن بسيل؛ وكان السبب فى ذلك 
أنه خرج من قلعته ببشترو يوما يرجو انتهاز الفرصة من أصحاب السلطان المكتنفين له بالحصار» 
فكان هو المفترض عليهمء وتبادرت إليه الخيل من الجهة التى كان فيها الوزير القائد عبد الحميد 
بن بسيل» فقتله الله بأيديهم» وذلك يوم السبت غرة ذى الحجة/ امن شهر مارس 17م, وافقته 
من يد محمد بن يونس بن العريف ورجل من بنى مظاهر العجم ضربات» فصرع من فرسه واحتز 
رأسه سعيد بن يعلى العريفء المعروف بالشفه. 

وكان ابن مظاهر قد ضربه بالسيف» وهو الذى قطع يدهء وتولى نزع خاتمه من إصبعه محمد 
ابن يونس العريف؛ فعجّل به إلى الوزير» ونقلت أعضاؤه إلى عبد الحميد جزء) جزءاء فأرسل بها 





غسزوة يشستر تاريخ الأندلس 





عبد الحميد إلى عبد الرحمن الثالث كما أنته مفصلة مفرقة مع هامته» فأمر بتأليف جثته ورفعه 
لشمل الدين. 

وكان القحط فى هذا العام شديدا والمحل عاماء واستسقى للناس فيها أحمد بن بقى بن مخلد 
صاحب الصلاة؛ وأنفذ الخليفة الناصر لدين الله إلى الكور فى الاستسقاءء فوافق بقرطبة نزول غيث 

وفى هذه السنة ورد الخبر بهلاك الطاغية شانيجه ملك البشكنس يينبلونة دار الحرب إثر صلب 
وروده حوض المنية» وكان السبب فى مهلكه أنه قفل من غراة كانت له إلى بعضص أعدائه من الأم 
خحلفه, وقد فتح وغنمء فلما صار بأرضه وعاين ما فتح الله له وأفاء عليه من الغنائم والأسرى لحقته 
أريحية أشد فانطلق مالئا فروجه فرداه فى مهداة أقحمه إليها فصرعه ورضه وأخرج منها ميتاء 
فاقتربت بذلك النعمة وتضاعفت المسرة. 

وفيها أمحل الناس يقرطبة وما يليها فغلا سعرهم وضاقت معايشهم؛ وبرز صاحب الصلاة 
أحمد بن بقى من مخلد فاستسقى لهم فى مصلى الربض» وكتب عبد الرحمن إلى عماله فى 
الكور بالاستسقاءء ففعلوا ذلك مرات حتى من الله عليهم بالغيث. 

وفيها عزل عبد الرحمن أسلم بن عبد العزيز عن قضاء الجماعة بقرطبة لضعفه عن العمل» 
وولى القضاء مكانه الحمد بن بقى بن مخلد إلى ما يتولاه من الصلاة. 


وفيها ولى عبد الرحمن محمد بن عبد الله الزجالى خخطة الوزارة للنصف من جمادى الأولى 








وفيها ولى أحمد بن عبد الوهاب بن عبد الرؤوف خزانة المال» وولى عبيد الله بن عبد الله 
الزجالى العرض» وولى خزانة السلاح. 
غزوة ببشستر سنة 1710ه/971م: 

وفيها غزا الناصر لدين الله بنفسه إلى مدينة الضلال وعش النفاق لنازلة شيطانه حفص بن 
عمر ابن حفصون المستمسك بحبل الغواية» فبرز لغزاته يوم الخميس ١1‏ صفر/9١‏ أبريل سنة 
7لم؛ وفصل غازيا يوم الخميس ١1‏ صفر/ ١9‏ نيسان ( يونيو » وقد وصلها فى ١١‏ يوما 
واصطحب معه ابنه وولى عهده الحكم؛ وكانت سنه ١١‏ سنة و8 أشهر ونصفء إذ كان قد عوده 
الخروج معه فى غزواته من أول سنة 71» وكان على قرطبة فى القصر عبد العزيز شقيق الحكم؛ 
ومعه من الوزراء أحمد بن محمد بن حديرء المعتاد المقام هنالك, وعلى المديئة أحمد بن عيسى بن 
أبى عبدة خليفة لأبيه الوزير عيسى بن أحمد بن أبى عبدة؛ فاحتل عبد الرحمن بجيوشه وخيله 
ورجله وعدده على ببشتر نزول اعتلاء يوم الثلاثاء لسبع بقين من ربيع الأول منها فوطئها بكلكله 
وداسها بقدمه وملك مخلفها بيده وتضاعف عزمه فى نظم البنيان عليهاء والجد فى محاصرتهاء 
فانتهى من ذلك مراده» فرتب عليها من جلة قواده من يلازمها فى طوائف من رجالها. 


ثم انتقل منها فى جمهور عسكره إلى حصن ألجش فى حصن من حصون الخبيث حفص 
الأشبهء فافتتحه واستنزل من كان فيهء وأخرج إليه أهله مع جعفر بن مقسم العجمىء فتلقوه 
بالإذعان للطاعة» فقبلهم وأمنهم؛ وأخلى الحصن الطويل بلاؤه على المسلمين من ساكنيه؛ وأمر 
بهدم ما كان شيد من البنيان فيه ودك أسواره وتعفية آثاره» فجمعت الأيدى عليه وصير دكاء وباشر 
ذلك ابنه وولى عهده الحكم والحاجب موسى بن حديرء وكانا الموجهين لاقتحام خبر ذلك الحصن 








غزوة يشستر تاريسسخ الأندلئس 








وحدهاء فإنها تركت بحالها وأدخل فيها من الحشم من يضبطهاء ثم أُمْ عبد الرحمن الثالث حصن 
شنت بطرو وما قرب منه من حصون الكفرة فنازلهم وقطع أشجارهم واجتث كرومهم وحطم 
معايشهم. 

ثم انتقل بجيوشه إلى مدينة مالقة قصبة كورة رية الملتزمة للطاعة» فاحتل ساحتها وكسر فيها 
ثلاثة أيام فى مثل ذلك فى الحصون المجاورة لها من -حصون الفسقة؛ وولى مدينة مالقة عبد الملك 
ابن العاصى» وألزم معه فيها كتيبة من الحشم للغاورة تلك الحصون المتربصة» وأمرهم يبحمل السيف 
على كل داخخل عليهم أو خارج عنهمء وأجريت السفن فى بحرها بين يديه» وافتتح حصن أبرش 
وما اتصل به من حصون حفص بن عمر بن حفصون وتخيف أطرافه. 

ثم عطف على مدينة ببشتر ورأى أن البنيان بها من أنكى الأمور على الفساق فأمر ببناء صخرة 
هناك للأوائل تعرف بالمدينة» ووكل بذلك أحمد بن محمد بن إلياس فصرف إلى كورة تاكرنا 
وما اتصل بها من لاية قوة على لزوم مكانهء وألزم عبد الحميد بن بسيل مكانا يشرف منه على 
جميع الطرق إلى مدينة اللعين ويحترس فيه بالمنتشرين من أهل العسكر فى العلاقات وطلب المرافق 
والمختلعين من العسكر إليه من كل المواضع وأقام فى محلته هذه لإحكام ذلك وتقريره سبعة أيام لم 
يدع فيها للأعداء مرتفقا ولا معاشاء وضايق حفص بن عمر ومن معه من أهل يبشتر بأخذه 
لسوائمها وانتساف زروعها وأهلها وعطف معايشهم. 

ثم انتقل إلى محلة طلبيرة إلى جانب قلعة ببشترء وقد كان عهد أيام نزوله الأول بالبنيان فيها 
أخذا بمختقهاء فجمعت الأيدى عليه حتى سما شخصهه ثم مكث عليه حتى كمل بنياث حصن 
أشب ألزمه سعيد بن المنذر القرشىء فأخذه به يكظم حفص بن عمر بن حفصون ومجامعه اللائذين 


بحصانة معاقلهم؛ واستيأسوا من المقام معه؛ فاستتم سعيد بناءه وأسكنه الرجال» وقواده بالميرة وعمره 





عصرالولاة فح مدينسة بيث ب 





بالأسواقء: فصار السبب فى فتح مدينة ببشتر بعد مديدة» ثم أعاد ابنه الحكم إلى قرطبة وألزمه رجالا 
يبلغونه إليها فيهم مولاه درى بن عبد الرحمن صاحب الشرطة العلياء والعارض أحمد بن محمد 
ابن حديرء وسارا معه حتى أوصلاه قصر قرطبة وانصرفا من فورهما عن باب السدة راجعين إلى 
العسكر من غير أن يلم أحد منهما بمنزله أو يرى أحدا من أهله» فعجب الناس من موقع طاعة 
السلطان من نفوسهم. 

وقفل السلطات إلى قرطبة بعد قليل بعد أن أخذ بكظم دار الضلالة بيشتر» وقد ترك مكايده 
مبثوثة حولها وأشراعه عالقة بهاء وقد استكمل فى غزاته تلك أربعة أشهر. 
فتسج مدينسة ببشستر: 

لما اشتدت المحاصرة على حفص بن عمر بن حفصون يمدينة ببشتر وأحيط بالبنيان عليه من 
كل جانب ورأى من الجد والعزم فى أمره ما علم الإبقاء معه فى الشاهق الذى تعلق به مع حد 
أسباب المعيشة عنه كتب إلى عبد الرحمن يسأله تأمينه والصفح عنه على أن يخرج من الجبل 
مستسلما لأمره راضيا يحكمه؛ فوافق عبد الرحمن على ذلك وأخرج إليه الوزير أحمد بن محمد 
ابن حدير فتولى هو والوزير سعيد بن المنذر القرشى العاكف على حصاره شأن تأميمه ومعاناة 
استنزاله» فاستنزلاه وآله وجميع التصارى الذين كانوا معه وأخخلوا مدينتهم؛ فدخلها الوزيران أحمد 
وسعيد فى رجال السلطان وحشمه يوم الخميس لسبع بقين من ذى القعدة من هذه السنة 
هم ديسمبر 1717م وملكاها للسلطان ورفعا أعلامه بسورهاء وصار حفص بن عمر وآله 
وأصحابه فى قبضتهما فوقيا بأمانهم؛ وقدم بهم الوزير أحمد بن محمد بن حدير إلى قرطبة يوم 


الجمعة ١‏ ذى الحجة من تلك السنة» ووفى له عبد الرحمن بأمانه وأوسعه ومن معه صفحا ووسع 





م و 101 





نزله وصيره فى أعلا منازل حشمه وجنده وأقام الوزير القائد بعده مديدة بمدينة ببشترء فأزال اللله 
بزوالها ملك الضلال آل حفصون وجب بقهرهم غارب الفتنة. 

وأنفذ عبد الرحمن أيضا صاحب الشرطة القائد درى بن عبد الرحمن مولاه إلى ابن الزيات 
المنتزى بالجزيرة ( الخضراء » وكان بعيد الشأو فى الضلالة حليفا لأل حفصون الفسقة» فلما أن 
وافى عليه درى بعسكره خخرج هاربا قدامه لائذا من خوفهء فدوخ درى ناحيته وظفر فى وجهه هذا 
بهابل» قائد كان لابن حفصون:ء وبأصحاب له سبعة من التصارى كانوا أتوا ابن الزيات بمدين له 
فعلقوا بوقوعهم فى يد القائد درى فأسرهم وأوئقهم بالحديد» وقدم بهم قرطبة فصلبوا بالمرج بالشط 
أسفل باب القصر لسبع خلون من شهر رمضان وأقيموا على جذوعهم مصلبين. 

وفيها ولى فطيس بن أصبغ الوزارة فى صدر شوال منها. 


وفى العام التالى (115ه/2357/8 م0 خرج الناصر إلى ببيشتر عن طريق استجه فنزل 
ببشتر يوم الأحد لعشر بقين من امحرم منها ورأى من حصانتها ومنعة واتساع قرارء واجتماع منافع 
ما أيقن معه ألا نظير لها بأرض الأندلسء فأكثر حمد الله تعالى على ما أنيح له منهاء والتزم الصوم 
أيام إقامته فيها وأنعم تصفح آثار الطواغيث الذين اقتعدوهاء ماحيا آثارها طامسا أعلامهاء ومشى إلى 
مسجدها القديم وأمر أن توصل فيه الصلوات المفروضة التى كانت ممنوعه فيه. 

وقد وجدت جثة عمر بن حفصون الذى مات نصرانيا مدفونا دفنة نصرانية» عايئه على تلك 
اللحالة الخلق من أهل العسكر وغيرهم» وشهد ذلك منه غامة الفقهاء الغازين مع عبد الرحمن » 
وأيقن جميعهم بهلاك المشرك على دين النصرانيةء فهتك الله بذلك ستره وفضح شركه. 








القضساء على ببشستر : 


ثم عنى الناصر بعد ذلك بتخريب ببشترء وقد أورد ابن حيان فى المقتبس ( ه/.88, 771) 


؛ وأمرنا بعد ذلك بتخريب مدينة ببشتر وحط أسوارها وإنزال جدرانهاء وهدم كل قائم فيها من 
قصورها ودورها ومخازنها ومبانيها وإعادتها جبلا أجرد على ما كانت عليه لأول خلقها وقديم أمرهاء 
محوا لنمحلة الكفرة الظالمين وخسفا لقرارة المشركين المعتدين؛ وطمسا على دار الشرك»؛ فأصبحت 
كالصريمء ثم استقدمنا حفصا اللائذ بالتوبة على ما تفضلنا من التأمين والتمكين: وعدنا عليه 
والتضمين» وأخطنا فيه بالفضل المبين الذى جعلنا الله أهله» وغلب على مذهبنا إيثارهء وجمعنا له 
من ذلك ما اغتبط به وسكن إليهء وتاريخ هذا البيان يوم الخميس ه ذى الحجة 6١اه//‏ 
ديسمبر 1174م ... ووكلنا الوزير محمد بن عبد الله بن حدير مولانا لمشاهدة خروجهم واستيعاب 
نزولهم حتى خرجوا عن آخخرهم إلى بسيطهم الذى كانوا وأسلافهم فيه نازلين على قديم الدهرء 
وخلت تلك الأجبل المائعة منهمء وأقفرت من جميعهم وأمست خرابا على أيديهم ». 
استمرار الفتوخ : 

وفى هذه السنة (11اه/ يناير 418م) استمرت الفتوح بشرقى الأندلس واستنزل من كان 
فيها من امخالفين واستوسقت بها الطاعة؛ فكان مما افتتح منها قليوشة على يد الوزير القائد أحمد بن 
إسحاق القرشى ومدينة لقنت» وجميع الحصون المنضوية إليها والقصاب التى كانت حواليها من 
قواعد بنى الشيخ» واستنزل فيها بنو الشيخ المنتزون بكورة تدمير ( مرسية ) ثم افتتحت مدينة الجزيرة 
لمنسوبة إلى شقر وضربت رقابهم مع نفر غيرهم بقرطبة؛ واستبقى بنو الشيخ فى نصف شعيان 
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فتح مدينة ماردة ومايليها | تاريخ الأندلس 








وافتتحت فيها أيضا مدينة شنتجيلة وحصن شنت بيطر وذواتها من كورة تدمير وانتتشرت الطاعة 
بشرقى الأندلس. 
فتح مدينة ماردة وما يلها : 

قد يتعجب القارئ من استعمالنا هنا لكلمة « فتح »© والواقع أنها فى مكانهاء لأن ماردة كانت 
من كبار بلاد غرب الأندلس» وكانت مدينة مسلمة؛ ولكن البلاد في ذلك العصر كان قد سادها 
الاضطراب وسوع الداحل» فأرسل لها عيد الرحمن الغالثك قائده الوزير أحمد بن محمك بن إلياس» 
فدخلها دوث حرب واستنزل عنها مسعود بن تاجيت وأهل بيته فأسكنوا قرطبة» ودحل عبد الملك بن 
العاصى عامل عبد الرحمن مدينة ماردة فملكهاء واستوسقت بها الطاعة» ولكن نفرا من أهلها 
كرهوا ذلكء إذ كانوا أهل معصيةء فتجرد القائد أحمد بن محمد بن إلياس لحربهم ونكايتهم 
والتضييق عليهم» ثم جمع حشده وجيشه وقصد حصن الحنش من أهل ماردة» فانتصر عليهم 
أحمد بن محمد بن إلياس فانتصر عليه وطلب صاحب البلد مسعود بن تاجيت وأمر عبد الملك بن 
العاصى بالخروج إليهم واليا عليهم» فدخل عبد الملك ماردة بقوة وعدة وضبط قصبتها المنيعة وأرغم 
أهلها على الطاعة فقويت قواعدها لديهم. 
اتخاذ عبد الرحمسن الثالث لقب امير المأمنسين: 

فى يوم الجمعة ١‏ ذى الحجة 7١1ه/‏ يناير 9375م اتخذ عبد الرحمن الثالث لقب الخلافة 
وكانوا من أول الأمر يتسخذوت لقب الخلافة. 


وهكذا أصبحت من ذلك الحين إمارة الأندلس خخلافة. 








وفى نفس السنة عزل عيسى بن أحمد بن أبى عبدة عن الوزارة فقل عدد الوزراء وأصبح 
عددهم ستة؛ يرأسهم الحاجب موسى بن مححمد بن -حلير» وأخوه أحمد بن محمد بن حدير 
وسعيد بن المنذر القرشى؛ وعبد الحميد بن بسيل؛ وعبد الملك بن جهورء وفطيس بن أصبغ؛ وولى 
أحمد بن عبد الوهاب بن عبد الرؤوف المدينةء وعزل عنها عيسى بن أحمد بن أبى عبدة. 

سعيلك بن سعيد ين -حخدير» وأحمد بن موسى بن حديرء وأحمد بن عبد الوهاب» المنقول إلى 
المدينة» وخالد بن أمية بن شهيد» وعيسى بن فطيس. 

وولى الناصر مكانهم أربعة حزان وهم 1 

محمل بن جهورء: وأحمد بن عيسى بن أبى عبدة: وعبد الرحمن بن عبد الله الزجالى» 
اتخساذدار السسكة: 

اتخذت داخل قرطبة لضرب العين من الدنائير والدراهم؛ وولى خطتها أحمد بن محمد بن 
حرير يوم الثلاثاء ١11‏ رمضانء وقد أجاد ابن حدير القيام عليها والاحتراس من أهل الدلسة فأضحت 
دنانيره ودراهمه عيارا محضا. 
فطيس سنة ١ااهء‏ ثم سعيد بن جساس ؟71اه»ء ثم عبد الله أخوهء ثم أعاد إليها سعيدا فخان 
أمانته واستفشه وامتحن عياره فكشف غشه فسخط عليه وسجنه وقلد السكة خالد بن قاسم صاحب 
العيار الجيد المضروب به المثل إلى اليوم ثم قتل ابن قاسم بأيدى عبيده فى ذى القعدة سنة 7 "اهء 
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فولى الناصر لدين الله مكانه ابن عمه عبد الرحمن بن يحيى الأصمء ثم أحمد بن محمد بن 
حدير ثم عبد الله بن محمد الخروبى . 

ثم نقل الناصر دار السكة إلى مدينة الزهراء الجديدة عند سكناه بها وعطل دار السكة بقرطبة؛ 
وقلدها عبد الرحمن بن يحبى فاتصل الغرب بها بقية حياته وحينا من الدهر بعده. 
غزوة إلى كسور الغسرب : 

كانت بلاد الغرب الأندلسى فى -حاجة إلى هذه الغزوة» وقد رج لها الناصر فى قوة عسكرية 
كبيرة» وقد برز لها يوم الخميس لعشر خلون من ربيع الأول /5١1/‏ أبريل 5379م؛ وأخذ معه ولى 
عهده الحكم وأخاه المنذر ابن الناصرء وتخلف فى القصر ابنه عبد العزير شقيق الحكم؛ ومعه أحمد 
ابن محمد بن حديرء وعلى المدينة أحمد بن عبد الوهاب بن عبد الرءوف. 

وقد كان قدم إلى الغرب قبل خروجه أمناءه إلى جماعة الثوار يكور الغرب المستمسكين 
بالخلاف؛ صدر هذه السنة قبل خروجه وحمل على المنتزين. 

وقد بذل الناصر غاية جهده فى إخمضاع الغرب خاصة وأن بطليوس كان يتولاها آل عبد 
الرحمن الجليقى» وكان من أعلام الغواية» حتى كان قريبا جدا من عمر بن حفصون فى الغواية 
والضلال: وكان يتولاها يومثذ عبد الرحمن بن عبد الله بن عبد الرحمن بن مروان الجليقى» وهو 
من الجيل الرابع من آل عبد الرحمن بن مروان الجليقى. 

وقد حاول عبد الرحمن بن عبد الله بن عبد الرحمن بن مروان الجليقى الثبات للناصر ولكنه 
لم يستطعء وانتهى أمره بالانهزام أو الاحتماء بحصنهم بطبيوس» وقد عضتهم الحرب وأدهشهم 
الخوف وقتل جماعة من فرسانهم. 
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ثم جد الناصر فى حربهم وقطع أشجارهم وحريق ما أخلوه من ديارهم وإفساد معايشهم؛ وولى 
الناصر عليهم قائده أحمد بن إسحاق القرشى؛ فاحتل قواد الناصر بطليوس ثم ماردة» وولى على 
الغرب محمد بن إسحاق القرشى أنما أحمد بن إسحاق القرشى» واستسلم أهل العصيان ثم انتقل إلى 
باجة» وفيها يومثذ عبد الرحمن بن سعيد بن مالك فولى عليهم الناصر عبد الله بن عمرو بن 
مسلمة فى أول رجب من تلك السنة» وقد أقام الناصر على باجة ١5‏ يوما. 

ثم انتقل إلى مدينة أكشونية قرب الساحل الغربى من البحر المحيط» وكان فيها المنتزى خلف 
ابن يدرء وكات له حصن يسمى حصن الرقاع فافتتحه الناصر وأصاب فيه مالا وسلاحا وعدةء وقد 
رغب خلف بن بكر فى الطاعة وأرسل رسلا محكما فى نقسه فقبل الناصر طاعته وتركه على 
بلده» وبعد إدخخال أكشونية فى الطاعة عاد الناصر إلى قرطبة وقد قضى فى غزوته تلك 47 يوما. 

وفى هذه الغزوة افتتحت مدينة شاطبة وذواتها من كورة بلنسية واستنزل منها عامر بن أبى 
-جوشن ا منترى فيهاء وولى الناصر عليها ذرى بن عبد الرحمن » صاحب الشرطة العليا لم افتتح 
شدة كبيرة . أسسباب المحل : 

وهؤلاء المنترون شغلوا الناصر عن العناية بعمارة البلاد» فكثرت الجاعات, فى هذه السنة 
(71اه/ 917م) وهكذا تم [خضاع الغرب كله؛ وهكذا يكون الناصر قد غير من حكام البلاد 
واطمأن إلى طاعتهاء وقد أورد ابن حيان قائمة بأهمهم (المقتبس )١91/5‏ وأهمها : 

إلبيرة : موسى بن سعيد بن حديرء بعد أن خزلت عنه باجة وأحوازها ومواضع بنى مهلب وبنى 


حمهصى لاحمد بن قاسم الكلبى. 
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كورة إشبيلية : أحمد بن محمد الزجالى. 

كورة شذونة : عبد الله بن فهر. 

كورة استجه : أمية بن محمد بن شهيد. 

كورة تأكرنا : عبد الله بن محمد بن بخت. 

كورة قبره : طرفة بن عبد الرحمن؛ بعد أن خزل عنها حصن بلاى وأحوازه لسعيد بن القاسم» 
الخال وحاضره بيانه؛ وما يليها لأحمد بن شراحيل. 

كورة الجزيرة المحضراء : عبد الله بن إسحاق. 

كورة نبله : شهيد بن مفضل. 

كورة أشونة : دلهات بن محمد. 

كورة مورور : عبد الوهاب بن محمدء ومحمد بن يدر معا. 

كورة رية : عبد الله بن محمد بن أمية» بعدما فرق أعمالها على عدة من العمال. 

كورة جيان : محمد بن أحمد بن أبى عثمان . 

كورة بسطة : عبد الله بن أحمد بن أبى عبدة. 

كورة تدمير : أحمد بن محمد بن إلياس. 

كورة بلنسية فشاطبة: معا : عبد الله بن أحمد محمد بن عقيل. 

كورة شئت برية : يحيى بن أبى الفتح بن ذى النوث. 

كورة طلمنكة : غرسية بن أحمد. 
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كورة طلبيرة : عبد الملك بن مروان بن الشماس القرشى 





كورة مجريط : عبد الله بن محمد بن عبد الله . 

كورة أنتيشة : إسماعيل بن لب. 

كورة مديئة الفرج : أرزاق بن ميسرة. 

كورة مدينة بربشتر وبريطانية والقص وأحوازها من الثغر : عمروس بن محمد. 


قصر ابن أدانس بالساحل الغربى وما يليه من الجبل : يحبى بن أدانس وعبد الله بن عمر بن 


أدانس ابن أخيه معا ببلدهما المنسوب إليهم. 

مدينة ماردة : محمد بن إسحاق . 

مدينة ترجيلة : أحمد بن سكن. 

كورة أكشونية : خلف بن بكرء المقدم عليها عند دخولها فى الطاعة. 

مدينة شنترين : خطيب بن أيوب العريف؛ إلى أصاغر من الأعمال يطول اختصاصها. 
الناصر لديسن الله ودولسة العلوسسين فى المغسسرب: 

وكان الناصر لدين الله ينظر إلى العلويين المستبدين بالمغرب كله على أنهم كفارء لأن مذهب 
الشيعة الذى كانوا يعتنقونه كان خخروجا على لمة السنة والجماعة التى كان يعتبر نفسه ممثلها 
وناصرهاء وكان الشيعة قد أنشأوا لأنفسهم دولة كبيرة فى المغرب» وكانوا يؤمنون بالمذهب الشيعى 
الذى دعا إليه أهل هذا المذهب فى اليمن» وكانوا أقوياء فعلاء فقد انضم إليهم نفر من دعاة الفتنة 


#1 لسسه 





النا صر لدين الله ودولة العلويين ... تاريسيخ الأندلس 








فى المغرب» فلما كان عهد الناصر نظر الناس فى مذهبهم الشيعى ونخرجوا عنه واعتقدوا فى الناصر 
واعتبروا الطاعة له دخولا فى السنة. 

وابن حيان فى الجزء الخامس من المقتبس 2١ص‏ 74ه- 7195) يعطى تفاصيل هامة جدا عن 
المغرب وما كان فيهء واعتبار الناصر لدين الله وبنى أمية فى الشرق والغرب ممثلين لمذهب السنةء 
ويذكر كيف امتدت همة الخليفة الناصر لدين الله إلى محاربة المذهب الشيعى»: وقد أكد لذلك 
بالاهتمام بدولته الأموية. 

وقد كان إيمان الناصر بها عظيماء وامتدت همته إلى استدعاء أكابر أمراء البربر بالعدوة إلى 
ولايته وفصله لهم عن ولاية الدعى عبيد الله الشيعى المنتزى على بلد إفريقية» المضلل للناس بما 
شرعه من بدعته الغالبة وإطفاء من نور السنة» وما تهيأ لهم من استجابة كثير منهم لدعوته؛ وتصييره 
لهم حزبا لعبيد الله عدوه؛ وتزرعه بذلك إلى عبور بحر الجزيرة المعروف بالزقاق القريب المرام؛ الحاجز 
بين بلد الأندلس وبلدهم العريضة» واستيلائه قريبا على مدينة سبتة؛ فرضة انجاز إلى بلده من قبلهمء 
ومصيرها فى مملكته وانبساطه بذلك فى أراضهمء واحانة من مكروههم الذى لم يتهيأ لأحد من 
سلفه أملاك الأندلس ومن قبلهم منذ افتتحت» وكيف توجهت أسباب ذلك واضطرد تدبيره إلى أن 
استوى وسنى الله بقدرته تمامه. 

ولم تزل نفس الخليفة الناصر لدين الله منذ استولى على أمر الملك وتسلط على أهل الخلاف» 
وقدر الله به رجع الائتلاف دوبا على ما سخر له من ذلك طموحا إلى درك أفضاه متخطيا موسطته 
إلى نهايته معملا فيه رويتهء فتأمل مكان هذا القزج البحرى» بساحل البحر الرومى المفيض لأنكر 
فرق الإسلام ومجاورة جيل البرابر الحاليين بلاد المغرب لملكتهم لعدوتهم الراكبة لعدوة بلد 
الأندلس» تكاد عدوتاهما تتراءى لضيق بحر الزقاق الحاجز بينهماء وسهولة مرامه أى أوقات الزمان 
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ريم ركوبه فمنه طرقت الأندلس فى أول الزمان واكتسب أهلها الخافة» فدعته همته العلية وفكرته 
المصيبة إلى التوغل إلى تلك الناحية المرهوبة والسمو لتلك العورة المكشوفة» وملك مفتاح الجزيرة 
الخضراء فرضة الأندلس الدنيا الراكبة فتح ذلك البحر المرهوب المحاذية لعزتها مدينة سبتةء فرضة المجاز 
من بلد العدوة. 

وكان الناصر يرى بذلك أنه يواصل سياسة بنى أمية فى الشرق والغرب» وكان يستعمل قوته 
على مدافعة بنى عبيد الله إمام الشيعة المقتحم عليه أرضه ودولته؛ فاستوى للناصر لدين الله من 
الطائفتين أولياء قاموا بدولته وغاظوا عبيد الله الشيعى؛ ولكنه لم يستطع لهم شيثاء واكتسب الناصر 
لناحيته كثيرا من فرسان البرابر» وتمكن بذلك من ارتياد عناق الخيل بوادى البربر فمتنت بذلك 
أسباب ملكهء وجل مقداره وبعد صيته وهابته ملوك الأم حوله. 

وظهرت نتيجة ما عاناه من مواصلة أمراء البربر» وسعى له سعيه لصدر دولته الفاضلة من سنة 
هم 1156م وما يليها وترددت له كتب محمد بن خزرء عظيم أمراء زناتة فى وقته وأنفرهم 
عن عبيد الله الشيعى وأدناهم من دارهء وأول من تناوله الناصر لدين الله من جماعتهم بمكاتبته 
واجتذبه بوصلته إذ كان جده الأعلى صقلاب بن وزمار - أو وزومار - الزناتى» أسلم على يدى 
عثمان بن عفان بزعمهمء فتولاه الخلفاء من بنى أمية من بعدهء وترك ولايته وصية من بعده فى 
عقبه؛ وقد قام محمد بن خزر وقته هذا بحفظها فهوى على الناصر لدين الله بقلبه ودولته» واستبطر 
فى حرب الشيعة حسبة لله. 

ومفرادة كانت من الطبقة الأولى من زناتة» وكانت محلاتهم بأرض المغرب الأوسط من شلف 
إلى تلمسان إلى جبال مدبولة وما إليهاء ولهم مع إخوانهم بنى يفرن اجتماع واختراق فى أحوال 
البدوء وكان لمغراوة هؤلاء فى بدوهم ملك كبير أدركهم عليه الإسلام فأقره لهم وحسن إسلامهم» 
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وهاجر أميرهم صولات بن وزمار إلى المدينة ووفد على أمير المؤمنين عفمان بن عفان فتلقاه برا 
وقبولا لهجرتهء وعقد له على قومه ووطنه وانصرف إلى بلاده محبورا مغتبطا بالدين» مظاهرا لقبائل 
مصر. 

وقيل : إنه وقع أسيرا بيد الفاتخين العرب» فى بعض حروب العرب مع البريرء قبل أن يدينوا 
بالدين فأشخصوه إلى عشمان لمكانه من قومه فمن عليه وأسلم فحسن إسلامه؛ وعقد له على عمله 
فاختص صولات هذا من مغراوة بولاء عثمان وأهل بيته بن بنى أمية» وكانوا خخاصة لهم دون 
قريش» وظاهروا دعوة المروانية بالأندلس رعيا لهذا الولاء. 

وكان الناصر لدين الله لا يزال ينفذ إليهء والسفير بينه وبينه محمد بن عبد الله بن أبى عيسى» 
وهو الذنى حمل من عند محمد بن خزر إلى الناصر لدين الله أنه أخرج أخاه عبد الله بن نخزر إلى 
موضع يقال له : المدينة. 

وكان الشيعى - ويسميه البهودى فى كتبه - قد بنى فيه مدينة؛ وترك فيها رابطة من أصحابه 
قدم عليهم قائدا من ثقاته, رجلا أصله من الأندلس» من قلعة يحصبء افتتن به فغوى بعد رشده 
اسمه على اشتهر بالأندلس» فلما قدم عليه عبد الله حاد عن لقائه وطلع إلى القلعة» وانقاد من 
حوله من القبائل بالطاعة؛ فأخذ رهائنهم وأقام فى جيشه بسوق ابن ماها مغادرا لأهل مدينة شيهرت 
قاطعا للميرة عنهم حاجزا بين إفريقية وبينهم. 

وكان الخير بن محمد بن خزر يكاتب الناصر معرفا له بما يجرى من الأخبار على يده فى 
الجهة التى يقوم بهاء ويتوخى إلطافه ومسرته حسبما يفعل بأبيه محمد وبنى بخشبة وصخره حصنا 
منيفا بالموضع المعروف بهندوج»؛ شحنه بالرجال والعدة وقدم عليهم الفاسق محمد بن مهدى (ريما 
كانت سندى) وكان من أضل من صحبه من البربر وأشدهم شكيمة؛ وهو يذكر فى بعض كتبه 
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أنه زحف على البربر الفاسقين وخرج للقائهم عندما اقتربوا منه والتقى بهم على أميال من حصنهم 
فشد عليهم أولياؤه كشدة رجل فولوا منهزمين نحو حصنهمء والسيف يأخذ مأخذه فيهم؛ فاقتحمنا 
الحصن بعدهم وقتلنا من لاذ به منهمء وسبينا ذراريهم وأحرقنا الحصنء فطهر الله الأرض من دنس 
الفاسقين» وأخلى الناحية منهم؛ فليس لهم اليوم فى الساحل مكان ولا منبسط ما خلا مدينة 
تاهرت دار المشركين ومأوى الملحدين؛ وانتصرنا عليهم» وقتل الله بأيدينا فى هذه الوقيعه محمد بن 
مهدى وولده فى مائة رجل من رجال الشيعة؛ ثم عدا أهل تنس على عامل الشيعى الذى كان ولده 
عبد الرحمن استخلفه عليهم. 

ومن كسب الناصر من زعماء رفاقه بالمغرب منصور بن منان» وكان ابتداؤه فى ذلك فى سنة 
5"هء وكتب يمت بالولاية ويخطب القبول؛ وازدلف بهدية حسنة من خيل وإبل وغزلان» 
حسن موقعها من الناصر وسجل له على أعماله فصار أسوة أوليائه» فأضعف له المكافأة وأسجل له 
على عمله؛ وألحقه بأهل ولايتهء فاستقام على الطاعة والطريقة بقية عمره. 

ومنهم موسى بن أبى العاقبة وقد فتح باب الولاية بمكاتبة الناصر لدين الله ومهاداته فى سنة 
7اه/ 5754م: فأسجل له على أعماله فصار أسوة أوليائه بأرض العدوء واتصلت المكاتية منه إلى 
الناصر. 

ومنهم صالح بن سعيد؛ وكان ممن انحاش إلى الطاعة ولحق بأهل الولاية وناغاهم فى الألطاف 
والهدية على تأخرهم عنه فى سعة العمل وإسعاد القدرة. 
اللاشسراف الحسسيئيون فى المغرب: 

وكان يعاصر الناصر لدين الله فى المغرب عصابة الأشراف العلويين الصرحاء من ولد إدريس بن 
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عبد الله بن حسن بن الحسين بن على بن أبى طالبء» وقد خصص ابن حيان فى المقتبس 


(ه/51؟- 7306) فقره قال منها: 

وكان إدريس هذا قد جا من وقعة فج الجارية بينهم وبين ولد العباس بن عبد المطلب أيام 
موسى الهادى بمكةء المسيطرين على الشمال الإفريقى كله؛ المتهيعة له عندهم الإجارة والإمارة» 
وقد توارثها ولده دهراء وشاركهم فى طرف منها بنو عمهم ولد سليمان بن عبد الله بن حسن بن 
الحسين بن علىء الناجى من تلك الوقعة منجاة أخحيه إدريس» فأوطنوا بلاد المغرب ودعوا سكانها 
البرابرة إلى رأيهم واستألفوهم فتهيأت لهما ولأعقابهما الإمارة عليهم؛ وتداولوا قطعا بين مدينة فاس 
عليا هذه العدوة فسفلاها مدينة سبتة» فرضة المجاز إلى الأندلس الراكية شفاها ما كان معظم ذلك 
للأدارسة» ولد إدريس» السابق ذكره. 

وكان جدهم إدريس الأول وهو الذى شرع فى تبوئ هذه الناحية والتمهيد لإمارته على أهلها 
لولده من بعدهء إلى أن اختلفوا وتقاطعوا وتفرقوا أوزاعا. 

ثم تغشت بلدهم المسماة الآن طنجة دولة الضلالة» دولة عبيد الله الشيعى الناجم بإفريقية 
الشهير الدغوة؛ الغالى الدعوة» مسامى جماعتهم بالحسينية المستخلصة لديهم» لحق الأمانة دون 
أخوتهم الحسنيةء فجاء بأمر جلل قلقل به البلاد وضلل العباد وأشاع الفسادء فهوى إلى دعوته 
الضالة أكثر هؤلاء الأمراء الأدارسة نصرا للعصبية: وإغماضا على الدنية» وإيعادا فى الأذية» وانحرافا 
عن هوادة بنى أمية للأحقاد القديمة» على علم منهم بما يحققونه من الجراية» استهدف بعضهم 
بذلك إلى الناصر لدين الله فاكتسب منه ومن ولده بعده أحقادا طويلة حنت عليهم بعد حين 


فأحلت بهم الفاقرة. 


وناقضهم فيه يومعذ ابن عمهم»؛ إدريس بن إبراهيم السليمانى الحسنى» أمير ارشقول» من أرض 








عصسر السسولاة الأشراف العسينيون فى المغرب 








العدوةء بالانحراف انعطافا وبالقطيعة وصالاء فصار من أربحهم صفقة وأجملهم عاقبة» فإنه انحرف 
عن عبيد الله الشيعى وعاداه؛ ووالى الناصر لدين الله وتوختى رضاه؛ وابتدأ مكاتبته فى سنة 15اه/ 
4م 


وقد انتهى إلى أمير المؤمنين سيدى مباعدتى للكلب السوء اليهودى الخنزير المبدل لدين الله 
المعلن الكفرء الجاحد للتنزيل» وقهامى مع ابن خزر ولى أمير المؤمنين عليه وخروجهم عن جميع 
الحسينيين قومى فى منابذته واجتنابه ونكايتى لشيعته وقتلى لرجاله ومقتى لذوى محبته؛ وأرجو عند 
قيامى بدعوة الإمام سيدى ونهوضى برأيه أن تكون كلمتى العليا ويدى الطولى بنعمة الله ومنته. 

وورد على الحاجب موسى بن محمد بن حدير كتاب آخر سنة /11اه/ 1174م لإدريس بن 
إبراهيم هذا السليمانى يصف له فيه منايذة بنى عمه الحسينيين له وما ارتكبوه منه قال فيه: 

كنا - أعزك الله -- نفرا من قريش فى هذا الصقع من بلد البربرء الذى رمت بنا الأقدار إليه» 
أبناء رجل واحدء هو محمد بن سليمان بن عبد الله بن حسن بن الحسين بن على بن أبى طالب» 
صالحا ذات بيناء لا مدل لأحد فيه إلا من طربق الإصلاح إلى أن فرق الله ملأنا بقيام هذا الداعى 
الغوى» صاحب إفريقية» وافتتان أكثرنا بالتعصب لهء فلما أن مجانى الله من دلالته؛ وعصمنى بولاية 
أمير المؤمنين سيدى» وحبانى بمحيته؛ تسامع بذلك بنو عمى: وبلغهم ما صنعته فى ذاتهء أيده الله» 
فتبرأوا منى وتمالأوا على» ورمونى عن قوس واحدة: وقالوا: ليس هذا الرجل مناء إذ فارق دعوتنا إلى 
ضدهاء وخرج من عترة على بن أبى طالب إلى عدائهاء وعادى أهل بيته واستجاش عليها بصاحب 
جزيرة الأندلس شائثناء وهذا شىء لم يرض به قط أحد من أهل بيتهء ولا فعله جده ولا أبوه» 
وصاروا لى حرباء وآذونى جداء كما أنى بعدت زمانا عنهم قبل استحكام البصيرة فيك» فكفوا عنى 
ورضوا بذلك منىء حتى رأيت أمرهم قد علم الناس شرهء وقد حاولوا أن ييطلوا نور الإسلام 
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بما كادوا به أهلهء فاستخرت الله فى جهادهمء وقمت أدعو ربى فى جوف الليل فى التوفيق 
والتسديد وأن يخير لى وللمسلمين فى مناهضتهم ويكشف عنا ما أغمنا من غيهم وشرهمء وفكرت 
فى إمام أعتلق حبله من ينى العباس. 

واستدعانى أخى المقيم عندهم بمصرء وأنتنى كتب تكين التركى؛ صاحبهم بمصرء فى أول 
الأمر يروم ثنبى إليهم واستجلابى نحوهم؛ فعصمنى الله من ذلك باتباع الحقء وأخحذى يرأى الناصح 
المرشد وإصغائى إلى ما أوضح من الأمرء حتى علمت با أمير المؤمنين أنك أحق الناس بالخلافة» إنها 
بيدك ميراث لا ينازعك فيها إلا من دفع الحق وعصى الله ورسوله. 

ثم يذكر بعد ذلك كيف انه إلى الإيمان بأمير المؤمنين الناصرء وأن يعزنا الله - معشر رفاقه - 
بهذه الدعوة الحق المنصورة حتى ترفعنا على جميع الناس بهاء فنكون أولياء دعوتك وأنصار دولتك» 
فإنك يا أمير مولى كل بربرى على الأرض» إذ ببنى أمية هداهم الله للإسلام؛ وعساكرهم هى التى 
أدخلتهم فيه وأخرجتهم من المجوسية؛ فمن كفر منهم هذه النعمة فهو كافر بالله وبرسوله موليهاء 
ثم لا يقبل الله له صرفا ولا عدلاء ووالله ما حابيناك يا.أمير المؤمنين بالإقرار للك إذ وجدنا الحق فى 
يدك والإجماع من الناس على أنك أولى بالخلافة من كل من ينتحل اسمها معك. 

كذلك يشهد لى كل من تقدم إلينا من المشرق من نواحى إفريقية» فكلهم يشكر فعلى» ويقر 
لى بأن الحق معى وبه أحمد رأى من نصحنى؛ وبالحق عرفتى وعليه حضنى حتى تكين صاحب 
مصر.. فالحمد لله على هذه النعمة الذى جعلنى من أهلها ووفقئى لقبولها. 

وأعهدى محمد بن خخزر إلى الناصر لدين الله هدية عظيمة فيها عشرة جب مخصية عجيبة 
الخلق متخيرة فى جنسها بسروحها وأرسانها وأزمتها وأجلالها وأرجواناتها وقراميسها معلقا عليها 
عشر درقات من نفائس درك اللمط و١٠‏ ناقة حوامل عشارا معها فحل لها جليل الخلقة رفيه البنية» 
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أزرق العينين بذيله سوادء وفرس أشقر خماسى أغر مخضب بأذنيه وطرف ذنبه وردة» وأربعة من عتاق 
الخيل» قيود للعيون بزت مقودات الناصر لدين الله ببراعة الحسن وغرابة الخلقة؛ فلم يكن لها مثيل 
فى جميع خيل ركابه أشباه لهاء آثرها على جميع الهدية» وقرن بذلك من غريب الحيوان يبلد 
الأندلس أسدان ضاريان مع سباع يسوسهما وأربع نعائم. 
فتح مدينسة بطليسسوس : 

كانت بطليوس من أولى ما فتح المسلمون فى الأندلس؛ وهى من فتوح عبد العزير بن موسى 
ابن نصرء ولكنها كغيرها من تلك البلاد التى كانت داخلة فى دورة الإسلام فى الأندلس مفتوحة 
شكلاء أما موضوعا فكانت من البلاد التى يحكمها منافقون؛ يتظاهرون بالطاعة وقلوبهم كلها غش 
ونفاق» وهذا كلام لا يعجب الناصر لدين الله فهو رجل جاد متقنء والطاعة عنده ينبغى أن تكون 
ظاهرة وباطنة؛ أما نصف الطاعة فلا يرضيه» ولهذا مجده يتجه إلى بطليوس ويقرر أن يفتحها تماما. 

وهذا البلد-- بطليوس- كان بلد واحد من أكابر المنافقين وهو مروان الجليقى» وكان شبيها 

بعمر بن حفصونء ولهذا مجده هنا يرسل قواته إليها ليضعفها بالمطاولة والموالاة بالتضييق والمحاصرة 
حتى نالتهم محرة الجيوش ولزهم الحصار وطاولتهم الحروب ففلت حدهم وقللت عددهم واستبيحت 
نعمهم وقطعت أشجارهم » ورأوا حزما لا فترة فيهء وجدا لا بقاء لهم عليه» وتوجهت للأولياء آخر 
ذلك عليهم وبقة شديدة بددتهم قتلا وذللتهم أسراء وأرسل منهم إلى باب السدة يقرطبة نيف على 
سبعين أسيرا من فرسانهم؛ ضربت رقابهم بالمرج بين يدى البابء» فاستكان إثر هذه الحطمة أميرهم 


الفظ عبد الرحمن بن عبد الله بن مروان الجليقى؛ إذ عن بطاعة السلطان ذلة وصغاراء وأرسل يطلب 


رفضا 
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الأمان, فأجابه السلطان إليهء وأوسعه عفوه وأعطاه أمانه هو وأهله وذوى الشوكة من رجاله؛ فأسكته 
حضرته قرطبة؛ وأوسعهم من إحسانه ما أوسع أمثالهم قبلهم» وألحقهم بالملاحق الحسنة. 

وملك مدينة بطليوس وعملهاء فسيرها بسبيل الكور الموطوءة؛ وقدم على عمالتها يوم ملكها 
عشمان بن عبد اللهء ثم تداولتها العمال وانضمت إلى الجماعة. 
الناصر لدين الله وطليلطة : 

قال عيسى بن أحمد الرازى: كان الذى بنى مدينة طليطلة وسبق إلى اختيارها واهتدى لبديع 
خلقتها وقوة حصانتها ومنعتها درنيقيوسء الملك الجاهلى» وذلك قبل أن يستكمل العالم من تاريخ 
آدم البشرى خمسة آلاف سنة بيسير شرفها واتصلت عمارتها وشهر اسمها. 

فلما ملك قواد رومة أرض الأندلس أصابوا دار مملكة الأفارقة فيها مدينة طالقة من بلد إشبيلية» 
فلم يستحبوا نزولها لبعدها عن بلادهم التى منها قوتهمء ونقلوا الملك عنها إلى مدينة طليطلة 
فجعلوها أم مدائن الأندلس وقاعدتها ودار مملكتهاء دانت لهم مدائن الأندلس وأذعنت لأميرهم 
واجتبوا كور الأندلس مدة من قبلها. 

ثم إنها على قواد رومة قبل دولة القياصرة بمدة» وقام عليهم قائم من لجدانية 151]3818آ 
ماردة المسمى برباط» ملكها على القائد الذى كان بالأندلس من قبل رومة»؛ ودفعه ورجال رومة 
عنها فكانت أول ثروة كانت لأهل طليطلة منذ بدأت ثورة برباط هذاء وصارت بعد لأهلها ديدنا 
وعادة؛ فلم يزل قواد رومة يتكرون بصوائفهم عليها عام بعد عام؛ وبرباط مستظهر عليهم عال فى 
الحرب على عساكرهم؛ إلى أن غدر به بعض قواده فقتله بداخل المدينة يعد سبعة أعوام من ثورته 

وقد أحسن حمايتهاء وأشجى أهل رومة المنازعين له ملكهاء وقتل العدد الجم من رجالهم» 

"1 





عصسر اللسولاة الناصر لدين الله وطليطلة 





وعلا ذكره فى الآفاق» وقام رجل من أهله بعد قتله مكانه فضبط طليطلة وسلك سبيل برباط فى 
مدافعة قواد رومة ومحاربتهم» وكانوا قد قصدوها إثر مقتل برباط فى جموعهم لحصارهم» فأعجزهم 
منالها وقاومهم بأس أهلهاء وأخخل قائد رومة يرغبهم فى العطاء ويعدهم الإعلاء والإحسان» فقاموا فى 
تشتيت أهلهاء وأمكنت بعضهم الفرصة فى الثائر الذى ملكها فقتله وأنفل رأسه إلى قائد أهل رومة» 
ودعاه هو ومن مالأه إلى دخولهاء فتعجل إليها ودخلها ليلا فصار فيها ملكا لهاء وأدخل فيها رابطة 
رومة فاستقروا بها على عادتهمء واستقام لهم ملك الأندلس باحتوائهم على طليطلة الغراء. 

وقد كانت مضطربة الحال جدا طول أيام خلافها عليهم؛ فاستقام أودها وأعتدل ميلهاء 
واستوسق ملكهم بعد ارتجاعهم لطليطلة مائة سنة فى تواريخهم محصلة؛ ثم إن طليطلة خالفت بعد 
على أهل رومة ودفعت طاعتهمء, وأخمرجث قائدهم؛ فصارت سببا لشتات أهل الأندلس عليهم 
وفرقتهم» واتخذ بعضهم الحصون على بعض وانهمكوا فى الحروب والغارات حتى قلت أعدادهم 
ودرست عمارتهم؛ وضاقت معايشهم لقلة الزراعة عندهم» وعدموا الأقواتء وأشرفوا على الهلاك» 
وصارت إمارتهم إلى رجل منهم يسمى انتيش (أو أنيش) فأحسن فيهم واعتنى بعمارة ملينتهم؛ 
فابتنى سورها العظيم الشأن وعقد قنطرتها المنقطعة النظير. 

وغزاها يوليوشء ملك رومة الأكبرء أول القياصرة؛ الذى قطع أسماء القواد ونسمى قيصر 
فتوالت بعده القياصرة؛ وخرج بعد اجتماع أهل رومة عليه من أرض رومة ى جموعه الكبار إلى 
الأندلس» فألفاها على شفا هلكةء وقد شمل أهلها البلاء» وقتلتهم الفتن وانحجزوا فى الحصون» 
فقصد دار الملك طليطلة وأحاط بها محاصرا أميرها انتيش فيها وقد امتنم بحصائتهاء فأطال الثواء 
عليها فأعيا عليه شأنهاء ونبا به مكانهاء وفنى ما كان استعد به ولم يجد ما يعتاضه فرجع إلى بلده 
خائبا نحاسرا دون أثر فى غزوتهء فاستقصر أهل رومة سعيه ونسبوه إلى العجز وقلة الجرأة» ولم يزل 
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نفور أمراء العسينيين من عبور ... تار يسسخ الأندلس 


طليطلة شجى على القياصرة بعد يوليوش وقبل مبعث المسيح عيسى ابن مريمء فقل ما دانت لهم بل 
تمادت غضبته عليهم إلى أن انقرضت من الأندلس دولتهم. 

وما كان التاصر ليترك طليطلة وشأنهاء فهى قلب مملكة الإسلام فى دولته» واستيلاؤه عليها 
يقوى دولتهء وهو من دلائل الفتح على أعدائه. 

وكان آل نخزر من الخارجين على السلطان المعلنين لطاعة عمياءء فلم يسترح حتى ملكهاء 
وكان.يعتز بالقوة فيها نفر من أهل النفاق مثل محمد بن خزرء وكان من طراز عمر بن حفصون» 
ولكنه كان كبير زناتة» وموسى بن أبى العافية ومنصور بن سنانء وزاكلة من سراج صاحب مدينة 
طنجة والمؤيد بن عبد السميع صاحب نكور ونعزة» وقد قصد الناصر إلى القبائل الموالية له من 
البربر» فكان منهم سمجون بن مقود زعيم أهل لمسة وانجرة» وكتب إليه أيضا محمد بن قادم 
الطنجى وقبيلة مصمودة؛ ومجلسة مع ياسين بن مدارا منهمء وكتب إلى كتابة الهبط مع حسن بن 
سليمان منهم وإلى لواتة مع عايش بالله بن خيار وإلى هوارة مع عروس بن براء منهم. 


نفور أمراء الحسينبين من عبور سلطان الأنداس إلى عدوتهم : 

ولا سمع إبراهيم بن محمد الحسنىء أدنى أمراء بنى حسن من سبتة؛ ومن معه من ولد أبيه 
محمد بن إدريس الحسنى بتصيير سبتة إلى الناصر لدين الله وحصول جنده يها واقتحامه عليهم 
بلدهم الذى أوطنوه على مر الأيام» وداث أهله لأوليهم ولهم من بعدهم» عظم عليهم وأيقنوا بغلبته 
لهم على ما فى أيديهمء فجمعوا رجالهم ومن يواليهم من قبائل البربر وعجلوا الزحف على مدينة 
سبتة طامعين فى انتهاز الفرصة ممن صار فيها من أصحاب الناصر لدين الله أشد ممانعة» وعاونهم 
أهل البلد على دفعهم أصح معاونة. 

وقد كانوا طمعوا باختلاف كلمتهم: فلما علموا تصحيحهم للطاعة أيسوا مما لديهم وخشوا 
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عصرالتولاة نفور أمراء الحسينيين من عبور ... 


تآلب أهل الولاية عليهم فانصرفوا عن سبتة خائبين وأخذوا فى التوهيم والمغالطة, فبادروا بالكتابة إلى 
الناصر لدين الله معتذرين بما كان منهم محدثين على البرابر دونهمء؛ فداجاهم وأظهر تصديقهم 
وقبول معذرتهمء وحرص على استصلاح أمرهم وتسكين نفرتهم وصلة أرحامهم؛ فأخرج إليهم 
ثقته المتكرر عليهم؛ الموئق عند جماعتهم محمد بن عبد الله بن أبى عيسى؛ قاضى جيان؛ على 
عادته؛ فلقيهم ملطفا فسهلت مقادمهم وسكنت نفرتهم وعاقدهم على ولاية السلطان وأخذ له البيعة 
عليهم؛ فاطمأنت الحال بهم واشتدت أواصل ملك الناصر لدين الله بكريمتهم مبتة» فلم يجدوا فى 
ارتجاعها حيله وضربت دولته فيهم بقطب وجاوزتها إلى ما حولهاء وكتبوا إليه يعلنون طاغتهم 
ويقولون : إنهم كانوا يتمنون ذلك ويستبطيونه منه, منل أيام عمر بن عبد العزيز. 





وجرت عادتهم على جحد السلاطين ودفع الأئمة والغدر بالولاة والتوئب على العمال والملك 
لأنفسهم إلى أن دخل إليهم جدنا إدريس بن عبد الله بن حسن بن الحسين بن على» فلما دخل 
إليهم جدنا إدريس بن عبد الله بن حسن بن الحسين هاربا من عبد الله بن محمد بن على بن 
عبد الله بن العباس» الملقب بالمنصورء بعد أن قتل أخويه محمدا وإبراهيم ابنى عبد الله بن حسن بن 
حسنء وشرد بأهل بيتهم.. فلا شىء أسر إلبهم من الطاعة له ولا أجمع منهء فإلى سهدنا وإمامنا 
نرفع رغباتنا إليه» وهو يقول: فمرنا بأمرك يا سيدنا نطعه فإنما نحن قوادك وعبيدك وأنصارك على من 
ناوأك» وأولى الناس بتأييدك. 

فقبل الناصر طاعتهم وأدخلهم فى دولته؛ ونقل زعماءهم إلى قرطبة» وهم يؤكدون أنهم 
يقيمون الدعوة له على جميع منابرهم فى كل عملهم. 

ثم جعل الناصر لدين الله كورتى البيرة وبجانة وذواتهما إلى نظر الأمير ولى العهد الحكم ابنهء 
وغير كل حكام الولايات وولى عليها رجالا مخلصين له. 





نفور أمراء الحسينيين من عبور ... تاريسخ الأندلس 

وفى سنة '157ه/ 4168م نخرج المنذر ابن الأمير محمد وجعل طريقة على ماردة» فلما 
التهى ذلك إلى ابن مروان (الجليقى) زال عن بطليوس واحتل بها قائد المنذر الوليد بن غائم فخرب 
ديارهاء وتقدم ابن مروان إلى بلاد العدو. 





وفى السنة التالية (75؟١ه/‏ 417/7م) حارب المنذر سرقسطة وأفسد ما ألقى من زروعهاء ثم 
تقدم إلى تطيلة والمواضع التى صار فيها بئو موسى فانتسفها وأجال العسكر عليها. 

وفيها دحل البراء بن مالك من باب قلبئرية 00110558) إلى جليقية بحشود الغرب» وتردد هنالك 
حتى أذهب نعيمهم. 

وفيها انطلق هاشم بن عبد العزيز من الأسر وعاد إلى عمله. 

وفى السنة التالية (58؟١ه/‏ 41/48م) ظهرت الفتنة وظهر الشر فى جانب كورة رية والجزيرة 
وتاكرناء وظهر يحبى المعروف بالجزيرى فغزاه هاشم فأذعن له وقدم به إلى قرطبة. 

ولم يكن الناصر ليعرف الراحة أبداء فبعد ما فعله يجنوب غالة» انتقل إلى محلة أسارية» وكان 
فى ممره إليها فج يقال له : هرفلة ضيق المسلك وعر امجازء فرام الكفرة أنتهاز فرصة فى المسلمين 
فيه فأمر الناصر بالتعبقة والاحتراس ونهض إلى أتم التحفظ والضبط حتى جاوزت العساكر ذلك 
المضيق وخرجت عنه. 

وتظاهر أعداء الله لأهل الساقة متسنمين لأعلى جبل فنهضت الخيل إليهم وهزمتهم وقتلت 
طائفة منهم وانكشفوا مدبرين؛ لا يلوون ولا يعرجون» وتقدم المسلمون بعزة الفهر وسرور النصر حتى 
نزلوا محله أسارية. 

ثم ارتل الناصر منها إلى محلته بقرية مثيير» ثم انتقل إلى محلته بذى شره المجاورة لشنت 
اشتبين» وكان موضع استرواح العلج شالنضجه ومكان طمأنينته» فحلت الجيوش بهذه المحلة» وتظاهر 
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عصرالسولاة نفور أمراء الحسينيين من عبور ... 





الكلب على الجبل قد جمع جموعه وحشد رجاله واستجاش بمدود أتته من ألبة والقلاع طامعا فى 
معارضة المسلمين يقيم بها عذرة عند كفرته وأهل ملته» فناشيهم المسلمون الحربء والتحم بينهم 
القتال» فهزم الله جموع المشركين وانقبضوا إلى أعلى جبلهم» وتفرقوا فى صحراء متصلة بهم» 
وبات العسكر فى محلتهمء وانبسطت العلاقة فى القرى فانتسفت ما فيها. 

ثم انتقل الناصر إلى محلة تعرف بربية سريةء وهو يريد قلهرة؛ وتظاهر العلج بمجموعة مرة ثانية 
فى الموضع الذى كان مشرفا فيه ومعتصما بهء فتبادر إليه الفرسان فانهزم أقبح انهزام. 

وانتقل الناصر إلى حصن قلهرة فألفاه خاليا وأمر بهدمه؛ ثم انتقل إلى حصن بلتيرة» وهو من 
الحصون المسلمة امجاورة للمشركين فعهد بادخار الأطعمة عندهم وتفريق الأموال فيهمء واحتل 
بمدينة تطيلة وكسر بها وقفل عنهاء وجعل مروره ببنى ذى النون» وكان يحبى بن موسى قد 
استراب وتوقف عن الجهاد فدارت عليه معرة الجيش حتى أذعن منقادا وخرج خائفا وجلا وتلقى 
أمير المؤمنين معترفا بذنبه فأوسعه عفوه؛ وعاد إلى قرطبه ودخلها يوم الخميس 7١‏ من جمادى 
الأولى» وقد استتم فى غزاته تلك أربعة أشهر. 

وفى سنة 17اه/ 9178م رج الناصر إلى كورة البيرة ومنازلته حصن أشتين واستصلاحه 
الأحوال بكورة جيان وما والاها. 

واستقدم سعيد بن المنذر الوزير من كورة تدمير (مرسية) ليغزو معه؛ وأخرن محمد بن إسحاق 
مديلا له فاحتل فى طريقه بحصن المنتلون من كورة جيان» وأنزل عنه عبد الله بن سعيد بن هذيل 
وعزله عن سائر الحصون التى كانت بيده؛ واستعمل على الجميع مسلمة وعبد الله بن عمرو بن 
مسلمة؛ وعهد بهدم أكثر حصون جيان وقصابهاء إذ كانت مستراحا لأهل الشر والخلاف؛ وضررا 


على أهل الطاعة والاستقامة» فعرض عليهم الناصر الترول عن حصنهم إلى البسيط حوله» فاضطربوا 
كفنا 





نغور أمرام الحصسينيين من عبور ... تاريخ الأندئس 








فى أمرهم ولاذوا عن رشدهم فاحتلت العساكر بهم وأخذ بالجد والعزم فى محاصرتهمء وأحيط بهم 

وبقى الناصر على محاصرتهم 75 يوما وهو يواظب مع ذلك فى أستصلاح أمور رعيته وتأمين 
سبيلهم وقطع النخاوف عنهم ويشخص بنفسه إلى كل جهة من جهاتهم - حتى عندما كان يركن 
إلى البقاء فى قرطبة عاما لأى سبب من الأسباب - ففى سنة 4١اه/‏ 1417م للجده يغزى قواده 
بالصوائف» وكان العام عام محل وقحط فأخرج عبد الحميد بن بسيل الوزير إليه. 

وكان فى هذا الفغر - بطليوس - بنو ذى النون فأوقع بهم إذ كانوا قد مرقوا عن الطاعة 
وأكثروا الفساد فى الأرض والاستطالة على من جاورهم من المسلمين: فقتل منهم من استحق 
القتل» وافتتحت مدينة سرنه؛ وكان أهلها على حلاف وخلعان للطاعة فدرت جبايتها من ذلك 
الوقت وصارت بسبيل سائر الكور المستقيمة الأحوال. 
الناصر إلى مدينة ببشترو محاصرا لسليمان بن حفصون فى جملة القواد المحاصرين له؛ وأخخرج 
الناصر أفلم» صاحب الخيل» مولاه إلى سليمان بن حفصون أيضا فنازله وحاصره وفتح حصن منت 
روى » وكان من أمنع معاقله؛ وكان الناصر قد رتب الوزيرين : سعيد بن المنذر» وعبد الحميد بن 
بسيل» على حصن أشتين محاصرين لأهله فى عدد كثيف من الحشمء ودخل القصر بقرطبة يوم 
الخميس ١‏ ربيع الآخر سنة 84١1هء‏ وقد استتم فى غزانه تلك 68٠‏ يوما. 

وفى سنة 4الاه/ 1768م ظهر أبو يزيد مخلد بن كيداد بإفريقية على أبى القاسم الشيعى» 
وذلك فى جبل أوراس» وفيه قلاع كثيرة يسكنها هوارة وغيرهمء وهم على رأى الخوارج . 





عصرالسولاة بسساء مديئسسة الزهسراء 





بنساء مدينسسة الز هسسراء : 

وفى 7156ه/57م أمر الناصر ببناء مديئة الزهراءء وكان يعرف فيها من الصخر المنجور 
٠‏ صخرة فى اليوم سوى التبليط فى الأساس. 

وفى سنة 179اه/ + 34م استعم القائد أحمد بن إلياس وشحنها بالرجالء وانخل فيها الأطعمة 
والأسلحة فأخرج الناصر إليها أحمد بن معلى قائدا فى ضروب من الحشم ضمهم إليه: فنفذ إليها 
فى صفر من هذه السنة؛ فلما كان فى غرة جمادى الأولى منها وافى فتح من قبل أحمد بن 
يعلى» القائد بسكتان الحديثةء بدحول كان له منها إلى جهه من عمل الطاغية رذميرء فقتل وسبى 
وأسر وأرسل مع كتابه إلى قرطبة مائتى علج أسراء» وكان هذا أول فتتح لابن يعلى أذل به الطاغية 
رذمير. 

وفى حرم من سنة ١172هف/141م‏ طلع كوكب الزبانى فى الأفق الغربى بقرطبة إزاء العقرب 
منحرفا عنها يكاد يتصل بالفلكة العليا فى رأى العين» وكان أول ليلة لاح فيها للأنظار ليلة السبت 
لثلاث بقين من المحرم منهاء وفى ليلة ستة عشر خلت من أكتوبر» وتمادى طلوعه مستعليا مكبرا 
فى السماء حتى توارى. 

وفى يوم الخميس لخمس خلون من صفر منها دخل الوزير القائد أحمد بن إلياس إلى قرطبة 
قافلا من غزاته إلى الثغر التى خخرج إليها عقب شوال من سنة 11١‏ عنهاء ودخل فى سفرته هذه 
كورة تدمير فأزال الالتيات الواقع من أهلها إزالة وقدم برهائن بعضهم» وكان أثره جميلا. 


وفيها كان المد العظيم بنهر قرطبة الثالم لقنطرتها. 





بنساء مدينسسة الزهسراء تاريخ الأندلئس 
فز ص تت نف ورا ع عار جا ت رفن اع 901007771 وك لطا نس اانه شر 7717003276 ا لوو تبات تل رو 77 11173 ا 


وفى سنة 17 1اه/ 1547م أغزى الناصر لدين الله القائد أحمد بن محمد بن إلياس إلى 
جليقية» فدخل دار الحرب فغنم» وأحرق جملة من حصونها هناك وقفل راجعا. 

وفيها كانت زلزلة عظيمة بقرطبة» فدامت ساعةء ففزع أهل قرطية لها فزعا شديداء ووقعت 
بعد العشاء الآخرة ولجأوا إلى المساجدء وضجوا بالدعاء إلى الله تعالى فى كشفهاء حتى أغائهم 
وصرفها عنهم؛ وفى صبح ليلة الزلزلة هبت ريح عاصف ردفتها أخرى؛ فاقتلعا كثيرا من شجر 
الزيتون والتين وغيرها من الأشجار والنخيل؛ وأطار كثيرا من قرمد السقفء ونزل إثر ذلك مطر وابل 
طبق الأرضء وبرد غليظ» فقتل كثيرا من الوحش والطير والمواشى؛ وأتلف ما أصاب من الزرع وأساء 
التأثير. 





وقد كثرت الفتوح فى أيام الناصر كثرة لا تصدق؛ فقد كان هذا الرجل لا يستريح أبداء 
أو قل : لا يتعب أيضاء والمسافة من بنبلونة إلى جبل طارق تصل إلى 0٠٠‏ كيلو مترء ولكن هذا 
الرجل يقطعها دفعة واحدة» ويعود بعد ذلك إلى قرطبة. 

وفى سنة 817 1ه/4817م وصل إلى قرطبة وفد ازداجهء من البربر الذين انحاشوا إلى الطاعة» 
فكساهم الناصر ووصلهم. 

وورد كتاب فتح من حميد بن بصل قائد الناصر بالعدوة بما فتح الله عليه من مدينة أسلان 
وانتشار الدولة الأموية بنواحيها. 

وفيها قدم الحجاج فذكروا أنه وقع بفسطاط مصر حريق عظيم» احترق فيه ستة عشر ألفا من 


دار ومسكن . 
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كثرة رجال الناصر. وكيسف كان يستفيد منهم ؟: 


وفى سنة 1744ه/878م وردت قواد الثغور وفيهم غالب» ومصرفء ومحمد بن يعلى؛ 
وعبد الله بن أحمد بن يعلى؛ وهذيل بن هاشم التجيبى» ومروان بن رزين» وعامر بن مطرف بن ذى 
النون؛ يذكرون أنهم دخلوا إلى أرض العدو وقصدوا حصنا من بلد قشتيلة فتغلبوا على أرباضه وقتلوا 
جماعة من أهله؛ وقفلوا عنهء فواتتهم جموع النصرانية فأيد الله المسلمين وانهزم المشركون أمامهم 
مقدار عشرة أميال يقتلونهم كيف شاءواء لعفي أنه قتل منهم مقدار عشرة آلاف» وكانت تلك 
الواقعة بينهم لليلة بقيت من ربيع الآخر منهاء فقرئ كتابهم بهذا الفتح الجليل بقرطبة؛ ثم وردت 
إلى قرطية الرؤوس المحتزه فى هذه الهزيمة نحو نخمسة آلاف رأس فأمر الناصر برفعها على الخشب 
حوالى سور قرطبة. 

ولسبع خلون من جمادى الأولى كانت بقرطبة زلزلة عظيمة ظاهرة الهزة؛ وعادت زلزلة أخرى 
يوم السبت لإحدى عشرة ليلة خخلت منهاء وفيها ثتقف الناصر أمور الخدمة السلطائية ووزعها بين 
وزرائهء فقلد الوزير جهور بن أبى عبدة النظر فى كتب جميع أهل الخدمة وقلد الوزير عيسى بن 
فطيس النظر فى كتب أهل الثغور والسواحل والأطراف وغير ذلك؛ وقلد الوزير الكانب عبد الرحمن 
الزجالى النظر فى تنفيذ كل ما يخرجه من العهود والتوقيعات؛ وينفذ به الأمر أو الرأى وغير ذلك» 
وقلد الوزير محمد بن حدير النظر فى مطالب الناس وحوائجهم وتتجيز التوقيعات لهم» فالتزم القوم 
ما أنزلوا فاعتدل بهم ميزان الخدمةء وسهلت مطالب الداعية. 

وفيها ورد كتاب يعلى بن حميد قائد العدوء من قبل الناصر بما فتح الله عليه فى قائد الشيعى 


معد بن إسماعيل» صاحب إفريقية» من هزيمته له وقتله من قتل من رجاله وغير ذلك. 
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ووصل إلى قرطبة ابن عم حميد بن بصل ومعه 71 من وجوه كنانة وغيرهمء» من القبائل 
المستأمنين إليه من عسكر الشيعى» فأمر الناصر بإنزالهم؛ وجلس لهم على سرير بقصر الزهراء يوم 
الغلاثاء لأربع خحلون منه » فوصلوا إلبهء فرأوا مقاما جليلاء وكلموه فرد عليهم جميلا, وأحسن 
موعدهمء وأمر بالخلع عليهمء ووصلوا بصلات جزلات» وأصروا بالرجوع إلى القائد جميد بن 
بصل. 

وفيها أمر الناصر بإعلان اللعن على ملوك الشيعة وإنفاذ كتبه بذلك إلى العمال بسائر الأقطار. 

وفى سنة 4 1ه/455م وطئ غالب قائد أسطول الناصر أرض سواحل إفريقية من عمل 
الشيعى. 

وفيها قدم محمد بن حسين رسولا كان من الناصر إلى الطاغية أردون بن رذمير ملك جليقية 
ومعه حسداى بن شبروط اليهودى بكتابه إلى الناصر راغبا منه فى الصلحء فأسعفه الناصر بذلك 
على اختيار ولده الحكم واشترط على الطاغية شروطاء وانصرفت رسله بذلك. 

وفيها قتل محمد بن أبى العيش الإدريسى أمير الغرب. 

وفى نفس السنة رج قاسم بن عبد الرحمن إلى حميد بن بصلء» قائد الناصر بالغرب من 
قرطبة؛ بأحد عشر -حملا من المال وأحمال العدة تقويه على الذب عن الدولة المروانية بالغرب» ويلا 
كان يوم النصف منه ورد "كتاب حميد بن بصل بدخوله تلمسان. 

وفى سنة 4 1ه/ ١417م‏ قدم إلى الناصر أمراء بنى رزين ومن التف إليهم فوصل إلى الناصر 
كبيرهم مروان بن هذيل بن رزين الثائر بالسهلة المنسوبة إليهم؛ فأدنوا وأكرموا 


لضا 








غسزو قشسسنالة : 


وفيها برز القائد غالب الناصرى إلى فحص السرداق غازيا إلى دار الحرب؛ ففتح عليه فى بلاد 
المشركين» وفتح الحصون وقتل المقائلة واكتسح بسيط عدو الله غرسية بن شاتجة ملكهم» وخرب 
قراه؛ ورجع بالمسلمين ظاهرين. 

وكذلك برز القائد أحمد بن يعلى للغزو إلى بلد العدو وتاليا للقائد غالب فورد كتابه يوم الأحد 
لخمس بقين من ربيع الآخر بفتح عظيم تهيأ له فى غزوه إلى جليقية وأنه أئخن فى قتلهم وحز من 
رؤوسهم أربعمائة واستاق من الماشية والكراع ما فات الإحصاء. 

وفى سنة /1"47ه/471م أول المحرم أمر الناصر صاحب الشرطة القنائد أحمد بن يعلى 
بالخروج غازيا فى الأسطول إلى بلد الشيعى معد بن إسماعيل؛ صاحب إفريقية» فبرز ابن يعلى محلة 
الربض لغزاته هذه لشمان خلون منهء وكان بروزه فخماء نخرج إليه من النظارة من أهل قرطبة 
رجالهم ونساؤهم وأبناؤهم على عادتهم خلق لا يحصيهم إلا خالقهمء فانتشروا بأكناف الربض على 
عادتهمء فأخذ السفلة منهم والغوغاء يتقاذفون بالحجارة حاكين لصفى القتال» فدخل فى عرضهم 
قوم من الطنجيين من جند السلطان حشوا الغرائب بينهم حتى حمى وطيسه. 

وقد تكنئف صفيهم من النظارة الرجال والنساء خلق عظيمء فلم يكى إلا ساعة ودارت بينهم 
جولة ظهر فيها أحد صفيهم فمالوا على مغلوبهم وانبسطوا عليهم؛ فامتد الطنجيون بغالب شرهم 
وجهلهم إلى نهب مغلوبهم من الرجال؛ وتخطوهم إلى من حولهم من النظارء والبسطوا على التساء 
فسلبوهن ثيابهن وفضحوا كثيرا منهن» فجعل المجردات من النساء يتوارين فى الزرع المكتل حياء 
من الناس وترقبا لوقت تفرقهم» وشرح ذلك يطول. 





غزوة قشسستالة تاريخ الأندلس 








وفى جمادى الآخرة منها ورد كتاب قائد الأسطول أحمد بن يعلى من مدينة اسلان من عمل 
تلمسان يذكر أن جوهرا قائد معد بن إسماعيل: صاحب إفريقية؛ قتل يعلى بن محمد بن صالح 
اليفرنى: صاحب مديئة أفكان غدراء وأن ابن عمه تنصب مكانه بإقامة من جلة قومه لهء ورجع 
القائد المذكور إلى قرطبة ومعه ولد ابن قرةء ابن عم يعلى بن محمدء المتقدم الذكرء المقدم بعده فى 
قومه بنى يفرث فبولغ فى [كرامه. 

وفى سنة /174ه/153م خرج على بن يحبى الحسنى إلى شرشل مكانه من العدوة قائدا 
بمن انضم إليهم من الحشم لمكافحة أصحاب الشيعى»؛ صاحب إفريقية. 

وفى أول ذى القعدة منها أوصل التاصر لنفسه حريز بن منذر فى جماعة من وجوه الموالى 
والعرفاء ورسعال الجند يأمرهم جميعا بالخروج إلى مدينة سبتة من أرض العدوة» مع بدر الدين الفتى 
الكبيره صاحب السيف» لتنفيذ العدد فيها من أجل جولان جوهر؛ قائد معد الشيعى» صاحب 
القيروان» بأرض العدوة فنفذت لأمرهء ومكثوا كذلك إلى أن أمنت الحادثة» فانصرفوا مع القائد بدر 
آخر ذى الحجة من السنة. 

وفى سنة 7"49ه/ 450 ميلادية كان ابتداء علة الناصرء وذلك يوم الأربعاء لإحدى عشرة 
ليلة خلت من صفرء وذلك نصف النهارء طرقت أمير المؤمنين الناصر علته الصعبة من الريح الباردة» 
فأرجف به ويف عليه وأكب الأطباء على معالجته؛ إلى أن ظهر عليه يجفيفء فتجشم القعود 
لخاصته فى العشر الأول لجمادى الأولى» فوصل إليه الفتيان الكبار وصاحب الطراز وخخواص أكابر 
العبيد لمظفر وذويه» فاستبشر أهل المملكة بما بدا لهم من انحطاط مرضهء وسألوا الله كمال عافيته» 
والقضاء قد سبق بموته من علته فلم تفارقه؛ تخف حينا وتثقل حيناء إلى أن قضت عليه فى سنة 
0٠‏ 5ه/ ١151م‏ التى بعد هذه. 
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تقدير الناصر لدين الله : 

وعلى عادة ابن عذارى فى تاريخه الكبير ( البيان ا مغرب 3533/١‏ ) لمجده ييخصص فقرة 
جميلة كاملة للثناء على الناصرء وهو هنا على حق لأن الناصر لدين الله هو أعظم من ملك 
الأندلس فى الإسلام؛ أو قبله وبعده؛ ولو أن الإسلام رزق فى الأندلس بائنين أو ثلائة مثله لأصبح 
الأندلس بلدا إسلاميا إلى الأبدء فقد كان مجتهدا جداء وكان مقبلا على الجهاد حياته كلها. 

قال ابن عذارى : ولما ولى الناصر لدين الله اعتز ركن الدين؛ واحتمى ذمار المسلمين؛ وقام 
الجهاد على ساق وتخحمدت نار الخلاف والنفاق؛ ودخل الناس فى طاعته أفواجاء واستعزوا إلى دعوته 
أفرادا وأزواجاء فناهيك من فضل أعطاهم؛ وعدل أكنفهم به وغطاهم؛ وتكرمة أنالهم إياهاء ومسرة 
أبدى لهم إلى محياهاء قد ملك سبتة وما يليها من الأقطارء وطرد عنها ملوك الأدارسه طرد الليل 
النهار» وبث عماله وقواده فيهاء وطاعت له البرابر فى جميع نواحيهاء واعتصموا بخيله؛ ولاذوا 
بفضله وعدله. 

وكان اصطفى مولاه بدراء وجعله شمسا لملكه وبدراء وقلده خطلة الحجاب» وجعل له النفى 
والإيجاب» فشد ملكه بقوه ساعد وسعد مساعد» ثم قدم موسي بن حدير فكمل به الملك واتسق » 
واتفق له من الجد ما اتفق. 

ومن مناقبه أنه لم يبق فى القصر الذى هو من مصالح أجداده ومعالم أوليته بنية إلا وله فيها أثر 
محدث » إما بتجديدل أو بتزبيد. 

وما ذكر من إفضاله مع بعض عماله؛ قال حيان بن خلف : 
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تقدير النا صسر لديسن الله تاريخ الأندلس 








كان محمد بن سعيد المعروف بابن السليم قد احتجز أموالا كثيرة بتصرفه فى كبار الولايات 
فى المدة الطويلة» فعلم ذلك الناصر فعرض له مرارا أن يساهمه فيه عن طيب نفس منهء وهو ملكه, 
ولو شاء لأخذه منهء ولكن أبى ذلك كرم طبعهء فقال فى مجلسه يوما : ما بال رجال من -خاصتنا 
توسعوا فى دنيانا فطفقوا الأموال ويضيعون نعمتنا وهم يرون غليظ مؤونتناء ويعلمون أن أمير المؤمنين» 
عمر بن الخطاب» قسطاس الموازين قاسم عماله أرباحهم فى خارتهم فجعلها فى بيت المال» وهو 
من هو وهم من همء والأسوة فى فعله. 

فسكت ابن السليم عنه وغالطه فى تعريضه كأنه من غيره فازداد الناصر حنقا عليه وغيظاء 
فقال له يوما فى بعض مجالسه الخاصه معهء وقد أخخط الشراب منهء وشق تفاحة بسكين فى يده : 
وددت لو أن أشق هكذا رأس من أعرف له مالا كثيرا غله دونناء ولم يسهم بيت المال منهء فطار 
عقل ابن السليم» ولم يختلجه الشك فى أنه المعنى بهء فقام بين يديه» وقال : يا أمير المؤمنين» طالما 
عرضت بى بلى والله إن عندى مالا كثيراء وهو دون ظنك فيه حطته بالتقتير» وأعددته للدهر 
العثور» ولست والله أعطيك منه درهما فما فوقه؛ ورأيك فى جميلء إلا أن تستحل» وأعوذ بالله أن 
تمد يدك إليه بغير جناية منى عليكء» فإن الأنفس الشح محضرة:؛ قال : فخجل الناصر وأطرق يتلو 
قول الله تعالى : <« إن يسألكموها فيحفكم تبخلوا ويخرج أضغانكم » 1 محمد :لا ] 
ثم أقبل على ابن السليم يؤنسه ويسكن جأشهء فجعل يمعن فى الشرب طلبا للسكر للذى خامره 
من الذعرء فلما سكر ابن السليم تهوع» فقذفء وابتدره الوصفاء بالطست والمناديل» فأقبل الناصر 
وأخذ برأسه يمسكه ويقول له : استفرغ ما فى معدقك وتأنّ بنفسك. 

فأنكر ابن السليم كلامه بين الخدم؛ وصرف إليه رأسهء وإذا به الناصرء فما تمالك أن خخر على 
رجليه يقبلهما ويقول : يابن الخلائف:؛ إلى هنا انتهيت من برى؛ وجعل يدعو له ويعظم شكره» 


ابرض 





عصرالسولاة مسج سد قرطبسة الأعظسم 








فقال له الناصر : ليتنى أخرج كفافا من شأنى معلك الليلة؛ تأنيسا باخافه وإلطافا بجفوة» ثم أمر له 
بكسوة» ثم انقلب إلى أهلهء فكان هذا مما يعد من فضله وكرمه. 

فلما مضت أيام أرسل ابن السليم إلى الناصر بمائة ألف دينار دراهم؛ فققبلها الناصر وشكر 
فضلهء وعوضه بكبير الولايات: وصحيته منه النعمة العريضة إلى حين وفاته. 

وكان الناصر 3 قد أمر ] ببناء الصومعة العيمة ( فى المسجد ) فى سنة 4٠"اه‏ / ١16م,‏ 
وشرع فى بنائهاء وهى الشهيرة التى لا صومعة تعدلهاء وكان الذى دعاه إلى بنائها حدث 
فى القديمة؛ فهدمت إلى قواعدهاء وبنيست بصخر الحجارة المنقولة إليها على العجل» وجمع 
لها ... ... فجاءت فائقة الصنعة» وقد كانت الأولى ذات مطلع واحد فصير لهذه مطلعين» وفصل 
بينهما بالبناءء فلا يلتقى الراقون فيها إلا بأعلاهاء ولكل مطلع منها مائة درج وسبعة أدراج» وطولها 
ثمانون ذراعا بالرشاش إلى وقوف المؤذن» وفى أعلى ذروة المتار ثلاث رمانات تغشى النواظر بشعاعهاء 
وتخطف الأبصار بالتماعهاء الأولى مفروغة من الذهبء والوسطى من الفضة. والثالثة من الذعب 
أيضاء وفوقها سوسانة من الذهب أيضاء وفوقها سوسانة من الذهب المحض مسدسة:» وفوق السوسانة 
رمانة صغيرةء ثم طرف الرّْجء وفيه تاريخ مكتوب بالذهبء وزنة كل رمانة من الثلاثة المذكورة قنطار 
واحد فما دونه» ودور كل واحدة ثلاثة أذرع ونصف. 


وكمل بناء الصومعة فى جمادى الأولى» فذلك ١‏ شهرا. 


مسجد قرطبة الأعفظلم: 

كان لا بد أن أكتب فى هذا التاريخ فقرة عن مسجد قرطبة الجامع؛ فهو أعظم الآثار المعمارية 
الإسلامية فى الأندلسء وقد وجدت هنا فقرة عن ذلك الجامع» أوردها ابن عذارى فى البيان 
)711١ -179/5(‏ فرأيت أن أورد هنا أهم ما فيها. 


طرق 





مسجسد قرطبسة الأعظسسم تاريخ الأندلس 








قال ابن عذارى: ذكر الرازى عن الفقيه محمد بن عيسى أنه قال: 

لما افتتح المسلمون الأندلس استدلوا بما فعل أبو عبيد وخالد عن رأى أمير المؤمنين» عمر بن 
الخطاب؛ من مشاطرة الروم فى كنائسهمء؛ مثل كنيسة دمشق وغيرهاء ما أخذوه صلحاء فشاطر 
المسلمون أعاجم قرطبة فى كنيستهم العظمى التى كانت بداخلهاء وابتنى المسلمون فى ذلك الشطر 
مسجدا جامعاء وبقى الشطر الثانى بأيدى الرومء وهدمت عليهم سائر الكنائس. 

فلما كثر المسلمون بالأندلس وعمرت قرطبة ونزلها أمراء العرب بجيوشهمء؛ ضاق عنهم ذلك 
المسجد وجعلوا يعلقون منه سقائف» فنال الناس من الضيق مشقة عظيمة. 

فلما دخل عبد الرحمن بن معاوية الأندلس» وسكن قرطبة نظر فى أمر الجامع وتوسيعه وإتقان 
بنائه» فأحضر أعاجم قرطبة وسألهم بيع ما بقى بأيديهم» وأوسع لهم البذل فيهء وفاء بالعهد الذى 
صولحوا عليه وأباح لهم بناء كنائسهم التى كانت هدمت عليهم فى وقت الفتح بخارج قرطبة؛ 
وخرجوا عن الشطر فاتخذه وأدخله فى الجامع الأعظم . 

وكان شروع عبد الرحمن الداخل فى هذه الكنيسة وبناء الجامع سنة 9١هء‏ وتم بناؤه 
وكملت بلاطاته فى سنة 10١ه/‏ 85/ام: فذلك مدة من عام كاملء فقيل إن النفقة التى أنفق 
الإمام عبد الرحمن بطول هذه السنة فى بناء الجامع 4٠١‏ ألا بالوازنة. 

ثم زاد ابنه هشام صومعه كان ارتفاعها 4٠‏ ذراعا إلى موضع الأذان؛ وبنى يآخخر المسجد 
سقائف لصلاة النساءء وأمر ببناء الميضأة بشرقى الجامع؛ وأقام الجامع إلى هيئته تلك إلى أيام 
عبد الرحمن بن الحكمء ثم زاد عبد الرحمن بن الحكم بن هشام بن عبد الرحمن الداخخل الزيادة 
المتعظمة بالأرجل طولها 5٠‏ ذراعا وعرضها ٠16١؛‏ وعدد سواريها 8١‏ سارية» وكان الفراغ من 
هذه الزيادة فى جمادى الأولى سنة 14١ه/‏ /44م. 
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سر اليه حدمي الأعطسيم 





وكان هذا هو تاريخ المسجد 0 1 عبد ا الغالك وابنه الحكم المستخصر» ولكن حجم 
الجامع اليوم ضعف ذلكء لأن محمد بن أبى عامر عندما استبد بأمر الأندلسء أيام الخليفة المؤيد 
ابن الحكم المستنصرء أراد أن يكون له 7 الجامع؛ وما كان المسجد الجامع قد وصل إذ ذاك إلى 
ضفة الوادى الكبير ولم تعل الزيادة ممكلة من الجنوب انيه إلى شرفى المسجد وبنى زيادة عظيمة 

ولكن هذه الزيادة كانت فى الشكل فقط لأن المنصور جعل زيادته فى مثل شكل الجامع 
التقليدى المعروفء؛ ولكن المتأمل فيها يرى أنها لا تصل إلى كمال الفن الذى يراه الإنسان فى 
الجامع» ولكن المسجد بهذا أصبح على أى حال أضخم مسجد فى عالم الإسلام؛ والكئيسة التى 
أنشأها النصارى فى المسجد الجامع» وهى كنيسة ضائعة فى هذا المسجد العظيمء الذى يعتبر من 
مفائخر الأندلسء ومن عبجائب عالم الإسلام. 

وقد دخلت الفسيفساء المسجد الجامع فى أيام الحكم المستنصر بن عبد الرحمن الناصرء وكان 
ملك الروم قد بعث بها إلى الحكم المستنصرء وقد كان وزنها ٠١‏ قنطارا أرسل بها ملك الروم» 
ومعها صناع يتقنون وضعهاء فأمر الحكم بإنزال الصناع والتوسعة عليهم وألحق بهم الحكم عمالا 
متخصصين ليعملوا معه ويتعلموا منه. 

قد زار الحكم المستنصر هذا المسجد أيام العمل فيه فى العشر الوسط من الزهراء إلى الجامع 
ودخخله وتأمل الزيادة وأمر بإقلا ع السوارى الأربع التى كانت فى عضادة المسجد القديم الفائقة» التى 
لا نظير لهاء وصيانتها إلى أن توضع فى المحراب الجديد عند إتقان إحكامه. 

وفى المحرم سنة 8هاه/ ديسمبر 1355م أمر الحكم بوضع المنبر القديم إلى جانب المحراب 
ونصب المقصورة القديمةء ونصب فى قبلة هذه الزيادة مقصورة من الحشب منقوشة الظاهر 
والباطن, مشرفة الذروة طولها 70 ذراعا وعرضها 7١‏ ذراعاء وعلوها إلى الشرفات 8 أذرع. 








فز المجوس للأندلسسسس تاريخ الأندلس 


تتا 70070 اا 77717737770 ةلا زات لال تمت ال 1 1 شق م 1 175 
الفرج» يذكر ما فتح الله له وأتيح على يديه من أعداء الله المشركين. 





وفى يوم الأربعاء لأربع خلون من ربيع الأول سنة 58 نفذت الكتب إلى عمال الثغر الأدنى 
والأقصى فى ارتباط الخيل والتكثير منها وجودة القيام عليها لما يؤمل من الجهاد. 

وفى يوم الجمعة؛ لثلاث خلون» قرئ بقرطبة والزهراء كتاب فتح ورد من قبل الوزير يحبى بن 
هاشم؛ وكتاب فتح ورد من سعد الجعفرىء وكتاب فتح ورد من قبل حريز بن هابل يذ كرون 
ما منحهم الله وفقح على أيديهم من قبل أعداء الله المشركين» وأن كل واحد منهم نهض إلى 
ما قبله من بلدهم ففتح وسبى واكتسح وأشجى وانصرف غانما سالما. 
غزو المجوس للاانسدلس : 

امجوس هم سكان الدانيمرك واسكتلاندا وإتجلتراء وكانوا إذ ذاك فى عزهم» وإنما سماهم العرب 
لمجوس لأنهم كانوا يستعملون النار فى غزواتهم؛ فيطرقون الأنهار ويتوغلون فى البلاد ويشعلون النار 
للتخريب» فحسبهم المسلمون يعبدوئها وسموهم المجوس؛ وقد عرفهم مسلمو الأندلس قبل ذلك» 
ولكنهم لم يغزوا الأندلس إلا فى عهد الحكم المستنصر ابن عبد الرحمن الناصرء وكانوا هذه المرة 
فى 14 مركياء ثم ترادفت الكتب بأخبارهم وأنهم أضروا بهاء ووصلوا إلى بسيط أشبوته» فخرج 
إليهم المسلمون ودارت بينهم حرب استشهد فيها من المسلمين رقتل فيها من الكافرين» وخرج 
أسطول إشبيلية فاقتحموا عليهم بوادى شلب؛ وحطموا عدة من مراكبهم واستنقذوا من كان بها 
من المسلمين وقتلوا جملة من المشركين وانهزموا إثر ذلك خاسرين: ولم نزل أخبار انمجوس تصل إلى 
قرطبة فى كل وقت من ساحل الغرب إلى أن صرفهم الله تعالى. 





عصرالسسولاة خلافة الحكم بن عبد الرحمن ... 








أمر محمد بن أبى عامر. المعروف بالمتصصور : 

كان ينبغى أن أنتظر بخبر محمد بن أبى عامر إلى بعد ذكر خخلافة الحكم ابن عبد الرحمن 
الناصرء وهو المعروف بالمستنصرء ولكن أمر المتصور بدأ من أواخر أيام عبد الرحمن الناصرء وكانت 
بدايته صغيرة جداء لكن استقوى أثناء خلافة الحكم المستنصرء وكان عبقريا موهوباء بدأ بوظيفة 
صغيرة ثم استقوى على أيام الحكم المستنصرء فرأيت أن أبدأ به الآن ليدخل فى صورة تاريخ 
الأندلس. 

والآن أقف به وأتخدث عن خلافة الحكم المستنصر. 
خلافة الحكم بسن عبد الرخمن. المعروف بالمستتصر: 

توفى عبد الرحمن الناصر فى صدر رمضان سنة ٠هلاهء‏ وذلك بعد أن حكم خمسين سنة 
هجرية بذل فيها من الجهد ما يندر وجود مثله؛ وكان فى الحقيقة رجلا نشيطا لا يكاد يعرف 
التعب» وقد عرف كيف يبث فى الأندلس نشاطا نادراء وكان يعرف كيف يملا حكمه بعظماء 
الرجال الذين كانوا على مستواه وكان معظمهم من موالى الأندلس. 

وقد تولى الحكم الخلافة بعد موت أبيه عبد الرحمن الناصرء وأمه جارية تسمى مهرجان» وقد 
حكم ١5‏ منة و7 أشهر. 

بويع بعد وفاة أبيه الناصر فى 7 رمضان منة ٠105ه/‏ أكتوير 41م؛ وكانت دولته قصيرة 
فلم يحكم إلا ١١‏ سنة و أشهر وثلاثة أيامء ولقب المستنصر بالله؛ وكان خليفة عظيما وهوبا فى 
مسائل العلم؛ وقد نهض بالحركة العلمية فى الأندلس إلى أعلا مستوى يلغته. 
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خلافة الحكم بن عبد ال حمن ... تاريسسخ الأندلس 








وقد افتتح خلافته بالنظر فى زيادة المسجد الجامع بقرطبة» وهو صاحب الفضل فى بلاطة 
ْ المحراب؛ والمحراب البديع نفسه» وكان يلقى العلماء فى بيته وفى المسجد الجامع» وقلد حجابته جعفر 
ابن عبد الرحمن الصقبى. 

وكان من أول ما صنعه النظر فى سوق الصخورء التى هى أساس مسجد قرطبة» وهو صاحب 
الفضل فى ذلك الجمال الذى ينفرد به هذا المسجد بين مساجد الدنياء وكان الناس قد زادوا فى 
المديئة زيادة عظيمة» فزاد فى بناء المسجد ١١‏ بلاطة وصل بها إلى النهرء وقد تولى الخلافة» وقد 
وصل بها أبوه إلى أن أصبحت دولة أوروبا الأولى» فسار فى نفس الطريق وكتب إلى كل أمراء 
الأندلس بأمرهم بارتباط الخيل والأسداة بالعدة والأسلحة والآلات برسم الجهاد فى سبيل الله. 

وقد استحجب الحكم جعفر الصقلبى» الفتى الكبير الناصرى. 

وفى سنة ولايته 'وفد عليه أرذون بن اذفونش الأحدبء من أمراء الجلالقة؛ وكان منازعا لابن 
عمه شامجه بن رذمير الذى كان قد استولى على الحكم. 

وفى سنة ١ه"اه‏ ولد للحكم ولد ففرح به لأنه كان لا يولد له. 

وفى نفس السنة وفد عليه شالئمجه بن رذميرء منافس ابن عمه اردوث؛ ملك الجلالقة» ووصله 
أيضا كتاب من أردون بن أذفونشء الذى كان ملك الجلالقة: وكان الحكم مشغولا إذ ذاك بزيادة 
المسجد الجامع. 

وفى هذ السنة (84اه/ 566م) ولد للحكم ابنه هشام الذى سيخلفه ويلقب بالمؤيد» وقد 
استمر نشاط العمال فى الفتح فى أيامهء واهتم كذلك بالمغرب» وكان عبد الرحمن الناصر قد ملك 


طننجة وسبته » ووفك عليه رسل من أمراء الغرب الأدراسة. 
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عصرالولاة انتتصار الأندلسسس على المفسرب 





وفى سنة 7ه"اها/ ديسمير 17م عاد المجوس إلى غزو الأندلس؛ ودخلوا مجرى الوادى 
الكبيرء ووصلوا [شبيلية فأمر الحكم قائد البحر بالخروج إليهم. 

وورد على الحكم كتاب بقتل زيرى بن مناد الصنهاجى»؛ واستولى الزناتيون على جميع عسكر 
زيرى بن مناد. 

وأمر الحكم ببناء مدينة المسيلةء وكان محمد بن أبى عامر قد أصبح قاضى إشبيلية. 

وفيها ورد على الحكم كتاب بفتح طنجة؛ فتحها قائده على البحر عبد الله بن رماحس يذكر 
أنه نازل إشبيلية بالأسطول غرة ذى القعدةء ودعا أهلها إلى الطاعة والعودة إلى الجماعة؛ وفعلا قامت 
دعوة الأندلس فى طنجة ففر الحسن بن قنون إلى جبل -حصين» وخرج القائد محمد بن قاسم فى 
العسكر إلى الحسن بن قنون وانتصر عليه وانصرف العسكر إلى مدينة أصيلا فافتتحها. 

وفى سنة 771ه/ 77م استشرى أمر الحسن بن قنون وقتل الجند» فظهر له القائد غالب 
ابن عبد الرحمن وهزمهء فمال إلى الطاعة» وورد إلى قرطبة جنون بن إدريس صاحب مدينة العدرة» 
ورسول عبد الكريم صاحب مدينة القرويين» وأرسل المستنصر الوزير يحيى بن محمد التجيبى فانهزم 
الحسن بن قنون: وكان محمد بن أبى عامر قد أصبح قاضيا على إشبيلية» فائتصر على القاسم 
وملك قواد الحكم مدينة البصرة فى المغرب. 
انتصسار الاندلسس على المقسراب : 

وفى سنة 754ه/ 14م قدم على المستنصر قائده غالب بن عبد الرحمن قافلا من عدرة 
الغرب» ومعه حسن بن قنون وشيعته بنو إدريس الحسينيون ملوك الغرب المستنزلون من معاقلهم إلى 
الأندلس حافين بشيخهم المشهور بجئون؛ واسمه أحمد بن عيسى صاحب مدينة الأقلام وما ولاهاء 


ومعه أخوته وبنو عمهء وبنوهم وأهلوهم» فأمر باحتمال هؤلاء الأشراف من المحلة فى ظلام ليلة 
4 





اتتصار الأند لس على المفطرب تاريخ الأندلئس 
الخميس لأربع خلون من الخحرم إلى الدور التى أخليت لهم بقرطبة» فأرسل القوم معهم ثقاتهم من 
فتيانهم ومواليهم حتى أذتهم إلى الدور المعدة لهم» بعد أن فرشت مجالسها بشىء يطول ذكره. 


لخاصته يوم الجمعة لليلة بقيت من ربيع الآخر منها. 





وفى عقب ربيع المذكور أطلق الحكم نحوا من مائة رقبة من عبيد له فيه لبعضهم تدبير وفى 
باقيهم عتق» بتل وموجل خخلّص به جميعهم من الرقء وعقدت بذلك وثائق. 

وفيها حبس حوانيت السراجين بقرطبة على المعلمين لأولاد الضعفاء. 

وفيها أسقط الحكم سدس جميع المغارم عن الرعايا بجميع كور الأندلس» شكرا لله على 
إنظاره له. 

وفيها كان جيشان العدول ومتازلته لبعض حصون المسلمين. 

وفيها كان الظفر بأبى الأحوص معن بن عبد العزيز التجيبى» فقبض عليه رشيق وبعثه مكبولا 
إلى قرطبة مع عشرة من أصحابه؛ وكان يظاهر المشركين ويدلهم على عورات المسلمين؛ فأخه الله. 

وفى سنة 55"اه/ 1175م خرج من قرطبة جعفر ويحبى بن حمدون الأندلسى قائدين من 
المغرب إلى العدوة؛ وبين أيديهما الألوية والطبول؛ بديلين للوزير يحبى بن محمد بن هاشم. 

وفيها كان الإعلام ببيعة أبى الوليد هشام بن الحكمء وأن تؤخذ له من العامة والخاصة» بقرطبة 
وسائر كور الأندلس» وما إلى طاعته من بلاد المغرب» وذكره فى الخطبة على المنابر فى الجمعة 
والأعيادء وذلك مستهل جمادى الآخرةء فعد أمير المؤمنين الحكم بقصره وافتتح الكلام بما عزم 
عليه من تقليد ابنه عهد الخلافة من بعده فالتزمت بيعته وأخرجت نظائر من كتب البيعة ليوقع 
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عصسر السولاة أمسر محمد بن أبى عأ سير ... 








شهادتها كل من التزمهاء وتولى إعطاءها للناس على: مراتبهم محمد بن أبى عامرء وهو يومقذ 
صاحب الشرطة والمواريث وميسور الفتى الجعفرى الكاتب. 

وفى سنة 58 7ه/ 1176م توفى أبو على البغدادى صاحب التوادر المعروف بالقالى» منسوب 
إلى قالى؛ كلا من ديار المشرق. 

وفيها مات محمد بن يحيى النحوى؛ وأبو مروان الأديب المرادى» وعبد الملك بن سعيدء فكانت 
تسمى سنة الأدباء. 

وكمل ينام المسجد سنة ه"اه/ ه/اامء وكان امثير الذى جعله الحكم مدخملا من عود 
الصندل الأحمر والأصفر والأبنوس والعاج والعود الهندى» قام على الحكم بخمسة رثلاثين ألف 
دينار و 7١5‏ وكان تمامه فى خمسة أعوام. 


أمر محمدين أبى عامر يعلو فى خلافسة الحكسم : 

كان انصال محمد بن أبى عامر بالحكم فيما حدثنى به ابن حسين الكاتب والأديب أبو 
إسحاق محمد الإفليلى وغيرهما من المشيخة أن الحاجب جعفر بن عثمان المصحفى القائم بدولة ْ 
الحكم خلا فى بعض الأيام بالقاضى محمد بن إسحاق بن السليم؛ فشكا إليه ابن السليم شجوه 
بمحمد بن أبى عامر ووصف له حاله؛ فلما طلب الحكم وكيلا لولده الدارج فى -حياته؛ ذكر له 
جعفر بن أبى عامر بخير» ووصف لأم عبد الرحمن جماعة اخختارت منهم محمد بن أبى عامر 
وذلك باختيار الحكم لخدمتها وخدمة ابنها عبد الرحمن. 

فلما مات عبد الرحمن بقى فى خدمة أمه السيدةء وكات قد ولدت هشام بن الحكم ل 
ابن أبى عامر لوكالتهء وكان قد تقدمه أولا لوكالة الولد عبد الرحمن يوم السبت 5 ربيع الأول سنة 
“ه٠هء‏ وأجرى عليه فى ذلك الوقت ١5‏ دينارا فى الشهر مرتبا بالوازنة» فبدا من نضجه وبعد 

ا 





أمسر متحمسد بن أبى عامس ... قار يس سخ الأنداسس 








نظره ما عرف له ثم استأثر الله بعبد الرحمن فصرف إلى وكالة هشام يوم الأربعاء 5 رمضان 
9ه! يونيو 117م» وكان قد تقدم للنطر فى أمانة دار يوم السبت ١١‏ شوال 05ه»ء وكانت 
ولايته أولا لوكالة: وأضاف له الخزانة ثم قدمه على خطة المواريث يوم الخميس ا محرم سنة 
1هء واستقضاه على كورة إشبيلية ونبلة وأعمالها يوم الأربعاء ؟١‏ ذى الحجة سنة /ه" 
المذ كورة. 

وفى سنة 1١‏ قدم الحكم المستنصر بالله محمد بن أبى عامر على الشرطة الوسطى فى 
جمادى الآخرةء وأهاب به إلى الأمانات بالعدوة فاستصلحها واستمال أهلهاء وجعله قاضى القضاة 
بالغرب من العدوةء وأمر عماله وقواده ألا ينفذوا شيا إلا بمشورته» ثم أضاف إليه الحكم النظر فى 
الحشمء وهو فى علته التى مات فيها بالفالج. 

وقيل أيضا ٠‏ إن سبب ظهوره كان خدمته للسيدة صبح البشكنسية» أم عبد الرحمن وهشام؛ 
فكانت أقوى أسبابه فى تنقيل الملك عما قليل إليهء فإنه استمال هذه المرأة بحسن الخدمة وموافقة 
المسرة وسعة البذل فى باب الإنخاف والمهاداة» حتى استهواهاء وغلب على قلبهاء وكانت الغالبة على 
مولاهاء وابن أبى عامر يجتهد فى برها والمثابرة على ملاطفتهاء فيبدع فى ذلك بأشياء لم يعهد 
مثلهاء حتى لقد صاغ لها قصرا من فضة وقت ولايته للسكةء عمل فيه وأنفق فيه مالا جسيماء 
فجاء بديعا لم تر العيون أجمل منهء فتحدث الناس بشأنه دهراء ووقع من قلب المرأة موقعا لا شىء 


فوقه, هتزيدت فى بره» وتكفلت بشأنه, حتى يدث الناس بشغفها به. 


وقال الحكم يوما لبعض ثقاته : ما الذى استلطف به هذا الفتى حرمنا حتى ملك قلوبهن مع 
اجتماع زخرف الدنيا عندهن حتى صرن لا يضعن إلا هداياه ولا يرضين إلا ما أتاه؛ إنه لساحر 
عليم» أو خادم لبيب» وإنى لخائف على ما بيده. 








عصر السولاة خلافسة هشسسام بن المكسسم ... 
ثم سعى به إلى الحكم» وقيل عنه : إنه قد أسرع فى انلاف مال السكة الموقوف قبله؛ فأمر 
الحكم بإحضاره ليرى سلامته؛ فأظهر الإسراع إلى ذلك» وقد استهلك جملة من الأموال فألفى 
تقسه فى جبرها على الوزير ابن حدير فى إسلافه إياهاء وكان صديقا لهء فياسره فيه» وحمل المال 
إليه من وقته فتم به ما قبله وارتفعت الظنة عنه: فأكذب الحكم ما رفع إليه عنهء وازداد عجبا به 
وأقره على حاله» فرد ابن أبى عامر المال إلى ابن حدير ولصق بالحكم؛ وصار فى عداد كفاته. 
واشتغل قلب الحكم آخر أيامه بأمر العدوة ومن جرده إليها من عساكره لحرب الأدارسة 
وغيرهمء واغتم لما خمرج من يده من الأموال فى ذلك الوجه فقلد ابن أبى عامر قضاء القضاة 
يالغرب»: وجعله عينا على العسكرء وأوعز إليه فى مهماته؛ فسار ابن أبى عامر إلى هناك» فحمدت 
سيرته وصحب حينئذ وجوه العسكر وأشياخ القبائل وملوكهمء فكانت تلك الحركة أول ظهوره. 
ويعد رجوعه منها لم يزل يزداد نبلا ويرتقى منزلهء وهو مع ذلك كله يغدو إلى دار جعفر بن 
عشمان المصحفىء وزير الدولة» ويروح ويختص به ويدعى نصيحته. 
وفى سنة 57اه/ 57م توفى الحكم المستنصر بعد اتصال علته؛ وجعفر بن عثمان 
المصحفى يدير سلطانه إلى حين وفاته ليلة الأحد لثلاث خخلون لرمضان من السنة المؤرنحة. 








-خلافة هشام بن الحكم بن عبد الرحمن الناصر 
والد و لسسسسسسة العا وس سر سسسةة : 

يكنى أبا الوليد ويلقب بالمؤيدء أمه صبح البشكنسيةء أم ولدء وكان سيدها الحكم يسميها 
يجعفرء وكانت مغنيته له حظية عندهء وتوفيت فى سخلافة ابنها هشام , 

بويع له لأربع خلون من صفر سنة 157ه/ أبريل 91م وهو ابن ١١‏ سنة وثمانية أشهر 
وعشرة أيام» وخلع يوم الأريعاء ١7‏ جمادى الآخرة سنة 759ه/ يناير 9١١٠م.‏ 





نهسوض محمد بن أبى عامسسر تارييخ الأندلئس 








وقد تولى الخلافة مرتين» الأولى إلى أن قامت الفتنة سنة :٠٠١5‏ وكانت مدة نخلافته 7 
سنة وشهرين وعشرة أيام» وكان خلافته كلها ضعيفا منصرفا إلى تلاوة القرآن ودرس العلوم» وقد 
استبد به طوال حكمه محمد بن أبى عامرء الملقب بالمنصور. 

وقد أنشأ الدولة العامرية التى قضت على ما كان بقى من قوة للبيت الأموى الأندلسى» وذلك 
هو السبب الأكبر فى اضطراب الأمر فى الأندلس وقيام الثورة سنة 195ه/ 8١١٠م.‏ 

نقش خاتمه : هشام بن الحكم بالله يعتصم. 

وتولى عقد الشهادة على الناس فى البيعة له وكيله وصاحب شرطته الوسطى والسكة والمواريث 
أبو عامر محمد بن أبى عامرء بعدما كان قاضى الجماعة محمد بن إسحاق بن السليمء يأخذها على 
من شهد المجلس من الأعمام وأبنائهسم والوزراء وطبقات أهل الخدمة ورجالات قريش وأعلام 
أهل الحضرة. 

وفى اليوم السادس من خلافة هشام (وكانت سنة فوق الأحد عشر بقليل) قلد الخليفة هشام 
حجابته وزير أبيه الأخص أبا الحسن جعفر بن عثمان المصحفىء وفى هذا اليوم أنهض الخليفة 
هشام محمد بن أبى عامر إلى نخطة الوزارة» نقله إليها عن شرطته الوسطىء وأجراه وسيلا لحاجبه 
جعفر فى تدبير دولته. 
نهسوض محمد بسن أبى عامسسر : 

ما لا شك فيه أن محمد بن أبى عامر كان آية فى الذكاء والتطلع» وقد اعتمد فى نهوضه 
إلى الوظائف الكبرى على صديقه أبى الحسن» جعفر بن عثمان المصحفىء وكان المصحفى» 





عصمر السسولاة نهوض محمد بن أبى عامسسر 


اشتهر بلقب المصحفىء وكان لطيف المنزلة من الحكم المستنصر باللهء قديم الصحبة» قريب 
المخاصة. 





وكان أول سبيه أن والده عثمان بن نصر المصحفى كان مؤدبا للحكم المستنصر فى صباءء 
واستخدمه فى أيام والده الناصر لدين الله فى صباهء واستخدمه فى أيام والده الناصر واستكتبه» ورقاه 
إلى خخطة الشرطة الوسطىء والنظر فى عدد من الأعمال والكورء فلما أفضت الخلافة إلى الحكم 
قلده بعد ثلاثة أيام من خلافته خخطة الوزارة وأمضاه على الكتابة الخاصة» ثم جمع له الكتابة العليا 
بالخاصة» وولى ابنيه الأعمال الكبار. 

وكان جعفر بن عثمان المصحفى أحد شعراء الأندلس المحسنينء وشعره يمتاز بالرقة والجزالة» 
وكان عثمان بن جعفر المصحفى واسع التطلع؛ وقد ألنى عليه ابن بسام: وذكر كيف انتقل فى 
الوظائف حتى ظهر فى أفق الخلافة؛ وارتقى إلى الوزارةء وقد تعلق به محمد بن أبى عامر وهو 
صغير مجهولء» فنهض به. 

ولا يمكن التأريخ لابن أبى عامر إلا بذكر جعفر بن عثمان المصحفى» ومن حسن حظ 
الاثنين أن اللخليفة هشام بن الحكم كان صبياء فتمكن منه المصحفى وبلغ الدرجات العلياء وكان 
محمد بن أبى عامر متصلا به» تربطهما أحدهما بالآخر صداقة حميمة. 

ونسب ابن أبى عامر : أبو عامر محمد بن أبى حفصء عبد الله بن محمد بن عبد الله بن عامر 
ابن أبى عامرء محمد ين الوليد بن يزيد بن عبد الملك؛ الداخل إلى الأندلس مع طارق بن زيادء 
وكان له فى فتحها أثر جميل؛ وكان فى قومه وسيطا. 

وجده عبد الملك هو الذى دخخل الأندلس مع طارق ونزل الجزيرة الخضراء لأول الفتح فساد 
أهلها وكثر عقبه فيهاء وجاور الخلفاء بقرطبة جماعة منهم؛ وكان عبد الله المكنى بأبى حفص والد 
محمد المنصور من أهل الدين والزهد فى الدئيا والقعود عن السلطان. 





كيف و صل محصد بن أبي عاممسر ... تاريخ الأندللسس 





سمع الحديث وأدى الفريضة:؛ ومات منصرفا من حجه بمدينة أطرابلس المغرب» وأصهر 
التميميين المعروفين يقرطبة بين برطال» فنكح بريهة بنت يحبى بن زكربا فولدت له أيا عامر المنصور 
وأخخاه يحبى» وكانت أم عبد الله والد المنصور بنت الوزير يحبى بن إسحاق» وزير الناصر لدين الله 
وطبيبه. 


كيف وصل محمد بن أبى عامر إلى الرياسسات ؟ : 

وكات محمد بن أبى عامر -حسن التشأة ظاهر النجابة» تنغرس فيه السيادةء سلك سبل القضاء 
فى أوليته مقتفيا آثار عمومته وخؤولتهء فطلب الحديث فى حدائته» وقرأ الأدب» وقيد اللغات على 
أبى على البغدادى (القالى) وعلى أبى بكر بن القوطية؛ وقرأ الحديث على أبى بكر بن معاوية 
القرشى؛ راوية النسائى» وغيره من رؤساء أهل المشرق وبرع براعة عظيمة مع نوازع سعد وبوادر حظ 
من الحكم المستنصرء فتربه وصرفه فى مهم الأمانات وأصنافها فاجتهد فى كل ما قلدهء واضطلع 
بجميع ما حمله. 

وكات ابن أبى عامر فى أثناء ذلك كله يدبر للوصول إلى السلطة العلياء فلما سمت الحال 
بمحمد بن أبى عامر واستتب به عمل فأعمل الحيلة والتدبير فى إسقاط جعفر بن عثمان المصحفى 
والانقراد بالدولة» فلم يجد لذلك سببا أقوى من مظاهرة الوزير أبى تمام غالب الناصرى» صاحب 
مدينة سالم والثغر الأدنى؛ شيخ الموالى قاطبة وفارس الأندلس يومثذ غير مدافع لهء وكان بينه وبين 
الحاجب ابن عثمان (المصحفى) عداوة ومنافسة. 

والتأمت حال غالب صدر دولة هشام فى سنة ولايته لا ملك جعفر أمرهاء وبان تقصير غالب 
فى مدافعة أعداء اللهء وخخاف أن يصل أمره إلى الخلاف والمعصية؛ فأشار ابن أبى عامر فى 
استصلاحه ورعى ذمامه؛ ولم يزل ابن أبى عامر يقوم بشأنه» ويخدمه داخل الدار عند السيدة 


هه 





عصسر السسولاة محمد بن أبى عامسسر يصسل إلى ... 








أم هشام وسائر الحرمء حتى تم مراده فيه فى أن يستعين به على إهلاك المصحفى» فأنهض غالبا إلى 
خطة الوزارتين وأنفذ إليه كتاب الخليفة بذلك وأمره بالاجتماع مع ابن أبى عامر على التديير على 
الصوائفء على أن يدبر ابن أبى عامر جيش الحضرة ويدير غالب جيش الثغر. 
محمد بن ابى عامر يصل إلى القيادة العليا : 

وخرج ابن أبى عامر بالصائفة يوم الفطر 15ه/ أبريل /917م فاجتمع مع غالب بمدينة 
مجريط» واتفق معه على التظاهر على جعفر ما أصاب به قلبه واتفقا وتوافقاء وخدم ابن أبى عامر 
غالبا فى سفره هذا خدمة ملك بها نفسهء فمال إليه غالب بكليته واستمرا فى غزوهاء وافتتح 
حصن موله» وظفرا فيه على سبى كثيرء وغنم المسلمون أوسع غنيمة؛ وكان أكثر الأمر فيها لغالب» 
فتجافى عنه لابن أبى عامرء وسار معه إلى ثغره؛ ومنه فارقه بعد أن أبلغ فى مواطأة محمد بن 
أبى عامر على عدوه جعفر بما أراده. 

وقال غالب لابن أبى عامر عند وداعه : سيظهر لك بهذا الفتح اسم عظيم وذكر جليل يشغلهم 
السرور به عن الخوض فيما محدئه من قصةء فإياك أن تخرج عن الدار حتى تعزل ابن جعفر 
(المصحفى) عن المدينة وتتقلدها دونه» فاعتقد محمد ذلك» وخاطب غالب الخليفة هشاما بحسن 
مناب ابن أبى عامر فى هذه الغزوة» ونسب السعى والاجتهاد إليه؛ وشكرهء وشد عضده عند 


الخليفة. 


ن 


وعاد محمد بن أبى عامر إلى حضرة قرطبة منصرفا بالسبى والغنائم » فاستمال محمد بن أبى 
عامر بهذا الفتح قلوب العامة والخاصة» وتعرفوا فيه بمن النقيبة» فبعد صيته وهان إليه أمر جعفر 
وغيره» وشرع فى هلمةه فخرج أمر الخليفة يوم وروده بصرف محمد بن جعفر بن عثماث عن 


7 





ابن أبى عامسر يل إلى الحجابسة تاريخ الأندلس 








المدينة وتقليدها محمد بن أبى عامرء فخرج محمد نحو كرسيها فى هذا اليوم والخلع عليه» وليس 

وكان محمد بن جعفر جالسا فى مجلسها فى أبهة إذ صعد ابن أبى عامر نحوهء وملك ابن 
أبى عامر الباب بولاية الشرطة والجيش بقوده لهء والدار بعناية الحرم بهء فملك على جعفر بذلك 
وجوه الحيلة وخلاه وليس له من الأمر إلا أقله» فضبط محمد المدينة ضبطا أنسى أهل الحضرة من 
سلف من أفراد الكفاة وأولى السياسة؛ وقد كانوا قبله فى بلاء عظيم» يتحارسون الليل كله 
ويكابدون من روعات طرقه ما لا يكابد أهل الفغور من العدوء فكشف الله ذلك عنهم بمحمد بن 
أبى عامر وكتابته وتنزهه هو عما كان ينسب لابن جعفرء فسد باب الشفاعات» وقمع أهل النسق 
والدعارات حتى ارتفع البأس وأمن الناس» وأمنت عادية المتجرمين من حاشية السلطان» حتى لقد 
عثر على ابن عم له يعرف بعسقلاجهء فاستحضره فى مجلس الشرفة وجلده جلدا مبرحا كان فيه 
حمامه؛ فانقمع الشر فى أيامه -جملةء واستخلف ابن أبى عامر على المدينة ابن عمه عمرو بن عبد 
لله بن أبى عامرء فسلك فى أهل الشر سبيله؛ بل أربى عليه فى ذلكء فأنكح ابن أبى عامر أسماء 
بنته» فكانت أحظى فسائه . 


ابن ابى عامسر يصل إلى الحجابة : 

فلما تم هذا العقد خرج إليها فدخل على طليطلة غرة صفر من سنة /51اه/ نوفمبر //51م 
فاجتمع مع صهره غالب فعظمه وجرى إلى موافقتهء ونهضا معا فافتتحا حصن المال وحصن زئبق 
ودوخخا مدينة شلمنقه» وأخذا أرباضها وعاد ابن أبى عامر إلى قرطبة بالغنائم والسبى وبعدد عظيم من 
رؤوس المشركين يعد 14 يوما من خحروجه؛ فزاد له السلطان فى التنوبه وأنهضه إلى خطة الوزارتين» 
سوى فيها بين غالب وبينه. 


7” 





عصر السسولاة ابن أبى عامسسر يصسل إلى الحجابسة 








واستقدم السلطان غالبا لاستهداء أسماء إلى زوجها محمدء فبالغ فى [كرامه؛ ووقع زفاف 
أسماء فى مشهد بعد العهد بمثله شهرة وجلالةء وزفت إليه ليلة النيروز من قصر الخليفة» وكانت 
أشماء هذه توصف بجمال بارع وأدب صالحء وحظيت عند ابن أبى عامر فلم يفارقها. 

وقلده الخليفة خطة الحجابة مع جعفر مشتركاء ثم سخط الخليفة على جعفر بن عثمان 
المصحفى وصرفه عن الحجابة يوم الاثنين لثلاث عشرة ليلة خلت من شعبان 517ه/ فبراير 
م وأمر بالقبض عليه وعلى ولده وأسبابه؛ وعلى ابن أخيه هشام» وصرفوا عما كان بأيديهم 
من الأعمال وطولبوا بالأموال» فتوصل ابن أبى عامر بمحاسبتهم إلى استصفاء أموالهم وانتهاك 
حرمهم وترديد التكات عليهم حتى مزقهم كل مزق» وسارع إلى قتل هشام ابن أخمى جعفر فى 
المضيق» إذ كان أشد آل عثمان عداوة له؛ وأخرج إلى أهله ميتا. 

واستمرت التكبة على جعفر سنين طويلة» يحبس مرة ويطلق أخرى» وكان جعفر بن عثمان فى 
محنته أخور الناس وأحبهم فى الحياة» انتهى به الاستحذاء لمحمد بن أبى عامر والطمع فى الحياة أن 
كتب إليه يعرض نفسه عليه لتأديب ابنيه عبد الله وعبد الملك؛ فقال ابن أبى عامرء أراد أن 
يستجهلنى ويسقطنى عند الناس, وقد عهدوا منى بيابه مؤملاء ثم يرونه اليوم يدهليزى معلما. 

ثم جد ابن أبى عامر فى مكروهه وأدق حسابه؛ وأمر بإحضاره إلى مجلس الوزراء بقصر 
الخلافة» ليناظر بين أيديهم فيما ادعى عليه من الخيانة» فتردد إلى ه'.! المجلس مراراء وأقبل آخر مرة 
إليه» ووائق الضاغط يزعجهء والبهر والسن قد هاصاه وقصرا خطاه؛ والموكل به يحذوه ويستحثه 
فيقول له جعفر: يا بنى رفقاء فستدرك ما تريد» وياليت أن الموت بيع فأعلى الله سومهء وحتى انتهى 
به إلى امجلسء والوزراء جلوسء فجلس فى آخخر مجلس دون أن يسلمء فأسرع إليه الوزير محمد بن 
أبى حفص بن جابر وكان من حزب ابن أبى عامرء فعنفه واستجهله وأنكر عليه ترك التسليم» وجعفر 


مه 





تغلب ابن أبى عامر واستبداده بالملك تاريخ الأتدلس 








معرض عنهء فلما أكثر عليه قال له جعفر: يا هذاء جهلت المبرة» فاستجهلت عالمها وكفرت اليدء 
فقصرت بمسديهاء فاضطرب ابن جابر من قوله» وقال: هذا هو البهت بعينه؛ وأى أياديك الغراء التى 
مننت بها؟ أيد كذا؟ أم يدكذا؟ وعدد أشياءء فأنكرها عليه الحاجب وقال: هذا لا يعرفء والمعروف 
دفعى عن يمناك القطع وشفاعتى فيها إلى الماضى (رحمه الله) حين استخونك فى مال كذاء 
فأصر ابن جابر على الجحدء فقال جعفر أنشد الله من له علم بما ذكرت أن يتكلم» فقال الوزير 
ابن عياس: قد كان بعض ما ذكرته؛ وغير هذا أولى بك يا أبا الحسن؛ فقال: أخرجنى الرجل 

ثم أقبل الوزير محمد بن جعفر على محمد بن جابر فقال له: أوما علمت أنه من كان فى 
سخط السلطان تخاشى السلام على أوليائه» لأنهم إن ردوا عليه أسخطوا السلطان لتأمينهم من أخافه, 
وإن تركوا الرد أسخطوا الله وتركوا ما أمر بهء فكان الإمساك أولى» ومشل هذا لا يخفى على 
أبى الحسن فخجل ابن جابر وأسفر وجه جعفر وتهلل. 

ثم أخذ القوم فى مناظرته على المال فقال: قد والله استنفدت ما عندى من الطارف والتليد» 
ولا مطمع منى فى درهمء ولو قطعت إربا إرباء فصرف إلى محبسه فى مطيق الزهراءء فكان آخر 
العهد به. 


تغلب ابن ابى عامر واستبداده بالمسللك : 


لل قتل محمد بن أبى عامر جعفر بن عثمان انفرد بشأنه ورمى الغرض إلا بعد من ضبط 
السلطان والحجر عليه والاستبداد بالمملكة وأمور الدولة» جرى فى ذلك مجرى المتغلبين على سلطان 
بنى العباس بالمشرق من أمراء الديلم» حتى أورث ذلك عقبهء فأخذ ابن أبى عامر فى تغيير سير 
الخلفاء المروانية فى استجهار الأمر لنفسه؛ وسبك الدولة على قالبه فأداه ذلك إلى مضادة ما كانوا 


ك1 





عصرالولاة تغلب ابن أبى عامر واستبداده بالملك 





عليه» فعوض باللين غلظة وبالسكون حركة وبالأناة بطشة وبالموادعة محاربة؛ فجعل أهل الرأى من 
مصادر أموره ومواردها يقضون يخروجها عن حد الصوابء وقانون التدبير لهاء وربما فاوض جلتهم 
الرأى فيشيرون عليه من الوجه الذى عرفوه؛ فيعدل عن ذلك إلى المذهب الذى شرعه. 

وكان محمد بن أبى عامر يعرف إلى أين يتجهء ففى سنة 14ه/ 1148م أمر المنصور ببناء 
قصره المعروف بالزاهرة» وذلك عندما استعمل أمرهء وأنفذ جمرهء وظهر استبدادهء وكثر حسادهء 
وضاق على نفسه عن الدخول إلى قصر السلطان؛ وخاف أن يقع فى اشطانء فتوئق لنفسهء وكشف 
له ما ستر عنه فى أمسه من الاعتزاز عليه ورفع الاستناد إليه» وسما إلى ما سمت إليه الملوك من 
اختراع يصر ينزل فيهء ويحله بأهله وذويه» ويضم إليه رياسه ويتمم به تدبيره وسياسته؛ ويجمع فيه 
فتيانه وغلمانه فارتاد موضع مدينة المعروفة بالزاهرة؛ الموصوفة بالقصور الباهرة» وأقامها بطرف البلد 
على نهر قرطبة الأعظمء ونسق فيها كل اقتدار معجزء وشرع فى بنائها فى هذه السنة المؤرخةء 
وحشد إليها الصناع والفعلة؛ وجلب إليها الآلات الجليلة» وتوسع فى اختطاطهاء وبالغ فى رقع 
أسوارهاء وثابر على تسوية أنجادها وأغوارها فانسعت هذه المديئة فى المدة القريية» وبنى معظمها فى 
عامين. 

وفى سنة +/ااه/ ١٠11م‏ اتتقل المنصور بن أبى عامر إليهاء ونزلها بخاصته وعامته» فتبوأها 
وشحنها بجميع أسلحته» وأمواله وأمتعتهء واتخذ فيها الدواوين والأعمال؛ وعمل بداخلها الأهراء» 
وأطلق بساحتها الأرحاء؛ ثم أقطع ما حولها لوزرائه وكتابه وقواده وحجابهء فاقنوا بأكنافها كبار 
الدور وجليلات القصورء وقامت بها الأسواق وكثرت فيها الأرفاق» وتنافس الناس فى النزول بأكنافها 
والحلول بأطرافهاء للدنو من صاحب الدولة؛ وتناهى بالغلو فى البناء حولها حتى اتصلت أرياضها 
بأرباض قرطبة؛ وكرت بحوزتها العمارة» واستقرت فى بحبوحتها الإمارة» وأفرد الخليفة من كل 


لاه 





تغلب ابن أبى عامر واستبداده بالملك تاريخ الأندلس 








شىء إلا من الاسم الخلافى؛ ورتب فيها جلوس وزرائه ورؤوس أمرائه؛ وندب إليها كل ذى خطة 
بخطته ونصب على بابها كرس شرطته؛ وأجلس عليه واليا على رسم كرسى الخليفة. 

وفى صقة تلك الرتبة المنيفة» وكتب إلى الأقطار بالأندلس والعدوة بأن حمل إلى مدينته تلك 
أمور الجبايات ويقصدها أصحاب الولايات» وينتابها طلاب الحوائج. 

وحذر أن يعوج عنها إلى باب الخليفة عائج فاقنضيت لديها اللبانات والأوطارء وانحشد الناس 
إليها من كل الأقطار» وتم لمحمد بن أبى عامر ما أرادء وعطل قصر الخليفة من جميعه؛ وجعله 
بمعزل عن سامعه ومطيعهء وسد باب قصره عليه؛ وجد فى أى خبر ألا يصل إليهء وجعل فيه ثقة 
من صنائعه يضبط القصر ويبسط فيه النهى والأمرء ويشرف منه على كل داخل ويمنع ما يحذره 
من الدواخل . 

ورتب عليه الحراس والبوابين والسمار والمرتادين يلازمون حراسة من فيه ليلا ونهارا ويراقبون 
حركاتهم سرا وجهرا. 

وقد حجر على الخليفة كل تدبير ومنعه من تملك قبيل أو دبيرء وأقام الخليفة هشام مهجور 
الفناءء محجور الغناء» خفى الذكرء عليل الفكرء مسدود الباب» محجوب الشخص عن الأحباب» 
لا يراه خناص ولا عام ولا يعهد منه إلا الاسم السلطانى فى السكة والدعوة. 

وقد نسخه ولبس أبهته وطمس بهجته؛ وأغنى الناس عنه وأزال أطماعهم منهء وصيرهم 
لا يعرفونهء وأمرهم أنهم لا يذكرونه ... .... وما زالت هذه المدينة رائعة» والعود بلبتها 
متناسقة: لا تزحف منها راية إلا إلى فتح؛ ولا يصدر عنها تدبير» وقيض لها من المكروه أوفر 
نصيب» فتولت فقيدةء وحلت من بهيجتها كل عقيدة. 

وفى سنة ؟الالاه/ 5117م قتل جعفر بن على ابن حمدون, المعروف بابن الأندلسى» وذلك 


ره 





عصير السولاة تغلب ابن أبى عامر واستبداده بالملك 





أن المنصور عزم - بزعمه - على [كرام جعفر المذكور ليلة الأحد ٠‏ شعبان من السنة مكرا منه 
وحيلة لقتله؛ فانتخبه ساقى المجلس بكأسء فقال له ابن أبى عامر: اسقها أعز الناس على؛ فأمسك 
الساقى حبرة لكثرة من ضم المجلس من العلية؛ فزجره ابن أبى عامر وقال: ناولها الوزير أبا أحمدء 
عليك لعنة اللهء فقام جعفر فتناولها على قدمهء واستخفه الطرب حتى قام يرقص فلم ببق فى المجلس 
أحد إلا فعل كفعله؛ وأميلت إليه الكؤوس حتى ثقل وانصرف فى بعض الليل مع بعض غلمانه» 
فخرج إليه معن وأصحابه» ولم يكن فيه امتناع لما كان عليه من السكرء فأخذته السيوف حتى برد» 
وحز رأسه ويده اليمنى وحملا إلى ابن أبى عامر سراء فأظهر ابن أبى عامر الحزن عليه. 

وفى سنة هلااه/ 3178م جهز المنصور جيشا كثيفا وبعثه إلى العدوةء فحاصر حسن بن 
قنون الشريف الحسنى وكان حاول المخروج من الدعوة المروانية؛ واجتمع إليه لق من أهل الغرب» 
وظهر أمرهء فوصله الجيش العرمرم؛ فلم يجد ملجأ إلا الاستسلام للأمان» فأمنه قائد الجيش وحمله 
إلى قرطبة مرقباء فلم يمض ابن أبى عامر أمانه وأمر بقتله ليلا فى الطريق بغيا وتعدياء لأن أمان قائده 
أمانه؛ فقال من شاهد قتله : إنه هبت عليهم ربح عاصف فى تلك الليلة التى قتل فيها غدرا ذلك 
الشريف واحتملت رداء حسن المقتول فلم يجدوهء وأظلم عليهم الأفق حتى خافوا على أنفسهم. 

وملك ابن أبى عامر الغرب وأخرج منه من كان بقى فيه من الأدارسة. 

ثم قام بعد ذلك فى الغرب على ابن أبى عامر زيرئ بن عطية المغراوى ونكث طاعته بعد الجد 
الشديد والولاء الأكيسدء وطعسن على ابن أبى عامر تغليه على هشام وسلبه ملكه؛ فأنفد له ابن 
أبى عامر واضحا الفتى فى جيش كنيف فقاومه بالغرب» ودارت بينهم حروب عظيمة» ثم أردفه ابن 
أبى عامر بولده عبد الملك: وهبط ابن أبى عامر إلى الجزيرة الخضراء يمدهم بالقواد والأجناد» وسار 
عبد الملك بن أبى عامر من طنجة إلى زيرى بن عطية؛ ودارت بينهم حرب لم يسمع بمثلها قطء 
ثم انهزم زيرى ومن معهء وملك ابن أبى عامر بلاد الغرب إلى سنة /191ه/ 1١١٠م‏ ميلادية. 
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تديير عبد الرحصن بن مطرف ... تاريخ الأندلس 





وقتل المنصور بن أبى عامر عبد الرحمن بن مطرف صاحب سرقسطة والثغر الأعلى» وذلك أنه 
لما فكر عبد الرحمن فى شأن من أتلفه ابن أبى عامر من كبار رجال الدولة علم أنه لم يبق غيره 
وخحشى أن تمنعه بالجماعة,؛ فسول له القدر المتاح التدبير على محمد بن أبى عامر وقرب عليه 


مأحذه ولده عبد الله بن المنصور. 


تدبيسر عبسد الرحوسن بن مطرف مح 
عبد الله بن المنصور فى القيام عليه : 

كان عبد الله بن محمد بن أبى عامر مقيما بسرقسطة عند عبد الرحمن (بن مطرف» متغير 
النفس على أبيه لإحظائه عبد الملك أخيهء وكان عبد الله يرى أنه أشجع وأجهم وأرجل وأفرس من 
أنحيه عبد الملك؛ وأن أباه ظلمه بذلك؛ فكان فى قلبه على أبيه سعير نار أذكاها عبد الرحمن بن 
مطرف وأضرمهاء فتواطا بالوثوب على المنصور على أن يقسما الأندلس بينهاء فالحضرة لعبد الله 
والثغر لعبد الرحمن؛ وشرعا فى [حكام سبيل ذلك والتماس وجهه؛ وساعدهما فى ذلك جماعة من 
وجوه أهل قرطبة من الجند والخدمة وغيرهم» فيهم الوزير عبد الله بن عبد العزيز المروانى» صاحب 
طليطلة؛ فانبعشت أراجيف شنيعة محقق المنصور صحتها ولم يشك فيهاء فاستدعى ابنه عبد الله من 
سرقسطة واستأنف له كثيرا من التقديم والمبرة خخديعة ومغالطة؛ وصرف المروانى عن طليطلة صرفا 
جميلاء ثم صرفه عن الوزارة بعد مديدة والزمه وارهء ثم خخرج ابن أبى عامر غازيا إلى قشتيلية؛ 
فتوافت إليه أمداد الثغورء فيهم عبد الرحمن بن مطرف ورجال سرقسطة:؛ فلما صاروا بوادى الحجارة 
أطبق أهل الثغور على الشكوى بعبد الرحمن بدسيسة من ابن عامر لهم فى ذلك؛ حيلة منه وذكروا 
أنه يحتبس أرزاقهم ويحتجز لنفسهء فصرفه المنصور عن سرقسطة منسلخ صفر سنة 
/151ه/١‏ ١٠م‏ المذكورة؛ وقلدها مكانه ابن أخيه عبد الرحمن بن يحيىء المعروف بسماجة» 


إطماعا لقوة التجيبين فى المحافظة. 





عصير الولاة المنصور يقتل ابنسه عبد الله 

ولبث عبد الرحمن فى المعسكر مترددا إلى أن قبض عليه يوم الثلاثاء لاثنتى عشرة ليلة خلت 
س ربيع الأول؛ وسحط عليه المنصور وأمر بحسابهء ثم قتل بعد ذلك بالزاهرة» بين يدى المنصورء 
واستدعى المنصور ابنه عبد الله إلى عسكره خوف أن يحدث حدثا بأنفتهء فوافى العسكر فرفق به أبوه 
وأمل استصلاحه؛ وقد ساعد ذلك عليه لسقم سريرته وشدة حقده؛ ونازل المنصور أثناء ذلك مدينة 
شنت اشتبين 1553]8061 53184 فلما اشتغل المسلمون بالقتال فر عبد الله بن المنصور من العسكر 
فى ستة نفر من غلمانهء فلحق بعدو الله غرسية سبن فرذلتد صاحب ألبهء فقبله وأجاره على أبيه؛ 
فتحرك المنصور لغزو غرسية ومطالبته بإسلام ابنه إليهء وأقسم له أنه لا يقلع عنه حتى يمكنه من 
ولدهء وأصر غرسية على الامتناع من ذلك» فهزم المنصور غرسية فى مسالمته على ما شاء من 
شروطه فى عبد الله وغيره» فعقد له المنصور على ذلك» فوكل غرسية يعبد الله جماعة من العلوج» 
وحمل عبد الله وأصحابه على البغال» ورج سعد الخادم يستقبل عيد الله» فدنا من سعد على بغل 
فاره؛ مرتفع الحلية» عليه ثوب وشى عجيب الصنعة؛ وهو منطلق قوى الرجاء فى الإقالة» فقبّل سعد 
يده وأمنه وهون عليه الخطبء ثم تخلف عنه بقرب الوادى الجوفى» ووكل به من قتله؛ فحف به 


الموكلون وأعلموه بموته؛ وتم قتله فى جمادى الآخرة ٠1ه/‏ يونيو 15م. 


المنصور يقثل ابنه عبد الله : 

وكان عبد الله بن المنصور يحرف بشاعة ما فعله وينتظر العقاب عليه وعرف أن أباه 77 
فأظهر شجاعة عظيمة لدى الموت» فمشى إلى الموت منطلقاء وظهرت منه عند الموت صرامة 
لها من شاهدهء وتقدم إليه ابن خفيف الشرطى فضرب عنقه صبرا عند غروب الشمس من , 
الأربعاء ١5‏ جمادى الآخرة ١٠4لاه/‏ يونيو 0٠14م‏ وأرسل المنصور رأس ابنه إلى الخليفة مع 
كتاب الفتح؛ ودفن جسده فى الموضع الذى قتل فيهء وكانت منه يوم قتل 1" سنةء وذلك فى 
غزوته الخامسة والأربعين. 
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ملخص مؤامرات محمد بن أبى عامر تاريسسخ الأندلئس 








ثم إن ابن أبى عامل استثفقل سعيدا وابن خقيفء ولم يزل حاقدا عليهما حتى قتلهما بين 
الامتحان» وازداد ابن أبى عامر بما فعله بابنه هيبة» وملئت قلوب الناس منه ذعرا. 
وقد ولد عبد الله سنة 4هاه/ مارس 453مء وقد زعم ابن أبى عامر بعد ذلك أن الجارية أمه 


حدعته فقد ادعت أنها بريئة من الحمل؛: وهى حامل بعبد الله. 


ملخص مؤامرات محمد بن أسى عامر : 

وقد خحصص ابسن عذارى؛ فقرة من تاريخه للكلام على ميزات المنصورء ننقل هنا بعضها 
( البيان لابن عذارى ص 75 © قال : 

وكان المنصور آية من آيات فاطره دهاء ومكرا وسياسة؛ عدا بالمصاحفة ( آل المصحفى ) على 
الصقالبة حتى قتلهم وأذلهم؛ ثم عدا بغالب النصارى على المصاحفة حتى قتلهم وأبادهم؛ ثم عدا 
بجعفر بن الأندلسى على غالب حتى قتله؛ ثم عدا بنفسه على جعفر وقتلهء ثم انفرد بنفسه وصار 
ينادى حروف الدهر : هل من مبارز ؟ فلما لم يجده حمل الدهر على حكمه فانقاد له وساعده» 
فاستقام أمره منفردا بمملكة لا سلف له فيهاء ومن أوضح الدلائل على سعده أنه لم ينكب قط فى 
حرب شهدهاء لا سلف له فيهاء وما توجهت قط عليه هزيمة؛ وما انصرف عن موقع إلا قاهرا 
شركه فيها أحد من الملوك الإسلامية. 

ومن أعظم ما أعين بهء مع قوة سعدة)» وتمكن جده سعة جوده وكثرة بذله» فقد كان فى 
ذلك أعجوبة الزمان؛ وأول ما اتكأ على آرائك الملك وارتفق؛ وانتشر عليه لواء السعد وخفق؛ حط 
صاحبه المصحفى وأثار له كامن حقده الخفى حتى أصاره للهموم لبيساء وفى غيابات السجون 
حبيساء ثم قتله بعد ذلك. 
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ثم يخصص ابن عذارى فقرة للزيادة التى أضافها المنصور لمسجد الجامع سنة /1/ااه//141م 
وذكر كيف أضاف المنصور إلى المسجد فى شرق» لأن المسجد كان قد وصل إلى النهر وأصيج . 
لا يمكن الزيادة فيه من هذه الناحية. 

وقد اجتهد المنصور فى تطييب نفوس أرباب الدور والمستغلات التى اشتريت منهم بيوتهم للهدم 
لهذه الزيادة بإنصافهم فى الثمن أو بمعاوضة؛ وصنع فى صحنه الجب العظيم قدره الواسم فناؤه؛ 
وابن أبى عامر رتب [حراق الشمع فى المسجد الجامع زيادة للزيت» فتطابق بذلك التوازن. 

وكان عدد سوارى الجامع» الحاملة لسمائه واللاصقة بمبانيه وقبلته ومنارة» ما بين كبيرة 
وصغيرة ١401177‏ سارية؛ وعدد ثريات الجامع ما بين كبيرة وصغيرة 18١‏ ثرية» وعدد الكئوس 
6 كأسء وزنة مشارق الرصاص للكموس عشرة أرباع أو نحوهاء يصرف منه فى رمضان 
خاصة:؛ نحو نصف العددء ومما كان يختص برمضان المعظم ثلاثة قناطير من الشمع وثلاثة أرباع 
القنطار من الكتان المقطن لإقامة الشمع المذكورء والكبيرة من الشمع توقد بجانب الإمام يكون 
وزئها من 5٠‏ إلى 5١‏ رطلاء يحترق بعضها بطول الشهرء ويعم الحرق لجميعها ليلة الختمة. 

وكان يخدم الجامع المذكور بقرطبة فى دولة ابن أبى عامر ويتصرف فيه من أئمة ومقرثين 
وأمناء ومؤذنين وسدنة وموفدين وغيرهم من المتصرفين ١59‏ شخصاء ويوقد' من البخور ليلة الخدمة 
* أواق من العنبر الأشهب» و8 أواق من العدد الرطب. 
منشات المنصور: 

ومن ميزات المنصور اهتمامه بالمدشآت وتوسيعه النفقة عليها لأنه كان يسعى للوصول إلى 
السلطان الأعلى لا رغبة فيما يفيضه هذا السلطان من المال على صاحبه؛ بل لأنه كان يريد أن 
يكون سلطة عليا لكى يرى الناس كيف ينبغى أن يتصرف صاحب السلطان. 





مهارة ابن أبى عامر فى الدعوة لنفسه تاريخ الأندلئس 
لالط اك كموي تف از 357 52775-75521777750577277531277سق لط ف ةب :5177677777271 ا زج ال 3 :7177777 لط 307177 لضت 031 ا 





ومن ذلك كان بنيان قنطرة نهر قرطبة» وكانت قد تهدمتء وقد شرع فى بنيانها سنة /41/اه 
وفرغ منها فى النصف من سنة 54835:ه/375 من أبريل ٠م‏ وانتهت النفقة عليها إلى ١4١‏ 
ألف دينار. 

قال ابن عذارى ١‏ البيان ؟/ 788 ) : لأن المنصور أوسع فى النفقة عليها إلى درجة لم 
يعرفها الناس قبلهء ومن ذلك أن العمل فيها استدعى شراء قطعة أرض من شيخ من العامةء وكان 
لا يمكن الاستغناء عنها فى البناء الجديدء فأمر المنصور بإعطاء الرجل أى مبلغ يطلبه ثمنا لأرضهء 
وظن الرجل أن رجال الحكومة سيجتهدون فى إعطائه أقل ثمن فى أرضهء ولكنه علم أن المنصور 
أمر بأن يعطى أقصى ما يطلب فطلب الرجل عشرة دنانير ذهباء واشترط الرجل أن يعطى الثمن دنانير 
ذهبية صحيحة» فدفعها له رجال المنصور على ما طلب واستولوا على الأرض» وأبلغوا المنصور بذلك» 
فضحك من غفلة الرجل وأمر أن يعطى تسعين دينارا ذهبية صحيحة ليكون ما وصله عشرة أضعاف 
ما طلب. 

قال ابن عذارى (؟848/1١)‏ : فقبض الرجل ٠٠١‏ دينار ذهبية» فكاد أن يخرج عن عقله 
ويجن من الفرح بالمال» وجاء محتفلاً فى شكر المنصورء وصارت قصته خبر) سائرا. 

وقد أمر المنصور كذلك ببناء قنطرة على نهر استجةء وهو نهر شنيل؛ فتجشم المنصور فى بنائها 
أعظم مؤنة» وسهل الطرق الوعرة والشعاب الصعبة. 
مهسارة ابسن أبى عامر فى الدعوة لنفسسه : 

وكان محمد بن أبى عامر فى غاية المهارة فى الدعوة لنفسهء حتى لنراه فى بعض الأحيان 
يالغ فى الظهور بمظهر الرجل المؤمن الحق: مع أن الغالب على هذا الطراز من الطامعين فى 
السلطان نادرا ما يضحون بمالهم أو يقصرون فى مذهب من مذاهب القوة. 
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عصرالسسولاة مهارة ابن أبى عامر فى الدعوة لنفسه 





وقد حكى مؤرخونا قصصا كثيرة تدل على أنه كان حريص) على أن تكون له سمعة عظيمة 
عند الناس. 

قال ابن عذارى فى البيان (؟/589): ومنه أنه وقف عليه يومًا ففى مجلسه رجل من العامة 
فناداه: يا ناصر الحق» إن لى مظلمة عند ذلك الوصيف الذى على رأسكء وأشار إلى الفتى صاحب 
الورقةء وكان له فضل محل عند ابن أبى عامرء ثم قال: وقد دعوته إلى الحاكم فلم يأتء فقال ابن 
أبى عامر: أوعيد الرحمن بن فطيس بهذه المنزلة من العجز والمهانة» وكنا نظنه أمضى من ذلك! 
اذكر مظلمتسك يا هذاء فذكر الرجل معاملة كانت جارية بينهما قطعها من غير نصفء وقال 
ابن أبى عامر: ما أعظم بليتنا بهذه الحاشية» ثم نظر إلى الصقلبى» وهو قد ذهل عقله فقال: ادفع 
الورقة إلى فلان» وانزل صاغراء وساو خحصمك فى مقامه حتى يرفعك الحق أو يضعكء؛ ففعل» 
ومثل بين يديهء ثم قال لصاحب شرطته الخاص به : خخذ بيد هذا الظالم الفاسق وقدمه مع خصمه 
إلى صاحب المظالم لينفذ عليه حكمه بأغلظ ما يوجبه الحق من سجن أو غيره» ففعل ذلك وعاد 
الرجل إليه شاكراء فقال المنصور: قد انتصفت أنتء فاذهب لسبيلك؛ وبقى انتصافى أنا عمن تهاون 
بمنزلتى فتناول الصقلبى بأنواع من المذلة وأبعده عن الخدمة. 

ومن ذلك قصة فتاه الكبير المعروف بالميورقى مع التاجر المغربى؛ فإنهما تنازعا فى خصومة 
توجهت فيها اليمين على الغنى المذكور» وهو يومئذ أكبر خدم المنصورء وإليه أمر داره وحرمه قدافع 
الحاكم وظن أن جاهه يمنع من إحلافه؛ فعرج التاجر بالمنصور فى طريقه إلى الجامع متظلم من 
الفتى فوجه به فى الوقت من حمله إلى الحاكم؛ وسخط عليه المنصور وقبض نعمته منه ونفاه. 

وأمثال هذه الحكايات تبدو وكأنها مفتعلة» رتبها المنصور ليخيف خدمه؛ أو ليتخلص منهم إذا 
أراد ذلك لأننا نعرف أن المنصور نفسه كان ظالما منتزعًا للسلطان من الخليفة الصغير المسكين الذى 
كان يخدمهء وقد فعل بناس كثيرين ظلما أسوأ من هذا بكثير» وكأنه كان يريد من وراء أمثال هذه 
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قيام المنصور بغزو شنت ياقب تاريخ الأندلس 








الحكايات أن يحسن سمعته عند الئاس؛ ويبدو حاكما عادلا حريصا على الحق» ولكن الناس كانوا 
أذكى منهء فقد عرفوا فعلا أن محمد بن أبى عامر كان يدبر هذه الحكايات دعاية لنفسهء وهو نفسه 


قيام المنصور بغزوة شنت ياقب : 

وكان محمد بن أبى عامر يعرف اهتمام الناس بأخبار المغازى» وكان هو نفسه شديدا الاهتمام 
بهاء ويقول مؤرخحوه : إنه قام بمائة غزوة» ولكننا عندما دققنا فى تفاصيلها تبينا أن معظمها كان 
غزوات بسيطة؛ وأن عددها كان أقل بكثير من خمسينء ولكننا نورد هنا أقوال مؤرنحى ابن عامره 
لأنها تعطينا الصورة التى أراد الرجل أن تكون له فى أذهان معاصريه. 

ولكن أكبر غزواته على أى حال هى غزوته لشنت ياقب فى جليقية» ويبدو صحيحا فعلا أن 
محمد بن أبى عامر قام بغزو شنت ياقب فى جليقية وخخاصة إذا عرفنا أن غزوته لشنت ياقب لم 
يطل مداهاء ولم تترك هناك أثرا بعيد المدى. 

وإليك تفصيل هذه الغزوة كما أورده ابن عذارى فى البيان ( 590/17 ) : 

خرج المنصور إليها من قرطبة غازيا بالصائفة يوم السبت لست بقين من جمادى الآخرء سنة 
417'ه/ يونيو 951مء وهى غزوته الثانية والأربعون» ودخل على مدينة قورية» فلما وصل المنصور 
إلى مدينة غليسية وافاه عدو عظيم من القوامس المتمسكين بالطاعة فى رجالهم؛ وعلى أتم احتفالهم 
فصاروا فى عسكر المسلمين؛ وركبوا فى المغاورة سبيلهم. 

وقد كان المنصور تقدم فى إنشاء أسطول كبير فى الموضع المعروف بقصر أبى دانس من ساحل 
غرب الأندلس وجهزه برجاله البحربين وصنوف المترجلين» وحمل الأقوات والأطعمة والعدد 
والأسلحة استظهارا على نفوذ العزيمة إلى أن خرج بموضع برتقال على نهر دويره» فدخخل إلى 
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عصرالولاة قيام المنصور بغزو شنت ياقب 





المكان الذى عمل المنصور على العبور منه فعقد هناك من هذا الأسطول جسرا بقرب الحصن الذى 
هناك: ووزع المنصور ما كان فيه من اميرة على الجندء فتوسعوا فى التزود منه إلى أرض العدوء ثم 
نهض يريد شنت ياقب» فقطع أرضين متباعدة الأقطارء وقطع بالعبور عدة أنهار كبار وخلجان 
يمدها البحر الأخضر. 

ثم أفضى العسكر بعد ذلك إلى جبل شامخ شديد الوعر ومباسيطه والدير وما يتصل بهاء ثم 
أفضى العسكر بعد ذلك إلى بسائط جليلة من بلاد قنطارش ومباسيطه والدير وما يتصل بهاء ثم 
أفضى إلى جبل شامخ شديد الوعر لا مسلك فيه, ولا طريق» لم تهتد الأدلاء إلى سواهء فقدم 
المنصور الفعلة بالحديد لتوسعة شعابه وتسهيل مسالكهء فقطعه العسكر وعبروا بعده وادى منيه. 

وانبسط المسلمون بعد ذلك فى بسائط عريضة وأراضين أريضة:؛ وانتهت معبرتهم إلى دير 
قسطان؛ وبسيط جلبنوس على البحر احيط» وفتحوا حصن شنت بلاية وغنموه؛ وعبروا سباحة إلى 
جزيرة من البحر امحيطء لجأ إليه خلق عظيم من أهل تلك النواحى فسبوا من فيها من لجأ إليها. 

واتتهى العسكر إلى جبل مراسية المتصل من أكثر جهاته بالبحر المحيط: فتخللوا أقطاره 
واستخرجوا من كان فيه وحازوا غنائمه؛ ثم أجاز المسلمون بعد هذا خليج لورقى» فى معبرين» أرشد 
الأدلاء عليهماء ثم نهر أبله» ثم أفضوا إلى بسائط واسعة العمارة كثيرة الفائدة منها بسيط أونيه 
وقرجيطة ودير شنت برية» ثم انتهوا إلى خليج إيلياءء وهى من مشاهد ياقوب؛ أيضاء صاحب القبر 
تلو مشهد قبره عند النصارى فى الفضلء يقصد نساكه لهم له أقاصى بلادهم. 

وكان النزول بعده على مدينة شنئت ياقب البائسة فوجدها المسلمون خالية من أهلهاء فحاز 
المسلمون غنائمها وهدموا مصائعها وأسوارها وكنيستهاء وغنموا آثارهاء ووكل المنصور بقبر ياقوب 
من يحفظه ويدفع الأذى عنهء وكانت مصانعها بديعة محكمة فغودرت هشيماء وانتسفت بعوئه بعد 
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قيام المنصور بغزو شنت ياقب تاريخ الأندلس 


البحر امحيط» وهى غاية لم يبلغها قبلهم مسلمء ولا وطئها لغير أهلها قدمء فلم يلن بعدها للخيل 
مجال. 








وانكفأ المنصور عن باب شنت ياقب وقد بلغ غاية لم يبلغها مسلم قبلهء فجعل فى طريقه 
القصد على عمل برمند بن أردون ليستقر به غانما ومفسدا حتى وقع فى عمل القوامس المعاهدين 
الذين فى عسكره؛ وأمر بالكف عنهاء ومر مجتازا حتى نخرج إلى حصن مليقة من افتتاحهء فأجاز 
هئالك القوامس بجملتهم على أقدارهم» وكساهم وكسا رجالهم وصرفهم فى بلادهم, وكتب 
بالفتح من مليقة» وكان مبلغ من أكساه ابن أبى عامر فى غزاته هذه من ملوك الروم وللن -حسن 
عناؤه من المسلمين 46؟١‏ شقة من صوف الخز الطرازى: و١١"‏ كساء من صوف البحر وكسائين 
عنبريين؛ و١١‏ سفلاطوناء و١‏ مربشات و أنماط ديباج وتوبى دبياج رومى وفروى فنك. 

ووافى جميع العسكر قافلا إلى قرطبة الما غانماء وعظمت النعمة والمنة على المسلمين. 

ولم يجد المنصور بشنت ياقب إلا شييخا من الرهيان جالسا على القبر» فسأل عن مقامه؛ فقال: 
أوانس يعقوبء فأمر المنصور بالكف عنه. 

وقال الفتح بن خحاقان : وتمرس المنصور أعظم تمرسء ومحا من طواغيتها كل تعجرف 
وتغطرسء وغادرهم صرعى البقاع» وتركهم أذل من وتد بقاع؛ وولى على بلادهم الوقائع» وسدد إلى 
أكبادهم سهام الفجائع» ونغص بالحمام أرواحهم؛ ونغص بتلك الآلام بكورهم ورواحهم. 

ومن أوضح الأمور هنالك» فبينا يبجول فى ساحتها ويجيل العين فى مساحتها إذ عرضت له 
امراة قديمة الأسر قويمة على طول الكسرء فكلمته وعرفته بنفسها وأعلمته وقالت له : أيرضى 
المنصور أن ينسى بتنعمه بؤسهاء ويتمتع بلبوش العافية وقد قضت لبوسهاء وزعمت أن لها عدة من 
السئين بتلك الكنيسة محبسة؛ وبكل ذل وصغار ملبسة؛ وناشدته الله فى إنهاء قصتهاء وإبراء 


لسن 
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غصتهاء واستحلفته بأغلط الأيمان: وأخذت عليه فى ذلك أوكد موائيق الرحمنء فلما وصل إلى 
المنصور عرفه بما يجب من تعريفه به وإعلامه, وهو مصغ له حتى أتم كلامه. 

فلما فرغ قال له المنصور: هل وقفت هنالك على أمر أنكرته» أم لم تقف على غير ما ذكرته» 
فأعلمه بقصة امرأة وما خرجت عنه إليهء والموائيق التى أخذت عليه فعتبه ولامه على أنه لم يبدأ بها 
كلامه. 

ثم أخذ فى الجهاد من فورهء وأصبح غازيا على سرجه» مباهيا مروان يوم مرجهء حتى وافى ابن 
أبى عامر فى جمعهء فأخذت مهابته ببصره وسمعه فبادر بالكتابة إليه يتعرفه ما هى الجنية» ويحلف 
له بأعظم أليه ما جنى ذنباء ولا نبا عن مضجع الطاعة: حينما فعنف أرساله وقال لهم: كان قد 
عاهدنى ألا يبقى بأرضه مأسورة ولا مأسوراء ولو حماته فى حواصلها النسورء وقد بلغنى بعد مقام 
فلانة المسلمة بتلك الكنيسة» ووالله! لا أنتهى عن أرضه حتى أكتسحها. 

فأرسل إليه المرأة فى اثنتين معها وأقسم له أنه ما أبصرهن» ولا سمع بهنء وأعلمه أن الكنسية 
التى أشار بعلمها قد بالغ فى هدمها محقيقا لقوله؛ وتضرع له فى الأخذ بقوله فاستحيا منه وصرف 
الجيوش عنهء وأوصل المرأة إلى نفسه وألحق توحشها بأنسه؛ وغير سوء حالها وعاد يواكب نعماه 
على جذبها وإمحالها وحملها إلى قومه وكملها بما كان شرد من نوقها. 
عقل ابن ابى عامر وبعد نظره : 

وقد رأيت فيما مضى من كلامنا أنا أنكرنا استبداد ابن أبى عامر بالملك فى الأندلس واجتهاده 
فى القضاء على كل سلطان للخليفة الأموى فى الأندلس هشام المؤيد بن الحكم المستنصرء لأتنا 
مهما كان رأينا فى محمد بن أَبى عامر لا يمكتنا أن ننكر استبداده بالملك وتصرفه على نحو يدل 


ونا 
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حقيقة على أن الله خلق هذا الإنسان وجعل فيه حب الملك؛ وولعه بالسلطانء وقيامه بالأمر بصورة 
كاملة تدل على أنه فعلا نخلق الملك والاستبداد بالسلطان. 

حقا إن الخليفة الأموى هشام المؤيد ابن الحكم المستنصر الذى استبد بالسلطان من دونه كان 
غلاما لا يجاوز عند وفاة أبيه الأحد عشر عاماء ولكن ابن أبى عامر استيد به ومنعه من الاتصال 
بالناس» وتولى هو الأمر وتصرف تصرف خلفاءء وأنشأ لنفسه جيشا من بربر إفريقية واعتمد على هذا 
الجيش فى فرض سلطانه. 

حقا إن ذلك الجيش أصبح كارثة على الأندلس بعد وفاته ووفاة ابئه عبد الملك المظفر سنة 
ميلادية؛ ولكن ابن أبى عامر حكم الأندلس وجزء) من الغرب الأقصى وتصرف تصرف 
ملوك وكان إلى جانب سلطانه السياسى عظيم الإيمان بالإسلام» فكان يجهد نفسه فى عمله؛ فلم 
تكن المسألة استبداد فحسبء وإنما كانت استيدادا وحكما. 

قال ابن عذارى فى البيان (؟9/4/1؟): وحدث شعلة» الراوية قال: قلت للمنصور ليلة طال 
فيها سهره: قد أفرط مولانا فى السهرء وبدنه يحتاج إلى أكثر من هذا النوم وهو يعلم ما يحركه 
عدم النوم من علة العصبء فقال لى: ١‏ إن الملك لا ينام إذا نامت الرعية» ولو استوفيت نومى لما 
كان فى دور هذا البلد العظيم عين نائمة ». 

وكان المنصور يزرع فى كل سنة مليون متر من الشعير فصيلا لدوابه الخاصة بهء إذا قدم من 
كل غزوة من غزواته» لا يحل عن نفسه حتى يدعو صاحب الخيل فيعلمه ما مات منها وما عاش» 
وصاحب الأبتية فيعلمه يما وهى من أسواره ومبانيه وقصوره ودورهء وكان له كل يوم ١١ ٠٠6‏ 
رطلا من اللحم حاشى الصيد والطير والحيتان» وكان يصنع فى كل ١١ ٠٠٠‏ ترس عامرية لقصرى 
الزهراء والزاهرة» وابتنى المنصور على طريق المباهاة والضخامة مديئة الزاهرة ذات القصور والمتنزهات 
المخترعةء كذات الواديين» ومنية السرور وأرطانية وغيرها من منشآته البديعة. 
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وقد كان استبداد محمد بن أبى عامر بالسلطان من أسباب ضعف الأندلس وسقوطه فى يد 
النصارى لأنه قضى باستبداده على البيت الأموى الأندلسى» وقد رأينا كيف استبد بالخليفة هشام 
المؤيد. 

ونضيف إلى ذلك هنا أن ذلك الرجل قضى على خحيرة رجال بنى أمية لكى يطمفن على 
الصو داف بالأندلن ».اننا كان هذا ارنعل نر أن لالض :لا مطل إلا لعا سار جر 
محمد بن أبى عامر نفسه» ولهذا فقد قضى على الكثيرين» ولكننا رأينا بعد ذلك أنه لم يكن من 
الضرورى أن يقضى على هؤلاء الرجال؛ لأن الأندلس كان فى حاجة إليهمء وقد رأينا أنه بلد 
حرب» ورأينا عبد الرحمن الناصر يقضى فوق الأربعين سنة محاربا فى سبيل الأندلس» لأن الأندلس 
قام فى قلب أوروبا وكان لا بد له من أن يحارب ليعيش» وكان ملوك اشتورياس يستعيئون بأوروبا 
كلها فى حرب المسلمين» ولو أن المسلمين كسبوا هذه الحرب فى النهاية لما كانت هناك اليوم 
إسبانيا ولا فرنساء وكانت أوروبا ستأخذ شكلا آخر. 

وكان محمد بن أبى عامر يعرف ذلكء؛ ولهذا قضى مدة استبداده بالسلطان فى حرب (حوالى 
"/سنة) وكان الأندلس يحارب أوروبا كلهاء واليابوية 'كانت تدعى ملكية إسبانياء ولا نقصر فى 
الحرب مع المسلمين» ولكن لو أن الأندلس حكمه ثلاثة أو أربعة من طراز عبد الرحمن الناصر 
لانتهت هذه المقاومة النصرائية ولأصبح للغرب الإسلامى صورة أخرى؛ ولكن ذلك كان شبه 
مستحيل» لأن الذين كانوا يموتون فى حروب الأندلس كانوا كثيرين جدا. 

وليس هناك شك فى أن المنصور محمد بن أبى عامر لم يغز الغزوات التى زعم أنه قام بها وتزيد 
على خمسين غزوةء لأن حروب الأندلس كان لا بد أن يقوم بها رجال من طراز عبد الرحمن النار 


لا يعرفون التعب أو الخوف» ولم يكن محمد بن أبى عامر من هذا الطراز. 





وفاة المنصور محمد بن أبى عامر تاريسخ الأندلمس 
للقن تكرتو ودر افر ا جز جرعي و ستس لاوط" ان انط ]صلا سا لف 1710777710311 ا ال لاط 1ج و ب 1001 





وفاة المتنعصور محمد بسن ابى عامسر : 
توفى المنصور محمد بن أبى عامر ليلة الاثتين لثلاث بقين لرمضان المعظم وهو ابن خمس 
وستين سنة وعشرة أشهرء وكان له من الولد الذكور يوم وفاته اثنان : عبد الرحمن الناصرء الملقب 
بشنجول» وشنجول 521201201110 هو جده لأمه, وكانت مدة توليه الحجابة إلى أن توفى ١6‏ سنة 
وأربعة وأربعين يوماء وترك من الأموال الناحية بالزاهرة أربعة وحمسين بيتاء وكانت عدة الفرسان 
المرتزقين بحضرته ونواحيها الذين حارب بهم الحروب ٠١ 0٠٠‏ وأجناد التغور قريبا من ذلكء وقد 
قيل فيه: 
آثار تتبسسيك عن أخلبسارة 
حتى كاأنك بالعهي ون تراه 
تالاماملكك الجسزيرة مفكله 
حقاسا ولا قادالجيوش سواه 
وذكر أن هذين البيتين قد نقشا فى رخامة. 
قال ابن عذارى (البيان 7/ )70١‏ وكانت عدة غزواته /اه غزوة باشرها كلها بنفسه» وهو فى 
أكثرها يشكو علة النقرس. 
وقد اشتهر الرجل بذكائه» وقد رأينا كيف وصل إلى السلطة العليا بذكائه وحسن تدبيره» وقد 
قدم للأندلس خدمات لا شلك فيهاء وإن كنا لاحظنا بعده عن الأخلاق» ولكن هكذا السياسة فى 
كل زمان ومكان. 


ا 
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ذكر ولايتسه ابنسه عبد الملك الحجابة خلفسا ايه : 

خلف المنصور محمد بن أبى عامر فى السلطان على الأندلس ابنه أبو مروان الملقب بالمظفر بن 
محمد بن أبى عامرء بعد موت أبيه يوم الاثنين 77 رمضان سنة 187ه/ يونيو 7١١٠م»‏ ولقب 
المظفر وسيف الدولة. 

ويوم توليه نفذت كتبه بتولية السلطان مكان أبيه فاستوسق له الأمرء ولم يرد أحد من الولاة 
طاعته» واجتمع الناس على حبهء وكان مع غلبة النبيذ عليه واستغراقه فى لذاته مراقبا لربه؛ باكيا 
على ذنبه؛ محبا فى الصالحين يستهدى أدعيتهم ويجزل الثواب عليهم؛ وكان يظهر العدل ويحمى 
الشرع ويرفق بالرعية ويحط عنها البقايا بعد أن أسقط عن جميع البلاد سدس الجباية» وكان أبر 
الئاس بأبيه وأثبتهم على عهده؛ وأوصلهم لأهله وصنائعهء وكان لوالدته كذلك؛ ما عدل بها فى 
سلطانها أحداء ولا غير لها حالا ولا خالف لها أمراء وكان من فرط الحياء مع الشهامة فى غاية 


بعيدة. 


وكان له فى بلاد الروم آثار عظيمة؛ غزا سبع غزوات فى مدته وفى السابعة توفى» قيل : إنه 
مات مسموماء وقيل : مات من علة الذبحة؛ وكان موته بمنزل أم هانئ بمقربة من اربلاط» ليلة 
الجمعة لأربع خلون لصفر من سنة 85"اه/ يونيو ١171م.‏ 

وفى سنة 99اه/ ١937م‏ كانت أولى غزواته إلى بلاد الإفرغ» وفتح حصن ممقصر من ثغر 
برشلونة عنوة وأسكنه بالمسلمين» ودوخ بسيط برشلونه وما اتصل به. 

قال ابن حيان : وأظهر عبد الملك الجد فى أمر هذه الغزوة غرة رجب من السنة» ودفع فى دفع 
المصاريف والصلات إلى طبقات الأجناد الغازين معه فيها أولاء ووافت الحضرة لأول 'هذا الوقت 
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طوائف كثيرة من مطوعة العدوة المجاهدين للحسبة فيهم جماعة كبيرة من أمرائهم وزعمائهم» 
وعصابة كبيرة من فقهائهم يبغون مشاهدة هذه الغزوة امحتفل لها فى هذه السنة فتسابقوا إلى الورود 
قبل حضورها. 

وتعرض قوم من أمراء هذه القبائل ورؤسائهم لصلة عبد الملك بن المنصورء فأطلق لهم عند 
تكاملهم ببايه نحو خمسة عشر ألف دينار عيناء صلة لهم وزعها عليهم بحسب مقاديرهم» معونة 
على جهادهم؛ قبلوها منه بالتأول وتخرج آخرون؛ فمن وافى معهم من فعلهم» واتصل ورود أمداد 
المطوعة من كل قوم ومن كل ناحية؛ فتكاملت الحشود بالحضرة؛ ودنا وقت الحركة فوقع الجد 
وصب المال صياء وعهد عبد الملك إلى خزان الأسلحة بتوزيع 0٠٠٠‏ درع وخمسة آلاف بيضة 
وخمسة آلاف مغفر على طبقات الأجناد الدارعين فى جيشه. 

وركب عبد الملك إلى المسجد الجامع بحضرة قرطبة لشهود عقد الألوية لهذه الغزاة على عادة 
أمراء الأندلس قبله يوم الجمعة لشمان خلون من شعبان من هذه السنة؛ ثم خرج الحاجب عبد 
الملك يوم الاثنين لإحدى عشرة ليلة خلت من شعبانء فكان خروجه على باب الفتح الشرقى من 
أبواب مدينة الزهراء؛ وقد اجتمع الناس لرؤيتهء فخرج إليهم شاك السلاح فى درع جديدة سابغة» 
وعلى رأسه بيضة حديد مثمنة الشكل مذهبة شديدة الشعاع. 

وقد اصطفت القواد والموالى والغلمان الخاصة فى أحسن تعبئة فساروا أمامه» وقد تكنفه الوزراء 
الغازون معهء وسار الحاجب عبد الملك إلى أن نزل يمنية ارملاط أول محلاته؛ ثم رحل فى جيوشه 
غداة يوم الثلاثاء بعده سائرا لوجهته وعساكره محدقة به إلى أن وصل طليطلة لسبع بقين من 
شعبان فتلوم بها يوم الجمعة» ورحل يوم السبت إلى أن وصل مدينة سالم فوافاه هناك عدة زعماء 
من وجوه النصارى وفرسانهمء أرسل بهم خاله شاجه بن غرسية» زعيم الجلالقة وصاحب قشتيلة 
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والبة» وحضر هؤلاء الأرهاط للغزو بين يدى عبد الملك على ما تضمنه شرط سلمهم المنعقد صدر 
هذه الدولة وأول هذه السنة المؤرخة وافين بالعهد حافظين للحرمةء فأحسن عبد الملك قبولهم وأوسع 
إنزالهم وأصعد عن مدينة سالم نحو الثغر الأعلى فاحتل سرقسلة, ثم رحل عنها. 

وتعرض قوم من أمراء هذه القبائل (المغربية) ورؤسائهم لصلة عبد الملك؛ فأطلق لهم عبد الملك 
ببايه نحو ١9٠٠٠‏ دينار عيناء صلة لهم وزعها عليهم بحسب مقاديرهم معونة على جهادهم قبلوها 
منه بالتناول» وخرج أنحرون ممن وافى معهم عن فعلهم؛ واتصل ورود إمداد المطوعة من كل قوم 
وكل ناحية» فتكاملت الحشود بالحضرة؛ ودئا وقت الحركة فوقم الجد وصب امال صباء وعهد عبد 
الملك إلى خخزان الأسلحة بتوزيع هدرع و8000 بيضه و0000 مغفر على طبقات الأجناد 
الدارعين فى جيشه. 

وركب عبد الملك إلى المسجد الجامع بحضرة قرطبة لشهود عقد الألوية لهذه الغزاةء على عادة 
أمراء الأندلس قبله يوم الجمعة لثمان خلون من شعبان من هذه السنةء ثم حرج الحاجب 
عبد الملك يوم الاثنين لاحدى عشرة ليلة خلت من شعبان؛ فكان خروجه على باب الفتح الشرقى 
من أبواب مديئة الزاهرةء وقد اجتمع الناس لرؤيتة فخرج عليهم شاتى السلاح فى درع جديدة 
سابغة» وعلى رأسه بيضة حديد مثمنة الشكل» مذهبة شديدة الشعاع؛ وقد اصطفت القواد والموالى 
والغلمان الخاصة فى أحسن تعبئة» فساروا أمامه؛ وقد تكنفه الوزراء |!نمازون معهء وسار الحاجب 
عبد الملك إلى أن نزل بمنية أرملاط أول محلاته. 

ثم رحل بجيوشه عن أرملاط غداة يوم الثلاثاء بعده سائرا لوجهته؛ وعساكره محدقة به؛ إلى 
أن وصل طليطلة لسبع بقين من شعبانء فتلوم بها يوم الجمعة؛ ورحل يوم السبت إلى أن وصل 
مدينة سالمء فوافاه هناك عدة زعماء من وجوه النصارى وفرسانهم أرسل لهم ملك القوط يومكذ» 


ب 
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أذفونش بن أردنء المعروف بابن البربريةء ومعهم آخخرون ممن أرسلهم خاله شانجه بن غرسية» زعيم 
الجلالقة» وصاحب قشتيلة وألبه. 

وحضر هؤلاء الأرهاط للغزو بين يدى عبد الملك على ما تضمنه شرط سلمهم المتعقد صدر 
هذه الدولةء وأول هذه السنة المؤرحةء وافين بالعهدء حافظين للحرمةء فأحسن عبد الملك قبولهم 
وأحسن إنزالهم؛ وأصعد عن مدينة سالم نحو الثغر الأعلى فاحتل سرقسطة ثم رحل عنها. 

وأخخرج عبد الملك مولاء واضحا فى نخبة فى رجاله إلى حصن مدنيش بقرية من حصن 
ممقصر الذى عمل على قصده لانتهاز فرصة من أهلهء فسار واضح لذلك ففتح هذا الحصن مع 
إسفار الصبح وأحاط بأهله؛ ورحل غالب. 

أما الحصن الملذكور فتلقته رسل واضح فبشرون فاستبشر بذلكء: وأشرف المسلمون على حصن 
ممقصر فكبروا لما نظروا إليه تكبيرا عاليا كادت الأرض ترجف لهء وتتابع قرع الطبول من جهات 
العسكر وظم هوله» فلعر الكفرة لأول وقنهمء واحتل الحاجب معسكر المسلمين بساحتهم فأحاطوا 
بالحصن من جميع جهاته؛ وأقام مراتب الحرس بنواحيهء وصمم نحو أعداء الله صاعدين إلى 
الحصن لحربهم فوجا بعد فوج. 

وقد برز المشركون إلى الربض يمانعونهم عنه بزعمهمء فنشب القتال بين الطائفين وصبر 
المشركون فلم يحملهم المسلمون إلا ريشما كشفوهم عن الربض بأسره وأقحموهم نخلف السورء 
واضطروهم إلى التحصن به. 1 

ثم جد الكفرة فى الدفاع وصدقوا القراع؛ فتجرعوا أكؤس الحمام دراكاء وضرب الليل برواقه 
فحجز بين الفريقين» وقد ثلم المسلمون فى السور ثُلّما كبيرة؛ ثم غدا المسلمون على قتال الكفرة إثر 
صلاة الفجر من يوم الثلائاء بعدهء فناهضوا أعداء الله بأصح عزيمة؛ وقامت الحرب على ساقء 
وحمى وطيساء فصبر المسلمون على مباشرتها أكرم صبر سمع بهء حتى ولى الكفرة الأدبار. 

كباكل 


ملوك ورؤساء دول إسبانيا النصرانية في القرن العاشر 


المملكة البشكنسية |المملكة البشكونسية 


الإبسسسسلامى 


الفونسو الثالث الكبير 
م ١‏ لو 


1ك 51و 11-5 


حب يبا 


الغونسو رأميرو 
الرابع الثانى 
1117-1 ا م1 
الراعب 1 ا 
| ارهوتيو الغالء مانشو الأول 
اردوتيو الثانى برطودو الثانى السمين 
السيع 1ه- ككة 5515 


ملوك 


ورؤساء دول إسبانيا 


وموه- 40و الفوتسوه و 010 
- نم1١٠١‏ مصديبد أ56ة- ١١1‏ 


النصر 


انية ... 








ذكر ولايته ابنه عبد الملك الحجابة خلفا لأبيه تاريسيخ الأندلس 





وكان عبد الملك المظفر شديد الاهتمام بالغزو» والغالب أنه كان ينفذ بذلك رغبة أبيه المنصورء 
وكان المنصور قد رباه على أن يخلفه فى الحكم؛ وكون طائفه قوية من القادة وكبار المقاتلين 
ليخدموه؛ ومن هؤلاء واضحء وهو مولى بربرى عظيم المهارة. وقد ظهر أمر واضح فى أيام عبد الملك 
وسيكون له شأن كبير فى عصر الطوائف» الذى سيخلف عصر الخلافة. 

وكان عبد الملك لا يقصر أبدا فى موضوع الغزوء فإذا لم يخرج هو أرسل أحد مواليهء وقد هابه 
ملوك إسبانيا النصرانية. 

وكان عبد الملك غاية فى الجد فى أمر الغزوات: ومن ذلك أنه أرسل فى أثناء غزوته لبلاد 
الإفرض سنة ©75ه/ ,٠٠١4‏ ٠١٠٠م‏ أخخرج مولاه واضحا إلى مكان آخر فيه جمع عظيم من 
أهل البسائط المستباحة فسرى إليهم واضح وأوقع بهم وقتل منهم خلقا عظيما. 

وفى سنة 55اه/ 2.3١١4‏ 6١٠١٠ام‏ خرج عبد الملك غازيا إلى بنبلونه وهى الرابيعة من 
غزواته فدخل سرقسطة؛ ثم إلى وشقة؛ ثم إلى بربشتر» فمنها أمر عبد الملك بالدخول إلى أرض العدو 
وأغار على بسيط حصن أبنيوش» وقد فر أهله وخلوهء فهدمه ثم رحل منه إلى شنت بوانش فجالت 
الخيل فى بسائطه وبلغت من انتسافها إلى أبعد غاية؛ وشكر الناس مولاهم على جدد عندهم من 

قال ابن عذارى 211/79 : وكان أهل قرطبة على الحيلة من قلة الرضى عن أملاكهم 
العامريين بحال من الجور عظيمة إلى أن وثبوا عليهم نأهلكوا الدولة وبها حان حينهم. 

قال ابن عذارى : وفى هذه السنة /91لاه/ 171٠١5‏ ١٠٠م,‏ مد (عبد الملك) يده إلى 
البكرى بولبة وشلطيشء وكان هذا الفتى أبو زيد البكرى وارث ذلك العمل لأبيهء وكان أبوه من 
بيت السرو والحسب والجاه والنعمة والاتصال القديم بسلطان الجماعة. 
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عصر السولاة إسبانيا النصرانية فى عصور ... 








وكان له ولسلفه قبل إسماعيل بن عباد جد المعتضد وسائل وأذمة خلفا فى الأعقاب اغتر بها 
عبد العزيز البكرى فبادر بالبعثة إلى المعتضد عند دخوله لبله يهتئه بما تهيأ له منهاء وذكره بالذمام 
الموصول بينهما واعترف بطاعته» وعرض عليه التخلى عن ولبة وإقراره بشلطيش إن شاءء فوقع له 
٠‏ ذلك من المعتضد موقع إرادة» وورد له الأمر فيما يعزم عليه وأظهر الرغبة فى لقائه» وخرج نحوه 
يبغى ذلك فلم يطمكئن عبد العزيز إلى لقائه؛ وحمل بسفنه بجميع ماله إلى جزيرة شلطيش وتخلى 
المعتضد عباد عن وليه فحازها (حوزه للبله وبسط الأمان لأهلها واستعمل عليها ثقة من رجاله» 
ورسم له الققطع بالبكرى ومنع الناس طرا من الدخول إليهء فتركه محصورا فى وسط الماء إلى أن 
ألقى بيده من قربء ولم يغرب عنه الحزم فسأل المعتضد أن ينطلق انطلاق صاحبه ابن يحيى إلى 
مأمنهء فكان ذلك» ولحق بقرطبة فبوشر منه رجلا سريا عاقلا عفيفا أدييا يفوت صاحبه ابن يحبى 
جلالا وخحصالا إلى زيادة عليه بيت السرد والشرف» وباين له من الفتيان فذ الأقران جمالا وبهاء 
ومعرفة يكنى أبا عبيدء وحدث الناس من حزم عبد العزيز يومئذ أنه لما وصل شلطيش علم أنه لا 
يقاوم عباداء فأخذ بالحزم وتخلى له عنها بشروط وفى له بهاء فباع منه سفنه وأثقاله بعشرة آلاف 
مثقال» واحتل قرطبة فى كنف ابن جهور المأمون على الأموال والأنفس وصفت لعباد تلك البلاد. 

وقد أخطأ ابن عذارى فى إيراد هذه التفاصيل هنا. 


إسبانيا النصرانية فى عصور عبد الرحمن الناصر 
وابنسه الحكم المستتصسر. وبنسى عامسر : 

ولم تكن إسبانيا النصرانية فى حالة ضعف فى عصر الناصر ومن جاء بعده إلى نهاية الخلافة؛ 
فبعد وفاة راميرو الثانى ملك قشتالةء وكان عبد الرحمن الناصر إذ ذاك قد حكم حكما قويا مدى 
أربعين سنة وعمل فى خدمته موالى عظماء مثل قند وقند الكبير الذين قاموا بنصيب كبير فى 


ميادين الجهاد خلال عصر الناصر ومن جاع بعده مثل قند موالى الناصر ومن جاء بعده. 
امون 





إسبانيا النصرانية فى أوجها تاريسخ الأندلئس 





وكان لقند هذا بنت جميلة تسمى عاتكة:؛ وقد تزوجت من أبى بكرء الأخ الأكبر 
لأبى محمد على بن حزمء الذى توفى فى سن باكرة فى الثأنية والعشرين من عمره بالطاعون فى 
يونيو ١١١1م‏ قرب طليطلة وفى منطقة سلمنقة» وفى سنة 44/8 أو 145مء بعد أن قام بغزوة بعيدة 
فى بلاد القشتاليين ووصل إلى ارتجيرة 0118106158 فيما يلى لك أو 50ناءآ فى الشمال على المحيط 
الأطلسى؛ وبعد ذلك بقليل فى سنة ٠15م»‏ وأغار على أرض التصارى وعاد ومعه ألف من أسرى 
النصارى. 

وقد سبق أن ذكرنا أننا هنا فى الأندلس نواجه أوروبا كلهاء فإن إسبانيا وفرنسا تعتبر قلب أوروبا 
الغربية ومن هنا كانت ضرورة الحرب الضروس للاحتفاظ بالأندلس حرا قادرا على مواجهة أوروبا 
كلهاء وعلى أى الأحوال. 
إسبانيا النصرانية فى اوجها: 

وقد كانت قوة إسبانيا النصرانية راجعة إلى أنها كانت- بالاشتراك مع غالة وهى فرنسا - تمثل 
قلب أوروبا الغربية» وكانت الدول الإسلامية تستطيع التغلب على إسبانيا النصرانية لو أنها أخرجت 
عددا من السلاطين الأقوياء مثل عبد الرحمن الناصر واحدا بعد الآخرء فهنا كانت قوة إسبانيا 
النصرانية تنتهى وتتحول إلى بلد إسلامى قوى يحكم إسبانيا وفرنسا وربما [تجلترا والمانياء ولكن ذلك 
كان مستحيلا؛ لأننا رأينا أن الحرب فى الأندلس تتكلف كثيرا جدا ويهلك فيها الألوف. 

وكان غرب أوروبا فى الواقع يدافع عن وجوده نفسه ضد الإسلام» فقد كانت هناك البابوية؛ 
وكانت تعتبر شبه الجزيرة الأيبيرية ملكا لها وتجند كل قوات الغرب الأوروبى للحرب فى سبيل 
إسبانيا. 





عصرالولاة إسبانيا النصرائية فى أوجها 





ومن حسن حظ البابوية أن غرديش إسبائيا النصرانية فى شمال شبه الجزيرة كان يحتلها ملوك أقوباء 
نشطينء فقد كان على عرش قشتالة سانتو الأول» وهذا الرجل عندما وجد أنه لا يستطيع الثبات 
للمسلمين فانضم إلى عبد الملك وجعله يوجه كل قواه إلى ابن عمه أردونيو الرابع ملك ليون» وفى 
نفس الوقت اشتركت الملكة توطة وغرسية الأولء وهما منافسان لسانشو الأول فى حرب سانشو 
الأول حليف عبد الملك وتابعه؛ وشغلا كذلك فرنان جنذالذ فى حدوده الشرقية. 

وكان غرسية الأول ملكا مخلوعاء خلعه سانشو الأول؛ فاحجه عبد الملك لحرب سانشو الأول فى 
ربيع 1477ه/ 153م؛ وفى نفس الوقت ايه أردونيو الرابع إلى اللجوء إلى اشتريس والاعتصام بهاء 
واستطاع أن يحتل مدينة ليون حيث كان سائتو الأول يحتل العرش فى النصف الثانى من سنة 
مم وذلك بمعاونة عبد الملك بن محمد بن أبى عامرء ومعنى ذلك أن إسبانيا الإسلامية كانت 
حكم فى نفس الوقت إسبائيا النصرانية. 

وفى نفس الوقت اشتركت الملكة توطة وحليفها الفونسو الأول فى مهاجمة فرنان جونذالذ 
واحتلا ثرواتنا على مقربة من ناظرا واضطر أوردونيو الرابع بعد طرده من اشتريس» وفى نفس ذلك 
الوقت توفى عبد الرحمن الناصر ونخلفه ابنه الحكم المستنصر. 

ولم يتدسع أمامنا الوقت بأن ننظر فى علاقات عبد الرحمن الناصر ومن خلفه من رؤساء 
المسلمين بالاهتمام بعلاقة الأندلس الإسلامى بالثغر الإسبانى فى شمال غربى شبه الجزيرة» ولم 
يتحدث عن هذه الناحية من مؤرخى الإسلام إلا ابن خلدون؛ الذى ينقل هنا عن ابن حيان أنه 
عندما أرسل جى 1114© مركيز توسكانيا أرسل سفارة إلى قرطبة حوالى ٠18م؛‏ ورافقه فى هذه 
الرحلة إلى قرطبة مندوب من برشلونة وطركونة هو جوفرى ذو الشعر الطويل الذى يسمى أيضا 
ذاء/ 16 77/115030 أو ابنه سونير 52165 الذى تولى شكون برشلونه من 117 أو 114 وربما يكون 





الأندلس الإسلامى فى عصر القوة... تاريخ الأندلس 
لل ةفل جوع 06 0 :اتن نكت ال سني ورت ل ب 5/1 ا جه تل 1010177 ا ا ا 


هذا الأمير قد بعث أحد أولاده إلى قرطبة» وقد كانت هذه الأسرة تسود برشلوئة فى مواجهة 
الأندلس» ومعنى هذا أن إمارة برشلونة كانت خاضعة للأندلس» واستمر ذلك فى أيام المتصور محمد 
ابن أبى عامر وابنه عبد الملك المظفر بعده. 

وإذن ففى أيام الناصر والمنصور وعيد الملك المظفر كان الأندلس الإسلامى يسود شبه الجزيرة 
كله. 





ولكى يؤكد هذا السلطان نرى أن عبد الملك يبذل جهدا عظيما لإخضاع إسبانيا النصرانية. 


الاتداس الإسلامى فى عصر القوة والشمال الإفريقى : 
ذلك الحين بفضل قيام الدولة الفاطمية فى المغرب كله. 

وكان الصراع عنيفا بين الأندلس الإسلامى والمغرب الفاطمىء وقد تكلم مؤرخو المغرب بتوسع 
عن هله النقطة» وقد كتب بتوسع فى ذلك ابن خلدون, وعليه اعتمد المؤرخحون المحدثون مثل 
118 وكانت الإمارة الرستمية فى المغرب الأوسط فى حين كانت المملكة الإدريسية تقيم 
سلطانا قويا فى المغرب الأقصىء» وقد حلت محل دولة الأغالبة التى سادت المغرب الأقصى قبل 
ذلك. 

وكانت حدود الدولة الأغلبية لا تتعدى منطقة قسطئطينية؛ وكان سلطانها ظاهرا فى الداخل 
يصل إلى هدنة وأقليم الذاب» وكانت عاصمة الأغالية تاهرت فى المغرب الأوسط. 

وقد اهتم خلفاء الأندلس من أمويين وعامريين بالسيطرة على ما يجاورهم من بلاد المغرب» 
وكان الفاطميون يسودوك قبيلة برغواطة» وكانت لهم إمارة فى نكور. 





عصرالولاة الأندلس الإسلامى فى عصر القوة ... 








ولكن دولتهم هله كانت مجزأة من زمن بعيدك لأن أراضيها كانت مقسمة بين أرلاد إدريس 

وتاريخ الأدارسة (أصحاب ذكور) مضطرب جداء فمحمد بن إدريس الثانى ارتكب خطأ 
ويحيى» وقد حكم أولهما قبل الثانى وانصرفا إلى الحكم الخاص الهادئ؛ فى حين أن ابن عمه 
وزوج أمه على بن عمر يخلفه فى فاس. 

وقد تمكن هذا الأمير من إعادة وحدة الدولة الإدريسية لفترة قصيرة من الزمن » كم انهزمت 
قواته أمام جيش أندلسى قاده مغامر عربى من أصل إسبانى هو عبد الرزاق الفهرى صاحب وشفةء 
وكان هذا الرجل ذكيا قادرا. 

وكان هذا الرجل قد قاد ثورة فى جنوبى المغرب الأقصىء وقد دعاه إدريس الثانى للتصدى 
للحكم المستنصر. 

وقد قام إدريسى آخرء وقد أنشأ هذا الإدريسى عدوة القيروانيين فى فاسء وهذا الرجل الإدريسى 
هو يحيبى بن قاسم » المعروف بالمقدام بالحكم فى سنة 111ه/ 6لم. 

وقد تمكن يحبى الغالث هذا من مواصلة الصراع مع الخوارج والأدارسة من سيادة تلمسان» 
رجلات من رؤساء مكناسة هما مصالة بن حبوس وموسى بن أبى العافية» وتمكنا من سيادة تلك 
المنطقة. 
والادر يسيين يستبدوث بالأمر» ولكن قبيل موت عبد الرحمن الناصر وبعد مجىء أبيه الحكم 


الذرانا 





سياسة عبد الرحمن النا صر فى إفريقية ... تاريسسخ الأدلسس 
العامة هعاس77 تف قن 771717 71300175 تطنة: لتنة ا :طقل 1:787 0700177777 تك 1017 تنك ةلفط 77107703 11 ا 1 10710111 ا 


المستنصرء وقد وقع صراع بين كتامة من ناحية ويرغواطة من باحية أخرىء وقد اجهتد الأمير 
الأندلس عبد الله فى حرب كتامة وأتباعها. 





سياسة عبد الرحمسن الناصسر فى إفريقيسة 
حتى استيلائه على سبتة سنة (؟91 - 9171م) : 

وكان عبد الرحمن الناصر حسن الحظء فخلال السنوات الأولى من حكمه واجه صعوبات» 
فقد كان الشيعة مسيطرين على المغرب الأوسط من قاعدتهم تاهرت فى المغرب الأوسطء ومن هناك 
مدوا سلطانهم على جنوب المغرب الأقصى» وكان عبد الرحمن الناصر قد تصدى للشيعة هناك؛ ومد 
سلطانه إلى شرت»؛ وكان الشيعة الخوارج قد سيطروا على المهدية. 

وكان عبد الرحمن الناصر مهتما جذا بالسيطرة على سبتة» وكان الناصر مهتما جدا بحرب 
. الشيعة فى المغرب» وقد استولى على سبتة واتخذها مركزا لحربه مع الشيعة. 

وكان بنو رستم وأتباعهم من مغراوة يسيطرون على المغرب الأوسط كله من تاهرت على وادى 
شليف إلى تلمسان؛ وكان رئيسهم محمد بن خزر ولم يكن مطمئنا لعبيد الله الشيعى وكان على 
حق فى ذلكء ففى سنة ؟7١1ه/‏ 1714م يكلف تابعه مصالة بن حبوس بمهاجمة برغواضة» وقد 
قام بذلك وانتصرء ولكنه مات فى ذلك الصراع وخلفه أخوه بسل. 

ولكن الحرب كانت فى العام التالى فى صالح الأدارسة لأن أميرا إدريسيا هو الحسن بن محمد 
ابن قاسم المعروف بالحجام كان أحسن حظا فحسبء فقد لجح فى استعادة السلطان الشيعى على 
المغرب الأوسط من شلف إلى تلمسان؛ وتصدى لسلطان بنى أمية الستة انها الأندلس» وثبت 
لموسى بن أبى العافية وكان سنياء فما كان من عبد الرحمن الناصر إلا أن يتصدى لهء ووقعمت 
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واقعة كبيرة تعرف بواقعة وادى المطاحن» وقد انهزم موسى بن أبى العافية فسارع عبد الرحمن 
الناصر واحتل مليلة فى سنة 114ه/ /811م. 

وكان ذلك بداية لسلطان الخليفة الأموى الأندلسى على المغرب الأوسطء وكان الأدارسة قد 
ثيتوا هناك. 


وهنا لمجد موسى بن أبى العافية؛ وحليفه المغراوى محمد بن خزرء يصبحان من توابع الأندلس 
الأموى؛ وهذا نصر عظيم لعبد الرحمن الناصرء وهنا جد أن شمال المغرب الأقصى والمغرب الأوسط 
إلى تأهرت» بما فى ذلك تلمسان» تخضع للأندلس. 


السياسة المغربية لعبد الرحمن الناصر 9:51 - ١951م‏ : 


203 كان استيلاء عبد الرحمن الناصر على سبتة والأراضى المجاورة لها وهى المسماة مرسى موسى 
بداية لسياسة أندلسية» وكان مرسى موسى قد هدم فعمل عبد الرحمن على إقامة حصن هناء وكان 
الحصن قد هدم قبل ذلك فى سنة 1ه/ 07م على يد بنى محمد. 
وكان عبد الرحمن الناصر قد اعتبر استيلاءه على سبتة مركزا هاما له فى المغرب» وكانت فاس 
قريبة جدا من الجزيرة الخضراءء وكانت أصلح له من مليلة التى كان قد استولى عليهاء وكان 
يستطيع منها مقاومة موسى بن أبى العافية إذا حاول التدخل فى هذه النواحى: وكانت فاس كذلك 
نقطة توسع لإمارته الأندلسية عندما أصبحت للتاصر منطقة طاعة. 
وقد دل موسى بن أبى العافية فى طاعة الناصر وكذلك المعزاوى محمد بن خزر بالإضافة 
إلى موسى بن أبى العافيةء وهذه المنطقة من شمال المغرب الأقصى أصبحت حماية أموية أندلسية؛ 
وقد ظلت هذه الحماية قائمة حتى نهاية القرن العاشر الميلادى؛ ومن منطقة سبتة عمل عبد 


لا 





السياسة المغربية لعبد الرحمن النا صر ... تاريخ الأندلس 





وقد استعان الناصر فى المغرب» وفى نفس الوقت الذى دخل فيه موسى بن أبى العافية فى 
طاعة الناصرء وفى نفس الوقت استطاع ابن أبى العافية أن يخضع لسلطانه رئيسا إدريسيا صغيراء من 
فرع بنى محمد الحسن بن عيسى المشهور باسم أبى العيشء وكان أبو العيش هذا قد أخضع 
لسلطانه أرشقون اليوم متامع طع3 1 أمام مصب نهر تافناء ولكى يستطيع التغلب على خصمه طلب 
المعونة من أمير قرطبة الأموى. 

وتوجهت سفن عبد الناصر الأموى إلى المرية فى رمضان ١٠اه/‏ خريف 9737مء ولم 
يستطع عبيد الله المهدى أن يقف ساكناء ففى ١17ه!/‏ 77م أرسل الوالى الجديدء وهو ابن 
أخى مصالة بن حبوس وهو والى تاهرت لينتزع فاس من أيدى عبيد الله المهدى قبل موته بقليل. 

وقد مات عبيد الله المهدى فى ١5‏ ربيع أول 77الاه/ 4 مارس 61"4م. 

وخلف المهدى فى وظيفة ابنه أبو القاسم محمدء الذى تلقب بالقائم بأمر اللهء وقد تشجع 
موسى بن أبى العافية؛ واستطاع رجل يسمى أحمد الجهينى وعاد إلى احتلال فاس فى سنة 
7ه/ 18م» وبعد شهور من ذلك أرسل قوات إلى المغرب الأقصى يقودها فتاه ميسورء وسار 
ميسور هذاء واعتصم موسى بن أبى العافية بحصن يسمى لقى فى المنطقة الجبلية انحيطة بممر تازاء 
وفى نفس الوقت احتل ذكور. 

وكان موسى بن أبى العافية بقيادة قائد صالحىء وهو : أبو أيوب بن إسماعيل بن عبد الملك» 
وبعد أسبوع من القتال تمكن مولاه صندل من انتزاع نكور فى شوال "ا"اه/ سبتمبر 318 م» 
وقتل القائد الصالحى وأقام سلطانا فى تكورء واستمر هذا السلطان حتى نهاية القرن الحادى عشر. 

وطال حصار القائدين : ميسور وصندلء» وأقام القائدان علاقات صداقة مع السكان» وقد وائق 


السكان على الطاعة للقائم بأمر الله والخطبة له فى مساجدهمء وتوجه ميسور لمهاجمة موسى بن 
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أبى العافية» واستعان فى ذلك ببنى محمد الأدارسة؛ وطارده الإدريسيون والفاطميون؛ وقد اضطر 
موسى إلى الذهاب إلى أراضى المولويا العليا (كلماسة) وقد ساعد الخليفة الأموى الأندلسى فى 
ذلكء وإزاء هذا فكرء وقضى على حركة معادية قامت فى صقلية وهاجم أراضى زئاتة فى المغرب 
الأوسطء وهاجم أراضى صنهاجة ورئيسهم زيرى بن مناد التكانىءكان زيرى هذا قد أنشأ فى 
جنوب الجزائر مدينة أشير» وهى مدينة كان لها أهمية فى تاريخ الجزائر. 

وقد كتب محمد بن شنب دراسة عن أشير فى دائرة المعارف الإسلامية (ج ١‏ ص 445 
)) وانظر أيضا عن أشير مقالا فى 86نه810 16906 2آ سنة 193717 العدد 7٠١‏ ص -1١‏ 
٠‏ وانظر كذلك محله 5نقع:142 .0 قط [كناا8ة غتق'ل أعناهة8/4 جا ص ١١7-١١١‏ وانظر 
عن أبى يزيد مقالا كتبه فى مجلة 0,166 'أ6 6مءط861 هآ 153- 147 .22. 

واستطاع القائم خلال بضعة شهور احتلال باجة فى تونس» واحتل كذلك رقادة وسوس من 
أراضى تونس» بل حاجر المهدية نفسهاء وكانت هجماته المتوالية» وقد استطاعت المهدية المقاومة» 
وكان هذا أول نصر لقيه أبو يزيد صاحب الحمار. 

وقد استطاع أبو يزيد الاحتفاظ بالبلاد التى استولى عليهاء وقد استطاع خليفته» وهو الأمير أبو 
طاهر إسماعيل الملقب بالمنصور الاستمرار فى الثورة وقتا طويلاء وقد تصدى له أبو يزيد صاحب 
الحمار وخاصة فى صيف 7158ه/ 1417م وقد قام أبو يزيد صاحب الحمار ورأس الوفد تميم 
التميمى» وقد قبل عبد الرحمن الناصر أبا يزيد صاحب الحمار وأرسل إلى سبتة وزيره أبا القاسم 
محمد بن طملس مع تكليفه بأن يقوم بحملة على فرع الأدارسة» وكذلك فعل محمد بن خزر 
وابنه أبو الخير. ْ 


وقد كان هذا الرجل دائما تابعا للناصرء وقد أظهروا طاعتهم فى هذه المناسبة» ولكن موسى بن 
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آأبى العافية توفى فى سنة /االاه/ 4448 145م, ولم يتأخر ابنه أحمد الفاضل عن إعلان طاعته 


لعبد الرحمن الناضصّر. 

ولكن بعد مجىء المعز للسلطنة الفاطمية فى المغرب مجد أن محمد بن خزرء رئيس مغراوة» 
اغتاظ لأن شيخ بنى يفرن يعلى بن محمد حل محله فى طاعة الخليفة الناصر يعلن بصراحة خروجه 
على الناصر وانضمامه للمعز. 

وفى سنة 44ه/ 1050م أرسل الناصر إلى المشرق مركيا كبيرا محملا بالبضائع إلى المشرق» 
وعندما وصل هذا المركب إلى قرب صقلية جد أن حاكمها الحسن بن على يدل فى ذلك 
المركب ويتجه إلى شاطئ الأندلس ويغير على المرية ويحرق ججميع السفن التى كانت فى الميناء 
ويأسر الكثير من الناس» وكانت هذه أول مرة يغير مركب فاطمى على الأندلس أيام الناصرء ويجد 
الناصر يأمر بالإغارة على شواطئ المغرب» ورد غالب على ذلك بالإغارة على مرسى الخزر وهى اليوم 
تسمى 08116 ثم يغير على سوسة ثم على طبرقة» وأصدر الناصر أوامره بالإغارة على شواطئ المغرب» 
وأرسل الناصر سفنا كبيرة كثيرة للإغارة على سبتة وطنجة وتملكهما. 

ولكن السنوات الأخيرة من عمره لم تكن سعيدة لأنه لم يتملك إلا سبتة وطنجة وهما قليلتان 
بالنسبة للجهود الكثيرة التى بذلهاء ولكنه على أى حال أصبح ذا سلطان كبير فى بلاد المغرب 
الأقصى. 
عبد الرحمن الناصر يتخذ لقب الخلافة : 

وقد وجد عبد الرحمن الناصر أنه لا يستطيع الاستمرار أميرا فى حين أن منافسية فى المغرب 
وإفريقية وهم الأدارسة الشيعيون يتتخذون لقب الخلافة؛ فقرر فى آخر “١اه/‏ أكتوبر 17م أن 
يتخذ لقب الخليفة أمير المؤمنين» وقد تغير وضع عبد الرحمن بذلك داخل خلافته وخارجها. 
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وبهذه المناسبة زار بوباشتروء وكان الناس قبل ذلك يلقبون أمراء الأندلس بلقب ابن الخلائف» 
وكان دافعهم إلى ذلك الرغبة فى تأييد إمارتهم» فهم فعلا أبناء خلائف» وهذا كان يعطيهم حق 
الإمارة. 

وقد تغير الموقف فى الأندلس تماماء ولن يعد من الممكن دخول القصر إلا بتصريح من 
الخلافة . 

وكان لعيد الرحمسن الناصر أولاد كثيروت» نذكر منهم هنا أربعة: عبيد اللهء وععبد الجبار» 
وعبد الملكء» وسليمات» والثانى من مؤلاء» وهو الحكم ء هو الذى نودى به خليفة للناصر» وقد 
كانت زوجة عبد الرحمن التى أعطته وريئه هى مرجانة» وقد ارتفعت مكانتها مع تغير الوضع تغيرا 
تاما فى القصر وفى الأندلس كله. 
كلام المقسرى على الحكم المستنصسر : 

ولم يقل الحكم بن عبد الرحمن عن أبيه» ل فى النشاط ولافى الهمة» ولكنه وجه اهتمامه 
كله إلى العلوم؛ فلم يعرف الأندلس أميرا أو خليفة اهتم بالعلم اهتمامه؛ وقد ذكر المقرى أن 
الحاجب المصحفى أهدى إلى الحكم المستنصر يوم ولايته هدية عظيمة تدل على غنى الأندلس» 
وهذه الهدية تتكون من : 

٠٠١ -‏ مملوك من الإفرج ناشئة على نحيول صافنة كاملة الشكة والأسلحة من السيوف 
والرماح والدرق والتراسى والقلانس الهندية. 

- ثلاثمائة ونيف وعشرون درعا مختلفة الأجناس. 

- ثلاثماثة خخوذة كذلك. 


دا ه| ميضة هندية خوذة نشبية. 
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0٠٠ -‏ نخحوذة ذهبية من بيضات الفرئجة من غير الخشب يسمونها الطشطانة 16501828 . 

7٠١ -‏ حربة إفرئجية. 

٠١١ -‏ ترس سلطانية. 

٠١ -‏ جواشن فضة مهذبة. 

-- 76 قرنا مذهبة من قرون الجاموس 

قال المقرى : قال ابن خلدون : ولأول وفاة الناصر جمع الجلالقة فى التغور» فغزا الحكم 
المستنصر بنفسهء واقتحم بلد فردنند بن غند شلب 6882821623 16703200 فنازل استبين واستباحها 
وقفل» فبادروا إلى عقّد الصلح معه وانقبضوا عما كانوا فيه. 

ثم أغزى غاليا مولاه جليقية» وسار إلى مدينة سالم لدخول دار الحرب؛ فجمع له الجلالقة 
ولقيهم فهزمهم واستباحهم وأوطأ العساكر. 

وكان شانجة بن رذمير» ملك البشكنسء» قد انتقض فأغزاه الحكم التجيبى صاحب سرقسطة فى 
العساكرء وجاء ملك الجلالقة لنصره فهزمهم» وامتنعوا بقورية 00118) وعاشوا فى نواحيهاء وقفل. 

ثم أغزى الحكم أحمد بن يعلى ويحبى بن محمد التجيبى إلى بلاد برشلونة فعاثت العساكر 
فى نواحيها. 

وأغزى هذيل بن هاشم ومولاه غلابا إلى بلاد القومس» فعائا فيهاء وقفلا. 

وعظمت فتوحات الحكم وقواده التغور فى كل ناحية» وكان من أعظمها فتح قلهرة؛ فهى 
حسب التقسيمات القديمة من قسم طركونه؛ ومن قواعد منطقة نبرة (نافار) على يد غالب فعمرها 
الحكم واعتنى بهاء ثم فتح قطوبية - جاء فى تعليقات الناشر أن قطوبية هى فى الغالب قطريبة 
76 - على يد قائد وشقة؛ وغنم فيها من الأموال والسلاح والأقوات والأثاث؛ وفى بسيطها من 
الغنم والبقر والرمك والأطمعة والسبى ما لا يحصى. 
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وفى سنة أربع وخحمسين سار غالب إلى بلد ألبه» ومغه يحبى بن محمد التجيبى وقاسم بن 
مطرق بن ذى النوثء فابتنى .حصن غرماج (لعل الصواب قطريبة 6158لا - 601382. 

وظهرت فى هذه السنة مراكب المجوس فى البحر الكبيرء وأفسدوا بسائط الشبونة وناشبهم 
الناس» فرجعوا إلى مراكبهم» وأخرج الحكم القواد لاحتراس السواحل» وأمر قائد البحر عبد الرحمن 
ابن رماحس بتعجيل حركة الأسطول؛ ثم وردت الأخبار بأن العساكر نالت منهم فى كل جهة من 
السواحل. 

ثم كانت وفادة اردوث بن اذفونش ملك الجلالقةء وذلك أن الناصر لما أعان عليه شانجه بن 
رذمير» وهو ابن عمهء وهو الملك من قبل اردون وحمل النصرانية على طاعتهء واستظهر اردون 
بصهره فرذلند قومس قشتيلة مستجيرا بهء فاحتفل لقدومه وعبى العساكر ليوم وفادته» وكان يوما 
مشهوداء وصفه ابن حيان كما وصف أيام الوفادات قبله؛ ووصل إلى الحكم وأجلسه؛ ووعده 
بالنصر من عدوهء وقلع عليه» وكتب بوصوله ملقيا بنفسه صفقة ورهن ولده غرسية؛ ودفعت 
الصلات والحملان له ولأصحابه؛ وانصرف معه وجوه نصارى الذمة ليوطدوا له الطاعة عندء 
ويقيضوأ رهنه. 

وعند ذلك بعث ابن عمه شالجه بن رذمير ببيعته وطاعته مع قواميس أهل جليقية وسمورة 
وأساقفتهم: يرغب فى قبوله ويمت بما فعله أبوه الناصر معه فتقبل بيعتهم على شروط شرطهاء كان 
منها هدم الحصون والأبراج القريبة من ثغور المسلمين. 

ثم بعث ملكا برشلونة وطركوته وغيرهما يسألان مجديد الصلح وإقرارهما على ما كانا عليه 
وبعثا بهدية وهى ٠‏ صبيا من الخصيان الصقالبة» و١٠‏ قنطارا من صوف السمورء وه قناطير من 
القصديرء و١٠‏ أدراع صقلبية» و١٠٠7‏ سيف فرحجية. 





كلام المقرى على الحكم المستنصر تاريخ الأندلس 
وتقبل الهدية» وعقد لهمء على أن يهدموا الحصون التى بالئغورء وأن لا يظاهروا عليه أهل 
ملتهمء وأن ينذروا بما يكون من النصارى فى الإجلاب على المسلمين. 


ثم وصلت رسل غرسية بن شائجهء ملك البشكونس فى جماعة من الأساقفة. 





ثم وفدت على الحكم أم لذريق بن بلاشك #عناع761328 1005180 القومس بالغرب من 
جليقية» وهو القومس الأكبر» فأخرج الحكم لتلقيها أهل دولته,» واحتفل لقدومها فى يوم هشهود» 
فوصلت واستقبلت وعقد السلم لابنها "كما رغبتء ودفع لها مالا تقسمه بين وفدهاء دون 
ما لت به هى » سالك على بغلة فارهة بسرج ولجام مثقلين بالذهب وملحفة ديياجء ثم عاودت 
مجلس الحكم للوداع » فواعدها بالصلات لسفرها وانطلقت. 

وتلقى دعوة ملوك زناتة من مغراوة ومكناسةء فبثوها فى أعمالهم وخطبوا بها على منابرهم» 
وزاحموا بها دعوة الشيعة فيما بينهم . 

ووفد عليه من بنى خزر وبنى أبى العافية, فأجزل صلتهم وأكرم وفادتهم» وأحسن منصرفهم » 
واستنزل بنى إدريس من ملك العدوة فى ناحية الريف وأجازهم البحر إلى قرطبةء ثم أجلاهم إلى 
الإسكندرية. 

وكان محبا للعلوم مكرما لأهلها جماعا للكتب فى أنواعهاء بما لم يجمعه أحد من الملوك 

قال محمد بن حزم فى الجمهرة : أخبرنى تليد الخصى» وكان على خزانة العلوم والكتب بدار 
بنى مروان أن عدد الفهارس التى فيها تسمية الكتب 44 فهرسة» وفى كل فهرسة عشرون ورقة 
ليس فيها إلا ذكر أسماء الدواوين لا غير. 

انا 





عصير السسولاة إسبانيا النصرانية فى عصرى ... 





وأقام للعلم والعلماء سوقا نافقة جلبت إليها بضائعه من كل قطر. 

ووفد على أبيه أبو على القالى صاحب كتاب الأمالى من بغداد فأكرم مثواه» وحسنت منزلته 
عنده» وأورث أهل الأندلس علمه واختص بالحكم المستنصر واستفاد علمه؛ وكان يبعث فى الكتب 
إلى الأقطار رجالا من التجار ويرسل إليهم الأموال لشرائهاء حتى جلب منها إلى الأندلس ما لم 
يعهدوهء وبعث فى كتاب الأغانى إلى مصنفه أبى الفرج الأصفهانى» وكان نسبه فى بنى أمية» 
وأرسل إليه فيه بألف دينار من الذهب العين» فبعث إليه بنسخة منه قبل أن يخرجه إلى العراق» 
وكذلك قفل مع القاضى أبى بكر الأبهرى المالكى فى شرحه لمختصر ابن عيد الحكمء وأمثال ذلك. 

وجمع بداره الحذاق فى صناعة النسخء والمهرة فى الضبط» والإجادة فى التجليد؛ واجتمعت 
بالأندلس خزائن من الكتب لم تكن لأحد فى قبله, ولا من بعدهء إلا ما يذكر عن الناصر العياسى 
ابن المستضىءء ولم تزل هذه الكتب بقصر قرطبة إلى أن بيع أكثرها فى حصار البربر» وأمر بجمعها 
وإخراجها وبيعها الحاجب واضحء من موالى المنصور بن أبى عامرء ونهب ما بقى منها عند دخول 
البربر قرطبة واقتحامهم إياها عنوة. 

وكان الحكم إلى جانب اهتمامه بالعلم نشيطا فى السياسة والحرب» وكانت إسبانيا النصرانية 
على حال من القوة لا تسمح له بالتراختى» وقد بدأ بنشاط عسكرى واسع من أول حكمه؛ ومن 
سوء الحظ أن حكمه كان قصيرا لم يزد على ربع قرن بكثير» وقد قام بعمل سياسى عظيم لأن 
إسبانيا التصرانية كانت إذ ذاك فى حالة قوة. 


إسبانيا النصسرانيسة فى عصسرى 
عبد الرحمن الناصر والحكم المستنصر : 
ولم يكن سر قوة إسبانيا النصرانية هم ملوكهاء وإنما كانت أوروبا كلها تقف إلى جوارهمء 
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إسبانيا النصرانية فى عصرى ... تاريخ الأندلس 
ويكفى أن فرنسا كانت تكمها دولة الكارولنجيين التى حلت محل الميروفنجيين » وكان العداء 
بينهم وبين الأسبان شديداء ولكنهم كانوا يقفون صفا واحدا أمام المسلمين؛ وعند موت عبد 
الرحمن الثالث ومجىء ابنه الحكم المستنصر كان على عرش إسبانيا سانشو الأول ابن اردوينو 








وقد تولت العرش سنئة ٠376م‏ وكان ينافسها اردونيو الرابع الذى تغلبت عليه وطردته إلى 
اشتريس فأقام فى برغش. ْ 

ثم إن ملوك غسقونية كانوا قد هاجموا كونت قشتاله فرناندو جنذالذ وطلب معاونة قرطبة» وقد 
استجاب لاستغائته عبد الرحمن الناصر وأعطاه ٠١‏ حصون من حصون نبرة؛ وقد طلب ملك بتبلونة 
أن يسلم له ملك قشتالة فرنائد جنذالذ وكان أسيرا عنده. 

وعمل سانشو الأول وغرسية سانشو الأول على كسيب ود الحكم الثانى وكانا يعرفان ميله إلى 
العلم والكتب وحصلا على معاونة الحكم» وعجل فرناند جنذالذ بالعودة إلى برغش» وشعر الحكم . 
بما كان يدبر له فأصدر أمره سنة ١1761ه/؟15م‏ بالاستعداد للحرب» وكان اردونيو الرابع قد عجل 
بالمسير إلى مدينة سالم» ومن هناك طلب من القائد غالب الإذن له بالذهاب إلى قرطبة لمقابلة 
الخليفة وطلب معاونته؛ ووصل اردونيو الرابع إلى قرطبة ولقى الخليفة» ووصل إلى مدينة سالم ومنها 
< إلى قرطبة» وفى قرطبة أكرمه الخليفة وأوسع عليه» وأعاده الناصر إلى العرش الذى عزله عنه سائشو 
الأول» وتعهد بأن لا يعين على الإسلام أحداء وأعان الخليفة فى ذلك وليد بن أصبغ بن عبد الله 
وأسقف إشبيلية عبيد الله بن قاسم. 

وهنا شعر سانشو الأول بخوف وأسرع بإرسال سفارة إلى الخليفة مكونه من سادة جليقية 
وسمورة وعددا من كبار رجال الدين ليؤكدوا له التزام سيرهم بما كانت قشتالة قد عاهدت عليه 
قرطبة. 
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عصر السسسولاة إسبانيا النصرانية فى عصرى ... 








وقد استمر الحكم بن عبد الرحمن فى هذه السياسةء ولم يكن رجال السلطان فى قرطبة 
بأوردونيو الرابع اهتماما عظيماء وقد مات اوردونيو الرابع بصورة غير واضحة قبل سنة 1517م. 

وقد أجمع روساء إسبانيا النصرانية فى ذلك الحينء وهم : كونت قشتالة وملك ثبرة وكونت 
برشلونة على الطاعة للحكم الثانى. 

وفى نفس الوقت أرسل الحكم حملة إلى قشتالة فى سنة 187ه/4717 حملة استولت على 
حصن شان اشتبين ل غرماج 0011032 على نهر الدويرةء واضطر الكونت فرنائد جنذالذ إلى طلب 
الصلحء وقام حاكم سرقسطة يحبى بن محمد التجيبى بإنزال هزيمة به. 

وفيما بعد فى سنة لاه 1ه/ 1150م قام القائدان غالب وسعيد؛ وفى نفس الوقت ترهبت أنخته 
الغيراث وهى إحدى أخحوات سانشو الأول ولبست النقاب» وقد اجتهد الاثنان فى التقرب من قرطبة؛ 
وابتليت قشتالة فى نفس الوقت بإغارة المجوس عليهاء وقد مات كونت قشتالة فى سنة ١1م‏ وفى 
نفس الوقت اختفى من الميدان غرسية سانشت ملك ببرة؛ وخلف فرناند جنذالذ ملك قشتالة» وفى 
نفس الوقت اختفى من الميدان فرنائد جنذالذ ملك نافار وخلفه سانشو غرسية الثانى الملقب بأياركا. 

وقد خضع كل هؤلاء الملوك والرؤساء للحكم الثانى ابن عبد الرحمن الناصره وارتفع شأن 
خلافة قرطبة إلى مستوى عظيمء واستمر توافد سفراء ملوك إسبانيا النصرانية على قرطبة إلى سنة 
177ه/11/4م وفعل نفس الشىء كونت برشلونة بوريك الثانى الذى كان يحكم مشتركا مع 
أخيه ميرون» وانفرد بالعرش بعد اختفاء أخيه وفرنان أنسورنس والفيرا ملكة ليون وفرنان انسوريس 
كونت مدنتون ورودريجو بلاسكيت ملك جليقية وبنو جوميث اكناد كاريون 5108ئة0) وكل هؤلاء 
فعلوا نفس الشىء فى العام التالى» ووصل إلى قصر قرطبة سفراء آخرون؛ واحد منها فى جمادى 
الأول ١5لاه/‏ مارس 91/7مء واستمر وفود سفراء الغرب إلى قرطبة وقرر 160828062 أعمة© 
متفقا مع جاريه ملكى ليوك وناقار. 
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إسبانيا النصرانية فى عصرى ... تاريخ الأندئس 








وفى 7 شعبان 54اه/ ١7‏ أبريل 410م أنت وحدات عسكرية وغاليسيا والبشكوس عدد 
قواتها ستون ألف مقاتل محاصرة قرطبةء كما يقول ابن حيانء وقد انتصر عليهم المسلمون واستولوا 
على برشلونة إلى شمال غربى مدينة سالم؛ ثم وصل يرلامما بعد ذلك بقليل إلى جنوب الدويروء 
ولكن الحكم بن عبد الرحمن انتصر وانضم إليهم راميرو الثالث ملك ليون والبيرة المشرقة على 
العرش. 

وقد انهزمت قوات هؤلاء جميعا فى ١5‏ شوال 794ه/ 8 يوليو 91/0م؛ انتصر عليهم 
حاكم سرقسطة المسلم فى موضع يسمى 28516561161 وبذلك تكون قوة المسلمين قد زادتء واستمر 
ذلك حتى توفى الحكم ونخلفه ابنه هشام الثانى(المؤيد) فى العام التالى . 
ّْ ولم تقف قوة الحكم الثانى» وإنما جد أن القائد المولى جوهر يعمل على زيادة قوة يساعد سادة 
إفريقيه فى المفربين الأقصى والأوسطء وقد زادت قوة الحكم على سلطان أبيه الناصر على المغرب» 
ولم يستمر رؤساء المغرب فى مقاومة قرطبة لأن المعز انجه ببصره ومطامعه إلى مصر. 

وفى شعبان هه1ه/ يوليو 1559م مجد أن الشمال الإفريقى لم يعد موضع اهتمام رجال 
المغرب: لأنهم سيتجهون من الآن إلى مصرء وهنا يرفع رؤساء المغرب رؤوسهم ونجد أن زيرى بن مناذ 
التلكاتى الصنهاجى فيما بين سنتى 545-774ه/95 -145م نجد أن محمد بن نخزر 
المغراوى؛ وهنا لمجد زيرى بن مناذ الصنهاجى وابنه أبو الفتوح بلكين» ولم يكن هذا من صالح 
الحكمء لأن أبا الفتوح وأبناءه عندما كثر عددهم وعدد أتباعهم بدأوا فى العدوان على زناتة» وخخاصة 
الذين يسكتون منهم منطقة قسطنطينة» وقد كانت هذه المنطقة خخاضعة لأسرة من السادة من أصل 
عربى: هو حمدون:؛ وهو أندلسى من أصل عربىء وقد انضم هؤلاء للشيعة الذين كانوا يسودونها. 


وفى سنة 116اه//477م تلقى على بن حمدون الأمر ببناء مدينة المحمدية؛ وهى المسيلة 


5 





عمصرالولاة . عبد الر حمن شيخول العامرى ... 








الحالية فى جنوب غرب منطقة قسطنطينية» وقد مات بعد 14 سنة من ذلك» وقد ورثه فى حكم 
المسيلة واتفق مع بنى أمية الأندلسيين» ودخل فى حرب مع صنهاجة:؛ ولكنه وقع أثناء الحرب من 
على حصائه واندقت عنقه؛ ووجد أحوه يحيى ألا مفر من اللجوء إلى بنى أمية الأندلسيين لطلب 
المعاونة, وهناك لقى جعفر بن الأندلسى نفسهء وقد استقبله الحكم الثانى استقيالا عظيما وأكرمه, 
وأكرم ابنه بلكين» وقد استطاع هو وابنه. ان يسبتوليا على كل المدن التى كانت فى يد زمانة وهى 
تاهرت والمسيلة وطنبه وباغاى وبجاية وبسكرهء واضطر الصنهاجيون إلى الخضوع لزناته» ووقف فى 
وجه زناتة بلكين الذى طرد الزناتيين إلى تلمسانء ولم يكن يفكر إذ ذاك يفكر إلا فى مصر التى 
كان متجها إليهاء فخضع المغرب لبنى أمية الأندلسيين» وكان أكبر الأدارسة فى شمال المغرب 
الأقصى الحسن بن فنون» وكان يسود أيضا البصرة وحجر البسرء وكان خاضعا للفاطميين فتصدى 
للقوات الأندلسية» ووقع قتال شديد مع الحسن بن طملس»؛ وقام رجال هذا الأخير بأمر حاكم 
سرقسطة. 

ولما مات الحكم خلفه ابنه هشام المؤيد ومن سوء الحظ أن الحكم مات قبل أن يتمم الاستيلاء 
على المغرب» فكان هذا هو الطريق الذى انفتح أمام المصحفى إلى السلطان؛ ولم يتعامل عبد الملك 
كثيرا مع المصحفى» لأنه مرضء وكان مرضه شديدا فلم يلبث أن مات بورم سرطانى فى رئته» 
ويقال : إنه مات مسموماء وليس لدينا ما يؤيد ذلك. 


عبد الرحمن شيخول العامرى وانجاه خلافة قرطبة للسقوط : 

ومن الغريب أن عبد الرحمن أخا عبد الملك خلفه فى سيادة الأندلس دون معارضة من أى 
عنصر من عناصر السياسة الأندلسية فى سنة 795ه/١٠٠م,‏ وكأن العامريين حلوا محل 
الأمويين . 
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نفور البربر من متحمد بن عبد الجبار ... تاريسيخ الأندلس 








وكان هشام الثانى ابن الحكم يتوقع أن يعارض الناس ذلك؛ وكان هشام الثانى يتوقع أن يقوم 
الناس فظهر فى مظلة تطل على الناس» وإلى يمينه ويساره خخادمان يحملان بصورة مرئية نسختين 
من القرآن» وأمر نخدمه فى ألا يستعملوا القوة مع شيخول» وكان شيخول يريد أن يستولى على 
القصر بأسرع ما يمكن» وتجمع الناس ودخلوا القصر عابرين السورء وكان شيخول قد حصل من 
هشام على تصريح بأن يكون خليفته على العرش» وقد أثار ذلك غضب الناس» وقام رجل من بنى 
أمية يسمى محمدء تلقب بالمهدىء وكان شيخول إذ ذاك فى طليطلة فأسرع عائدا إلى قرطبة وكان 
محمد المهدى, الأموى قد قام عليه فى قرطبة وأعلن نفسه خليفة. 
تفور البربر من محمد بن عبد الجبار المهدى 
واختيسارهم لسليمسان المستصين خليفة: 

ولم يكن محمد بن عبد الجبار المهدى جديرا بالمنصبء فقد أساء إلى أهل قرطبة وطرد 
الكثيرين منهم نخارج البلدء وفى نفس الوقت دفن عبد الرحمن شيخولء وانتهى أمر العامريين. 

واجتمع بربر الأندلس واختاروا سليمان بن عبد الرحمن الناصر وجعلوه خليفة؛ وكان لا بد أن 
تقوم الحرب بين محمد بن عبد الجبار المهدى والخليفة المستعين» ولم تكن الحرب يسيرة وإنما 
كانت محزبة؛ فقد سار البربر» ولم تكن عدئهم تقل عن سبعة آلافء نحو قرطبة ليغيروا عليها. 

وشهد سانشو غرسية» ملك ليونء أزمة الحرب القومية التى قامت بين أعدائه المسلمين» وسار 
البربر برياسة المستعين حتى وصلوا وادى ارملاطء ونخنصن محمد بن عبد الجبار المهدى فى قرطبة 
وانتظر أعداءه فى فحص السرادق إلى شمال قرطبة» والتقى الفريقان البربر والأندلس فى قنتيش 


وانهزم محمد بن عبد الجبار المهدى وقتل وأصبح السلطان للبربرء فتقدموا إلى جيان وإلبيرة ومالقة 











والجزيرة الخضراء وأعلنوا خلافة سليمان المستعين؛ وانتهز سانشو غرسية الفرصة واستولى على بعض 
حصون خط الدويرو واستولى على سان أشتبين وكولونيا واوسما وغرماج وميردمين وبرلاجا. 

واستمرت قرطبة معرضة للخطرء وقد استولى النصارى على الثغر الأوسط؛ وهنا يظهر بنو 
حمودء وهم عرب من أصل مغربى؛ وقد ساعدهم البربر على الاستيلاء على سبتة والجزيرة الخضراء» 
ومن هنا أعلنوا أنفسهم خلفاء للأندلسء أولا القاسم بن حمودء ثم على بن حمودء ولم تظل مدة 
ملكهم وعاد الأمر إلى الأمويين: وآخر من يستحق الذكر منهم هشام بن محمد بن عبد الملك الذى 
اتخذ لقب المستظهر بالله. 

وهنا لد أن أحداثا خطيرة تقع فى قتشتالة بتدخل المتصور وأمه الأميرة آية. 

وفى السابع من يونيو من هذه السنة جمد أن ابن الكونت غرسية سانشذ وهو سانشو غرسية 
يقوم بثورة كبيرة ضضد أبيه ويضم إلى قواته أنباع أبيهء وإزاء هذا جد أن العامرى يعيد الاستيلاء على 
سان استيان دغرماج 6015382 عل 5160 530 ثم يعيد غزو كولونيا ويخرب أمله. 

ولم يعترف غرسية فرنائدو أنه انهزم وأخذ يغير على بلاد الثغر الإسلامى الأول حوالى مدينة 
سالم» حيث كان المنصور قد جعل واحدا من غلمانه وهو قندء وكان غرسية فرناندز» وكانت حيث 
ثار ابنه سانشو غرسية يغير على بلاد المسلمين فى وادى الدويرو بين لامجا والكوثر (فى محافظة 
سوريا وهناك قتله المسلمون وأخذوا رأسه وأرسلوه إلى قرطبة؛ ودفنوا جسده فى نفس الموضع. 

وفى نفس السنة - 7488ه/ 98م قام المنصور بهجوم على من يسمون بنى جوميزء وهذا 
هو الاسم الذى كان يطلقه المسلمون والمسيحيون على من يسمى جوميز دياز كونت سلدانياء 
وجوميز دياز كان حفيدا للكونت القشتالى فرنائد جونذالد» وحامل رايته قبل ستين سنة» ونتيجة 
لهذا جد أن أبناء جوميث دياز هذا أصبحوا سادة لليبانا والكريون التى تسمى اليوم 06 «10تنة©) 


65) 1059 وهى مديئة كانت تسمى أحيانا سانتا ماري » وقد خرب المنصور مدينة الكريون» وقد 
لمكن 





نقور البربر من محمد بن عبد الجبار ... تاريخ الأندلس 








ظل بنو جومير يعيشون مجهولينء وقد ذكر البكرى سلطانية؛ باسم سلطانية؛ ومنهم جاء 
عبد الرحمن شيخول. 

وكذلك فى نفس العام وهو ©14مء توفى ملك بنبلونة سانشو غرسية الثانى أباركاء وخخلفه ابنه 
سانشو الثانى المسمى بالتمبلون 108اطمرع1 81 . 

وقد اتخذ يرمودو الثانى تابعا له عبد اللهء الرأس الصلب. 

وفى شوال 868/اه/ 156م خحضع للمتصور ودفع له ضريبة. 

وكانت أكبر غزوات المنصور للبلاد المسيحية بعد عامين من ذلك فى صيف 07/اه/ 
37م. ومنذ القرن التاسع أصبحت شانت يعقوب أكبر مراكز محترم»ء وظلت كذلك إلى نهاية 
العصور الوسطى. 

وقد دغل الرسول سان جاك الكبير مدينة سان جاك عندما دخل إسبانيا ناشرا للمسيحية وأتخل 
قشتالة عاصمة لهء واتخذ كنيشته ووصل إلى قصر أبى دانش 531 06 8103685 . وكان معه اسطول 
ومعدات. 

وعبر الجيش الإسلامى نهر الدويرو ومر ب 1/811208565 حيث عبر نهر المنيو وغزا بعض 
الحصون ومنها 88/0 538 -حيث تقوم بعض الكنائس منها 005126) 532 وسان داميان؛ ووصل 
إلى شبه جزيرة 84058220 فى مقابلة فى مواجهة 7180 الحالية» ثم عبر نفر من المسيحيين نهير 
8 ونهب مدينة أيرياء ولم يحدث قبل ذلك أن غزا المسلمون مكانا غربيا مسيحيا مثل لك. 

وفى 7 شعبان الالاه/ ٠١‏ أغسطس 1917م غزا المنصور قومبو شتيلة وأحرقها ولم يبق إلا 
قبر الرسول» واستمرت قوات المسلمين فى هذه الناحية حتى وصلوا 070826©» وهنا أمر المنصور 
بالعودة» ومر فى عودته بلاميحو 21210680 وهنا قدم له النصارى هدية كبيرة من الملابس» وعاد 


إلى قرطبة ومعه عدد من الأسرى . 


2-0 به 








عصير الولاة نفور البربر من متحمد بن عبد الجبار ... 

وقد أنخذ المنصور من الكنائس التى خربها بقايا أدخلها فى جامع قرطبة. 

وبعد عامين من ذلك: كما يقول المنصور . غزا المنصور سمورة وأقام هناك مدينة وترك فيه 
حامية كبيرة يقودها أبو الأحوص معن بن عبد العزيز التجيبى. 

وفى نفس السنة (185اه/ 5434م) يذكر ابن -حيان أن الجيوش الإسلامية عبرت برشلونة» 
وكانت هذه هى الغزوة الخمسين من غزوات المنصورء وليس لدينا تفاصيل كثيرة عنهاء ولم تكن 
سابقة إلا شانشو غرسية الثالث الملقب بالكبيرء وكان هذا الرجل أكبر ملوك بنبلونة» وقد توفى الملك 
غرسية ستشيت الثانى سنة 155م» بعد كارثة سنت ياقب. 

وقد اهتم المنصور اهتماما شديدا بالحرب فى المغرب: وكان يحارب هنا ملك ليون؛ وقد انضم 
رؤساء البربر للمنصورء وقام أحد زعماء البربر وهو يدير الدمرى وهاجم غرسية سانشد. 

وأقام المنصور معسكره على تل» واستعد للقتال فخاف المسيحيون وأنخذوا ينسحبون جنوبى 
وغربى تاخخرة» ووصل بعد خروجه من بورجوس وسان مليان دكوجويا. 

ويحكى الرواة المسيحيون : ونجد أن لوكاس التودى 10 عل قوعنارآ ولذريق الطليطلى يذكروث 
تفاصيل كثيرة عن هزيمة المنصور أمام يرمودد الثانى» ملك ليون وغرسية فرناندوء ملك نبرة» وهى 
معركة قلعة النسور التى تسمى أحيانا ة[ثتاعة 02131308201 على صقرية من صخرة ترفيرة 8618 
هنع رع ونجع0310 عل . 

وعلى أى حال فقد كان حكم عبد الرحمن شيخول ضعيفا مضطرباء ووجد نفسه مضطرا إلى 
ما كان زعم لنفسه من حق الولاية بعد هشامء ثم انقلب عليه كل من كان معه؛ وقبض عليه 


وعلى مؤيده ابن غوس » وأرسل رأسه إلى محملك المهدى. 


سس )ا 





نفور البربر من متحمد بن عبد الجبار ... تاريسسيخ الأشدلس 








ولا أبلغ أهل قرطبة بقيام محمد بن عبد الجبار المهدى على شيخول وقتله» ولكن محمد بن 
عبد الجبار بن هشام الذى تلقب بالمهدى لم يكن أحسن حالا من شيخول. 

قال ابن عذارى 014/17 فكان محمد بن هشام هذا أشأم خليفة على وجه الأرض... وكان 
من أعظم ما جرى عليه بعد ذلك زاوى بن زيرى بن منار الصنهاجى» عظيم صنهاجة أهل قرطبة 
وملكهم وقومه ملوك إفريقية يملكون من أطرابلس إلى طنجة؛ فاحتبس بالباب للازدحام مدة 
لا يفرج له ولا يعرف مكانه: وكلما هم بالاستقدام ردوه وقرعوا راس فرسهء فلما أكثروا عليه قال 
هذا الرأس فاضربواء فالدابة لا ذنب لها. 

ثم نهبت دور بنى مأكش بن زيرى ودور لبنى زاوى بن زيرى ودور كثيرة بالرصافة لجماعة من 
البربر (من أتباع عبد الرحمن شيخول») وكان سبب ذلك أن محمد بن عبد الجبار برداءته وسوء 
تصرفه قال فى ذلك اليوم: لا يركبن أحد من الخزاة ولا يحملن سلاحا ولا يأنى القصرء واتفق أن 
ركب زادى بن زيرى فى جماعة معه فردوا عن باب القصرء وانصرفوا على غاية الفرج. 

واحتال يومكذ جند من السفال على دور البربرء فكان منهم من النهب ما كانء وبلغ ذلك 
صاحب المدينة» فضرب رقاب ثلاثة من النهابة وطيف برؤوسهم» ودخل زاوى بن زيرى وحبوس 
وصابة أبناء ماكش وأبو الفتوح بن ناصر على محمد بن هشام فأخبروه يما جرى عليهم؛ فاعتذر 
لهم ووعدهم بخلف ما نهب لهم» وقتل بعض من أتهم بقتل البربرء فكان هذا من فعل السفيه ابن 
عبد الجبار ورأيه سبب الفساد والفتنة العظيمة الطويلة التى يسميها أهل الأندلس بالفتنة البربربة» ولو 
سموها بفتنة بن عبد الجبار لكان الأسحق والأولى. 

وقد قام أهل قرطبة على البربر على أنهم جند شيخول؛ فقتلوا منهم ألوفاء وأسرف أهل قرطبة 
فى ذلك حتى أخذهم الله بذلك عما قريب ومحقهم إلى الأبد. 


1 





عصرالولاة نقور البربر من محمد بن عبد الجبار ... 





ومن كتاب الاقتضاب: كان محمد بن عبد الجبار قد جند جندا من العامة وآثرهم على العبيد 
العامرية وعلى الطائفة البربرية» وأساء إلى هاتين الطائفتين فاستوحشوا منه» فأما العبيد العامرية فخرج 
منهم كثير إلى شرق الأندلس» وأما البربر فقد تألفت منهم طائفة وقاموا على محمد بن هشام 
المتلقب بالمهدى مع سليمان بن هشام بن الناصرء وسموه الرشيدء وزحفوا معه إلى القصر بقرطبة 
وحصروا فيه المهدى يوما وليلة فى أوائل شوال. 

وقد كان محمد بن عيد الجبار المهدى فى الغاية من قلة المرياسة. 

ودخل زاوى بن زيرى القص يوم الاثنين ١١‏ ربيع أول. 

وسار ابن أمامة العامل مع شيخول فى جمع كثيف من النصارىء فلما وصلوا إلى مدينة سالم 
أرسلوا إلى واضح يرغبون إليه فى الصلح كراهية فى القتال» وإقامة الحجة عليه وعلى من أنى به 
العون لابن عبد الجبار فأبى وامتنع» فساروا جميعا كلهم إلى شرنية فحشر لهم واضح أهل الثغور» 
وأرسل إليه ابن عبد الجبار غلامه قيصرا بالعسكرء فنزل واضح وقيصر على البربر بشرئبة واقتقلوا 
فانهزم واضح وأسر البربر من كان معهء فقتلوا منهم من أحبواء وعفوا عمن أحبواء وكانت الوقعة 
بقرب قلعة عبد السلام؛ فنصب البربر الرؤوس عليهاء وكان وصول المنهزمين من أصحاب واضح 
وقيصر إلى قرطبة يوم الأحد فى أواخر ذى -حجة من السنة. 

وما رأى الخسيس بن عبد الجبار ظهور البربر عليه وهزيمة أهل قرطبة أظهر هشام بن الحكم 
وأقعده حيث يراه الناس فى منظر يشرف على باب الشكال والقنطرة» وأرسل إلى القاضى ابن ذكوان 
فأتاه فبعفه إلى البربر يقول لهم عنه : إنما أنا قائم دون هشام بن الحكم ونائب عنه الخليفة 
والحاجب وهو أمير المؤمنين» فمضى ابن ذكوان إلى البربر وأدى لهم رسالته؛ فقال له البرير: سبحان 
الله يا قاضء يموت هشام بالأمس وتصلى عليه أنت وغيرك؛ واليوم يعيش وترجع الخلافة إليه» 
وجعلوا يتضاحكون منهء فاعتذر ابن ذكوان لهم من ذلك. 





نفور البربر من محمد بن عبد الجبار ... تار يسسخ الأندلس 





ودخل ابن عبد الجبار القصر يحتال للهرب ثم اختفى. 

ولا كان يوم الاثنين خرج أهل قرطبة بأسرهم إلى سليمان فأحسن لقاءهم والرد عليهم ورجعوا 
إلى قرطبة مع سليمان والبربر يقول: كنا نظن أن الدين والشجاعة والحق عند أهل قرطبة» فإذا القوم 
لا دين لهمء ولا شجاعة فيهم؛ ولا عقول معهمء وإنما اتفق لهم من الظهور والنصر بفضل 
ملوكهمء فلما ذهبوا انكشف أمرهم» فأما العقول فإن البربر قتلوهم يوم السبتء والبلاء والخوف 
قائم بهمء ثم أتوا يوم الاثنين على البغال مقصفين (! ) فما كان يؤمنهم أن يقتلهم سفهاؤهمء وأما 
الشجاعة فانهزم جندهم وملوكهم وجميعهم من أقل من مائتى فارس ليس فيهم رئيس ولا مذكورء 
وأما الدين فإن أصحابى هؤلاء» يعنى النصارى» يغيرون ويسرقون بغير أمر» وبأتى أهل قرطبة فيشترون 
منهم نهبهم وأموال أصحابهم المسلمسينء فلا يرجع عنها أحد منهم؛ فليس فى القوم عقل 
ولا شجاعة؛ ولادين. 

ودخل ابن زاوى القصر بقرطبة يوم الاثنين 5 ربيع الأول من السنئة (٠٠4ه/‏ 9١١٠م)‏ 
وركب سليمان بعده فدخل القصر أيضا ثم رجع إلى عسكره بكرة» واختفى ابن عبد الجبار 
بقرطبة» فلم يطلب» ووكل سليمان صقالبته بحفظ حجر القصرء ونهب هشام بن الحكم فى بعض 
عبيد البربر دورا من اربا من قرطبة» فضربت رقاب أربعة منهم فسكن الئاس ولم يجازوهم يفصلهم 
معهم» وأنزل شيخول من خشبته ودفن فى دار أبيه» ودفن الناس موتاهم؛ وأحصى من قتل من أهل 
قرطبة فكانوا نحوا من عشرة آلاف. 

ودخل القوس ابن أمامه إلى القصر فأكرم فخلع وعلى أصحابهء ثم عاد إلى معسكرهء وطلب 
من البربر أن يععلوه الحصون التى شرط عليهمء فقالوا له ليست الآن بأيديهمء فإذا تمهد سلطائنا 
أجزنا لك ما عاهدناك عليه؛ ورحل يوم الاثنين لسبع بقين من ربيع الأول (سنة ٠٠4ه/‏ أكتوبر 


لل يي 





عصسير السسولاة تقور البربر من محمد بن عبد الهبار ... 








9م وبعث سليمان والبربر معه من يشيعه حتى أحرجوه من أرض الإسلام» وبقى من أصحابه 
مائةء نزلوا فى منية العقاب. 

وكان ابن عبد الجبار رفع إلى واضح -حمسين ألف دينار ليفرقها فى جند مدينة سالم فانهزم 
واضح وبقى المال فى داره فنزلها زاوى بن زيرى فاحتوى على ما فى الدارء ووجد هشام بن الحكم 
المؤيسد بالله جاريتين من جواريه قد حبلتا من ابن عبد الجبارء فقال: ما جرى على أحد مثل 
ما جرى على من هذا الرجل فى نفسى ومالى وأهلى» فالله يينى وبينه؛ ونودى فى الناس بالحضور 
فى المسجد الجامع ليبايعوا سليمان بن الحكم ففعلوا وشرط لهم شروطا سرتهم؛ وذلك فى ربيع 
الأول من سنة 46ه/ 9١١1م.‏ 

ثم فرض ابن عبد الجبار على قرطبة مالا وتهيأ للخروج إلى البربر وأمر واضحا بمثل ذلك 
فخرجا بين الثغريين والعبيد وأهل قرطبة جميعا ليقصدا البربرء وأظهرا شجاعة وتجلداء فلما سارا 
ثلاثين ميلا من قرطبة كرا راجعين إليها تهيبا لقتال البربر ومخافة منهم؛ فلما رجع ابن عبد الجبار 
وحصل بقرطبة أمر يحفر خندق على قرطبة وأقيم وراء هذا الخندق سور ما يلى قرطبة» والبربر فى 
كل يوم يغيرون على نواحى قرطبة» فلا يخرج إليهم أحدء وأخذوا الجبل المعروف بيشترو الذى كاذ 
يأوى إليه ابن حفصونء وهو كثير الماء والمرعى والمزارع فزاد ذلك فى قوتهمء وأخذ ابن عبد الجبا 
ما كان بقصر قرطبة وبالناعورة والرصافة فمحقه الله على يده ويد جندهء وهو مع ذلك كله فى 
انهماك وانهتاك مظاهر بالفسق وشرب الخمر ومضيقا على أهل قرطبة ومفترسا للتجار وكان واضح 
يحقد عليه ما فعله بابن أبى عامر وآل عامرء مع ما يراه فى انهماكه فى الزناء والخمر والجورء فكان 
يدبر فى قتله مع طائفة من العبيد إلى أن أمكنه ذلك. 





مقتل محمد بن هشام بن عبد الجبار تاريسخ الأندلئس 





مقتل محمد بن هشام بن عبد الجبار : 

وذلك أن طائفة من العبيد العامريين تواعدوا مع واضح فدخلوا عيهء ثم أحرجوا هشاما المؤيد 
واقعدوا ابن عبد الجبار بين يديه فجعل المؤيد يعدد عليه ... .... بين يديه» فقتله وتولى قتله 
المعروف بالشقق» عبد من عبيد الحكم» وعبيد العامربين ذبحوه وحزوا رأسه ورموا بجفته على 
الرصيف فسقط فى الموضع الذى كانث فيه جفة ابن عسقلاجه:؛ من اليوم الذى قتله ابن 
عبد الجبار؛ وبعث واضح برأسه إلى البربر» ونصب جفته أياماء ثم دفن فى مرحاض نت خشب 
المصلوبين؛ وأراح الله من شره وفسقه؛ وكان ولده بقرطبة فتى حديث السن سنة قتل أبيه ست 
عشرة سنة» فاحتال له شيعة أبيه حتى وصلوا به إلى طليطلة فقبله أهلها وأمروه على أنفسهمء فلم 
يزل بها إلى أن دعته نفسه إلى الغارة على ما كان لمحمد من البلدء فلقيه محارب التميمى فهزمه 
وأخذه أسيرا وأرسل به إلى واضح فقتله. 
خلافة هشام. المؤيد بالله. الثانية : 

وذلك أنه لما قتل ابن عيد الجبار يوم منى من ذى حجة سنة +٠4ه‏ رجعت الخلافة إلى 
هشام بن الحكم فجلس للناس منزل الخلافة وجددوا له البيعة وقدم لحجابته واضحا الفتى الكبير 
وبعث برأس ابن عبد الجبار إلى سليمان المستعين بالله وكتب إلى البربر يدعوهم إلى الدخول فى 
طاعته» فلما الناس ركب هشام المؤيد بالله ومشى إلى الحفير على مراتب الحزم والضبط لأمرهم 
ووطنهم على الدفاع لعدوهم. 

وكان هشام فى ذلك الوقت يظهر للناس رجاء أن يتصل ذلك بالبربر فينتفر أمرهم وينيبوا إليه 








من سليمانء وكان البربر لا يريدون إلا نفارا من أهل قرطية» لما فعلوا معهم من القبائح» وكان 
سليمان يؤنب واضحا على قتل ابن عيد الجبار وغدره وقلة وفائه معه. 

ونزل البربر بشقئده وفج المائدة يغيرون ويقتلون وهشام ورعيته وواضح وجنده خلف السور 
لا يجاوزونه شبرا واحداء ولم يزل الحال على أشد اضطراب والطريق خخال من.... والحرب كل يوم 
قائمة؛ والقتل ذريع» فكانوا فى نقص الأموال والأنفس» وانضم مع ذلك الوباء والمرضء وهم فى 
حرص على قتال البربر» مع العجز عنه والتقصير فيهء وواضح فى كل ساعة يحدث الناس بالكذب 
والإرجاف بالبربر بما لا نهاية لهء ويخرج أهل قرطبة كل يوم للقتال فله يجاوزون خندقهم ويصاب 
منهم ويرجعون ويقولون : قتل فلان من البربر» وانهزموا نحو جهة كدا ويكترون المين والكذب. 

وفى سنة ٠١‏ نزل البربر قرطبة ودخخلوا الزهراء يوم السبت لستة بقين من ربيع الأول منهاء 
وكان بالزهراء طائفة من الجند يحفظونهاء فحكم عليهم يقتل بعضهم وإبقاء؛ بعض» فأقاموا بها 
وليس أحد من الجند يتجاوز الخندقء وأطلق واضح بسوء رأيه وخذلانه يد السفهاء على منية 
الرصافة فخربها وحرقها وقطع ثمارها بعد حسنها وجمالها خوفا من أن يدخل البربر عليه من 
جهاتهاء ثم ندم بعد ذلك عليها وعلم أنها كانت حصنا عليه. 

ورحل البربر من الزهراء لخمس بقين من شعبان (سنة ٠٠4ها/‏ 9١١1م)‏ وجعلوا يغيروذ 
على أقصى البلد وأدناه ينهبون ويخربون» يحرقون ويقتلون» وإن جرد إليهم واضح خيلا لم يقصدوهم 
خوفا منهم وينهيوا ما أفضله البربر فى القرى والأقاليم ويرجعونء وانضم أهل البوادى من كل 
ناحية» خوفا من البربر فصاروا أكثر من أهلهاء ومات أكثرهم جوعا بهاء ومقتولا بخارجهاء وفنيت 


8. 





ذكر تف صيسل الفتنسة تاريخ الأندلس 





ذكر تفاصيل الفتنة : 


وسادت الفتنة البلدء وأصبح الناس تصل بعضهم بعضا دون نظرء فلما وصل المرسل إلى قرطبة 
حضر الفقهاء والقاضى والعدول» وكتبوا كتابا بالشروط وتسليم الحصون للنصارى وقرئ على الناس 
يحضرة هشام وواضح وشهد فيه جميع من حضرء وخرج القوم من القصر مستبشرين بما كان, 
فكان الذى صار لابن أمامه التى كان أخخذها الحكم بن عبد الرحمن ومحمد بن أبى عامر وابنه 
المظفرء كل ذلك استخفافا من هشام (هكذا ذكر الرقيق فى كتابه» وكان البربرء أيضاء لا طردوا من 
قرطبة وقتلوا بها قد خربوا مدنا كثيرة وقتلوا أكثر أهلها ولم يسلم منها إلا قرطبة ومدينة سالم» 
وبلغت خيلهم أقطارهما حتى إن الراكب يمشى شهررا لا يرى أحدا فى طريق ولا قرية؛ وسمع 
اللعين ابن شائجه أيضًا بما سلم إلى بن مامة دونه من الحصونء فكانت يطلب حصونا أخر وأوعد 
وتهدد فأجيب إلى ما سأل من ذلك وكتب بتسليمها إليهء وذلك كله لجاجا فى ألا يصالح البربر. 

ثم عزم واضح على مراسلة البربر لما رأى اضطراب الجند عليه وطمعهم فيهء وأظهر أن ذلك 
عن رأى هشام لما فيه من الصلاح للخاصة والعامةء فأرسل واضح إلى البربر رجلا يعرف بابن بكر 
فاجتمع بسليمان وعاد بجوابه فوقع الجند عليه فقتلوهء ولم يقدر هشام ولا واضح على منعهء 
واحتزوا رأسه وطافوا به البلد على رمح وعزم الجند والرعية على قتال البربرء وجرد القاضى عنايته 
فى ذلك؛ ووعد بخمسمائة فرس من مال الأحباس فحمل عليها مرئجلة العبيد وهو يعلم أن القاتل 
والقتيل فى النار فلم يعبأ به» فاضطرب البلد نارا لقلة الععتاد والعدة وجبن القوم وتخاذلوا؛ فجمع 
السلطان أهل الأسواق إلى القصر وشكا إليهم قلة المال وسألهم أن يعينوه بشىء من المال فقالوا: قد 
عزمنا كثيرا جهدنا وطاقتنا والموت خير لك فاخخرج بنا إلى عدوناء وهم البربر فإنا لا نقيم» فتحير 


واضح وعزم على الهروب. 
الع سوسس 





عصرالولاة ذكر تفا صيل الفتنسة 





وما أراد واضح الهروب وعزم عليه به الجندء فزحفى عليه ابن وداعة فى عدد من الجندء 
فأخرجه الجند من داره وعاتبه على ما تكلف من الأموال وما عزم عليه من مصالحة البربر» ثم قام 
إليه ابن وداعة فضربه بالسيفء وحمل عليه القوم وقتلوه واحتزوا رأسه وطافوا به البلد وألقوا جسده 
فى الرصيف بالموضع الذى القى فيه ابن عسقلاجه وابن عبد الجبار» ونهبت دور أصحايه ولتابه» 
ووجد له مال كثير مشدودء كان قد عزم على الهروب بهء وأظهر عشام المؤيد مجلداء وقال: أنا ما 
أريد جامعا أنا أباشر أمورى بنفسى» وجلس أياما للناس» ثم عاد إلى طبعهء وصار الوزراء يدبرون أمر 
البلد. 

وولى هشام ابن وداعة شرطة المدينة فاشتد على أهل الريب وهابه الجند وغيرهم» وسار قوم من 
البربر من جيان إلى بلتسية فأغاروا عليها وحازوا منها 0٠٠‏ فرس كانت للسلطان و١٠‏ رجل من 
وجوه الجند والكتاب والعمال الذين كانوا بهاء وذلك فى سنة ١0٠4ه.‏ 

وكان واضح قد بنى على الخددق مجلسا يشرف منه على البربر وسماه الديديان؛ فكان الوزراء 
يجلسون فيه مع الفقهاء فى كل يوم يستشيرون فى الأمرء فكلما دبروه فى اليوم نقضوه فى غد. 

وفى هذه السنة كان بنهر قرطبة سيل عظيم هدم فى أرباض قرطبة نحو ألفى دار وما لا يحصى 
من المساجد والقناطير» ومات فيه أكفر من 2٠٠٠‏ نفس ردما وغرقاء وذهبت فيه أمتعة الناس 
وأموالهم وهدم أكثر السور وردم كثير من الخندقء وأقام هذا السيل ثلاثة أيام (الرقيق» . 

واجتمع أهل البلد والعبيد بقرطبة فتحالفوا بأيمان البيعة أن تكون أيديهم متفقة وكلمتهم فى 
حرب البربر واحدة؛ وأكدوا الأيمان بينهم فى ذلك وكتبوا عقدا بذلك على أنفسهم وأشهدوا فيه 
الوزراء والكتّاب. 


فلما كان يوم الثلاثاء غرة ذى حجة من سنة ٠7‏ 4ه/ يونيو ٠٠١4‏ مء وكل ابن مناد على 


جل سمأ 





ذكر تفا صيسل الفتنسة تاريسخ الأندلس 








هشام المؤيد ومعه وجوه العبيد والجند فكشفوا له حال البلد وقالوا له: قد بلغ الأمر منتهاه ولا طاقة 
لنا بهؤلاء القومء والناس مختلفون؛ منهم من يريد الصلح ومنهم من لا يريده؛ وليس عندنا مال» 
وقد أحجبنا برعيتنا فى المغام وسعرنا فى غاية الغلاء والجند فقراءء والنغر مضطرب» والنصارى يريدون 
الوصول إليناء ومؤنتهم عظيمة علينا وما عندنا ما يقوم لهم» فبكى هشام - فيما زعموا - بكاء 
شديداء وقال: اصنعوا ما أردتم ودعونى بمعزل فلست أقدر لكم ولا لنفسى على شىء» فانظروا 
ما فيه صلاحكم فافعلوه وأنا تبع لكم؛ فدخل ابن مناد القصر ليلاء وأخذ كل متاع رفيع وولى 
هاربا إلى بطليوس من قرطبة؛ وبقيت قرطبة يدبر أمرها العبيد وسفال الناس. 

ووصل كتاب من أمير الثغر حينئل بأنه سائر إلى قرطبة مع ابن امامه دونه بجيوش النصارى 
لنصر قرطبة على البربرء فأظهر أهل قرطبة السرور بذلك» وليس له أصل ولا منه شىء لما أراد الله 
من محنتهم. 

ووجدت فى بعض تأريخ الأندلس قال: 

كانت قرطبة فى زمان الفل الداخل إلى الأندلس» قد نسى بها بغداد فى زمان الرشيد» وعظم 
بها ملكهم؛ فاشتد أمرهم وضخم حالهمء وأعظم ما كانت فى زمان الناصر ثم فى زمان الحكم 
واتصل ذلك إلى آخر أيام ابن أبى عامر فتناهى بها كل فضل» وكل ذلك للإدبار الذى يكون بعد 
الإقبال» والنقص الذى يوافى بعد الكمال... وبعث الله محمد بن هشام ليكون استفصال شأفتهم 
وإبادة خضرائهم على يدهء لما اراد الله بهم فأبادهم كما أباد طسما وجديساء فهل نحس منهم من 
أحد أو تسمع لهم ركزا. 

وصار الأمر لسليمان المستعين. 


وفى سنة 4٠7‏ لما كان يوم السبت لأربع بقين من شوال ه/ أبريل 7١١٠م‏ وقعت الهزيمة 





عصسر السسولاة ذكر تفا صيسل الفتنسة 








على أهل قرطبة كما ذكرناء واجتمع أهل قرطية وعملوا جموعًا وخرجوا يوم الأحدء ثانى يوم 
الوقعة» لقتال البربر وسليمان فانهزموا أيض) وقتلوا قتلا ذربعاء وتصايح الناس من كل جانب» وفتحت 
قرطبة فخرج القاضى ابن ذكوان مع بعض الفقهاء إلى سليمان ورؤساء القبائل البربرية» وطلبوا 
منهم الأمان فأمنوهم وطلبوا منهم أموالاً عظيمة؛ أغرم منها ابن السرح وحده ٠٠١ ٠٠١‏ دينار 
وأخذ من الناس فوق طاقته وملكوا البلد. 

ودخل سليمان القصر بقرطبة يوم الاثنين لثلاث بقين من سنة 4٠5‏ هء فلما استقر به 
أحضر هشاما المؤيد بالله ووبخه وقال له: أما كنت تبرأت لى من الخلافة وأعطيتنى صفقة يمينك؟ 
فما حملك على أن نقضت عهدك وحللت عقدك فاعتذر له يأنه مغلوب عليه. 

وفى هذه السنة قدم سليمان المستعين بالله وأصبح سليمان خليفة وتلقب بالمستعين باللهء 
وانتقل إلى مدينة الزهراء يحمله برابرته وجيشه فضاقت الزهراء عليهم فنزلوا بما اتصل بها ونزل ابنا 
حمود على والقاسم قائدا فرقة العلوية يشقنده؛ وغاب عن الناس خبر هشام المؤيد واختلف فى أمرهء 
فقيل : إنه قضى عليه عند دخوله القصرء وقيل : إنه فر بين يديه. 

وفى هله السنة قدم سليمان المستعين بالله على بن حمود على سبتة؛ وقسم بعض بلاد 
الأندلس على رؤساء قبائل البربر» وكانوا ستة قبائل؛ فأعطى صنهاجة البيرة فبقيت بيد جيوش 
وذريته نحو المائة سنة. 

وأعطى مغرادة الجوف. 

وأعطى منذر بن يحيى سرقسطة. 

وأعطى بنى برزال وبنى يفرن جيان وذواتها. 


وأعطى بنى دمر وازداجه وشذونة ومورور وغيرها من الحصون. 





خلافسة بئى حسسود تاريسخ الأندلس 
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وذكر أنه ولى القاسم بن حمود طنجة وأصيلا. 

وأما على بن حمود فولاه سبتة كما ذكرنا. 

فلما بلغ عبد الله البرزالى تقديم ابنى حمود العلويين على الغرب قال: نعم» قال أليس العلويون 
طالبيين؟ قال نعمء قال تأنى إلى نخشاش تردهم ثعابين؟ قال: نفذ الأمر فى ذلك. 


قال؛ ولما استولى سليمان والبربر فى هذه الدولة الثانية كان منهم الحاجب والوزير» فكان 





سليمان هذا أول دولة البربر بقرطبة» وقد ختمت دولة بنى أمية بالأندلس فكان مبلغها 74 سنة 
وثلاثة وأربعين يوم). 

وقال ابن حماد.: ولما استولى البربر مع سليمان على قرطبة خاف العبيد العامريون على أنفسهم 
فهربوا إلى شرق الأندلس فاستولوا على بلنسية وشاطبة ودانية وغيرهاء على ما سيأتى مفسراً. 

وفى سنة 4٠4‏ ه/ 11١1م‏ قتل على بن حمود قاضى سبتة محمد بن عيسى والفقيه ابن 
يربوع كبيرهاء وكان سبب قتلهما أنه لما هم بالقيام على سليمان المستعين وخلع طاعته وجه 
المستعين من يتطلع إلى أخباره فاتهم أن القاضى خاطبه بذلك فأمر بقتله» ولا عزم على بن -حمود 
على الخروج من طاعة المستعين خاطب أنخاه فهرب عن قرطبة واحتل الخضراء. 

وفى هله السنة كف البربر عن أهل قرطبة. 
خلافسة بنى تسود : 

هما اثنان : على بن حمودء وأخوه القاسم بن حمود. 

وكان على بن حمود كعادته لا يكاد يفتح عينه على شىء يستحسنه إلا أسرعت الآفة إليه» 
وله فى ذلك نوادر غريبة. 
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عصير السولاة خلافسمة القايسم بن حمسود الحسئنى 





وحكى عنه انه قال للئفيسة عنده من نسائه: وارى محاسنك عنى ما استطعت» فإنى شاخ من 
عينى عليك» وأنا أحب الاستمتاع بك. 

وانقلب سريعا الذى كان يظهره لأهل قرطبة وانصرف إلى حزبه البربرى فآثره عليهم لما أحس 
منهم الميل إلى الخليفة المرتضى الذى أقام خيران عليهء فوقع أهل قرطبة فى المغارم وانتزع السلاح 
منهم وقبض دورهم وقبض أيدى الحكام عن إنصافهم وأغرم عامتهم؛ وتوصل إلى أعيانهم بقوم من 
شرارهم» ففتحوا له أبواب) من البلايا أهلكوا بها الأمة وتقربوا إليه بالسعاية فيهم؛ وسار شطر الناس 
أشراطًا على سائرهمء قلما تلقى أحذ) إلا بوكيلين عليه حتى كان... ... بدوا للأمصار وأخلت 
على الناس الأقطار وأظلمت الدنيا وأبلس أهلهاء وغشيهم من الله ما غشيهم» فلزموا البيوت وانطمروا 
فى بطون الأرض حتى قل بالتهار ظهورهم؛ وخلت أسواقهم؛ فإذا دنا المساء وخف الطلب عنهم 
انكشفوا إلى وقت الظلام لقضاء حاجتهم. ْ 

وكان معه جماعة من الكتاب» منهم : أبو الحزم بن جهورء وأحمد بن برد وغيرهم. 

فهذه جملة من أخباره فى حالتى بلا حة وفساده. 
خلافسة القاسم بسن حسود الحسسنى : 

نسبه قد تقدم فى خحلافة أيه . 

لقبه : المأمون. 

كنيته : أبو محمد . 

أمد : أم أخيه, وهى البيضاء الفرشية. 

عمره نيف وسبعولن سلة. 
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خلافسة القاسسم بن حمسود الحسنى تاريخ الأند 
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خحلافته : ولى مرتين » الأولى فى يوم الغلاثاء لأربع خلون من ذى القعدة» وهو الغالث من 
أخيهء فبويع ليلة السبت لثمان بقين من شهر ربيع الآخر سنة 4١7‏ ها مايو ١7١٠م.‏ 





دولته كانت إلى أن فر وخلفه ابن أخيه يحيى 7 سنين ونحمسة أشهر والدولة الثانية سبعة 
وثلاثة أيام بعد ابن اخيه يحيى» الجميع 4 سنين و77 يوماء وعند ذلك» انقرضت دولة بنى - 
المتصلة بقرطبة؛ وكانت سبع سنين وخمسة أشهر غير يومين» وتوفى محبوس) عند ابن أيه إ: 
ابن على فى شعبان سنة 43717 ه/ مايو 1١77‏ م... قاضيه ابن القصار قاضى أخيه على. 

وفى سنة 405 ه/ 1١76©‏ م؛ رحل المرتضى القائم خخليفة على شرق الأندلس وهو 
الرحمن بن محمد المتقدم ذكره بمن تآلف معه من الموالى العامربين وغيرهم إلى قرطبة» وأه 
يومكذ القاسم بن حمودء فعرجوا به إلى غرناطة ليبدأوا بحرب ذلك الفريق من صنهاجة لا . 
عليه من الغدر بسلطانهم المرتضى المذكورء فأوبقوا الجماعة وأحلوا بها الفاقرة» ورسا بتلك | 
ملك الحمودية. 

وأول من انهزم من ذلك العسكر منذر بن يحبى ونخيران الصقلبى» وكان منذر قد أوق 
نفوس مدد الأفرمجة الرعب من غدر الموالى العامريين» فشغل بذلك بالهمء فلما انهزم لم يعرفوا 
وأجفل منذر فى أصحابه الثغربين» فر سليمان بن هود وهو مثبت للإفرجة لا يريم موقعه فصا: 
النجاة يا بن الفاعلة, فلست أقف عليك؛ فقال سليمان: جعت بها أيضا والله صلعاء وفضحت 
الأندلس» ثم انقلع وراءه يبقية عسكره. 

وانقلع أيض) نخيران برجالهء وصبر العامريون قليلاً حول صاحيهم المرتضى على أحر من |! 
وهو مع جبنه حسن الثياب حتى استحر القتل فى أصحابه وصرغ منهم كثيرون حوله؛ فانه 
عتهء وخخاف أن يقبض عليه فولى» فوضع عليه خيران عيوث لثلا يخفى أثره؛ فلحقوه بقرب 
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عصرالولاة خلافسة القاسم بن حمود العحسنى 








آأش وقد أمن على نفسهء فهجموا عليه فقتلوهء وجاءوا برأسه إلى خيران ومنذر وقد لحقا بالمرية» 
فتحدث الناس أنهما اصطبحا على رأسه سروراء وتناولاه من قبيح الذكر عبقًا بما لم يكن أهلاً له 
وحولا يقولان يا حسن فأعرض جندك؛ كلمة تحدث بها عنهماء فمضى المرتضى على هذه 
الصبيل: 

وجا من تلك الحنة أخحوه أبو بكر هشام ولحق بالموالى العامريين» فزهدوا فيه فاستقر عند قاسم 
صاحب حصن البنت» وكان شيعة المروائية على سوء ما أسلفوه مع سلفه» فأجاره وضيفه؛ ولم يزل 
عليها عنده إلى أن كان وقت تقديمه للخلافة. 

قال ابن حيان: فحل بهذه الوقيعة على جماعة الأندلس مصيبة أنست ما قبلهاء ولم يجتمع 
لهم جمع بعدء وأقروا بالإدبار وباءوا بالصغار. 

قال: وورد على القاسم بقرطبة كتاب زاوى بشرحها مع نصيبه من الغنيمة؛ وفى جملتها 
سرادق المرتضى» فضربه القاسم على نهر قرطبة وغشيه من النظارة جلة من علية من الناس» وقلوبهم 
تتقطع حسرة منهء فركدت ريح المروائية فى ذلك الوقت؛ وقتل من جا منهم بأطراف الأرض وأيس 
الناس من دولتهمء وألوى الخمول بجملتهم فتقطعوا فى البلاد ودخلوا فى غمار الناس؛ وامتهنوا 
واستهينواء ولهول ما عاينه زاوى من اقتدار أهل الأندلس فى أيام تلك الحروب وجعاجعه به 
وإشرافهم على التغلب عليه هان سلطائه عنده بالأندلس: فخرج عنها نظر) فى عاقبة أمرهء ودعا 
جماعة قومه لذلك فعصوهء وركب هو البحر بماله وأهله فلحق بإفريقية وطنه. 

قال ابن حيان: وبلغنى أن زاوئ استوهب من على بن حمود يوم قتل سليمان بن الحكم 
رأسهء حنقا على بنى مروان المهدى إليهم رأس زيرى والده وأنه أسعفه بذلك فصار عنده ونقله من 
الأندلس معه فى ذلك الوقت مفتخر) به على أهل بيت فإن يكن ذلك حمًا فزاوى أحد من أخخل 
بالثأر المنيمء ودحض العار المقيم . 





خلافسة يحيى بن على بن حمسود تاريسخ الأندلس 





وأخبار هذا الداهية زاوى بن زيرى كثيرة ونوادر أفعاله مأثورة. 

وزاد كلف القاسم باتخاذ السودان وقودهم على أعماله إلى أن ضعف أمره وتسلطت البرابرة 
عليه حتى احتقروه؛ فكاتب منذر بن يحبى فى السر ييثئه شأنهم ويستنهضه لتقويمهمء فلم يكن فيه 
فضل لذلك» وكات يحبى ابن أخيه على بالعدوة» وأخخوه إدريس بمالقة» فلما قتل أبوهما اتفقا لأول 
وقتهما على ضبط مالقةء وجعل يحبى أنحاه بالعدوة ليقرب هو من أذى عمه القاسم» وكانا يظهران 
القاسم أمره إلى البرابرة فتثاقلوا عليهء وأحبوا التعزيب بينهما. 

ولم يزل أمر يحبى يقوى وأمر القاسم يضعف إلى أن فر من قرطبة إلى إشبيلية؛ وذلك لشمان 


بقين من ربيع الآخر سنة 411 ه/ سبتمبر 7١‏ ١٠م؛‏ فضبط البربر قصر قرطبة إلى أن لحق يحبى 


ابن أخيه يعد خطوب كثيرة. 
خلافة يحيسى بسن على بسنل تمسود : 


كنيته : أبو زكرياء وقيل أبو محمد. 

أمه؛ بنت عم أبيهء اسمها لبوئة بنت محمد بن الحسن بن قنون. 

عمره: اثنان وأربعون سنة ونيف. 

لقبه : المعتلى بالله. 

دولته الأولى : بويع بقرطبة يوم الاثنين مستهل جمادى الأولى 417 ه/ ١7١٠م‏ بعد فرار 
عمه بدسعة أيام» وفر ليلة السبت منتصف ذى قعدة سنة 4١7‏ ه/ 7١١٠1م,‏ فكانت ولايته 
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وقال حيان بن خلف: فبويع يحبى فى التاريخ واجتمع عليه الفريقان : الأندلس والبربر من 
أهل قرطبة وأعمالها خاصة» وكانت أم يحبى بنت محمد ابن الأمير الحسن. 
دولة القاسسم بسن حمود الثاسسة يقرطيسسة : 

دخل قرطبة فى دولته الثانية يوم الثلاثاء لاثنتى عشرة ليلة بقيت من ذى القعدة سنة 4١1١‏ 
المذكورة» وسبب ذلك أن يحبى ابن اخحيه خرج منها إلى مالقة؛ فطرق عمه القاسم من اشبيلية إلى 
قرطبة وجددت له البيعة بهاء فبقى يتسمى بأمير المؤمنين» ولم يزل القاسم مالك قرطبة سبعة أشهر 
وأياماء فأقام أهل قرطبة بعدة أياما من بنى أمية؛ ويأبى الله إلا ما يريدء فاختاروا سليمان بن عبد 
الرحمن ولقبوه المرتضى» فبيئما هم يريدون تقديمه إذ هجم عليهم فى المسجد الجامع عبد الرحمن 
ابن هشام بن عبد الجبار فى شرذمة من الئاس يدعو إلى نفسه فرجعوا إليه بين مكره وراض 

وهو أخو المهدى محمد بن هشام بن عبد الجبار 
دولسة عبسد الرحمسن بسن هثسام المستظصر باللسه : 

هو عبد الرحمن بن هشام بن عبد الجبار بن الناصر لدين الله أبو المطرفء أمه رومية اسمها 
غاية» عمره 71 سنة. 

بويع يوم خروج القاسم والبربر من قرطبة يوم الثلائاء ١5‏ من رمضان المعظم سنة 4١84‏ ه/ 
سبتمير 1١171‏ م؛ وقتل يوم السبت لثلاث خلون من ذى القعدة من السنة» فكانت خخلافته سبعا 
وأربعين يومًا خالصاء وصفته أبيض أشقر أعين طويل نحيف البدن حسن القد والجسمء وكان أديًا 
شاعرا لبيبا لوذعياء لم يكن فى أهل بيته أبرع منهء وقد نقلته المحاماة إلى الإشغار فتحنك فيها. 


قاضيه ابن القصار قاضى بنى هاشم؛ مولده فى ذى الحجة سنة "1١‏ ه/ سبتمير ١١١ام.‏ 
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وكان هم بالوئثوب على الخلافة عند انقراض سلطان القاسم بن حمود بقرطبة» وبث دعوته فلم 
يصح له شىء مما أراد» وتجرد الوزراء لطلب دعاتهء وسجنواء ولم يخرجوا من السجن إلا يوم جلوس 
صاحبهم عبد الرحمن هذا للإمارة» وبقى مستخفيًا إلى أن أعلنوه بالشورى عند إيقاعها فى ذلك 
الوقت لظهور براعتهء فأجمعوا عليه وعلى سليمان المرتضى» وعلى محمد بن العراقى» وتقدموا فى 


إحضار الخاصة والعامة فى المسجد الجامع لمشاهدة من يختارونه من هؤلاء الثلاثة للخلافة» فغدا 
الناس لذلك على طبقاتهم؛ وكان أول من وافى منهم سليمان المرتضى فى أبهة دلت على المراد 
فيه؛ فدخل والسرور باد عليه؛ فقدمه أصحابه إلى البهوء فأجلس على مرتبة لا تصلح لسواه وهو 
جذلان لا يشك فى تمام الأمر فيه. 

ثم غشيست القوم صيحة وزعقة هائلة ارج لها الجامع واضطرب من بالمقصورة» وإذا 
بعبد الرحمن بن هشام بن عبد الجبار قد وافى فى خلق عظيم من الجند والعامةء وقد تكنفه أمير 
الدائرة محمود وعنبر فى رجالهما شاهرين سيوفهماء فراع الوزراء ذلك وألقوا للوقت بأيديهم» 
ودخخل عبد الرحمن عايهم وقعد فى المقصورة» فبويع من وقته؛ واستدعى سليمان المرتضى فجىء 
به مهموما فقبل يده وهنأه وبايعه وانعقدت له البيعة فى الرابع من رمضان من السنة. 


وكان أحمد بن برد الكاتب قد تقدم فى عقدها باسم سليمان فبشر وحمل معه ابنى عمه 
سليمان وابن العراقى فاحتبسهما عنده وآنسهماء وظهرت منه لوقته حزامة» وكان فتى أى فتى لو 
أحطأته المتألق. 

وكان شيوخ قرطبة الذين كانوا أرادوا تقديم سليمان لما كمل الأمر لعبد الرحمن المستظهر بالله 
أخذوا منه أمانا ثم لما تم الأمر له أخذهم وأطبقهم وأعزمهم أموالا فسعوا عليه من الضيقء وكاتيوا 
صاحب المدينة» وكسروا أقفاله وأخرجوا منه الشيوخ وتغلبوا على القصر وأدخلوا فيه مروا وجماعة 








عصر السولاة بعض أخبسار المستظهر باللسه ... 





من الأعمارء وكانوا يذهب بهم العجب قدمهم على سائر رجاله فأحقدهم أهل السياسة فانتقضت 


دولته سريعا. 

وقد قال ذلك ابن حيان فى كتابه» ثم قال ؛ وهذا زرف من القول وضع على غير حاصل 
ومرائب وضعت على غير طائل تنافسها طالبوها يومكذ بالأصل لم يحلوا منها بطائل: ولا قبضوا منها 
مرتباء ولا نالوا منها مرتفقاء وغرهم بارق الطمع وسط بلد محصور وعمل مغصوب وخراب مستول» 
ومع سلطان فقير لا يقع بيده درهم إلا من صبابة مستغل جوف المدينة» أو نهب غلول ممن تغلغل 
عنهاء يقيم منه رمقه ويفرق جملته على من تكنفه من جنده ودائرته» ويتطرق إلى ما يقبح من ظلم 
المستظهر فوجد فى تون الحمام قد انطوى انطواء الحية فى مكان حرج فى قميص مسود بحال 
قبيحة» وجىء به إلى محمد بن عبد الرحمن وقد بويع فبطش به بعض الرجالة القائمين على رأسه 
فقتلوه. 
بعض اخبار المستظهر بالله وسيرة : 

قال ابن يسام : كان على -حدوث سنه فطنا لوذعيا ذكيا يقظا لبيبا أدييا فصيح الكلام جيد 
مستجادة . 

وقد اقتضب بحضرة الوزراء فى أيامه عدة رسائل وتوقيعات لم يقصر فيها عن الأجناد فى 
الغاية» يزين ذلك بطهارة أثواب وعفة وبراءة من شرب النبيك سرا وعلانية؛ فى وقته نسيج وحذه» 
ختم به فضلاء الناصريين» فلم يأت بعده مثله. 


وقد أثبت ابن بسام فى كتابه جملة من شعره. 








دولة محمد بن عبد الر حمن ... تاريسخ الأندلئس 








دواسة محصسد بسن عبسد الرحمسن المستكسفى بالل-ه : 

هو : محمد بن عبد الرحمن بن عبد الله الناصر لدين الله المستكفى بالله. 

كنيته : أبو عبد الرحمن. 

أمه أم ولد اسمها حوراء. 

عمره اثنان وخمسول سنة. 

ولى مرتين» الأولى منهما بويع يوم قتل ابن عمه المستظهر باللهء وذلك يوم السبت لثلاث 
خلون من ذى القعدة سنة 4١4هء‏ وفر يوم خلعه يوم الثلاثاء لخمس بقين من ذى القعدة 
ه. 

مولده كان سنة "5اه. 

وذكر أنه سمى نفسه المستكفى بالله» اختاره لنفسه وحكم له به سوء الاتفاق عليه لمشاكلته 
لعبد الله المستكفى العباسى» أول من تسمى به فى لينه ووهنه وتخلفه وضعفهء بل كان هذا مفتقرا 
عنه لخلال ملوكية كانت فى المستكفى العباسى لم يحسنها هذا لفرط تخلفه على اشتباههما فى 
ذلك من توبهتهما بالفتنة» واستظارهما بالفسقة؛ واعتداء كل واحد منهما على ابن عمه؛ وتوسط 
كل واحد منهما فى شأنه امرأة خبيثةء فلذلك حسناء الشيرارية ولهذا بنت المروزية» فأصبحا لذلك 
على فرط التبالين عبرة. 

ومن العجب أنهما انفقا فى الأخلاق والقهر واللعب؛ وكل واحد منهما عاش 01 سنةء وكل 
واحد منهما خلفه أبوه صغيراء وتوافقا فى اللقب. 

وبالجملة فهما رذلى قومهما. 
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عصرالسولاة دو لة محمد بن عبد الرحمن ... 





ولم يكن محمد هذا من الأمر فى ورد ولا صدرء وإنما أرسله الله تعالى على أهل قرطية 
خلة تدل على فضيلة ومكملة. 

قال ابن القطان : إنه لم يجلس للإمارة مدة الفتنة أنقص منهء إذ لم يزل معروفا بالتتخلف 
خلعه أهل قرطبة بأن دخلوا عليه وقالوا له : قد اضطررنا إلى مكافحة عدوثاء ونحن خارجون إليه» 
ولا ندرى ما يحدث علينا بعدناء فأجمل الرد عليهم وانقاد للدئية واستشعر الذل» ثم حدهم عنه 
حادث من حوادث الدهر, وكانوا قدل رشحوا ابن عمه العراقى للخلافة, فأبقوه على حاله, فهى 
الخلافة الثانية التى ذكرت له؛ والله أعلم. 

ثم إنه عزم على الهروب فخرج على وجهه ولبس لباس الغانيات منتقبا بين امرأنين لم يميز 
منهماء وخرج من قرطبة ومات بأقليج» من الثغر» بعد خلعه بسبعة وعشرين يوماء مقتولاء وقيل : 
ستهوما: 

وكان قد عاجل ابن عمه العراقى وأمسى ميتا ونعاه إلى الناس. 

وكان يلقب بالخويفية» ولقب أيضا بأبى زكيرة. 

وصفته : ربعة أزرق أشمء مدور الوجه واللحيةء ضخم الوجه والجسم كبير البطن»؛ صاحب 
أكل وشرب وجماع وتخلف. 

وقد ذكر فى مقتله أنه لما فر فى قرطبة نهض معه بعض رجاله إلى الثغر فاتهموه بمال 
فاغتالوه وقتلوه. 


وفى سنة 416ه/74١٠م‏ عاجل المستكفى بخنق ابن عمه العراقى ونعاه للناسء وكان 








دولة يحيى بن علىء المعتلى بالله الثانية تاريسخ الأندلس 
اعمج سويع اجنو عه وبحم اده تك 1739702730 كلقا ا 0 76ج 1و ا ج15 1 شه نا نط ل 1ف انوس 717 120700171005002 





مؤنث اللسان؛ وفى أيامه استؤصلت قصور جده الناصر بالخراب: وطمست أعلام قصر الزاهرة» 
فطوى بخرابها بساط الدنياء وبتغيرها تغير -حسنها. 

وفى سئة 4157ه/76 ١٠م‏ كان خلع المستكفى باللهء فأغلظوا عليه بالكلام» فأجمل الرد 
عليهم» وخرج على الحالة التى تقدم ذكرها يوم الخميس لخمس بقين من ربيع الأول من السنة» 
وقتل بعد خلعه بسبعة عشر يوما. 
دواسة يحيى بسن على المعتلى باللسه الثائيسة ‏ 

وفى سنة 47177ه/70 ١1م‏ خرج يحبى بن على من قرطبة إلى مالقة يوم الثلاثاء لشمان من 
لمحرم» وبقى بها كاتبه ووزيره أبو جعفر أحمد بن موسى إلى أن أنى الموفق مجاهد وخيران العامريان 
من قبل حيوس بن ماكسن» فلما أحس أهل قرطبة بقربهما رجعوا إلى من كان عندهم من البربر 
بقرطبة فقتلوهم يوم الثلاثاء لعشر بقين من ربيع الأول من السنة المؤرخة» فقيل : إنهم قتلوا يومهل 
من البربر ألف رجل . 

وقال حيان بن خلف : وفى ذلك اليوم الذى قتل فيه البربر بقرطبة دخلها خيران ومجاهد 
لموفق بعد أن فر أحمد بن موسى مع أخوين له من قرطبةء فلحق أحمد بن موسى بمالقة ولحق 
دوناس بحبوس بغرناطة» وبقى يحبى بن على بمالقة إلى أن قتل بعد ذلك بمدة بمدينة قرمونة» 
على ما نذكره بعد. 
من اخبار يحيى بن على بن حمود المعتلى بالله : 

قال حيان بن خلف : كان رؤساء البربر وثواره قد قدموه أميرا عليهم لما خرج من قرطبة فى 


خلافته الأولى التى كانت فى سنة 414ه/78 ١1م‏ فاستوطن مالقة؛ وكان عمه القاسم قد 
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عصرالولاة من أخبار يتحيى بن على ... 





خرجء أيضاء فارا بنفسه منهاء فأغلق أهل إشبيلية أبوابها فى وجههء فاستقر بشربش» فزحف إليه ابن 
أحيه؛ يحبى هذا إلى شريشء» فحاصره بها حتى أخذه أسيرا عنده مع بنيه وسجنهم بمالقة؛ وصارت 
شريش ومالقة والمرية وسبتة فى طاعتهء وخطبوا له بالخلافة» وسموه المعتلى بالله» وبقى عمه القاسم 
أسيرا عنده إلى أن قتله خنقاء فيما ذكرواء وبقى يحبى بن على بمالقة إلى أن قتل بقرمونة فى 
محرم من اسنة 11 8ه/ه7١1.‏ 
دولة محمد بن هشام. المعتد يالله الأموى : 

هو : هشام بن محمد بن عيد الملك بن عبد الرحمن الناصرء عمره 04 سنة؛ خلافته بالثغر 
وبقرطبة 4 سنين و/ا أشهر و/7١‏ يوماء بويع أولا فى الثغر بحصن البنت 10106816 عند عبد الله بن 
قاسم الفهرى؛ فى يوم الأحد لخمس بقين من ربيع الآخر سنة /41ه//7؟ ١1م‏ فبعى عنده 
مدة من سنتين وسبعة أشهر وأيام» وهو يخطب له يقرطبة» ثم أنى إليها فى عشرين من ذى الحجة» 
وطلع منها يوم الثلائاء ١١‏ من ذى حجة من سنة 14171 ه/١7١1مء‏ وتوفى بعد ذلك بمدة بعد 
شدائد دارت عليهء ودفن بجهة لاردة فى صفر سنة 8414ه/١17١٠م.‏ 

وكان سبب قيامه بالخلافة أنه كان بشرق الأندلس عند ابن قاسم المذكورء بعد قتل أخيه 
المرتضى» وهزيمة جيشه بغرناطة: فأجمع أهل قرطبة على خلع الفاطميين بعد المقتلة الكاثنة بقرطبة 
بسبب موفق وخيران؛ المتقدمة الذكرء فبقيت قرطبة دون خخليفة» فخاطب أهلها أهل الثغر والثوار فى 
إقامة خليفة من بنى مروان» فاجتمع رأيهم على هشام هذا لكون البربر قتلوا أخاه وأنه قد وقع بينهم 
وبينه ما وقع أهل قرطبة؛ فبايعوه بيعة تامة ثم خلعه أهل قرطبة فى التاريخ المتقدم الذكر. 

وصفة المعتد بالله : أبيض أصهب إلى الأدمة؛ سبط الشعرء أخنسء: خفيف العارضين واللحية» 
حسن الجسم إلى القصر. ' 
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دولة محمد بن هشام ... تاريخ الأندلس 





مولده سنة 154اه»ء وتوفى فى صفر سنة /47هء فكان عمره نحوا من أربع وستين سنةء 
وهو آخخر ملوك بنى أمية بالأندلس» وبه انقرضت الدولة. 

قال حيان بن خلف : قلد هذا الأمر فى سن الشيخوخة؛ وكان معروفا بالشطارة فى شبابه 
فأقلعم مع شيبه رجن فلاحه فافتتحت بيعته بإجماع؛ وختمت بفرقة» وعقدت برضى ولت بكره. 

وكان الوزراء قد دبروا فى سجية أموره وكيفية وروده» فبادر هو ووفد على البلدء فسر الناس بهء 
وركب جيش قرطبة لاستقباله فدخل فى زى تقتحمه العين وهنا وقلة وعدم رواء وبهجة وعدد 
وعدة فوق فرس دون مراكب الملوك بجلية مختصرة ساد لا سمل غفارة إلى ما مختها من كسوة 
رثة» قدامه سبع جنائب من خيل الموالى العامريين» صيروها معه للزينة دون علم ولا مطردء يسير هونا 
والناس يهنثونهء ويصيحون بالدعاء فى وجههء ولا يعلمون ما سبق لهم من المكروه به فدخخل القصر. 

وجاء معه فى جملة الموالى حائك من أبناء الزعانف بقرطبة يسمى حكم بن سعيد الحائك» 
فقلد هشام حكم القزاز جملة تلك الأعمال» وأطلق يده فى امال وأناط به الرجال» فجرى مجرى 
أعاظم الوزراء المستمرين على فلتة الملوك فى سالف الأزمنة» فحجرهم على هذا الخليفة فى سن 
الشيخوخة بطبق ومائدة كأطباق همته الكاسدة؛ علف عليها راضيا بأدئى المعيشة» وقد بقى فى 
قصره ينظر بعينه ويسمع بأذنه ويدنى من أدناه ويقص من أقصاه وخلاءء ومعاظم الأمور يدبرها 
بجهله وخرقه واعتسافه وتهوره» فلم يلبث أن انتقضت به؛ واحتاج حكم إلى رجال يستعين بهم فى 
تدبيره» فلم يهتد منهم إلى نقل دعل أو ماجن سفيه أو سوقى رذل سقطت به عليهم المشاكلة» 
واتخذهم بطانة فمدوا له فى الغواية» وجرى فى هول طلق الجموحء ما فيهم حازم ولا نصيح؛ 
فهرى سريعا وأصبح موعظة» وحال هشام تزداد فى ذلك كله ضعفا إلى أن انكشف طلب الأمناء 
والأوصية على الأوقاف ومال الغيبة» وشبه ذلك» فانفتح على الأمة مكاره جملة» وكان القيم بها 
خادم من خدم الدولة الحمودية. 
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عصرالولاة مقتل الوزير الحانك وخلع هشام 





مقتل الوزير الحانك وخلع هشام : 

قال : وضعف أمر هشام وأمر الناس على الوثوب بوزيره فسقط له خبر من ذلك فائزعج وخخاف 
على نفسه ورحل إلى السلطان بأهله وسكنه مختلطا بهء وأخذ فى مداراة الناس وكف عن الكلف 
واعتذر عنها والتزم جلة الوزراء طاعته؛ وهو رجل من دخلاء الجند لا فضلة فيه» منتقلا من 
الحياكة إلى الوزارة» فبدر لأول وقته بعداوة الأحرار وتنقص الفضلاء والميل إلى ذوى البيوتات 
بالأذى والمطالب؛ وصير صنائعه فى اضدادهم فكانوا وزراءه وأنصاره ونالوا منه المنازل الرفيعة النبيلة» 
أكثرهم صبية أغمار من نمطله؛ ممن ديدنه حث الكاس وتنضيد الآس وطبخ الترفاس» والتفكه 
بأعراض الناس. 

وصيخة مظلوم سخروا منه وحاكوه؛ وكان الناس منهم ومن صاحيهم فى بلاء عظيم وجهد 

وعندما سولت له نفسه بحكم نفسه الاستيلاء على البلد بما زين له القدرء وسوء النظر مقت 
جنده البلديين لعلمه أنهم صنائع الوزراء فأخر أعطيتهم واضطربواء ولما لاح له حركة الهمس 
والقول فيه بنى قصبة منيعة على مساحة المدينة استظهارا على ما خافه من رك العامة فهتك بها 
عندهم سره ودبروا القيام عليهء وهو فى ذلك مصر فى غيه عهر الخلوات» صريع الشهرات؛ لهج 
بالفكاهات» كثير الكذب والعدوان شنيع الفجور والعصيان؛ وصاحبه أمير المؤمنين القائم بأمر الأمة 
عالم بذلك» راض من وزيره الحائك بإقامة وظائفه ليومه وشهرهء من نقله وحنيذه؛ ومن مائه ونبيذه» 
وملا عينه وقليه بالمطعم الذى كان أكثر الأشياء عنده وأكثر له من الشهوات وأعد له من القينات 
والملهيات: فركسه فى الصبى بعد المشيب» وعرف شغفه بالبطالة ققصدها وأصاب الغرة» وفرق عنه 


ف 





ولاية لبيب الصقلى مدينة بلنسية تاريسخ الأندلس 
الأصحاب: وسد دونه الحجاب» وخلاه وراء الستر قد شغل بكأس يمناه» وبحر أخراءء وأعرض عما 
كان أحاط به حتى أناه من الله ما أناهء وأرسل الله على وزيره ودولته طائفة من فتاك الجند؛ عرفت 
مراد الوزراء ووجوه الناس فى إزالة أمر وزيرهء فدبروا قتله. 

وكان الناظم لهذه الجماعة ابن عم لهشام؛ وهو : أمية بن عبد الرحمن العراقى؛ من أبتاء 
الناصر فى شديد التهور والجهالة» فسولت له نفسه نيل الخلافة: وأطمعه فى ذلك بعض من نظم 
التدبير من المشيخة» فلما علم بأنه لا ينفذ فى الوثوب على هشام المعتد إلا من ينازعه ليومهء فهياأ 
أمر القوم فى سترء فرصدوا حكيما الوزير الحائك فى طريقه وقاموا عليه وقتلوه وصرعوه فى الوصل 
والقذر وطافوا برأسه ونصبوه شخت العلية التى كان أعدها لدفاعه فصار غطة للمتأملين. 

ونودى فى الأسواق والأرباض : لا يبقى بقرطبة أحد من بنى أمية ولا يكنفهم أحدء وكان 
القائم بالحال فى إخراج المعتد بالله أبا الحزم بن جهور. 

فى هذا التاريخ كانت الفتنة قد تمادت وانتزى كل واحد فى موضعهء واستبد رؤساء الأندلس 
وثوارها بما فى أيديهم من البلاد والمعاقل» وبغى بعضهم على بعض ولله الحول والقوة. 
ولاية لبيب الصقلى مدينة بلنسية : 

وذلك أن أهل بلنسية لما مات مبارك اتفقوا على تقديم لبيب الصقلى هذاء فأحدث فيهم أحدانا 
مقتره بهاء فلاذ بالطاغية أمير الإفرغ يومهذ واستبلغ فى الطاقة حتى صير نفسه كبعض عماله, 
ففاظ المسلمين ذلك إذ عرضهم لملك النصرانية» فوثبوا عليه؛ واستصرخحوا ابن هودء فلحق بهم وأظلم 
الأفق بينه وبين مجاهدء المتقدم الذكرء لما فاته من أمر طرطوشة؛ وجرت بيئهما حروب حاف الناس 
وبال عاقبتها على ثغور مثغورة خلال كلمة مختلفة وقرى منتكثة» ثم ألت تلك الناحية على تأمير 
عبد العزيز بن عامر. 
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فالمسصسيق أن ١‏ لو ا مسف : 





كندل لددك؟ نلالاك ١٠‏ اعت تيل 1 








ملوك الطسوائ سف بعض أخبار مجاهد العامرى ... 








بعض اخبار مجاهه العامرى ال منتزى 
على مدينة دانية فى أول هذه الفتئة: 

انتزرى هذا الرجل مجاهد على مديئة دانية فى أول هذه الفتنة» وكان من فحول فتيان بنى 
عامرء قدمه المنصور بن أبى عامر عليهاء وكان عند وقوع هله الفتئة مقدما على هذه الجزائر 
الغلاث: فلما صح عنده وقوعها نخرج إلى دانية وضبطها وجميع أعمالها المنضافة إليها وسمى 
بالموفق بالله»ء وكتب بهذا اللقب عن نفسه وكتب له به. 

وكان ذا نباهة ورياسة زاد على نظرائه من ملوك طوائف الأندلس بالأنباء البديعة» منها العلم 
والمعرفة بالأدب» وكان مع ذلك من أهل الشجاعة والتدبير والسياسة؛ قصد هله الجزائر ميورقة 
ومنورقة ويابة فانتزى على جميعها لنفسه وتغلب عليها وحماها من المشركين» وغزا منها جزيرة 
سردائية فغلب على كثير منها. 

وكان مجاهد هذا من أهل العفاف والعلم فقصده العلماء والفقهاء من المشرق والمغرب ٠‏ وألفوا 
له تواليف مفيده فى سائر العلوم فأجزل صلتهم على ذلك بآلاف الدنانير» ومضى على ذلك طول 
عمره إلى أن حانت وفاته بمدينة دانية بعد أن ملكهاء وكانت حضرة مدنه وأملاكه ستا وثلاثين 
سنة جرها فى أمر ونهى: وجرت فيها أمور وخطوب يطول ذكرها. 

قال حيان بن خلف ؛ كان مجاهد فتى أمراء دهره وأديب ملوك عصره؛ لمشاركته فى علوم 
اللسان وتفوذه فى علوم القرآن عنى بذلك من صباه وابتداء حاله إلى حين اكتهاله؛ ولم يشغله عن 
ذلك عظيم ما مارسه من الحروب برا وبحراء حتى صار فى المعرفة نسيج وحدهء وجمع من دفاتر 


العلوم خزائن جمة؛ فكانت دولته أكثر الدول خاصة صحابة. 
43 





دولة على بن ممجاهد ... 


تاريسسخ الأندلس 





فى الشعر وأحرمهم لأهلهء وأنكدهم 
على نشيده؛ لا يزال يتعقبه كلمة كلمة كاشفا لما زاغ فيه من لفظة أو سرقةء فلا تسلم على نقده 
كافية» ثم لا يفوز المتخلص من مضماره على الجهد لديه بطائل؛ ولا يحظى له بنائل؛ فأقصر 
الشعراء عن مدحه وخلى الشاكرون ذكره؛ ولم يكن فى الجود والكرم ينهمك فيعزى إليه ولا قصر 
عنه فيوصف بضده؛ أعطى وحرم وجاد وبخل» فكأنه بدا من عهدة الدم. 


بل إنه كان مع علمه وحبه يدفعه إلى طلب أشد الناس 


ثم أكثر التخطيط فى أمره فطورا كان ناسكا وتارة يعود خليعا فاتكاء لا يساتر بلهو ولا لذة» ولا 
يستفيق من شراب وبطالة» ولا يأنس بشىء من الحقيقة. 


له أخبار غريبة من سائر ملوك الطوائف؛ فى ذلك أخبار مأثورة. 


دولة على بن مجاههد المسمى إقبال الدولة : 

كان على هذا أسره الروم فى صباه حين وقعتهم على أبيه بجزيرة سردانية؛ ومكث عندهم 
سنين كثيرة ومدة طويلة» وقصته مذكورة مشهورة عند الروم الذين نشأ بينهم» وقد كان أبوه قبل 
فدائه من الأسر رشح للإمارة بعده ولده الأصغر حسن الملقب بسعد الدولة» وصرف الأمر بعده لعلى 
هذا الطليق» فأورئهما العداوة بينهماء فلما فداه أبوه قلده الأمر بعده؛ فمضى أبو الجيش والدهما 
لسبيله؛ وقد وطد الأمر لعلى هذا دون أخيه؛ فخير على هذا أخاه أن يصرف له الأمر ويتخلى له عن 
الملك؛ فلم يجسر على إظهار ما فى نفسهء ولم ينصرم الحول حتى أحدث على أخيه ما نذكره. 

وذلك أنه صار إلى المعتضد بن عباد وكان زوج أخختهء فوجه المعتضد الزيارة لأخيه؛ فدبر معه 
الرأى فى غدر أخيه وزير أبيه فى أى وقت ويوم يكون» فكان اتفاقهم على حين خروجه من صلاة 
الجمعة وكانت عادته إذا خرج سار إلى ساحل البحر فيقف عليه ساعة ثم ينصرفء وكان إذا ركب 


يكون حسن أخوه وراءه» فلما انصرف أخذ فى زقاق ضيقء فعندما دخل فيه غمز غلام بن عباد 








ملوك الوا ع سف بعض أخبار مبارك ومظقر العامريين ... 








لحسن بن مجاهد أن يجرد السكين ويضرب به أخاه؛ فجرده وضربه ضرية دهش» فلم يصنع بها 
شيئاء ثم ثنى عليه بضربة أخرى فلقيه أخخوه بيده اليسرىء وأراد الغلام أن يطعنه بالرمح الذى كان 
بيده فحاول تغليبه عليه فنشب فى الحائط لضيق الزقاق ونذر بعض فتيان على بن مجاهد فقتلوا 
الغلام وفر مجاهد هذا على وجهه راكضا فرسهء ووقعت هوشة فى الناس ودهشةء ولم يعرفوا خبر 
الكائنة» وخرج حسن فارا من باب المدينة يقول : غدرنا يا مسلمين؛ إلى أن وصل بلنسية؛ وبها 
رض القع الله دن هيك الترير ون أ باد دن ل 

وحمل على بن مجاهد إلى قصره على حاله فأقام بقيه يومه مطرحا لا يتكلم إلى غد ذلك 
اليوم» ثم عانى نفسه -حتى رجعت قوية» ورج هذا الغادر من مدينة بلنسية» فكان فى كنف أخته 
إلى أن فارق الدنياء وبقى أخحوه فى بلادهء وتقدم فى معاقدة قواده واستوى على سرير ملكه فلم 
يختلف عليه أحد من أهل عسكره؛ وتصرفت فى إمارته أمور كثيرة يطول شرحها إلى أن أخرجه 
ابن هود منهاء على ما يأنى ذكره. 
بعض اخبار مبارك ومظفر العامريسين 
وانتزائهما على مدينتى بلنسية وشاطبة : 

ومضى عبد العزيز أبوه غير فقيد المكان ولا عظيم الشأن ولا مبك لسمائه وأرضهء ما فجع به 
إلا ذوو رحمه من رجال ابن أبى عامر لتناهيه فى صلتهم» حتى صار إسرافه فى ذلك من أضر 
الأشياء لجنده وأجلبها لهمه؛ وله فى ذلك أخبار مأثورة. 


وتوفى وهو أطول أمراء الأندلس مدة إمارة وتملكها أربعين حجة . 





بعض أخبار خيران ... تاريسخ الأندلس 








بعض اخبار خيران المنتزى على مدينة المرية اول هذه الفتنة : 

هو خيران الصقلبى العامرى» وكان من جلة فتيان ابن أبى عامرء فلما تخربت الخلافة وانشقت 
عصا الأمة اتزى خيران هذا على مدينة المرية وأعمالهاء وانضوى إليه جميع فتيان محمد بن 
أبى عامرء فحولهم وخصيانهمء ولهم فى هذه الأمور أنخبار» فدبر أمر مدينة المرية إلى أن هلك سنة 
5ه/7/8١٠1م؛‏ وصار الأمر فيها إلى صاحبه زهير الفتى العامرى» فوليها من بعده نحو عشرة 
أعوام» ورك إلى مدينة غرناطة فى جيش كثيف حتى وصل إلى بابهاء وشرج إليه جمع من 
صنهاجة مع أميرهم باديس ين حبوس» فوقعت بينهم حرب» كان الظفر فيها لصنهاجة» وانهزم 
جيش الصقالبة وقتل زهير أميرهم وكثير منهم. 

واتصل خخبر هذه الوقعة بأهل المرية» فضبطوا بلدهم» وأسندوا أمرهم إلى شيخهم أبى بكر 
الرميمى» فضبط امرية أحسن ضبط» إلى أن كاتبوا عبد العزيز بن أبى عامرء المتقدم الذكرء إلى 
بلنسية؛ فجاءهم رأقام الدعوة على منبسرها لهشام المؤيد على أنه الرجل المنصوب بإشبيلية» على 
ما يأنى ذكره فى دولة ابن عباد. 

وحصل ابن ابى عامر هذا من تركة هؤلاء الخصيان على أموال جليلة» وانصرف إلى بلنسية 
بعد أن ولى على مدينة المرية صهره أبا يحبى معن بن صمادح التجيبى. 
بعض اخبار معن بن صمادح التجيبى : 

لما تركه عبد العزيز بن أبى عامر واليا عليها من قبله غدره وخلع طاعته ونقض عهده وانتزى 
عليه فيها ودعا لنفسهء وذلك فى سنة "1411ه/١4‏ ١1م‏ فملك مدينة المرية وأعمالهاء وكان من 
كبراء العرب وكان أبوه من قواد محمد بن ابى عامرء ولاه الولايات وقاد له الجيوشء وتوفى بمدينة 
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ملوك الطوائتسف بعض أخبار معن بن صمادح التجيس 








وشقة؛ وحارب معن هذا من جاوره من سائر ملوك الطوائف إلى أن هلك فى شهر رمضان من سنة 
41 4ه/ أبريل 44 ١٠م.‏ ْ 

ثم ولى ابنه أبو يحبى بن معن بن صمادح؛ أجلسه بنو عمه التجيبيون مكان أبيه؛ وكان أبوه 
قد أنذ له بيعتهم فتمت الإمارة له وسمى نفسه معز الدولة» فلما تلقبت ملوك الأندلس بالألقاب 
السلطانية تلقب هو أيضا باسمين من أسمائهاء فسمى نفسه المعتصم بالله الوائق بفضل الله ضاهى 
فى ذلك عباداء فجرى هذا الفتى أبو يحيى مع رجاله مجراه على أحسن سيرة فى جنده ورعيته؛ 
فحسنت أيامه وأطردت دولته؛ وكان من أهل الأدب والمعارف» فاضلا عاقلاء كان لأهل الشعر عنده 
سوق نافقة فقصده جمع منهمء وأقام ملكا بمدينة المرية وأعمالها مدة طوبلة قطعها فى حروبه 
ولذاته» فكانت مدته 5١‏ سنة وصدمته عساكر لمتونة آخر مدته وهو يعالج الموت فجعل يقول : نغص 
علينا حتى الموت» وهلك على إثر رحيل عساكر لمتونة عنهء حسبما نذكره فى دولتهم. 

وترك ابنا له كان قد رشحه للأمر من بعده وأوصاه وصيته فامتثلها بعد موتهء وكان قد قال له 
إذا بلغك عن ابن عباد أنه جرى عليه شىء من قبل هؤلاءء أصحاب اللثامء فاركب هذا البحر إلى 
بلاد بنى حمادء فما بقئ بعده إلا ستة أشهر وبلغه خلع المعتمد فصنع ما أمره به أبوهء فكائب 
المنصور بن الناصرء صاحب قلعة حماد؛ من عمل بجاية واستأذنه فى الوصول إلى بلاده فأذن لهء 
وقال له اقصد إلى مدينة فاسء فلم يزل بها إلى آخر عهده. 

وأما زهير الفتى المتقدم الذكر فكانت قد امتدت مملكته من المرية إلى شاطبة وما يليها إلى 
بياسة وما وراءها إلى الفج؛ من أول عمل طليطلة. 

قال حيان بن نخلف : وكان سيلب فساد باديس بن حبوس على جاره القديم الحلف زهير 
الفتى» فتى المنصور بن أبى عامر موالاته لغاشمة محمد بن عبد الله الزناتى» ومضى على ذلك 
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هزيمة زهير الفتى ومقتله ... ' تاريسسخ الأند لسس 
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حبوس من عداوته: وخلفها كلمه باقية فى عقبه : ضرم زهير نارها بعدء فتمادى تمسكه بالمذكور 
فأرسل إليه باديس مستدعيا مجديد المحالفة فسارع زهير مقبلا نحو باديس وضيع الحزم واعتز بالعجب 
واغتر بالكثرة؛ وصار أشبه شىء بمجىء الأمير الضخم إلى العامل من عماله قد ترك رسوم الإخخفاء 
ضاربا سوطه حتى جاوز الحد الذى جرت عادته بالوقوف عنده من عمل باديس دون إذنه» وصير 
المضايق والأوعار خلف ظهره؛ ولا يفكر فيها واقتحم البلد حتى صار إلى باب غرناطة. 
هزيمة زهير الفتى ومقتله هو وكاتبه احمد بن عباس : 

لما وصل زهير إلى غرناطة خرج إليه باديس بن حبوس فى جمعهء وقد أنكر اقتحامه عليه وعده 
حاصلا فى يده فبدأه بالجميل والتكريم» وأوسع عليه وعلى رجاله فى العطاء والقرى والتعظيم يما 
مكن اغترارهم وثبت طمأنينتهم فوقعت المناظرة بين زهير وباديس ومن حضرها من رجال دولتهماء 
نشأ بينهما عارض اختلاف لأول وهلةء وحمل زهير أمره إلى التشططء ووزيره أحمد بن عباس 
يفرى الفرى فى تصريح ما يعرض به زهيرء فعزم باديس عند ذلك على القتال» ووافقه قومه 
صنهاجة» فأقام مراتبه ونصب كتائبه وقطع قنطرة لا محيص لزهير عنهاء والخائن زهير لا يشعرء 
وبات تتمخض له ليلته عن راغية البكرء وغاداه باديس صبيحتها عن تعبكة محكمةء فلم يرعه إلا 
رجة القوم راجعين إليه تخفق طبولتهمء فدهش زهير وأصحابهء فيا لك من أمر شتيت وهول 
مفاجع قسم بال المرء بين نفسه وماله ووزع همته بين روحه ورحله؛ إلا أن أميرهم زهير أحسن 
تدبير الثبات أو استتمه وقام ينتصب للحرب؛ فثبت فى قلب معسكره وقدم خليفته هذيلا الصقلبى 
فى وجوه أصحابه من الموالى العامريين الفحول وعشيرته الصقلب وغيرهم لاستقبال صنهاجة. 

فلما رأوه علم أنهم حماته وشوكته وأنهم متى حصدوها لم يثبت لهم من وراءهمء فاختلف 


تارق 





ملوك الطوائ ف هزيمة زهير الفتى ومقتله ... 


الفريقان واشتد بينهم القتال ملياء فلم يكن إلا كلا حتى حكم الله بالظهور لأقل الطائفتين عدد 


ليرى الله قدرته» ويجدد ف قلوب عباده عبرته. 





فنكص فى الصدمة قائدهم هزيل وانهزم أصحابه» وسيق هذيل لوقته إلى باديس أسيرا فعجل 
بضرب عنقهء فما هو إلا أن نظر هذيل لمصرعه ففر على وجهه فلم يستصحب ثقة ولا انحاز إلى 
فئة» ولج به الفرارء وانهزم أصحابه خلفه لا يلوون على شىء؛ وركبت صنهاجة ولفها من زثاته 
أكتاف القوم باذلين السيف فيهم بصدى العصبية وإيثار الإفناء فلم يبقوا على أحد قدروا عليه» 
فأساءوا الاعتداء وأبادوا أمة أنخذوا فى شعاب وعرة وأجبل شاممخة أجاءهم إليها الشغر فكانت حتف 
من قر وتقطعوا على هذا السبيل أودى أميرهم زهير وجهل مصرعهء وكان سودانه غدروه أول وهلة 
وانقلبوا مع صنهاجة وكانوا يقاربون خمسمائة. 

وغدم رجال باديس من المال والخزائن والأسلحة والحلية والعدة والغلمان والخيام وسائر أنواع 
الأموال ما لا يحيط به الوصفء وظفر باديس على قوم من وجول رجال زهير فعجل على الفرسان 
والقواد بالقتل وشمل الإسار حملة الأقلام ومنهم وزيره الكبير أحمد بن عباس الجار بحر هذه 
الثائرة فأمر بحبسه» وشفاؤه الولوغ فى دمهء فعفا باديس عن دماء -حملة الأقلام دونه إلا من أصيب 
منهم فى الحرب» وأطلق ابن حزم والباجى وغيرهما. 

وكان باديس قد أرجاً قتل ابن عباس مع جماعة من الأسرىء كما يأتى. 

وكان لأول ولايته قد ساس عظماء الإفرنج فحفظت أطرافه إلى أن مضى بسبيله والثغر مسدود 
لا ثغرة فيه؛ وبلغ من استمالته طوائف النصرانية أن جرى بين يديه وبحضرته عقد مصاهرة بعضهم» 
فقذفته الألسنة لسعيه فى نظم سلك النصارى؛ وقد قيل : إن رأى منذر كان فى ذلك أحصف 
عمن قدح فيه لنظره فى صلاح وقته وعلمه بانصداع عصا أهل كلمتهء فآئر من الموادعة ما ستر به 
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مقتل منذر بن يحيبى تاريخا 








القورة وسدها بيسير الكلفة؛ واختدع به عظيم الجلالقة ريمنده وشاجه المحدثين انفسه 
بمناهضة أهل الأندلس» فألهاهما عن الحرب وحبب إليهما الدعة؛ وأغنم أهل الثغر فى ذلا 
عاجل السلامة واستظهروا به على العمارة» فحيوا وعاشوا فى نعمة ضافية وعيشة راضية 
وقد اعترف الناس برأيه» وأقروا بسياسته» ولم يأت بعده من يسد مسدهء ولم ينفع الله || 
بعده» فشتت الله شمل الطاغية يومثكذء وكفى المسلمين شرهم برحمته. 
واشتمل منذر على قواد تلك الثغور» واستوسقت له الأمور» واستكتب عدة كتاب + 
أبو العباس بن مروس وابن أرزق وابن واجب وغيرهمء إذ أعجل عنه شامجة بن غرسية , 


شيطانهم الرجيم؛ وهوى أميرهم ريمند. 


قال ابن حيان : كان ذلك على يد رجل مارد من بنى عمه يقال له : عبد الله بن 
وكان مقدما فى قواد منذرء أضمر الفتك به دهراء فدخل عليه غرة ذى الحجة سنة ٠‏ 
أغسطس 95١٠م‏ وهو غافل فى خلالة وليس معه إلا نفر يسير من خواص تخدمه الصة 
ب على كتاب يقرؤه؛ فعلاه بسكين قد أعده فقطع به أوداجه ولا منع منهء وهرب نخد 
خلمان الخصيان الذين كانوا على رأسه وخلوه فى يده إلا خادما شهما دفع عنه وهو حاسر 
عبد الله بخنجر فقضى عليه مع مولاه؛ وأخرج رأس منذر فى الوقت من قصره فوق عصا 
عليه هذا جزاء من عصى أمير المؤمنين هشاما ودفع حقهء يريد بذلك الرجل الذى كان 
بإشبيلية يدعى له يومثذ بها تعلقا من ذلك المارد بولايته وتوطيدا لقيامه» إذ كان هذا القتيل 
طاعة هذا الدعى هشام تأسيا بوالده يحبى وبخاله إسماعيل بن ذى النون. 
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ملوك الضوائ سف مقتل منذر بن يحيى 





فنزلت بسرقسطة يومكذ حادثة عظيمة شديدة وطمع فيهم أكثر من كان يجاورهم وأذعنوا 
لذلك العربى المتوئب عليهم ورهيوه حتى ملكهم؛ فملك سرقسطة عبد الله بن حكيم فسارع إليه 
سليمان بن هود الجذامى صاحب لاردةء إذ كان مقيما بتطيلة فى جمعه حين مجيئه الخبر» رجاء 
فى دخولهاء فمنعه هذا القاتل المذكورء وجاءه إسماعيل بن ذى النون خال منذر المذكور ممتنعا 
على ما جرى لابن أخته» فامتنع ابن حكيم بالقصبة واتصلت الفتنة. 

وكان ابن -حكيم ركب من خطة التعزير ما لم يجسر عليه فاتك قبله لوثوبه على منذر جوف 
قصره فى قرار مجلسه بين فتيانه وأهلهء ونحت أغلافهء وبينه وبين الباب الأقصى من قصره 
ما لا يحصى من -حجابه وقهارمته» فلم يفكر فى شىء من ذلك وحمل نفسه على التصميمفيه؛ 
وهون على نفسه الموت دونهء فتم له ذلك. 

ولم يكن فى الخصيان الذين حضروا فضل الدفاع عنه وأنهم لم يزيدوا على الهرب أمامهء فجاء 
بفتكة أسقطت كل فتكة فى الإسلام قبلهء ثم أعلن طمعه بالملك فتاله ولم يفكر فى ابن ذى النون 
خال منذر لما دنا إليهء وفعل مثل ذلك بابن هود وقد جاءه ناشرا أذنيه فحاربه ودافعهء وكان بقصر 
منذر وقت فتكه من حاشيتهء وغلمانه أزيد من مائة رجل سوى نسائه» فطار الرجل على وجوههم 
فزعا ولم يكن منهم من يأخذ على يدهء وقام فيهم كالأسد الورد. 

ولا أخخرج رأس منذر للناس بهتوا وأبلسواء ولم ينطق أحد منهم بكلمة وأرسل من حينه عن 
قاضى البلد والمشيخة فدخلوا عليه وهو قاعد على فراش قتيله» ومنذر على جانب الفراش مزمل فى 
دمائه مغطى بثيابهء فوصف أنه جرى فى سبيل الإصلاح عليهم والشد بسطاتهم» وأظهر الدعاء أولا 
لابن هود فأروه قبول ما وصفه وتفرقوا عنه وكلمتهم متألفة عليه إلى أن ثاروا إليه وقاتلوه» فخرج 
من باب بظهر القصر ويا بفاخر ما اشتمل عليه من ذخائر مال منذر ودخخل روطة وتخصن أحد 
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من أخبار أبى مروان بن رزين ... تاريسخ الأاندلس 





معاقل سرقسطة المنيعة» وقد كان أعده لنفسه فأقام به يرصد الفتنة جهده؛ وقد كان قد حمل مع 
نفسه أخوين لمنذر قتيله وأبا المغيرة بن حزم وزيره وغيرهم من رجال منذر مقيدين فحبسهم عنده 
يطالبهم بالأموال؛ ونهبت العامة قصر سرقسطة إثر خخروجه حتى قلعوا مدمره وطمسوا أثره؛ وعجل 
ابن هود بالإتيان فملك البلد فى محرم سنة ١11ه/‏ سبتمبر 158 ١1م.‏ 
من اخبار أبى مروان بن رزين. حسام الدولة : 

قال ابن حيان : كان جده هذيل بن خلف بن لب بن رزين المعروف بابن الأصلع صاحب 

السهلة متوسطة ما بين الثغر الأقصى والأدنى من قرطبة فإنه كان من أكابر برابر الثغرء ورث ذلك 

عن سلفهء ثم سعى لأول الفتنة إلى اقتطاع عمله والإمارة لجماعته والتقيل لجاره إسماعيل بن 
ذى النون فى الشروع عن اسكان قرطبةء فاستوى له من ذلك ما اراد هو وغيره من جميع من 
انتزى فى الأطراف شرقا وغربا وقبلة وجوفا. 

إلا أن هذيلا هذا مع تعززه على المخلوع هشام لم يخرج عن طاعته ولا وافق الحاجب منذرا 
ولا جماعة الممالئين على هشام فى شأن سليمان عدره إلى أن استعان بهشام فسلك هذيل 
مسلكهم فرضى منه سليمان بذلك وعقد له على ما بيده هنالك لعجزه عنهء فزاده ذلك بعادا منه» 
وتمرس به الحاجب منذر بن يحيى مدرجا له فى طى من استعمله واشتمل عليه من سائر أمراء 
النغر النازلين فى طاعته؛ فأبت له نفسه النخوع له والانضمام إليه. 

عد د 
أرجو ألا تكون من الباحثين عن العجائب» لأن العجيبة الحقيقية هى الواقع الذى نعيشه؛ وإذا 


لم يكن عبد الرحمن الناصر عجيبة فماذا تكون العجائب إذن. 
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ملوك الضوائف ملوك قرطبة وإشبيلية ... 





وقد أورد المقرى فى نفح الطيب (طبعة إحسان عباس ج ١‏ ص 755) خبرا عنه هو فى ذاته 
عجيبة قال : 

ذكر ابن حيان وغير واحد أن ملك الناصر بالأندلس كان فى غاية الضخامة ورفعة الشأنء 
وهادنه الروم وازدلفت إليه تطلب مهادنته ومتاحفته بعظيم الذخائر» ولم تبق أمة من أثم النصارى 
والإفرمجة والمجوس وسائر الأم إلا وفدت إليه خاضعة راغبة وانصرفت عنه راضية؛ من جملتهم 
صاحب القسطتنطينية العظمىء فإنه هاداه ورغب فى موادعته؛ وكان وصول أرساله فى صفر منة 
1اه/ يونيو 145م. 

وتقدم فى كلام ابن خلدون أنها 171هىء فالله أعلم أبهما أصح. 

وتأهب الناصر لورودهم وأمر أن يتلقوا أعظم تلق وأفخمه؛ وأحسن قبولٍ وأكرمهء والخروج 
للقائهم بزعامة يحبى بن محمد بن الليث وغيره لخدمة أسباب الطريق» فلما صاروا بأقرب انمحلات 
من قرطبة خرج للقائهم القواد فى العدد والعدة والتعبئة فتلقوهم قائدا بعد قائد وكمل اختصاصهم 
بعد ذلك. ْ 


ملوك قرطبة وإشبيلية وما يصاقبهما 
من ملوك بوسطة الاتدئس وغربها: 
هنا انتهت دولة الخلافة الأندلسية ووحدة الأندلس وندخل الآن فى ذكر ملوك الطوائف. 
وندخل الآن فى نهاية خير هشام المعتدء وهو آخر خلفاء قرطبة الأموبين. 
وكانت بيعته بقرطبة فى ذى الحجة سنة ١٠47ه/‏ ديسمبر 79١٠م‏ وقد افتتحت دولته 
بإجماع وختمت بفرقة: وعقدت برضى وحلت يكرب وخلع منها يوم الثلاثاء ١١1‏ ذى حجة» 


واجتمع الئاس بقرطبة على تقديم الوزير أبى الحزم بن جهور. 
145 
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كندل لددك؟ نلالاك ١٠‏ اعت تيل 1 








دولة الجهاورة بقر طبة 
ب ب ا 


ثم قام بقرطبة ابن جهورء وهو جوهر بن محمد بن جوهر بن عبد الملك بن جهور بن 
عبد الله بن أحمد بن محمد بن الغمر بن يحبى بن عبد الغافر بن يوسف بن بخت بن أبى عبدة. 

وكان لمدخل جدهم أبى عبدة إلى الأندلس أثر عظيم ظهر له فيها من جميل الذراع وسعة 
البال وحسن الامتناع ما لم يظهر لأحد من النظراءء من حين الفتح إلى وفاة أبى الحزم هذاء وذكر 
أن جده بخت بن أبى عبدة كان من الفرس مولى لعبد الملك بن مروان» ودخل يوسف بن بخت 
لى الأندلس قبل دخول عبد الرحمن بمدة؛ وكان أحد كبار الموالى بقرطبة. 

قال ابن حيان : واجتمع الملا من أهل قرطبة على تفويض أمرهم لأبى الحزم جهور وعددوا 
من خختصاله ما لم يختلفوا فيهء فأعطوا منه قوس السياسة باريهاء وولوا أمر الجماعة أمينها فاخترع 
لهم لأول وقته نوعا من التدبير حملهم عليه وأجادوا السياسة فيه» فأنزل الستر على أهل قرطبة 
مدنه. وحصل كل ما يرتفع من البلد بعد إعطاء مقاتليه؛ وصير ذلك فى أيدى ثقاة من الخدمة 
مشارفا لهم بضبطه» فإن فضل شىء تركه بأيديهم مثقفا مشهودا عليه؛ لا يتلبس لهم بشىء منه» 
وإذا سئل قال : ليس لى عطاء ولا منع» هو للجماعة وأنا أمينهم, وإذا رابه أمر أو عزم على تدبير 
أحضرهم وشاورهم» وإذا خوطب بكتاب لا ينظر فيه إلا أن يكون باسم الوزراء؛ فأعطى السلطان حظله 
من النظرء ولم يخل مع ذلك من نظر لمعيشته حتى تضاعف ثراؤه؛ وصار لا تقع عينه على أغنى 
منهء حاط ذلك كله بالبخل الشديد والمنع الخالص اللذين لولاهما ما وجد عاتبه فيه مطعنا ولكمل 


لوأن بشرا يكمل ١‏ البيان .)١85/17‏ 
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بعض أخبار مبارك ومظفر العامريين ... تاريخ الأندلس 





بعض اخبار مبارك ومظفر العامريين 
وانتزاثهما على مدينتى بلنسية وشاطبة : 
قال حيان بن خخلف : ومن غرائب الليالى والأيامء اللاعبة بالأنام أن مباركا ومظفرا المذكورين 
كانا وليا أولا وكالة الساقية ببلنسية واتفق أن صرفا عنها فدخلا على الوزير عبد الرحمن بن يسار 
أيام خدمته بها سنة 01٠4ه/ ٠١‏ ١٠مء‏ وقد دعيا للحساب فكلماه ومسحا أعطافه ولشما أطرافه 
فكتب لهما بما ينفعهماء وكان سببا لردهما إلى عملهماء وعند خروجهما بالكتاب تعلق بهما 
خادم لابن يسار بهماء وكان مدلا عليه؛ فسألهما بره وجزاءه على ما تهيأ لهما عند مولاه» فخلع 
لجام مبارك عن رأس فرسهء وقد كان ركبهء فخلاه بفرسه لا يقدر على حركتهء ثم بعد لأى 
ماردهء فلم تمض إلا مديدة وضرب الدهر ضرباتهء فقضى للمبارك بالإماره هنالك؛ ونالت ابن يسار 
المذكور محنة قرطبة بعد ذلك» فجال النواحى وأم تاركا هذا لا يشك فى معرفة بمنزلته وحرصه 
على مبرته فحل بلنسية فما أنصفه فى اللقاء فضلا عن القرى. 
ثم ظهر من سياسة هذين العبدين القدمين مبارك ومظفر فى مدة إمارتيهما إلى أن تعاملا من 
صحة الألفة بينهما فيها طوال حياتهما فى معناهما أشقاء الأخوة وعشاق الأحبةء نزلا يومثذ معا 
فى سلطانهم بقصر الإمارة مختلطين مجمعهما فى أكثر أوقاتهما مائدة واحدة؛ ولا يتميز أحدهما 
عن الآخر فى عظيم ما يستعملانه من كسسوة وحلية وفرس ومركوب وآلة وأنهما لا ينفردان 
إلا فى الحرم خخاصة على أن جماعة حرمهما كن مختلطات فى منازل القصر ومستويات فى سائر 
الأمرء غير أن لمبارك كان التقدم فى الخاطبة هنالك فى حقيقة رسوم الإمارة لفضل صرامة ونكراء 
يقصر عنها مظفر لدماثة خلقه وانحطاطه لصاحبه فى سائر أمره ورضاه بكل فعلهء على زيادة مظفر 
زعموا عليه ببعض ... ... وفروسيته» وبلغت جبايتهما لأول ولايتهما إلى ١٠١ ٠٠٠‏ دينار فى 





دولة الجهاورة بقرطبة بعض أخبار مبارك ومظفر العامريين ... 





الشهرء سبعون بلنسية وخحمسون شاطبة يستخرجانها بأشد العنف من كل صئف حتى تساقطت 
الرعية وجلت أولا فأول» ونخحربت أقاليمهم آخرا فأقبلت الدنيا يومثئذ عليهما بكثرة الخراج وتبوء 
البحبوحة بحيث لا يغادرون عدوا ولا تطرقهم نائبة تغمهم إلى نفقة حادثة فانتعشوا وكثروا. 

ولحق بهم لأول أمرهم من موالى المسلمين ومن اجناس الصقالبة والإفرج والبشكونس 
عشيرتهم ودربوا على الركوب حتى تلاحق ببلنسية ونواحيها من هؤلاء الأصناف فوارس برزوا فى 
البسالة والثقاف. 

وانفتح على المسلمين بالأندلس أمر شديد فى إباقة العبيدء إذ نزع إليهم كل شديد طريد وكل 
عاق مشاقء وزهدوا فى الأحرار وأبنائهم ممن طرأ منهم عليهمء فلم يواسوهم؛ وانتمت جماعة هذه 
الأخلاط الممتهنة الأصاغر منهم إلى ولاء بنى عامر وانتفت عن نسبها ابتغاء عرض الدنيا فكثرواء 
وطلب هذين العبدين لما اتسعت لهم الدنيا فاخر الأسلحة والآلات والخيل المفرغاث ونفائس الحلى 
والحلل؛ فصارت دولتهم أثرى الدولء ولحق بهم عربيف كل صناعة ورئيس» فنفق سوق المشاع 
لديهم وجلبته كل ذخيرة إليهم. 

وكانا قد بنيا بلنسية وسدا عورتها بسور أحاط بمدينتها نحت أبواب حصينة؛ فارتفع الطمع 
عنهاء ورحل الناس من كل قطر إليها بالأموال وطمحت بسكانها الآمال واستوطنتها طائفة من 
جالية قرطبة القلعة الاستقرار» فالقوا بها عصا التسيار» وأجمل عشرتهم» فتبوأوا بها المنازل والقصورء 
واتخذوا البساتين الزاهرة والرياضات النادرةء وأجروا بها المياه المتدفقة؛ وسلك مبارك ومظفر سبيل 
لملوك الجبارين فى إشادة البناء والقصورء والتباهى فى عليات الأمور إلى أبعد الغايات رمنتهى 
النهايات: بما أبقيا شأنهما حديثا لمن بعدهماء واشتمل هذا الرأى على جميع أصحابهماء ومن 
تعلق بهما من وزرائهما وكتّابهما فاحتذوا فعلهما فى تفخيم اليتاء فهاموا منه فى ترهات مضلة» 
وتكشفوا فى أشغال متصلة» لاهين عما كان فيه الأمة يوذ كأنهم من الله على عهد لا يخلفه. 





بعض أخبار مبارك ومظفر العامر بين ... تاريسسيخ الأندلسس 





واتسع الخرق فى عظيم ذلك الإنفاق» فمنهم من قدرت نفقته على منزله ٠٠١ ٠٠٠‏ دينار 
وأقل منها وفوقها حسب تناهيهم فى سردها وبعثر عن ذخائر الأملاك لقصدهمء وضرب جارها 
وجوه الركاب نحوهم حتى بلغوا من ذلك البغية؛ فما شئت من طرف رائق وملبس رفيع جليل 
ونخادم عجيب نبيل وآلات مشاكلة وأمور متقابلة تروق الناظرين وتغيظ الحاسدين جرها لهم المقدار 
إلى مدة. 

وكان لمبارك ومظفر جنة ذلك النعيم وفازا بعنصر الخراج؛ ولم يعرض لهما عارض اتفاق بتلك 
الآفاق» فانغمسا فى النعيم إلى قمم رؤوسهماء وأخلدا إلى الدعة وسارعا فى قضاء اللذة حتى أربيا 
على ما تقدم وتأخر. 

حدث من رأى مركوب هذين العبدين الزلتين فى بعض أيام الجمع للمسجد الجامع يبلنسية 
بما أنسى مركب المظفر عبد الملك بن أبى عامر مولاهما المثير كان للنعمة الوارث لحجابة اللخلافة 
فى فخور لباسهما ووفور عدد أصحابهما وحسن خدمتهم لهما وأن كلا منهما كان يظاهر الوشى 
على الخزى ويستشعر الديبقى وينقلس الموشى ويتعطف القسى. 

قال حيان بن خلف: فكان حظى من الاعتبار فى الدنيا ذلك إذ كانا على استخدامهما من 
الجهل والأفن واللكنة من -حجج الله تعالى فى القسم البالغة الدالة على هوان الدنيا عنده إذ أنالهما 
منها بحبوحه افتحت أبصار أولى النهى نحوها شاخخصة: وقلوبهم فيها مسلمة لمن له الحول والقوة» 
وهما عين الاعتبار عنها بمنجاة من مندوحة الجهالة يحسباك أنهما نالا ذلك بالاستحقاقء؛ وأن 
لهما على الأيام دركا يحثان بسوق الرعية المضطهدة بسلطانهاء ولا يعبآن بما آذاها من كلفهما 
يقلدات شرار العمال» ويستزيدان عليها فى الوظائف إثقال: مع الأيام والليال حتى غدا كثير منهم 
يلبسون الجلود والحفرء ويأكلون البقل والحشيشء وفر أكثرهم عن قراهم» فلا يأسف هذان العلجان 
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دولة الجهاورة بقرطبة ولاية عبد العزيز بن أبى عامر بلنسية 





ومن تلاهماء ولا يخافان من مواقعة مثله لمن أقام بعدهمء بل يتخذان ما جلا عنه أهله من تلك 
القرى ضياعا مستخلصة ٠‏ فإذا وقع عليها اسم كبير متهم راجع أهلها راضين بالأعمال بالسهم 
راجين فى دفاعه من الحدثان» وعلى هذا السبيل سلك أكثر الثوار المنتزين على أكنافها الثائرين 
بأطرافها بعد افتراق سلطان الجماعة بقرطبة آخخر دولة بنى عامر. 
ولاية لبيسب الصقلبى مدينسة بلنسيسة : 

وذلك أن أهل بلنسية لما مات مبارك اتفقوا على تقديم لبيب الصقلبى هذاء فأحدث فيهم 
أحداثا مقتوه بهاء فلاذ بالطاغية أمير الإفرج يومثذء واستبلغ فى الطاعة حتى صبر نفسه كبعض 
عماله, فغاظ المسلمين ذلك» إذ عرضهم لملك النصرانية» فوائبوا عليه واستصرنحوا ابن هود » فلحق 
بهم» وأظلم الأفق بينه وبين مجاهد المتقدم الذكر لما فاته من أمر طرطوشة؛ وجرت بينهما حروب 
خاف الئاس وبال عاقبتها على ثغور متغورة خلال كلمة مختلفة وقرى منتكثة؛ ثم آلت تلك 
الناحية إلى تأمير عبد العزيز بن أبى عامر. 
ولاية عبد العزييز بن ابى عامسر بلنسيسة : 

قال حيان بن خلف : هو عبد العزيز بن عبد الرحمن بن المنصور محمد بن أبى عامر» وكان 
لقبه المنصورء وكان الموالى العامريون عند ذهاب مجاهد عنهم قد أسندوا أمرهم إلى نفر من 
مشيختهم فتشاورا فى أن ... من أنفسهم يعترفون له فاتفقوا على عبد العزيز ابن مولاهم الإيثار له 
على ابن عمه محمد بن عبد الملكء وكان مقيما بقرطبةء وعبد العزيز بسرقسطة فى كنف منذر بن 

وكان عبد العزيز هذا من أوصلهم لرحمه وأحفظهم لقرابتهء ابتعثه الله رحمة للممتحنين من 


أهل بيته فآواهم فجبر الكسير ونعش الفقير طول مدتهء حتى يلغ من ذلك مبلغا أعان ملوك زمانه» 
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ولاية عبد الملك بن عبد العزيز بن أبى عامر تاريسخ الأندلس 








وخاطب لأول حينه الخليفة بقرطبة القاسم بن حمود مع هدية حسنة» وذكره بزمام سلقه قسماه 
المؤتمن ذا السابقتينء فتوطد سلطانه واشتمل على خدمته أربعة من الكتاب حتى سماهم الناس 
الطبائع الأربع» وهم : ابن طالوتء وابن عباس» وابن عبد العزيزء وابن التاكرنى» كاتب رسائله؛ ولم 
تزل حاله تسمو ححتى اتصل بوزارته» فتال جسيما من دئيأه. 
ولاية عبد الملك بن عبد العزيز بن ابى عامر : 

ثم تقدم عبد الملك بن عبد العزيز بن أبى عامرء واجتمع أصحاب أبيه عبد العزيز على تأميره» 
وقام له بأمره كاتب والده والمدبر لدولته الوزير ابن عبد العزيزء المشهور مع معرفته بابن رويش 
القرطبى » وكان مشهورا بالرجاحة» فأحسن هذا الكاتب معونته على شأنه» وتولى تمهيد سلطانه 
واستقر أمره على ضعف ركنه لعدم المال وقلة الرجال» وفساد أكثر الأعمال» وراعى هذا الكاتب 
الشهم مدبر [تلك الدولة] فى هذا المؤمر عبد الملك مكان صهره الأمير المأمون يحيى بن ذى النون» 
إذ كان صهر عبد الملك أبا امرأته المساهم له فى مصاب أبيه المعين له على سد ثلمه الذائد عنه كل 
من طمع فيهء فانزعج عند نزول الحادثة من -حضرته طليطلة إلى قلعة كونكة 0006208 من طرف 
جيش كثيف» أمرهم بالمقام مع عبد الملك وشد ركنه فسكنت الدهماء إليه. 

ومضى عبد العزيز أبوه غير فقيد المكان ولا عظيم الشأن ولا مبك لسمائه وأرضهء ما فجع به 
إلا ذوو رحمه من رجال ابن أبى عامر لتناهيه فى صلتهم؛ حتى صار إسرافه فى ذلك من أضر 


الأشياء لجئده وأجلبها لهمهء وله فى ذلك أخبار مأثورة. 
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دولة الجهاورة بقرطبة ذكر أخبار خيران ... 





وتوفى وهو أطول أمراء الأندلس مدة إمارة وتملكها أربعين حجة» فسبحان المنفرد بالبقاءء الأول 
قبل الأشياء. 


ذكر اخبار خيران الفنى المنتزى على مدينة المرية ل'ول هذه الفتنة : 

هو خيران الصقلبى العامرى: وكان من جلة فتيان ابن أبى عامرء فلما تخربت الخلافة وانشقت 
عصا الأمة انتزى خخيران هذا على مدينة المرية وأعمالهاء وانضوى إليه جميع فتيان محمد بن 
أبى عامرء فحولهم وخخصيانهمء ولهم فى هذه الأمور أتخبارء فدبر أمر مدينة المربة إلى أن هلك سنة 
45ه/78 ١٠م‏ وصار الأمر فيها إلى صاحبه زهير الفتى العامرى» فوليها من بعده نحو عشرة 
أعوام» ورك إلى مدينة غرناطة فى جيش كثيف حتى وصل إلى بابها؛ وخرج إليه جمع من 
صنهاجة مع أميرهم باديس بن حبوسء؛ فوقعت بينهم حرب» كان الظفر فيها لصنهاجة؛ وانهزم 
جيش الصقالبة وقتل زهير أميرهم وكثير منهم. 

واتصل بر هذه الوقعة بأهل المرية» فضبطوا بلدهم» وأسندوا أمرهم إلى شيخهم أبى بكر 
الرميمى» فضبط المرية أحسن ضبطء إلى أن كاتبوا عبد العزيز بن أبى عامرء المتقدم الذكرء إلى 
بلنسيسة؛ فجاءهم وأقام الدعوة على منبرها لهشام المؤيد على أنه الرجل المنصوب بإشبيلية» على 
ما يأنى ذكره فى دولة ابن عباد. 

وحصل ابن ابى عامر هذا من تركة هؤلاء الخصيان على أموال جليلة» وانصرف إلى بلنسية 


بعض اخبار معن بن صمادخ التجيبى : 


٠‏ لما تركه عبد العزيز بن أبى عامر واليا عليها من قبله غدره وخلع طاعته ونقض عهده وانتزى 





بعض أخبار صمادح التجيبى تاريسخ الأندلسس 








عليه فيها ودعا لنفسه» وذلك فى سنة 84717ه/١8‏ ١٠م‏ فملك مديئة المرية وأعمالهاء وكان من 
كبراء العرب وكات أبوه من قواد محمد بن ابى عامرء ولاه الولايات وقاد له الجيوش» وتوفى بمدينة 
وشقة؛ وحارب معن هذا من جاوره من سائر ملوك الطوائف إلى أن هلك فى شهر رمضان من سنة 
447ه/ أبريل 54 ١٠م.‏ 

ثم ولى ابنه أبو يحيى بن معن بن صمادحء أجلسه بنو عمه التجيبيون مكان أبيه؛ وكان أبوه 
قد أخذ له بيعتهم فتمت الإمارة له وسمى نفسه معز الدولة؛ فلما تلقبت ملوك الأندلس بالألقاب 
السلطانية تلقب هو أيضا باسمين من أسمائهاء فسمى نفسه المعتصم بالله الوائق بفضل اللهء ضاهى 
فى ذلك عباداء فجرى هذا الفتى أبو يحبى مع رجاله مجراه على أحسن سيرة فى جنده ورعيته» 
فحسنت أيامه وأطردت دولتهء وكان من أهل الأدب والمعارف: فاضلا عاقلاء كان لأهل الشعر عنده 
سوق نافقة فقصده جمع منهمء رأقام ملكا بمدينة المرية وأعمالها مدة طويلة قطعها فى حرويه 
ولذانه» فكانت هدته 4١‏ سنة وصدمته عساكر لمتونة آخر مدته وهو يعالج الموت فجعل يقول : نغص 
علينا حتى الموت» وهلك على إثر رحيل عساكر لتونة عنهء حسبما نذكره فى دولتهم. 

وترك ابنا له كان قد رشحه للأمر من بعده وأوصاه وصيته فامتئلها بعد موتهء وكان قد قال له 
إذا بلغك عن ابن عباد أنه جرى عليه شىء من قبل هؤلاء؛ أصحاب اللثام؛ فاركب هذا البحر إلى 
بلاد ببى حمادء فما بقى بعده إلا ستة أشهر وبلغه خلع المعتمد فصنع ما أمره به أبوهء فكاتب 
المنصور بن الناصرء صاحب قلعة حمادء ل بجاية واستأذنه فى الوصول إلى بلاده فأذن لهء 
وقال له اقصد إلى مدينة فاسء» فلم يزل بها إلى أخر عهده. 

وأما زهير الفتى المتقدم الذكر فكانت قد امتدت مملكته من المرية إلى شاطبة وما يليها إلى 
بياسة وما وراءها إلى الفجء من أول عمل طليطلة. 





دولة الجهاورة بقر طبة هزيمة زهير الفتى ومقتله ... 








قال حيان بن خلف : وكان سيب فساد باديس بن حبوس على جاره القديم الحلف زهير 
الفتى؛ فتى المنصور بن أبى عامر موالاته لكاشمه محمد بن عبد الله الزناتى» ومضى على ذلك 
حبوس من عداوته» وخلفها كلمه باقية فى عقبه : ضرم زهير نارها بعدء فتمادى تمسكه بالمأكور 
فأرسل إليه باديس مستدعيا يديد المحالفة فسارع زهير مقبلا نحو باديس وضيع الحزم واعتز بالعجب 
واغتر بالكثرة؛ وصار أشبه شىء بمجىء الأمير الضخم إلى العامل من عماله قد ترك رسوم الإخفاء 
ضاربا سوطه حتى مجخاوز الحد الذى جرت عادته بالوقوف عنده من عمل باديس دون إذنه» وصير 
المضايق والأوعار خلف ظهره؛ ولا يفكر فيها واقتحم البلد حتى صار إلى باب غرناطة. 
هزيمة زهير الفتى ومقتله هو وكاتبه احمد بن عباس : 

لما وصل زهير إلى غرناطة خخرج إليه باديس بن حبوس فى جمعهه وقد أنكر اقتحامه عليه وعده 
حاصلا فى يده فبدأه بالجميل والتكريم» وأوسع عليه وعلى رجاله فى العطاء والقرى والتعظيم بما 
مكن اغترارهم وثبت طمأئيتتهم فوقعت المناظرة بين زهير وباديس ومن -حضرها من رجال دولتهماء 
نشأ بينهما عارض اختلاف لأول وهلة» وحمل زهير أمره إلى التشطط؛ ووزيره أحمد بن عباس 
يفرى الفرى فى تصريح ما يعرض به زهيرء فعزم باديس عند ذلك على القتال؛ ووافقه قومه 
صنهاجة؛ فأقام مراتبه ونصب كتائبه وقطع قنطرة لا محيص لزهير عنهاء والخائن زهير لا يشعر» 
وبات تتمخض له ليلته عن راغية البكره وغاداه باديس صبيحتها عن تعبئة محكمة؛ فلم برعّه إلا 
رجة القوم راجعين إليه تخفق طبولتهم؛ فدهش زهير وأصحابه, فيا لك من أمر شتيت وهول 
مفاجئ قسم بال المرء بين نفسه ومالهء ووزع همته بين روحه ورحله؛ إلا أن أميرهم زهير أحسن 
تدبير الثبات أو استتمه وقام ينتصب للحرب» فثبت فى قلب معسكره وقدم خليفته هذيلا الصقلبى 
فى وجوه أصحابه من الموالى العامربين الفحول وعشيرته الصقلب وغيرهم لاستقبال صنهاجة. 


ه١‎ 





هزيمة زهير الفتى ومقتله ... تاريسخ الأندلس 








فلما رأوه علم أنهم حماته وشوكته وأنهم متى حصدوها لم يثبت لهم من وراءهمء فاخختلف 
الفريقان واشتد بينهم القتال ملياء فلم يكن إلا كلا حتى حكم الله بالظهور لأقل الطائفتين عدد 
ليرى الله قدرته؛ ويجدد فى قلوب عباده عبرته. 

فنكص فى الصدمة قائدهم هزيل وانهزم أصحابهء وسيق هذيل لوقته إلى باديس أسيرا فعجل 
بضرب عنقهء فما هو إلا أن نظر هذيل لمصرعه ففر على وجهه فلم يستصحب ثقة ولا انحاز إلى 
فئمةء ولج به الفرار» وانهزم أصحابه خلفه لا يلوون على شىء»ء وركبت صنهاجة ولفها من زناته 
أكتاف القوم باذلين السيف فيهم بصدى العصبية وإيثار الإفناء فلم يبقوا على أحد قدروا عليه؛ 
فأساءوا الاعتداء وأبادوا أمة أخذوا فى شعاب وعرة وأجبل شامخة أجاءهم إليها الفغر فكانت حتف 
من قرء وتقطعوا على هذا السبيل أودى أميرهم زهير وجهل مصرعه؛ وكان سودانه غدروه أول وهلة 
وانقلبوا مع صنهاجة وكانوا يقاربون خمسمائة. 

وغنم رجال باديس من المال والخزائن والأسلحة والحلية والعدة والغلمان والخيام وسائر أنواع 
الأموال ما لا يحيط به الوصفء وظفر باديس على قوم من وجول رجال زهير فعجل على الفرسان 
والقواد بالقتل وشمل الإسار حملة الأقلام ومنهم وزيره الكبير أحمد بن عباس الجار بحر هذه 
الثائرة فأمر بحبسهء وشفاؤه الولوغ فى دمه؛ فعفا باديس عن دماء حملة الأقلام دونه إلا من أصيب 
منهم فى الحرب» وأطلق ابن حزم والباجى وغيرهما. 

وكان باديس قد أرجا قعل ابن عباس مع جماعة من الأسرى إلى أن وجه إليه أبو الحزم بن 
جهور رسولا شافعا فى جماعتهم موكدا فى شأن ابن عباسء» فكان أبعدهم من الخلاص وآثر الشفاء 
فى قتله على عظيم ما كان يعطى فى قديمه؛ فانصرف يوما من بعض ركبانه مع أخيه بلكين» فلما 
مر على الدار التى فيها ابن عباس أمر بإخراجه إليه» فأقبل يرسف فى قيوده حتى أقيم بين يديه» 


1 





دولة الجهاورة بقر طبة لمح من أخبار ابن صصااح ... 








فأقبل على سبه وتبكيته بذنوبه: وأحمد يتلطف ويسأله راحته مما هو فيهء فقال له : الموم تستريح 
من هذا الأمرء وتنتقل إلى ما هو أشد منه» فبان لأحمد منه وجه الموت» فجعل يكثر الضراعة 
لباديس ويضعف له عدد المال» فآثر عضبه وهز مزراقه فركزه فيهء وأمر بحذ رأسهء فعلق ووورى 
جسده خارج القصرء فمضى زهير وابن عباس على هذه السبيل. 

وكان ابن عباس حسن الكتاية مليح الخط غزير الأدب قوى المعرفة مشاركا فى العلوم حاضر 
الجواب ذكى الخاطر جامعا للأدوات»؛ وبلغنى أن عبد العزيز بن أبى عامر سعى على دمه لما حصل 
على المرية» وخخاف أن يخلص فيكدرها عليه» وكذلك أكد ابن صمادح صاحب المرية يومئذ فى 


لمح من اخبار ابن صمادح المذكور : 

هو أبو يحبى محمد بن معن بن صمادح التجبى: وقد ذكر حيان بيته فى يخيب» وألمع بلمع 
من أسباب ملكه المغصوب وكيف بلج نهارهء ومن أين تصبب نهاره فقال: كان جده يحيى بن 
أحمد بن صمادح المكنى أيضا بأبى يحيى صاحب مدينة وشقه 1106868 وعملهاء طلعت نباهته 
فى أيام المؤيد هشامء ثم كان له بسليمان اتصال فثنى له الوزارة وأمضاه على عملهء وكان أول أمره 
مجاملا لابن عمه منذر بن يحبى» يظهر له موافقته: ويكاتمه من حسده إياه ما لا شىء فوقه؛ ثم 
خذله جملة؛ فلم يلبث أن تقبحت الحال بينما بعد مضى وقت وتخاربا على ملك وشقة؛ فعجز 
ابن صمادح عن منذر لكثرة جموعه» وأسلم له البلد وفر بنفسه فلم يبق له بالقغر مغلق؛ وكان أول 
ساقط من الثوار لم يتملاً سلطانه ولا أورئه من بعده» وكان أبو يحبى هذا ذا لسان ورأى وأعارضهء 
لم يكن فى أصحاب السيوف من يعدله فى خلاله هذهء من رجل محروم يقارنه الشوم؛ ويقعد به 
النكد واللوم؛ وكان يحمل قطعة صالحة من الأدب ينال بها حاجته مخاطبا ومذكراء لا يزال يسمو 


م 





لمح من أخبار ابن صمادح ... تاريسخ الأندلسس 
إلى طلب الدنياء يعرض فى حركاته فيقعد به جدهء وينكسه زمانه» إلى أن جرى عليه الدهر 
بضرباته . 

وأما ابنه ذو الغدرة الصلعاءء فإنه لما قتل زهير وصارت امرية لعبد العزيز بن أبى عامر صاحب 
بلنسية حسده على ذلك مجاهد صاحب ذنبه» فأظلم الأفق بينهماء فخرج مجاهد غازيا بلاد عبد 
العزيز وهو بأمرية مشتغلا فى تركة زهير فخرج مبادرا عنها لاستصلاح مجاهدء وترك واليا عليها من 
قبله صهره معن بن صمادح المتقدم ذكره فكان شر خليفة استٌخلفء لم يكد عبد العزيز يوليه 
وجهه عنه حتى نخانه الإمارة وطرده عنهاء ونصب له الحرب؛ فغرب فى اللوم ما شاء وتنكب 
ابن أبى عامر التوفيق لاستدعائه الذئب الأول» ومستدعى الذنب أعظم. 

وكان من العجب أن تملكها ابن صمادح مدته وأورثها عقبه ثم أفضى الأمر بعده إلى ابنه 
أبى يحيى محمد بن معنء المتقدم الذكرء فارتقى ذروة الإمارة» وتلقب من الألقاب السلطانية 
بالمعتصم والرشيدء وهو يعلسم أن من الجور والباطل أس ملكه الموروث عن أب لم يكرم فيه فعله, 
ولا طال فيه تعبه؛ ثم لم يكفه تغطيه عن أجنحة الذوائب بساحله الذى حال الحزن أمامه والقبح 
وراءه؛ فرعى ذروته وآثر شهوانه بمال ألفاه لا يتجاوز به شهواته ولذانه دون قضاء حق فى جهاد 


عدو أو سد ثغر» أو معونة على صهره حتى مل العافية وقصر الدعة وطلب الزيادة. 


وخاتن ابن خخاله عبد الملك بن أبى عامر ولم يرع فيه حق صهره يحبى بن ذى النون كبير ثوار 
الأندلس يومكذ فصمد له على حصن من حصون عمل تدميرء وثب فيه بعامل عبد املك بن 
عبد العزيز بن 5 عامر؛ وجرت بينهما خطوب» واستعان بحليفه باديس واستمده على ما ذهب إليه 
من الفتنة فوجد مسارعا إلى ذلك لما كان يعتقده من العصبية البربرية» ويذهب إليه من إرداء فتنة 
الأندلسيين» ومع ذلك فانقلب ابن معن خائب السعى قبيح الجهل ضائع النفقة. 








دولة الجهاورة بقر طبة ش بعض أخبار منذر بن ييحيى ... 








قال ابن بسام: لم يكن أبو يحيى هذا من ملوك الفتنة أخلد إلى الدعةء واكتفى عن الضيق 
بالسعةء واقتصر على قصر يبنيه وعلق يقتنيه وميدان من اللذة يستولى عليه؛ غير أنه كان رحب 
الغناء جزيل العطاء حليما عن الدهماء والدماء؛ ولزمه فحول من شعراء هذا العصر كأبى عبد الله 
الحداد وابن عبادة وابن الشهيد وغيرهمء وقد كانت بينه وبين حلفائه بالعجزيرة من ملوك الطوائف 
فتون بيره غلبوه عليها وأخرجوه من سجيته مكرها إليهاء فلم يكن مكانه منها بمكثى ولا صبحه 
بعض اخبار منذر بن بحيى صاحب سرقسطة وذواتها: 

كان منذر بن يحبى رجلا من عرض الجند وترقى إلى القيادة آخر دولة ابن أبى عامرء وتناهى 
أمره فى الفتنة إلى القيادة والإمارة» وكان أبوه يحبى من الفرسان غير النبلاءء أما ابنه منذر هذا 
فكان فارسا بارعا الفروسية نخارجا عن حد الجهلء؛ يتمسك بطرف من الكتابة الساذجة»ء فالنار برأس 
البقاع من أفحشة صنيعه بهشام الخلوع مولى نعمته ومعلى رتبته وباعثه إلى الثغر لنصرتهء فانقلب 
ناصرا لعدوهء وغزاه فى عقر داره وأنزله عن سربره؛ وأسلمه لحتفهء وباع دماء عشيرته أهل قرطبة من 
البرابرة» وعاد بمثلها لمحمد بن سليمان اثيره عندما استجار به» وهو فى نكبته فقتله وهو ضيقه فجاء 
بها صلعاء لم تغسلها معذرة» إلا أنه كان كريماء وهب لقصاده مالا عظيما فوفدوا عليه وعمرت 
بذلك حضرته سرقسطة فحسنت أيامه وهتف المداح بذكره. ْ 

وكان لأول ولايته قد ساس عظماء الإفرئج فحفظت أطرافه إلى أن مضى بسبيله والشغر مسدود 
لا ثغرة فيهء وبلغ من استمالته طوائف النصرانية أن جرى بين يديه وبحضرته عقد مصاهرة بعضهم» 
فقذفته الألسنة لسعيه فى نظم سلك النصارى» وقد قيل : إن رأى منذر كان فى ذلك أحصف 


عمن قدح فيه لنظره فى صلاح وقته وعلمه بانصداع عصا أهل كلمته فآئر من الموادعة ما ستر به 





مقتل منذر بن يحبى تاريسخ الأندلس 








القورة وسدها بيسير الكلفة» واختدع به عظيم الجلالقة ريمنده وشانجه المحدثين انفسهما يومئذ 
بمناهضة أهل الأندلس» فألهاهما عن الحرب وحبب إليهما الدعة» وأغنم أهل الثغر فى ذلك الوقت 
عاجل السلامة واستظهروا به على العمارة» فحيوا وعاشوا فى نعمة ضافية وعيشة راضية» إلى أن 
ألوت بمنذر المنية. 

وقد اعترف الناس برأيه » وأقروا بسياسته, ولم يأت بعذده من يسك مسذة» ولم ينفع الله الطاغيتين 
بعدهء فشتت الله شمل الطاغية يومعذء وكفى المسلمين شرهم برحمته. 

واشتمل منذر على قواد تلك الثغور» واستوسقت له الأمورء واستكتب عدة كتاب جلة منهم 


أبو العباس بن مروس وابن أرزق وابن واجب وغيرهم . 


قال ابن حيان : كان ذلك على يد رجل مارد من بنى عمه يقال له : عبد الله بن حكيم» 
وكان مقدما فى قواد منذرء أضمر الفتك به دهراء فدخل عليه غرة ذى الحجة سنة ١٠147ه/‏ 
أغسطس 19١٠م‏ وهو غافل فى خلالة وليس معه إلا نفر يسير من خحواص خدمه الصقلية وهو 
مكب على كتاب يقرؤه؛ فعلاه بسكين قد أعده فقطع به أوداجه ولا منع منهء وهرب نخدم السوء 
الغلمان الخصيان الذين كانوا على رأسه وخلوه فى يده إلا خادما شهما دفع عنه وهو حاسر فضريه 
عبد الله بخنجر فقضى عليه مع مولاه؛ وأخرج رأس منذر فى الوقت من قصره فوق عصاه ينادى 
عليه هذا جزاء من عصى أمير المؤمنين هشاما ودفع حقهء يريد بذلك الرجل الذى كان منصوبا 
بإشبيلية يدعى له يومثذ بها تعلقا من ذلك المارد بولايته وتوطيدا لقيامه, إذ كان هذا القتيل ممن رد 


طاعة هذا الدعى هشام تأسيا بوالده يحبى وبخاله إسماعيل بن ذى النون. 


فنزلت بسرقسطة يومعذ حادثة عظيمة شديدة وطمع فيهم أكثر من كان يجاورهم وأذعنوا 


كمة 





دولة الجهاورة بقرطبة مقتل منذر بن يحيى 
لذلك العربى المتوثب عليهم ورهبوه حتى ملكهم؛ فملك سرقسطة عبد الله بن حكيم فسارع إليه 
سليمان بن هود الجذامى صاحب لاردة» إذ كان مقيما بتطيلة فى جمعه حسن مجيئه الحبر» رجاء 








وكان ابن حكيم ركب من خطة التعزير ما لم يجسر عليه فاتك قبله لوثوبه على منذر جوف 
قصره فى قرار مجلسه بين فتيانه وأهلهء وتخت أغلافه؛ وبينه وبين الباب الأقصى من قصره 
ما لا يحصى من حجابه وقهارمتهء فلم يفكر فى شىء من ذلك وحمل نفسه على التصميمفيه؛ 
وهون على نفسه الموت دونهء فتم له ذلك. 

ولم يكن فى الخصيان الذين حضروا فضل الدفاع عنه وأنهم لم يزيدوا على الهرب أمامه؛ فجاء 
بفتكة أسقطت كل فتكة فى الإسلام قبله؛ ثم أعلن طمعه بالملك فناله ولم يفكر فى ابن ذى النون 
خال منذر لما دنا إليه؛ وفعل مثل ذلك بابن هود وقد جاءه ناشرا أذنيه فحاربه ودافعه» وكان بقصر 
منذر وقت فتكه من حاشيته؛ وغلمانه أزيد من مائة رجل سوى نسائه؛ فطار الرجل على وجوههم 
فزعا ولم يكن منهم من يأخذ على يده» وقام فيهم كالأسد الورد. 

وما أخرج رأس منذر للناس بهتوا وأبلسواء ولم ينطق أحد منهم بكلمة وأرسل من حينه عن 
قاضى البلد والمشيخة فدخلوا عليه وهو قاعد على فراش قتيله» ومنذر على جانب الفراش مزمل فى 
دمائه مغطى بغيابه» فوصف أنه جرى فى سبيل الإصلاح عليهم والشد لسلطانهم؛ وأظهر الدعاء 
أولا لابن هودء فأروه قبول ما وصفه وتفرقوا عنه وكلمتهم متألفة عليه إلى أن ثاروا إليه وقاتلوه 
فخرج من باب بظهر القصر ويجا بفاخر ما اشتمل عليه من ذخائر مال منذر ودخخل روطة وتخصن 
أحد معاقل سرقسطة المنيعة» وقد كان أعده لنفسه فأقام به يرصد الفتنة جهدهء وقد كان قد حمل 


/باهة1 





من أخبار أبى مروان بن رزين ... تاريمسخ الأندلس 








مع نفسه أخوين لمنذر قتيله وأبا المغيرة بن حزم وزيره وغيرهم من رجال منذر مقيدين فحبسهم 
عندهة يطالبهم بالأموال» ونهبت العامة قصر سرفسطة إثر خروجه حتى قلعوا مدمره وطمسوا أثره» 
وعجل ابن هود بالإتيان فملك البلد فى محرم ستة 51٠6‏ ه/ أكتوبر ٠١14‏ م؛ على ما يأتى ذكره 


فى دولة ابن هود . 


من اخبار أبى مروان بن رزين حسام الدولة : 

قال ابن حيان  :‏ كان جده هذيل بن خلف بن لب بن رزين المعروف بابن الأصلع صاحب 
السهلة متوسطة ما بين الثغر الأقصى والأدنى من قرطبة فإنه كان من أكابر برابر الشغر» ورث ذلك 
عن سلفهء ثم سعى لأول الفتنة إلى اقتطاع عمله والإمارة لجماعته والتقيل لجاره إسماعيل بن 
ذى النون فى الشروع عن اسكان قرطبة؛ فاستوى له من ذلك ما اراد هو وغيره من جميع من 
انتزى فى, الأطراف شرقا وغربا وقبلة وجوفا. 

إلا أن هذيلا هذا مع تعززه على الخلوع هشام لم يخرج عن طاعته ولا وافق الحاجب منذرا 
ولا جماعة الممالئين على هشام فى شأن سليمان عدوه إلى أن استعان بهشام فسلك هذيل 
مسلكهم فرضى منه سليمان بذلك وعقد له على ما بيده هنالك لعجزه عنهء فزاده ذلك بعادا منه» 
وتمرس به الحاجب منذر بن يحيى مدرجا له فى طى من استعمله واشتمل عليه من سائر أمراء 
الشغر » فابتله نفسه النخوع له والانضمام إليه؛ فرد أمره وحاده وصار ضدهء وأجاره منعة معقله» 
وظاهر أعداء منذر حتى حالف الموالى العامربيين؛ واستمر معهم على دعوة هشام الخلوع وقطع دعوة 
سليمان. 

وكانت واقية الله عليه كونه موسطة الثغرء فصار ذلك أرد الأشياء إلى البرابرة عنهء فسلم من 
معرة الفتنة أكثر وقته وتخطته الحوادث لقوة سعدهء واقتصر مع ذلك على ضبط بلده المرسوم بولاية 
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دولة الجهاورة بقر طبة من أخبار أبى مروان بن رزين ... 





عهدهء وترك التجاوز لحده والامتداد إلى شىء من ولاية غيره» فاستقام أمره وعمر بلدهء وأنظر بعد 
جمهور الثوار بالأندلس شأو الحياة ». 

وليس فى بلد الثغر خضت من سهلته المنسوبة إلى بنى رزين 1062265013 سلفه فى اتساع 
عمارتهاء فكثر ماله إذ ناغى جاره وشبيهه فى جمع المال إسماعيل بن ذى التونء ونافسه فى 
خلال وفرط القسوةء وكان مع ذلك شابا جميل الوجه حامى الأنف غليظ العقاب»: صار إليه أمر 
والده منبعث الفتنة» وهو فتى لما اجتمع فى وجهه تبع العشرين سنة» فالنجده الصباء على الجهالة؛ 
وقواه الشباب على البطالة» فيعد فى الشرود شأوهء فلم يخالف أحدا من الأمراء على أداء الأتاوة ولا 
حظى أمراء الفتئة منه يسوى إقامة الدعوة فقط دون معونة بدرهم ولا إمداد بفارسء ولا شارك 
الإمارة فى حلو ولا مر على كثرة ما طرق الحضرة من خطوب بهم استخفت البطاء وقربت البعداء 
فضلا عن الأولياءء وإلا ما كان من هذه الحية الصماءء فإنه لم يزل على تصامه عن كل نداء إلى 
أن مضى لسبيله. 

والأخبار متتابعة عن جهله وفظاظته حتى زعموا أنه سطا بوالدته وتولى فتكها بيده. 

وكان هذيل هذا بارع الجمال حسن الخلق جميل العشيرة ظاهر المروءة لم ير فى الأمراء أبهى 
منه منظرا مع طلاقة لسانه وحسن توصله بالكلام إلى -حاجة دون معرفة» وكان مع ذلك أرفع 
الملوك همة فى اكتساب الآلاتء وهو أول من بالغ الشمن بالأندلس فى شراء القينات» اشترى جارية 
عبد الله المتطبب بعد أن أحجمت الملوك عنهاء لغلاء سومها بثلاثة آلاف دينار» فملكهاء وكانت 
واحدة القيان فى وقتها لا نظير لها فى معناهاء ولم ير أخف روحا منهاء ولا أملح حركة فى جميع 
أمورهاء لها من ... .... المستحسنات» وابتاع معها كثيرا من القينات المشهورات»: فكانت ستارته 
أرفع ستارات الملوك بالأندلس. 








ذكر ملوك قرطبة وإشبيلية ... تاريسخ الأندلس 
الكشطتج رو نا لجع لبعز 1 67 1ف كا 7 م علط :7ط لا 717 0ق 3 7275:35:15 شنط اك :10373 30015151 10917 





قال ابن بسام: 9 وأما حسام الدولة» أبو مروان المذكورء فكان له طبع يدعوه فيجيب ويرمى 
بغرة الصواب عن قوسة فيصيب على ازدراء كان منه بالأمة وقلة لمن تمنى بالاخخذ عنه عن الأئمة» 
وريما جالسهم مباحثا بين مغالطة وأنفة» وبالجملة فلو جرى ذو الرياستين على عفوه لبلغ منتهى 
شأوه ل8 
رجع الخبر لذكر ملوك قرطبة وإشبيلية 
وما يصافيهما من بلاد موسطة الاندلس وغريها : 

قد تقدم القول فى دولة هشام المعتدون بالله بقرطبة وأن بيعته بها كانت فى ذى الحجة 
٠5هم/‏ ديسمبر 166٠م‏ وافتتحت بيعته بإجماع وختمثت بفرقة وعقدت برضى ونحكمت 
بفرقة» وخلع منها يوم الثلاء ١١‏ ذى الحجة 417ه/ ديسمبر 59 ١٠م؛‏ واجتمع الناس بقرطبة 
دولة الجهاورة بقرطبة : 

ثم قام بقرطبة ابن جهورء وهو جوهر بن محمد بن جوهر بن عبد الملك بن جهور بن 

وكان لمدخل جدهم أبى عبدة إلى الأندلس أثر عظيم ظهر له فيها من جميل الذراع وسعة 
البال وحسن الامتناع ما لم يظهر لأحد من النظراءء من حين الفتح إلى وفاة أبى الحزم هذاء وذكر 
أن جده بخت بن أبى عبدة كان من الفرس مولّى لعبد الملك بن مرواك؛ ودخل يوسف بن بخت 
إلى الأندلس قبل دخول عبد الرحمن بمدة؛ وكان أحد كبار الموالى بقرطبة. 

قال ابن حيان : واجتمع الملا من أهل قرطبة على تفويض أمرهم لأبى الحزم جهور» وعددوا 
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دولة الجهاورة بقرطبة 





لهم لأول وقته نوعا من التدبير حملهم عليه وأجادوا السياسة فيه فأنزل الستر على أهل قرطبة 
مدته؛ وحصل كل ما يرتفع من البلد بعد إعطاء مقاتليه» وصير ذلك فى أيدى ثقاة من الخدمة 
مشارفا لهم بضبطه» وكان مع براعته ورفعة قدره من أشد الناس تواضعا وعظة ما شبههم ظاهرا 
يباطن وأولا بآخرء لم يختلف له حال من الفتاء إلى الكهولة؛ واستمر فى تدبيرهم بقرطبة فأنجح 
سعيه بصلاحها ولم شعثها فى المدة القريبة» وأثمر الثمرة الزكية؛ ودب دبيب الشفاء فى السقام 
فنعش منها الرفاة وألحقها رداء الأمنء» ومانع عنها من كان يطلبها من البرابرة المتوزعين أسلامها 
بحفض الجناح والرفق فى المسائل حتى حصل على سلمهم واستدرار مرافق بلادهمء ودارأ الفاسقين 
من ملوك الفتنة حتى حفظوا حضرته وأوجبوا بها حرمة بمكابدة الشدائد حتى ألانها بضروب 
احتياله فرخصت الأسعارء وصاح الرخاء بالناس أن يعملوا فلبوه من كل صقع؛ فظهر تزيد الناس 
بقرطبة من أول تدبيره لها وغلب الدورء وتخركت الأسواق» وتعجب ذو التحصيل لللى أرأى الله فى 
صلاح الناس من القوةء ولما تعتدل حال أو يهلك عدو أو تفور جباية. 

وتوفى أبو الحزم ليلة الجمعة " محرم 418ه/ أكتوبر 171 ١1م.‏ 

وفى سنة 4178ه/ 71١٠م‏ قتل أمية بن عبد الرحمن فى جمادى الآخرة» أخرج إليه شيوخ 
قرطبة من قتله قبل أن يدخخل قرطبة؛ وكان منصرفا إليها من الثغر طامعا فى سكناهاء فقتل فى 
موضع يعرف بقلعة راشدء وخفى قتله وستر شخصه ورأسه. 

وفيها توفى أبو عمرو بن شهيد القرطبى شيخ قرطبة وقتاها. 

وفى سنة 4175ه/ 14١٠م‏ قتل يحبى بن على بن حمودء وقد تقدم فى أخبار عمه القاسم 
لمع من أخباره؛ وكيف لجح ملكه؛ وعلى يد من نظم سلكه. 





مقتل يحبى بن على بن حموه ... تاريسخ الأندلس 








مقتل يحيى بن على بن حمود الحسنى : 

قال حيان بن خلف: حكى لى أبو الفتح البرزالى قال: لما كان عيد أضحى 1475ه/ ١7‏ 
أكتوبر 14١1م‏ وانغمس يحبى فى شربه ولهوه؛ سرت ومعى واحد من بنى عمتى إلى اللحاق 
بإشبيلية للاجتماع يابن عمنا محمد بن عبد الله البرزالى» والقاضى ابن عبادء فوصلنا وأنبأناهما من 
خبر يحبى ين حمود ولهوه فرأيا أن يوجها إليه جيشا لقتاله» فخرج إسماعيل بن عباد مع ابن 
عمتنا فى المحرم سنة /1411ه/ نوفمبر 18١٠م‏ وهما فى بيعة هشام بن الحكم المنصوب عندهما 
بإشبيلية تلك الأيام؛ فجعنا إلى باب قرمونة كى نغيظ يحيى فيخرجء أو يخرج أحد من قبله؛ وقدمنا 
سرية» وكمن الجيش بناحية أخرى؛ وقد كنا وجهنا فوارس ليلا للسامرة بسور قرمونة» فطار الخبر 
إلى يحبى» وهو تلك الليلة على شراب» وقد أخذ منه؛ فنعر نعرة» ووثب قائما يقول: وابياض يحبى 
الليلة وابن عباد زائره» وأمر بالأسراجء وتقدم إلى أصحابه وغلمانه, وبادر الخروج ليلا على ياب 
قرمونة: وأصحابه يتلاحقون (به) فالتأمت عدته فى نحو من ثلاثمائة فارس» فمضى على وجهه 
مغترا يضرب إبطى أمجن خيله: فألقى نفسه علينا فى أوائل خيله» وأنشب الحرب بيننا وبينه» ووالى 
علينا الشدات الصعاب بنفسه؛ فعلمنا أنه لا ينجينا منه إلا الصدقء واستقبلناه بوجوهناء ثم رددنا عليه 
الكرةء وطاولتاه بالكثرة؛ فحمل علينا حملة ثالثة مع أصحاب لهء وكنا فى جبل منيع الصعود إلينا 
نذود منه ونئال من أصحايهء فإذا رددنا عليهم استعنا بفضل الانحدار من عل» فتخطفهم خطفة 
الأجاول» فصدقنا فى هذه الحملة؛ فساقنا حتى رمانا على إسماعيل بن عباد ومن معه من 
الأندلسيين» فثاروا فى وجهه؛ فتوقف الفريقان؛ وظهر كمين ابن عبادء وجاد صبرهء وحرض غلمانه 
العجم» فشدت الجماعة على يحبى شدة منكرة» وانحدروا من ذلك التل الذى تستموه فانكسرواء 
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دولة الجهاورة بقرطبة مقتل يحبى بن على بن حمود ... 





وصرع فى ذلك قومء وتمادى الطلب وراءهم بعد مواقفة عظيمة؛ فصرع يحبى وحز رأسهء ا 
إلى ابن عباد بإشبيلية» فخر ساجداء وعجب من حضر لسجوده؛ وانطيق البلد فرحاء واستمرت على 
أصحاب يحيى حتى ساء ذلك ابن عبد الله البرزالى وبدت عصبيته لقومه؛ وكلم ابن عباد فى رقع 
السيف عنهم فأطاعه فى ذلكء وتمم لابن عبد الله ما أراد من حقن الدماءء إذ لم يأت ما أناء إلا 
عن ضرورة» ولم أن أسرع إلى قرمونة دون إسماعيل بن عبادء فجاءها لوقته» وقد ملك سودان يحبى 
أبوابها على أهلهاء فدنا إلى مكان عرفه فى سورهاء فدخحل منه إلى دار يحيى فحاز جميع ما ألقاه 
من مال أو متاعء واشتمل على نسائه؛ وأباح حرمه لبنيه واستحل خخدامهن» واستوى على مجلسه؛ 
ونصر نصرا لا كفاء له؛ وصدق الخبر على أهل قرطبة فما صدقوه من الفرح. 

وفى سنة 411 ه/ 78١٠م‏ أظهر القاضى محمد بن إسماعيل بن عبادء المؤيد هشام بن 
الحكم واستجلبه من قرية كان بهاء وقام به وبايع له ودعا الناس إلى الدخول فى طاعته» واستحجبه 
ابنه إسماعيل بن محمدء ولهج بعض رؤساء الأندلس بذلك منهم عبد العزيز بن أبى عامر صاحب 
بلنسية وأعمالهاء والموفق صاحب دانية والجزائر الشرقية؛ وصاحب طرطوشة والوزير أبو الحزم بن 
جهور بالإقرار بخلافته؛ وسارعوا إلى الدخول فى طاعتهء ووردت كتبهم بذلك عليه؛ وانعقد مجديد 
البيعة له بقرطبة» وذلك فى أوائل المحرم من السنة؛ وكانت البيعة من إنشاء الوزير الكاتب أبى حفص 
أحمد بن بردء وكتب أيضا عن نفسه مهنيا بالظهور والعودة إلى الخلافة. 

واختلف فى هذا المؤيد اختلافا كثيراء وهل هو هو أم لاء والأكثرون اتفقوا أنه مشبه به وأن 
ابن عباد أوقفه لينال يه مراده» وآخرون ذكروا أنه المؤيد بعينه واسمهء فذكر أنه كان مختفيا بمالقة 


حين توثب على بن حمود على الخلافة بقرطبة وخفى أمرة؛ ثم مر من مالقة إلى المرية رغبة فى 
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مقتل يحيى بن على بن حمود ... تاريسخ الأندلس 








الاختفاءء إلى أن أنهى أمره إلى صاحبها زهير الفتى: فأمر بإخخراجه من المريةء فخرج منها وأدى إلى 
قلعة رباح من طاعة ابن ذى النون؛ ثم استجلبه القاضىء حسبما يأتى ذكره فى موضعه؛ عند ذكر 


دولة ابن عياد. 


وفيها اجتمع زهير وحبوس مع محمد بن عبد الله؛ زعيم زنائة بجهة استجة فى يوم الأربعاء 
لخمس خلون من ذى القعدة من السنة؛ واحتلوا يوم السبت بعده بقرمونه» ونهضوا إلى جهة 
[شبيلية احتلوا قرية طشتاته؛ وقاتلوا حصن زعبوقة يوم الأحدء واحتلوا بالقعلة يوم الاثنين» وقربوا من 
إشبيلية يوم الثلاثاء وأحرقوا طريانة يوم الأربعاء بعدهء ثم احتلوا بحصن القصرء وفيه انعقدت البيعة 
بينهم لإدريس بن على بن حمود؛ وانصرفوا إلى قرمونه وقد مالفا وتعاقدوا على القيام بدعوته 
وانصرف زهير إلى المرية. 

وخطب لإدريس فيها فى منتصف شهر ذى حجة من السنة. 

وفى سنة /1417ه/ 71١١م‏ توفى حبوس بغرئاطة» وصارت رياسته إلى ابنه باديس» فذهب هو 
وأخوه بلقين إلى مخالفة زهير على ما كان أبوه معهء فاقترب زهير معهما بقربة البونت بمقربة من 
غرناطة» فعزاهما فى أبيهما وتشطط فى مرغوبهماء ثم حملتها الحمية إلى الغدر به والمكاشفة لهء 
فلما أخذ فى الانصراف ووجه محلته للذهاب قطعوا له الطريق» وأرصدوا له الخيل بكل مضيق» 
فكان هو وجمعه كأمس الدابرء ولم يوقف لزهير على أثر» وقتل صاحبه زهير بعد كرات كرهاء 
وأخذ كاتبه ابن عباس وسيق إلى غرناطة» ثم قتلاه برماحهما فى سنة 14179ه/ /11١1م.‏ 

وفى سسنة 14175ه/ 18١1م‏ كانت ولاية عبد العزيز بن أبى عامر الملقب بالمنصور صاحب 
كورتى تدمير وبلنسية على المرية إثر مقتل زهير فى تلك السنة؛ وولايته أيضا مرسية» فبقى ذلك فى 
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دولة الجهاورة بقرطبة مقتل يحبى بن على بن حمود ... 








يد المنصور المذكور إلى أن ماتء إلا المرية فيها صهره ابن صمادح إذ ولاه عليهاء فانتزى فيها عليه» 
كما تقدم. 


وفى هذه السئة كان مولد المعتصم أبى يحبى ميحمك بن معن أبى الأحوص بن صمادحء رئيس 


لمرية» وتوفى بها فى شهر ربيع الأول من سنة 5444ه/ 41١‏ ١1م.‏ 


مكغع 


كندل لددك؟ نلالاك ١٠‏ اعت تيل 1 











ل و أمصحة الهباة أمسحسحة 





كندل لددك؟ نلالاك ١٠‏ اعت تيل 1 














كان ما أجراه أبو الحزم بن جهور من إلغائه الخلافة القرطبية حدثا فريدا فى بابهء فإن الدول لا 
تلغى؛ ولكنها تبقى؛ ومن يدرى» فلعلها تبعث من جديدء أما أبو الحزم بن جوهر فقد نظر إلى 
صالح نفسه وأمثاله من سادة الولايات؛ وكان عمله هذا سيئ الأثر, لأن إلغاء الخلافة القرطبية فتح 
الباب أمام ولاة الأطراف للاستبداد بما كانوا يتولونه من النواحى» وكل منهم له دولة ومصالح 
ولكنهم كلهم - يما فيهم أبو الحزم بن جوهر- مؤقتون» تنتهى دولهم ولا تكون هناك دولة خخلافة 
مركزية من الممكن أن تعيد الدولة الأندلسية: أى إنه يعمله هذا ألغى وجود الخلافة القرطبية ولو 


إلى حين. 
وكان من كبار رجال الولايات بنو عباد الذين وجدوا أنفسهم مضطرين إلى الاستقلال 


قال ابن حيان: جاز إلى الأندلس بعد افتتاحها رهط من لخم تفرقوا فى أقطار الأندلس فانحاز 
منهم إلى غربها أخوان اسماهما نعيم وعطاف»؛ فنزل أحدهما بقربة يقال لها يومين» تناسل ولده بها 
مدة من الزمان» ثم انتقل بعضهم إلى مدينة حمص فى الأندلس هى إشبيلية) فتناسل بها ولده 
وتصدوا لخدمة الملوك من بنى أميةء فصرفوهم فى الأمور العلية فكثرت فيهم الوجاهة والنباهة إلى 
دولة الحكم المستنصر بالله» ودولة ابنه هشام المؤيد بالله» وحاجبه المنصور محمد. بن أبى عامر. 

وكان قد نشأ فيهم إسماعيل بن عبادء فقدمه ابن أبى عامر خطة القضاء بإشبيليةء فدام له 
ذلك إلى أن انقرضت دولة الإقامة من قرطبة» ونزول الفتنة المبيرة» فأقام على خطة الإمامة وحمل 
رسم الخلافة» فنظر فى صلاح أمورها وتصريفها على السداد إلى أن نزل الماء فى عيتيه سنة 
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أبو القاسم متحمد بن عباد ... تاريخ الأندلس 





4ه 7 ١٠1م,‏ فقدمه ورجع شىء من بصرهء فلم يستجز الحكم بين الناس بهء فولى ابنه 
أبا القاسم القضاءء واقتصر هو على شياخة البلد وتدبير الرأى: وكان آية من آيات الله علما ومعرفة 
وأدبا وحكمة؛ فحمى مدينة إشبيلية من سطوة البرابر النازلين حولها بالتدبير الصحيح والرأى الرجيح 
والنظر فى الأمور السلطانية إلى أن أتاه أجله سنة 14١4ه/‏ 77 ١٠م.‏ 
ابو القاسم محمد بن عباد وتغلبه على مدينة إشبيلية : 

هو أبو القاسم محمد ابن ذى الوزاتين أبى الوليد إسماعيل بن محمد بن إسماعيل بن قريش 
ابن عباد بن عمرو بن أسلم بن عمرو بن عطاف بن تعيم. 

وعطاف هو الداخل منهم إلى الأندلس فى طاعة بلج بن بشر القشيرى؛ وكان عطاف من أهل 
حمصء من عرب الشام؛ لخمى النسب؛ وموضعه من حمص العريش» بين مصر رالشام» وكان 
نزول جده عطاف بقرية يومين من عمل قرطبة. 

فأما ذو الوازارتين أبو القاسم هذا فأدرك متمهلاء وسما بعد إلى بلوغ الغاية» وكان القاسم 'بن 
حمود قد اصطتعه بعد مهلك أبيه إسماعيل» ورد عليه قضاء بلدهء وحصل منه بمنزلة الثقة الزمين 
عنده» فخانه ببخون الأيام عند إدبارها عنه إيثارا للجزم واعتلاقا بالولاية التى كان مضى له ولايته فيها 
إثر رقارقء فصده عن إشبيلية بلده لما قصده بالوزارة » مناغين فى ذلك لوزراء قرطبة على محميلهم 
لابن عباد فيما ذلك لأناقته عليهم فى الحال وسعة الهمة؛ وإحصائهم عليه ثلث إشبيلية ضيعة وغلة 
يخادعونه بذلك عن إبقاء منهم على نعيمه؛ وهو يشترى بذلك أنفسهمء وهم لا يشعرون إلى أن 
وقعوا فى الهوة؛ وكانوا جماعة؛ منهم بنو أبى بكر الزبيدى النحوى» وبنو مريم وبنو العربى وغيرهم 
من نظرائهم زافر بهم الأمور واستمال العامة حتى حصل على ملك البلدء وأورثها عقبه. 





دولة العبادئسسسة أبو القاسم محمد بن عبات ... 





فلما خاطبهم القاسم بن حمود بأن تخلى له الديار لمن يرد معه من البرابرة إليها ألهج الذى 
كان بقرطبة» وقتل من قتل من أصحابه فيها. 

وكانت وقعة ظهر فيها أهل قرطبة على شيعة القاسم فاغتلت أيديهمء وفر القاسم أمامهم من 
قرطبة إلى إشبيلية» فوقع الاتفاق من شيوخ البلد والقاضى ابن عباد على إغلاق أبواب البلد فى وجه 
القاسم بن حمود الحستىء وأن يخرج إليه ولده وأهلهء ففعلوا ذلك» وضبط الناس» على كثرة 
الشيوخ فيه» إلى أن انفرد إحصاوهم ركب فيها احزم طرق طلاب الدول حتى انفرد بسابقته؛ ومهد 
لدولته وأجمع أهل بلده على طاعته؛ فدانوا له» وسلك سيرة أصحاب الممالك بالأندلس لأول وقته» 
وقام بأيقظ جد وأصح عزمء واخترع فى الرياسة فقدم فيها كثيرا منهم. 

وامتثل رأى ابن يعيش صاحب طليطلة من بينهم فى تمسكه بخطة القضاءء وارتسامه باسمه» 
وأفعاله فى ذلك أفعال الجبابرة» وأقبل لأول وقته على ضم الرجال الأحرار من كل صنف وشراء 
العبيد» والجد يساعدهء والأمور تنقاد له إلى أن ساوى ملوك الطوائف» وزاد على أكثرهم بكثافة 
سلطان وكثرة غلمانهء وتدرج فى تدبير ذلك شيكا فشيئاء ومارسه شأنا شأنا إلى أن أستولى على أمده 
ومهد سلطانه واستقل به. 

ووادى المرية طوله أربعون ميلا فى مثلهاء كلها بساتين بهجة؛ وجنات نضرة؛ وأنهار مطردة» 
وطيور مغردة. 

وقال بعضهم: ولم يكن فى بلاد الأندلس أكثر مالا من أهل المرية» ولا أعظم متاجر وذخائرء 
وكان بها من الحمامات والفنادق أكثر من ألف» وهى بين البلدين بينهما خندق معمورء وواحد 
من البلدين عليه قصبتها المشهورة بالحصانة» وعلى الآخر ريضهاء والسور محيط بالمدينة والريض» 
وغربيها ريض آخر لها يسمى ريض الحوض ذو فنادق وحمامات وصتاعات»؛ وقد استدار بها من كل 
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الجزر البحرية - المجوس تاريسسخ الأندئس 





جهة حخصوك مرتفعة وأهجار أولية» وكأنما غربلت أرضها من التراب» ولها مدن وضياع عامرة 
متصلة الأنهار. 


الجسزر البحريسسة - المجسوس : 

وأما الجزر البحرية بالأندلس فمنها جزيرة قادسء وهى من أعمال إشبيلية» وقال ابن سعيد : 
إنها من كورة شريشء ولا منافاةء لأن شريشا من أعمال إشبيلية» قال: ويعد صنم قادس مفتاح؛ وما 
ثار بقادس ابن أخحت القائد أبى عبد الله بن ميمون» وهو على بن عيسىء قائد البحر بهاء ظن أن 
نحت الصنم مالاء فهدمه فلم يجد شيئا وهى - جزيرة قادس- فى البحر المخيط» وهى فى الحقيقة 
ليست جزيرة وإنما رأس فى جنوب الأندلسء وفى المحيط الجزائر الخالدات السبع؛ وهى غربى مدينة 
سلاء تلوح للناظر فى اليوم الصاحى الخالى الجو من الأبخرة الغليظة, وفيها سبعة أصنام على أمثال 
الآدميين تشير ألا عبور ولا مسلك وراءها. 

وفيه بجهة الشمال جزائر السعادات؛ وفيها من المدن والقرى ما لا يحصىء ومنها يخرج قوم 
يقال لهم : المجوسء على دين النصارىء؛ أولها جزيرة برطانية؛ وهى بوسط البحر امحيط بأقصى 
شمالى الأندلسء ولا جبال فيها ولا عيون» وإنما يشربون من ماء المطر ويزرعون عليه. 

قال ابن سعيدء وفيها جزيرة شلطنيس 17010024325 15105: وهى أهلة» وفيها مدينة؛ وبحرها 
كثير السممكء ومنها يحمل مملحا إلى إشبيلية؛ وهى من كورة نبلة 211618 مضافة إلى عمل 
ل 
قرطاجنة وخواصها: 

وقال بعضهمء لما أجرى ذكر قرطاجنة من بلاد الأندلس : إن الزرع فى بعض أقطارها يكتفى 


لاع 





دولة العباد لسسة قرطاجنة وخواصها 





بمطرة واحدةء وبها أحجار من الحجارة المقريصة (يقال» أيضا : مقربسة» بمعنى محكمة الأساس) 
وفيها من التصاوير والتماثيل وأشكال الناس وصور الحيوانات ما يحير البصر والبصيرة» ومن أعجب 
بنائها الدواميس (بمعنى الأحواض أو ما يشبه الهواويسء جمع داموسء وقد تستعمل بمعنى 
السجنء ومنه الديماس) وهى أربعة وعشرون على صف واحد من حجارة مقريصةء طول كل 
داموس مائة وثلاثون خطوةء وارتفاع كل واحد أكثر من مائتى ذراع؛ بين كل داموسين أنقاب 
محكمة بحكمة» تتصل فيها المياة من بعضها إلى بعض فى العلو الشاهق بهندسة عظيمة وإحكام 
ِ 

قال المقرى )١15//١(‏ : هذا غلطء فإن قرطاجنة التى بهذه الصفة قرطاجنة إفريقية, 
لا قرطاجنة الأندلس. 

وقال صاحب مناهج الفكر عندما ذكر قرطاجنة : وهى على البحر الرومى» مدينة قديمة» بقى 
منها آثارء لها فحص طوله ستة أيام وعرضه يومانء معمور بالقرى. 

وذكر قبل ذلك فى لورقة أن بناحيتها يوجد حجر اللازورد. 

وفى البحر الشامى الخارج من المحيط جزيرتا ميورقة ومنورقة» وبينهما 0٠‏ ميلاء ومدينة ميورقة 
مسيرة يومء بها مدينة -حسنة» وتدسخلها ساقية جارية على الدوام. 


رسالة إلى بحر إدريس بن صفوان فى تغاير مدن الاندلس : 

وتعتبر هذه الرسالة من المراجع الأساسية فى جغرافية الأندلس وتاريخهاء حقا إنها رسالة أدبية 
بليغة, ولكنها حافلة بالمعانى» وقد كتب أبو بحر صفوان بن إدريس إلى الأمير عبد الرحمن ابن 
السلطان يوسف بن عبد المؤيد بن علىء وفيها يقول - مثلا- فإنك الملك الهمامء والقمر التمام» 
أيامك غرر وحجول» وفرند بهائها فى صفحات الدهر يجول؛ ألبست الرعية برود التأمين» فتنافست 
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رسالة إلى بحر إدريس بن صفوان ... تاريسخ الأندلس 
فيك من نفيس ثمين؛ وتلقت دعوات خلدك لها باليمن؛ فكم للناس من أمن بك وليناس؛ وللأيام 
من لوعة فيك وهيام؛ وللأقطار من لبانات إليك وأوطارء وللبلاد من قراع لها على تملكك لها 
وجلاد» يتمنون شخصك الكريم على ويقترحونء ويغتبقون فى رياض ذ كرك العاطر بمدام حبك 
ويصطبحون» قال الله تعالى: « كل حَرّب بما لديهم فرحون 4 [الروم: ؟1] محبة من الله ألقاها 
لك حتى على الجمادء ونصرا مؤزرا تنطق به ألسنة السيوف على أفواه الأغماد» ومن أسر سريرة 
ألبسه الله رداءهاء ومن طوى حسنا فيه ختم الله له بالجميل إعادتها وإبداءهاء ومن قم صالحا فلا 





بد أن يوازيه» ومن يفعل الخير لم يعدم جوازيه. 

ولا تخاصمت فيك من الأندلس الأمصارء وطال بها الوقوف على حبك والاقتصارء كلها 
يفضّح قولاء ويقول : أنا أحق وأولى؛ وبصيح إلى إجابة دعوته ويصغى» ويتلو إذا: ( ذلك ما كنا 
تبغ » [الكهف : 154 تنمرت حمص غيطاء وكادت تفيظ فيظاء وقالت ما لهم يزيدرن 
وينقصون» ويطمعون ويحرصون : « إن يتبصون إلا الظن وإن هم إلا يخرصصون »4 [يونس : 
5] فى أنسهم الأسد والمساعد الأشدء والنهر الذى يتعاقب عليه الجزر والمد. 

أنا مصر الأندلس والنيل نهرى؛ وسماة التأنس والنجوم زهرىء إن مخارتهم فى ذلك الشرف» 
فحسبى أن أفيض فى ذكر الشرفء وإن بأشرف اللبوس» فأى إزار اشتملتموه كشنتبوس؛ لى ما 
شيت «نن-أبنيدة رحاب» وروض يستغنى بنضرته عن السحاب» قد ملأت زهراتى وهادا وتجاداء 
توشح سيف نهرى بحدائقى مجاداء فأنا أولاكم بسيدنا الهمام وأحق « الآن حص حص الحق » 
[يوسف + ١ه].‏ 

فنظرتها قرطبة شزرا وقالت: 

لقد كثرت نزراء وبدرت فى الصخر الأصم بزراء كلام العدى ضرب من الهذيان» وأنى 


ع 





دولة العساد لسسسسة قصر باديس بغر ناطة 








للإيضاح والبيان» متى استحال المستقبح حسناء ومن أودع أجفان المهجور وسنا «( أفمن زين له 
سوء عمله فرآه حسنا » [فاطر :8] يا عجبا للمراكزء تقدم على الأسنة تقدم على الأعنة, إن 
ادعيتم سبقا فما عند الله خير وأبقى؛ لى البيت المطهر الشريفء والاسم الذدى ضرب عليه رواقه 
التعريف فى بقيعى؛ محل الرجال الأفاضلء فليرغم أنف المناضل. 

وفى جامعى مشاهد ليلة القدرء فحسبى من تياهة القدرء فما لأحد أن يستأثر على بهذا السيد 
الأعلى» ولا أرتضى - له - أن يوطئع غير ترابى نعلاء فأقروا لى بالأبوة وانقادوا على حكم البنوة : 
( ولا تكونوا كالتى نقضت غزلها من بعد قوة ... » [النحل : 97] وكفوا عن تباريكم 
< ذلكم خير لكم عند بارثكم » [البقرة: 1014. 
قصر باديس بغرناطة : 

قال المقرى فى لفح (71؛؛: ورأيت فى بعض كتب تاريخ الأندلس فى ترجمة السلطان 
باديس الصنهاجى: صاحب غرناطة ما نصه: 

وهو الذى أكمل ترتيب قصبة مالقة» وكان أفرس الناس وأجلهم» ذا مروءة ونججدء وقصره 
بغرناطة ليس ببلاد الإسلام والكفر مثله. 
سرقسطة وخواصها : 

وذكر غير واحد من المحدثين والمؤرحين أن مدينة سرقسطة لا يدخلها التعبان من قبل نفسهء 
وإذا أدخله أحد لم يتحركء ونظير هذا المعنى فى بعض الحيوانات بالنسية إلى بعض البلاد كثير» 
وذلك برصد أوطلسم» وقد استطرد بعض علماء أصول الدين ذلك عندما تكلموا عن السحر حسبما 
قرر فى محله. 
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صناعات الأندلس تاريسيخ الأندلس 





وقال : هكذا رأيت فى كلام بعض علماء المشارقة » والذى رأيته لبعض مؤرخى المغرب فى 
سرقسطة أنها لا تدخلها عقرب ولا حية إلا مانت من ساعتهاء ويؤتى بالحيات والعقارب إليها حية؛ 
فبنفس ما تدخخل إلى جوف البلد تموت. 

قال: ولا تسوس فيها شىء من الطعام ولا يتعفن» ويوجد فيها القمح من ماثة سنة والعنب 
المعلق من ستة أعوام. 
صناعات الاندلس : 

قال ابن سعيد: وإلى مصنوعات الأندلس ينتهى التفضيل» وللمتعصبين لها فى ذلك كلام 
كثير فقد اخنتصت امرية ومالقة ومرسية بالوشى المذهبء الذى يتعجب من حسن صنعته أهل 
المشرق إذا رأوا منه شيئاء وفى تنتالة» من عمل مرسية» تعمل البسط التى يغالى فى ثمنها فى 
المشرق» ويصنع فى غرناطة» وبسطة من ثياب اللباس المحررة الصنف الذى يعرف بالملبد الختم ذو 
الألوان العجيبة. 

ويصنع فى مرسية من الأسرة المرصعة والحصر الصنعة؛ وآلات الصفر والحديد من السكاكين 
والأمقاص المذهبة؛ وغير ذلك من آيات العروس والجندى ما يبهر العقل» ومنها تجهز هذه الأصناف 
إلى بلاد إفريقية وغيرهاء ويصنع بها وبألمريه ومالقة الزجاج العجيب وفخار مزجج مهذب» ويصنع 
بالأندلس نوع من المقصص المعروف فى المشرق بالفسيفساءء ونوع يبسط به قاعات بيوتهم يعرف 
بالزليجى يشبه المقصصء وهو ذو ألوان عجيبة يقيمونه مقام الرخام الملون الذى يعرفه أهل المشرق 


فى زخرفة بيوتهم كالشاذروان وما يجرى مجراه. 
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دولة العبادالئسة الآثار الأولية بالأندلس 





الآثار الأولية بالا"ندلس : 

وقد أفرد ابن غالب فى «فرحة الأنفس للأثار الأولية بالأندلس» من كتابه فقال: منها ما كان 
من جلبهم الماء من البحر الملح إلى الأرض التى بطركونة على وزك لطيف وتدبير محكم حتى 
صحنت بهء وذلك من أعجب ما صنعء ومن ذلك ما صنعه الأول أيضا من جلب الماء فى البحر 
امحيط إلى جزيرة قادس من العين التى فى إقليم الأصنامء جلبوه فى جوف البحر فى الصخر امجوف 
ذكرا فى أنثى» وشقوا به الجبال؛ فإذا وصلوا به إلى المواضع المنخفضة بنوا له قناطر على حناياء فإذا 
جاوزها واتصل بالأرض المعتدلة رجعوا إلى البنيان المذكورء فإذا صادف سبخة بنى له رصيف وأجرى 
عليه هكذا إلى أن انتهى به إلى البحر» ثم دخل به فى البحر وأخرج فى مدينة قادسء والبنيان الذى 
عليه الماء فى البحر بين واضحء قال ابن سعيد : إلى يومنا هذا. 

ومنها الرصيف المشهور بالأندلس» قال فى بعض أخبار رومية : إنه لما ولى يوليش» المعروف 
بجاشر (يوليوس قيصر) وابتدئ بتذريع الأرض وتكسيرهاء كان ابتداؤه بذلك من مدينة رومية إلى 
المشرق منها وإلى المغرب وإلى الشمال وإلى الجنوب» ثم بدأ يفرش المبلطة» وأقبل بها على وسط 
دائرة الأرض إلى أن بلغ بها أرض الأندلس» وركزها شرقى قرطية ببابها المتطامن المعروف بباب عبد 
الجبار» ثم ابتدأها من باب القنطرة قبلى قرطبة إلى شقتدة إلى استجة إلى قرمونة إلى البحرء وأقام 
على كل ميل سارية قد نقش عليها اسمه من مدينة رومية» وذكر أنه أراد تشقيقها فى بعض 
المواضع » راحة للخاطرين من وهج الصيف وهول الشتاءء ثم توقع أن يكون ذلك فسادا فى الأرض 
وتغييرا للطرق عند انتشار اللصوص وأهل الشر فيها إلى المواضع المنقطعة النائية عن العمران» فتركها 


على ما هى عليه. 
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الآثار الأولية بالأندلس تاريسخ الأندسس 

وذكر فى هذه الآثار صنم قادس الذى ليس له نظير إلا الصئم الذى بطرف جليقية» وذكر 
قنطرة طليطلة وقنطرة السيف وقنطرة ماردة وملعب مربيطر 14101716030 . 

قال ابن سعيد: وفى الأندلس عجائب: منها الشجرة التى لولا كثرة ذكر العامة لها بالأندلس 
ما ذكرتهاء فإن خبرها عندهم شائع متواتر. 

قال ابن سعيدء وميزان وصف الأندلس أنها جزيرة قد أحدقت بها البحارء فأكثرت فيها 
الخصب والعمارة من كل جهة؛ فمتى سافرت من مدينة إلى مدينة لا تكاد تنقطع من العمارة 
عا بين قرت ومياة ومزارع؛:والصحارق فيه مغدومة. 

وبما اخنتصت به أن قراها فى نهاية من الجمال لتضع أهلها فى أوضاعها وتبييضها للا تنبو 
العيون عنها. 

وفى الأندلس جهات تقرب فيها المدينة الممصرة من مثلهاء والمثال فى ذلك أنك إذا توجهت 
من إشبيلية فعلى مسيرة يوم وبعض أخحر مدينة شريش» وهى فى نهاية من الحضارة والنضارة» ثم 
تليها الجزيرة الخضراء كذلككء ثم مالقة؛ وهذا كثير فى الأندلس» ولهذا كثرت مدنهاء وأكثرها 
مسور من أجل الاستعداد للعدوء فحصل لها بذلك التشييد والتزبين» وفى حصونها ما ييقى فى 
محاربة العدو ما ينيف على عشرين سنة لامتناع معاقلهاء ودربة أهلها على الحرب» واعتبارهم مجاورة 
العدو بالطعن والضربء وكثرة ما تتخزن الغلة فى مطاميرهاء فمنها ما يطول صبره عليها نحوا من 
مائة سنةء ولذلك أدامها الله من وقت الفتح إلى الآنء وإن كان العدو قد نقصها من بأطرافها وشارك 
فى أوساطهاء ففى البقية منعة عظيمةء فأرض بقى فيها مثل إشبيلية وغرناطة ومالقة والمرية» 
وما ينضاف إلى هذه الحواضر العظيمة الممصرة الرجاء بحول الله تعالى وقوته. 

قلت: قد .حاب ذلك الرجاء وصارت تلك الأرجاء للكفر مخرجاء ونسأل الله تعالى أن يجعل 
للفرج مخرجا وللضيق مخرجاء وأن يعيد إليها كلمة الإسلام حتى يستنشق أهله منه فيها أرجا. 
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ومن غرائب الأندلس البيلتان اللتان بطليطلة صتعهما أبو القاسم عبد الرحمن الزرقالى لا سمع 
بخبر الطلسم الذى بمدينة أرين من أرض الهند؛ وقد ذكره المسعودىء وأنه يدور بأصبعه من طلوع 
الفجر إلى غروب الشمسء فصنع هو هاتين البيلتين خارج طليطلة فى بيت مجوف فى جوف النهر 
الأعظم فى البيت المعروف بباب الدباغين» ومن عجبهما أنهما تمتلئان وتنحسران مع زيادة القمر 
ونقصانه» وذلك أن أول انهلال الهلال يخرج فيهما يسير ماءء فإذا أصبح كان فيهما ربع سبعهما 
من الماء» فإذا كان أخحر النهار كان فيهما نصف سبع؛ ولا يزال كذلك بين اليوم والليلة نصف 
سبع ,حتى يكمل من. الشهر سبعة أيام وسبع ليال فيكون فيهما نصفهماء ولا تزال كذلك الزيادة 
سدع فى ارون رتز روسن يمن اببلارها كدان الفعر إن انال الله معمنة تر 
وأخذ القمر فى النقصان نقصتا بنقصان القمر كل يوم وليلة نصف سبع حتى يتم القدمر واحدا 
وعشرين يوما فينقص منهما نصفهماء ولا يزل كذلك ينقص فى كل يوم وليلة نصف سبع» فإذا 
كان تسع وعشرون من الشهر لا ييقى فيهما شى من الماء. 0 

وإذا تكبف أحد حين تنقصان أن يملأهما وجلب لهما الماء ابتلعتا ذلك من حينهماء 
ولا يبقى فيهما إلا ما كان فيهما فى تلك الساعة؛ وكذا لو تكلف عند امتلائها إفراغهما ولم بيق 
فيهما شيئاء ثم رفع يده عنهما خرج فيهما من الماء ما يملؤهما فى الحين. 

وهما أعجب من طلسم الهندء لأن ذلك فى نقطة الاعتدال حيث لا يزيد الليل على النهار, 
وأما هاتان فليستا فى مكان الاعتدال؛ ولم تزالا فى بيت واحد حتى ملك النصارى طليطلة» فأراد 
الفونش أن يعلم حركاتهماء فأمر أن تقلع واحدة منهما لينظر من أين يأتى إليها الماء» وكيف 
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أبواب قر طبسة تار يست الأندلئس 








الحركة فيهما فقلعتء, فبطلت حركتهماء وذلك سنة لالاهه/ 11725 م, وهو العام الذى أعلم 
الفنش أن ولده سيدخل قرطبة ويملكهاء فأراد أن يكشف حركة البيلتين فقال له : أيها الملكء أنا 
أقلعهما وأردهما أحسن مما كائتاء وذلك أنى أجعلهما تمتائان بالنهار وتنحسران بالليل» فلما قلعت 
لم يقدر على ردهماء وقيل إنه قلع واحدة ليسرق منها الصنعة فبطلتء ولم تزل الأخرى تعطى 
-حركتها. 

والييلة 2112 لفظ إسبانى ومعناها الحوض. 
ابواب قرطبة : 

وذكر ابن بشكوال أن أبواب قرطبة سبعة أبواب: باب الضطرة إلى جهة القبلة؛ ويعرف بباب 
الوادى؛ وباب التجزيسرة الخضراءء وهو على النهرء وباب الحديد؛ ويعرف يباب سرقسطة» وباب ابن 
عبد الجبار» وهو ياب طليطلة؛ وباب رومية؛ وفيه مجتمع الثلاثئة الرصف التى تشق دائرة الأرض من 
جزيرة قادس إلى قرمونه إلى قرطبة إلى سرقسطة إلى طركونه إلى أريونة مارة فى الأرض الكبيرة» 
وباب طلبيرة» وهو أيضا ياب ليون؛ ثم باب عامر القرشىء وقدامه المقبرة المنسوبة إليهء ثم باب الجوزء 
ويعرف يباب بطليوس» ثم باب العطارين؛ وهو باب إشبيلية. 

وذكر أيضا أن عدد أرباض قرطبة عند انتهائها فى التوسع والعمارة واحد وعشرون ريضا : 

منها القبلية يعدوة النهر: ريض شقندة» وربض منية عجب. 

وأما الغربية فتسعة: ريض حوانيت الريحان وربض الرقراقين» وريض مسجد الكهفء وربض 
بلاط مغيث» وربض مسجد الشفاء» وريض حمام مسجد الأيبيرى؛ وربض مسجد المسرور» وريض 
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دولة العبادلة أبواب قرطبسة 





وأما الشمالية فثلاثة: ريض باب اليهودء وريض مسجد أم سلمة» وربض الرصافة. 

وأما الشرقية فسبعة : ربض ثبلارء وريض فرن بريل» وربض البرجء وربض منية عبد الله» وربض 
منية المغيرة» وريض الزاهرة؛ وربض المدينة العتيقة. 

قال: ووسط هذه الأرباض كلها قصبة قرطبة التى تختص بالسور بينها. 

وكانت هذه الأرباض دون سورء فلما كانت أيام الفتنة صنع لها خندوق يدور بجميعها وحائط 
مانع: وذكر ابن غالب أنه كان دور هذا الحائط 74 ميلا وشقنده معدودة فى المدينة لأنها كانت 
مدينة قديمة وهى مسورة. 

قال ابن سعيد فى «المغرب؛ : ولنذكر الآن من متنزهات قرطية ومعاهدها المذكورة فى الأندلس 
نظما ونثرا. 

فأول ما نذكر من المتنزهات منتزه الخلفاء المروانية» وهى قصر الرصافة. 

قال والدى رحمه الله : كان مما ابتناه عبد الرحمن بن معاوية فى أول أيامه لنزهه وسكناه أكثر 
أوقاته : منية الرصاقة التى اتخذها بشمال قرطبة منحرفة إلى الغرب» فاتخذ بها قصرا حسنا ودحا 
جنانا واسعة» ونقل إليها غرائب الغروس وأكارم الشجر من كل ناحية؛ وأودعها ما كان يريد» وشعر 
رسولاه إلى الشام من النوى امختار والحبوب الغريبة حتى نمت بيمن الجد وحسن التربية فى المدة 
القريبة أشجارا معتمة أثمرت بغرائب من الفواكه انتشرت عما قليل بأرض الأنداس» فاعترف بفضلها 
على أنواعها. 

قال: وسماها باسم رصافة جده هشام بأرض الشام الأثيرة لديهء وامتثله فى اختيار رصافته هذه 
وكلفه بهاء وكثرة تردده عليها وسكناه أكثر أوقاته بهاء فطار لها الذكر فى أيامه واتصل من بعده 


فى إيثارها. 
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أبواب قرطبسة تاريخ الأندلس 
تمس اه سس ا ا ةس ات 19د 


قال : وكلهم فضلها وزاد فى عمارتهاء وانبرى وصاف الشعراء لها فتناغوا فى ذلك فيما هو 
الآن مأثور عنهم مستحاد عنهم. 





قال اين سعيد: والرمان السفرى الذى فاض على أرجاء الأندلس وصاروا لا يفضلون عليه سواهء 
أصله من هذه الرصافة. 

وقد ذكر ابن ححيان شأنه» وأفرد له فصلاء وقال : إنه الموصوف بالفضيلة المفضل على أجناس 
الرمان بعذوية الطعم ورقة العجم وغزارة الماع وحسن الصورة. 

وكان رسوله إلى الشام فى توصل أختيه منها إلى الأندلس قد جلب منها طرائف من رمان 
الرصافة المنسوب إلى هشام » قال: فعرضه عبد الرحمن على نخواص رجاله مباهيا به, وكان فيمن 
حضره منهم 1 سقر بن عبيد الكلاعى» من جعند الأردن» ويقال : هو من الأنصار الذين كانوا 
يحملون رسول الله عله فى غزواته؛ قال: وهم يحملون الألوية بين يدى الخلفاء من بعده من ينى 
أمى » فأعطاء من ذلك الرماء جزءاً فراقه حسنه وخبرهء» فسار يه إلى قرية بكورة رية فعالج عجمه 
واحتال لغرسه وغذائه وتنقيله حتى طلع شجرا وأينع وأثمر فنزع إلى عرقة؛ وأغرب فى حسته؛ فنجاء 
به عما قليل إلى عبد الرحمنء فإذا هو أشبه شىء بذلك الرصافى» فسأله الأمير عنه فعرفه وجه 
سحياته : فأستبد ع صلته واغترس منه بمئلية الرصافة وبغيرها سن جنانه » فانتشر نوه » واستوسع الئاس 
فى غراسه» ولزمه النسب إليه فصار يعرف إلى الآن بالرمان السفرى. 

وقال ابن سعيد: وأتخبرنى والدى قال: أخبرنى الوشاح المبرز أبو الحسن على بن المرينى قال: 
بينما أنا أشرب مع ندمائى بإزاء الرصافة إذا بإنسان رث الهيئةء مجفو الطلعة؛ قد جاء فجلس معناء 
فقلنا له: ما هذا الإقدام على الجلوس معنا دون سابق معرفة» فقال : لا تعجلوا علىء ثم فكر قليلاء 
ورفع رأسه فأنشدنا شعرا جميلا فهمنا منه أنه هو السفرى هذا. 
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دولة العبادالئسسة أبواب قر طبسسبة 





قال المرينى: فقبلت رأسهء وقلت له : بالله من تكون؟ قال: قاسم بن عبود الرياحى؛ الذى 
يزعم الناس أنه موسوس أحمق» فقلت له: ما هذا بشعر أحمق» وإن العقلاء ليعجزون عنهء فبالله إلا 
ما اتممت مسرتنا بمؤانستك ومناشدة طرف أشعارك. 

وما زلنا معه فى طيبة عيش إلى أن ودعناه وهو يتلاطم مع الحيطان سكرا ويقول: اللهم غفرا. 

وجاء فى تعليقات ناشر هذا الكتاب (النفح 2479/١‏ ما يلى: 

فائدة : قال الذهبى فى المشتبه : والرصافة مواضع منها رصافة بناها هشام بن عبد الملك بقرب 
الرقةء ورصافة بقدر محلة كبيرة جدا أنشأها المنصور لابنه المهدى» وتسمى بعسكر المهدى؛ منها 
أثّمة» ورصافة البصرةء قرية منها شيخان روياء ورصافة قرطبة:؛ بليدة أنشأها عبد الرحمن بن معاوية 
الداخل: سماها باسم رصافة جده هشام بن فرجء منها فضلاءء ورصافة الكوفة» صغيرة» ورصافة 
نيسابور قرية» ورصافة الأنبار بناها السفاح» ورصافة بليدة بإفريقية» والرصافة قلعة أحدثها الإسماعيلية 
بالشام . 
قال فى القاموس : فصل الراء باب الفاء : والرصافة كمكناسة بلد بالشام؛ منه أبو منيع 
عبد الله بن أبى زيادء وابن ابنه الحجاجء ومحلة ببغداد منها محمد بن بكار بن جعفر بن محمد بن 
على» وبلد بالبصرة منها محمد بن عبد الله بن صيفونء وقرية بواسط منها عبد المجيد» وقرية 
بنيسابور وبالكوفة وبلد بإفريقية وقربة للإسماعيلية؛ وعمر الرصافة قرية بالحجاز. 

قال: ومن أبدع قصور خارج قرطبة قصر السيد أبى يحبى بن أبى يعقوب بن عبد المؤمن» وهو 
على متن النهر الأعظم محمله أقواس» وقيل للسيد: كيف تأنقت فى بتيان هذا القصر مع انحرافك 
عن أهل قرطبة؟ فقال: علمت أنهم لا يذكرون واليا بعد عزله ولا له عندهم قدر لما بقى فى 
رؤوسهم من الخلافة المروانية فأحببت أن يبقى لى فى بلادهم أثر أذكر به على رغمهم. 
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وقال الفتح فى قلائده لما ذكر الوزير ابن عمار : وتنزه بالدمشق بقرطبة» وهو قصر شيده 
بنو أمية بالصفاح والعمد؛ وجرى فى إتقانه إلى غير عمد وأبدع بناؤه ونمقت ساحاته وفناؤهء 
واتخذوه ميدان مراحهم ومضمار أفراحهم. 

والقصر الفارسى من القصور المقصودة للنزاهة بخارج قرطبة» وقد ذكره الوزير أبو الوليد بن 
زيدون فى قصيد له ضمنه الكثير من متنزهات قرطبة. 

قال ابن سعيد: كان والدى كثيرا ما يأمرنى بأن أقرأ عليه القصيدة التى أولها: 

# يا هبة ياكرت من نحو دارين * 

ويقول: والله لقد أنبأت عن فضل ذلك الرحل. 

وكان أبو يحيى الحضرمى يحفظها ويحلف ألا ينشدها بمحضر جاهل لا يفهمء أو حاسد 
لا ينصف فى الاهتزاز لهاء وإنه لجدير بذلكء وإنها لمن كنوز الأدب. 

قال ابن سعيد: ومن متنزهات قرطبة المشهورة فحص السرادق» مقصود للفرجة» يسرح فيه 
البصر وتبتهج فيه النفس. 

أخبرنى والدى عن أخيه أبى جعفر عبد الملك بن سعيد أنه قال: خرجت مع الشريف الأصم 
القرطبى إلى بسيط الجزيرة الخضراء» وقد تزيج بالأنوار» فلما حركنا حسن المكان وتشوفنا إلى 
الأوطان قال الشريف: لقد ذكرنى هذا البسيط بسيط محض السرادق» فقلت له : فهل ثار فى 
خاطرك نظم فيه؟ قال: نعم» ثم أنشد القصيدة التى أولها: 

ألافدع واذكرالع ليب وبارق 
ولا تسأموا من ذكر مسحض السسرادق 
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قال أبو جعفر: فلما سمعت هذا الشعر لم أتمالك من الاستعبار» وحركنى ذلك إلى أن قلت 
فى حور مؤمل سيد متنزهات غرناطة ... ولم يذكر هنا ما قاله فيه وذكره فى موضع آخخر لم 
يحضرنى الآن حتى أورده هنا. 
ومن متنزهات قرطبة السد. 
قال ابن سعيد: أخبرنى والدى أن الشاعر المبرز أبا شهاب المالقى (من شعراء المائة السابعة, 
صحبه والد ابن سعيد أيام الشبابء وقال : إنه كان خليع العذار فى شرب العقار) أنشده لنفسه 
واصفا يوم راحة بهذا السد القصيدة التى مطلعها: 
ويوم لنا بالسسدلوره عيفثفه 
بعليفشة يام الزمان رددناه 
وأنشدنى والدى (والد ابن سعيد) موشحة لأبى الحسن المرينى وصاحبه يذكر فيها هذا السدء 
ومطلعها : 
فى نعم ةالعوو وللسلافة 
والسروض والسه ب رالنديم 
قال ابن سعيد: والمنبر المذكور فى هذه الموشحة من متنزهات قرطية؛ والسد هو الأرحا التى 
ذكرها فى زجله قاسم بن عبود الرياحى» رويته عن والدى عن قائله ومطلعه: 
باللهاين نه يب 
, من لمن لى فيه نص سيب 
قال ابن سعيد: وأما نهر قرطبة فإنه يصغر عن عظمه عند إشبيلية بحيث صنع عليه قنطرة من 


ا 
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محجارة لا يتأنى مثلها فى نهر إشبيلية؛ ومنبعه من جهة شقورة 516150 12 06 5681158 وهى مدينة 
كانت من عمل جيان» وينسب إليها نهر شعوره وهو نهر مرسية. 

ولما ذكر الرازى قرطبة قال: ونهرها مغبة ضرره فى حمله. 

وقال : هذا لأنه يعظم عند إشبيلية» فإذا حان حمله فى أيام الأمطار أشفت إشبيلية على الغرق» 
وتوقع أهلها الهلاك. 

والقنطرة التى على هذا النهر عند قرطبة من أعظم آثار الأندلس وأعجبهاء أقواسها سبعة عشر 
قوساء وبانيها - على ماذكره ابن حيان وغيره - السمح بن مالك الخولانى صاحب الأندلس بأمر 
عمر بن عبد العزيز وشيدها بنو أمية بعد ذلك وحسنوها. 

قال ابن حيان : وقيل : إنه قد كانت فى هذا المكان قنطرة من بنيان الأعاجم قبل دخول 
العرب بنحو مائتى سنة أثرت فيها الأزمان بمكابدة المدود حتى سقطت حناياها ومسحيت أعاليهاء . 
وبقيت أرجلها وأسافلهاء وعليها بنى السمح سنة ١١1١ه/3الام.‏ 

وقال فى مناهج الفكر : إن قنطرة قرطبة إحدى أعاجيب الدنياء بنيت زمن عمر بن عبد العزيز 
على يد عبد الرحمن بن عبيد الله الغافقى؛ وطولها 8٠١‏ ذراع وعرضها ٠١‏ باعاء وارتفاعها ٠‏ 
ذراعاء وعدد حناياها ١‏ حنية؛ وعدد أبراجها 19 درجا. 
جانب من اخبار قرطبة : 

ذكر ابن حيان والرازى والحجارى أن أكتبيان 5ناذاة061 - ثانى قياصرة الروم الذى ملك أكثر 
الدنيا وصفح نهر رومية بالصقرء فأرخت الروم من ذلك العهد؛ وكان من قبل ميلاد المسيح؛ عليه 
السلام؛ بئمان وثلائين سنة - أمر ببناء المدن العظيمة بالأندلس» فبنيت فى مدته قرطبة وإشبيلية 
وماردة وسرقسطة. 
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وانفرد الحجارى يأن أكتبيان المذكور وجه أربعة من أعيان ملوكه للأندلس فبنى كل واحد 
منهم مدينة فى الجهة التى ولاه عليها وسماها باسمهء وأن هذه الأسماء الأربعة كانت أسماء 
لأولتك الملوك. 

وغير الحجارى جعل أسماء هؤلاء الملوك مشتقة ما تقتضيه أوضاعهاء كما مر. 

وذكروا أنه قد تداولت على قرطبة ولاة الروم الأخيرة الذين هم بنو عيصو بن إسحاق بن 
إبراهيم» إلى أن انتزعها من أيديهم القوط - من ولد يافث - المتغلبون على الأندلسء إلى أن أخذها 
منهم المسلمون؛ ولم تكن فى الجاهلية سريرا لسلطنة الأندلس بل كرسيا لخاص مملكتهاء وسعدت 
فى الإسلام فصارت سريرا للسلطنة العظمى الشاملة وقطبا للخلافة المروائية» وصارت إشبيلية وطليطلة 
تبعا لهاء بعدما كان الأمر بالمكس. 

وقال صاحب نشق الأزهار ( والمراد هنا نشق الأخبار فى عجائب الأقطار لابن إياس الحنفى 
المتوفى سنة ٠“831ه/54١16١م‏ ) عندما تعرض لذكر قرطبة : ٠‏ هى مدينة مشهورة ودار خلافة» 
وأهلها أعيان ناس فى العلم والفضل وبها جامع ليس فى الإسلام مثله ». 
الفتنة البريرية والنزاع بين الحموديين وامروانبين : 

ومن الأسباب فى سلب محاسن قرطبة عبث البربر بها فى دخولهم مع سليمان المستعين 
الأموى حين استولى على قرطبة فى دولته التى افتتحث بالقهر وسففك الدماء. 

وكان من أمراء البرير المعاضدين لسليمان على بن حمود من بنى على بن إدريس بن إدريس 
ابن عبد الله بن حسن بن الحسن بن على بن أبى طالب - وجده إدريس هرب من هارون الرشيد 
إلى البربر» فتبربر ولدهء وبنى ابنه إدريس مدينة فاس. 

وكان المؤيد هشام يشتغل بالملاحم» ووقف على أن دولة بنى أمية تنقرض بالأندلس على يد 


لام 
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علوى أول اسمه عينء فلما دخل سليمان مع البربر قرطبة ومحوا كثيرا من محاسنها ومحاسن 
أهلها كان من. أكبر أمرائهم على بن حمود» وبلغ هشاما المؤيد وهو محبوس خبره واسمه ونسيه» 
فدس إليه أن الدولة صائرة إليكء وقال له : إن خخاطرى يحدثنى أن هذا الرجل يقتلنى - يعنى 
سليمان - فإن فعل فخذ يثأرى: وكان هذا الأمر هو الذى قوى نفس ابن حمود على طلب الإمامة 
وحمله على الأخذ بثأر هشام المؤيدء فكان المؤيد أحد من أخل بثأره بعد موته. 

وتولى بعد ذلك على بن حمود وبويع بقرطبة فى قصرها فى اليوم الذى قتل فيه سليمان 
المستعين: وأخذ الناس بالإرهاب والسطوةء وأذل رؤوس البربر وبرقت فى أيامه للعدل بارقة خلب لم 
تكد تفد حتى خبتء وجلس للمظالم وقدمت له جماعة من البربر فى إجرام فضرب رقابهم» 
وأهلهم وعشائرهم ينظرون. ا 

وخرج يوما على باب عامر فالتقى فارسا من البربر وأمامه حمل عنب فاستوقفه وقال له : من 
أين لك هذا ؟ فقال : أنحذته كما يأخذ الناس» فأمر يضرب عنقهء ووضع رأسه وسط الجمل» 
وطيف به فى البلد. 

واستمر على هذا مع أهل قرطبة فى أحسن عشرة نحو ثمانية أشهر حتى بلغه قيام الأندلسيين 
فى شرق الأندلس» فتغير عما كان عليه وأغضى للبربر عن ظلمهم فعاد البلاء إلى حاله وانتزع 
الإسلام من أهل قرطبة» وهدم المنازل واستهان بالأكابر ووضع المغارم» وقبض على جماعة من 
أعيانهم وألزمهم بمال فلما غرموه سرحهمء فلما جىء لهم بدوابهم ليركبوها أمر بأخذ الدواب 
وتركهم ينزلون إلى منازلهم على أرجلهم؛ وكان منهم أبو الحزم؛ الذى ملك قرطبة بعدء وصارت 
دولته ودولة ولده معدودة فى دول الطوائف: فاختفت عن على النفوس وتوالى عليه الدعاء فقتله 
صبيان أغمار من صقالبة بنى مروان فى الحمام. 

وكان قتله غرة ذى القعده سنة 14*4ه/ مارس 8١١٠م‏ وكان الصقالبة ثلاثئة فهربوا واخحتفوا 
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فى أماكن يعرفونهاء وصح عند الناس موته» ففرحواء وكانت مدتهء كما مرء نحو عامين وحققها 
بعضهم فقال : أحد وعشروث شهرا وستة أيام . 

وكان أخوه القاسم بن حمود أكبر منه بعشر سنين» وأمهما واحدةء وهى علوية؛ ولما قتل 
الناصر كان القاسم واليا على إشبيلية» وكان يحبى بن على واليا على سبتة فاختلفت أهواء البربر» 
فمال أكثرهم إلى القاسم لكونه غين أولاء وقُدّم عليه أخوه الأصغرء وكونه قربيا من قرطبة» وبينهم 
وبين يحبى البحرء فلما وصلت رسلهم إلى القاسم لم يظهر فرحا بالإمامة, وخاف أن تكون ححيلة 
من أخحيه عليه؛ فتقهقر إلى أن اتضح له الحق فركب إلى قرطبة؛ وبويع فيها بعد ستة أيام من قتل 
أخيهء وأحسن السيرة» وأحسن من البربر اميل إلى يحبى ابن أخيه على صاحب سبتة؛ فتهالك فى 
اقتفاء السودان؛ وابتاع منهم كثيرا وقودهم على أعماله» فأنفت البربر من ذلك وانحرفوا عنه. 

وفى سنة 145ه/18 ١٠م‏ قام عليه بشرقى الأندلس المرتضى عبد الرحمن؛ من أعقاب 
الناصرء لأن أهل الأندلس صعب عليهم ملك بنى حمود العلويين يسبب البرابر» فأرادوا جوع 
الإمامة إلى بنى مروان» واجتمع له أكثر ملوك الطوائف» وكان معه حين أقبل لقرطبة منذر التجيبى 
صاحب سرقسطة؛ وخيران العامرى الصقلبى صاحب المرية» وانضاف إليهم جمع من الفرجج؛ وتأهب 
القاسم والبرابرة لقتالهم؛ فكان من الاتفاق العجيب أن فسدت نية منذر وخيران على المرتضىء وقالا 
: أرانا فى الأول وجها ليس بالوجه الذى نراه حين اجتمع إليه الجمع الغفيرء وهذا ماكر غير صافى 
النية» فكتب خيران إلى ابن زيرى الصنهاجى المتغلب على غرناطة - وهو داهية البربر - وضمن له 
أنه متى قطع الطريق على المرتضى عند اجتيازه عليه إلى قرطبة خذل عن نصرته الموالى العامريين 
أعداء المروانيين وأصحاب رياسة الغورء فأصغى ابن زيرى إلى ذلك؛ وكتب المرتضى إلى ابن زيرى 
يدعوه لطاعتهء فقلب الكتاب ؤكتب فى ظهره ط قل يأيها الكافرون... 4 3 سورة الكافرون 1 
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فأرسل إليه كتابا ثانيا يقول فيه : قد جئتك بجميع أبطال الأندلس وبالفرغ فماذا تصنع؟ وختم 


الكتاب بهذا البيت : 





إن كنت مناأبشسربخير 
أولاء ف ايقن بكل شر 

فأمر الكاتب أن يحول الكتاب ويكتب فى ظهره : « ألهاكم التكاثر * حتى زرتم المقابر *« 
كلا سوف تعلمون * ثم كلا سوف تعلمون * كلا لو تعلمون علم اليقين * لترون 
الجحيم * ثم لترونه عين اليقين * ثم لتسأئن يومئذ عن النعيم » 1 سورة التكائر ) 
فازداد حنقه وحمله الغيظ إلى أن ترك السير إلى حضرة الإمامة قرطبة وعدل إلى محاربته» وهو يرى 
أنه يصطلحه فى ساعة من نهار ودامت الحرب أياما. 

وأرسل ابن زيرى إلى خيران يستنجده وعدهء فأجابه : إنما توقفت حتى ترى حرينا وصبرناء 
ولو كنا ببواطتنا معه ما ثبت جمعنك لناء ونحن نهزم عنه ونخذله فى غد. 

ولا كان من الغد رأى أعلام نيران وأعلام منذر وأصحاب الثغور قد ولت عنه فسقط فى يد 
المرتضى» وثبت حتى كادوا يأخذونه واستحر القتل» وصرع كثير من أصحابه» فلما حاف القبض 
عليه ولى» فوضع عليه خيران عيونا فلحقوه بقرب وادى أش 010201 وقد جاوز يلاد البربر وأمن 
على نفسهء فهجموا عليه فقتلوه وجاءوا برأسه إلى المرية وقد حل بها خيران ومنذر فتحدث الناس 
أنهما اصطبحا عليه سرورا بهلاكه. 

وبعد هذه الواقعة أذعن أهل الأندلس ولم يجتمع لهم بعدها جمع ينهضون به إليهم» وضرب 
القاسم بن حمود سرادق المرتضى على نهر قرطبة» وغشيه خخلق من النظارة وقلوبهم تتقطع -حسرات» 
وأنشد عبادة بن ماء السماء قصيدته التى مطلعها : 





دولة العبادلسسة الفتنة البربرية والنزاع بين الحموديين والصروانيين 
لك الغخسيرء خسيسران مضى لسبسيله 
وأصسبح أمرالله فى ابن رسوله 
وتمكنت أمور القاسمء وولى وعزل» وقال وفعلء إلى أن كشف وجهه فى خلع طاعته ابن 
أخيه يحبى بن علىء وكتب من سبتة إلى أكابر البرابر بقرطبة : إن عمى أخذ ميرائى من أبى؛ ثم 
إنه قدّم فى ولايتكم التى أخذتموها بسيوفكم العبيد والسودات وأنا أطلب ميرائى وأوليكم مناصبكم 
وأجعل العبيد والسودان كما هم عند الناسء فأجابوه إلى ذلك»؛ فجمع ما عنده من المراكب» وأعانه 
أخوه إدريس صاحب مالقة فجاز البحر بجمع وافرء وحصل بمالقة مع أخخيه» وكتب له خيران 
صاحب المرية مذكرا بما أسلفه فى إعانة أبيه؛ وأكد المودة» فقال له أخوه إدريس : إن خيران رجل 








خداعء فقال يحيى : ونحن منخدعون فيما لا يضرنا. 

ثم إن يحبى أقبل إلى قرطبة واثقا بأن البرابر معه؛ ففر القاسم إلى إشبيلية فى خخمسة فرسان من 
خواصه ليله السبت 78 من شهر ربيع الآخر سنة 17١4ه!‏ أغسطس 5؟١٠م؛‏ وحل يحبى 
بقرطبة؛ فبايعه البرابر والسودان وأهل البلد يوم السبت مستهل جمادى الآخرة. 

وكان يحبى من النجباء وأمه فاطمية:؛ وإنما كانت آفته العجب واصطناع السفلة؛ واشتط 
أكابر البرابر عليه وطلبوا ما وعدهم من إسقاط مراتب السودان» فبذل لهم ذلك» فلم يقتعوا منه؛ 
وصاروا يفعلون معه ما يخرق الهيبة ويفرغ بيت المال» وفر السودان إلى عمه بإشبيلية» ومن البرابر 
ومن جند الأندلس من احتجب عنهم يحبى وتكبر عليهم؛ ولم يمل إليه ملوك الطوائف وبقى منهم 
كثير على الخطبة لعمه القاسمء إلى أن اختلت الحال بحضرة قرطبة» وبلغه أن أهل مالقة كاتبوا 
خيران وكاتبوه فطمع يران فيها وفر يحبى فى ختواصه مخت الليل إلى مالقة. 


ولا بلغ القاسم فراره ركب من إشبيلية إلى قرطبة فخطب له بها يوم الثلاثاء لاثنتى عشرة ليلة 


ا 





قصور بنى ذى النسون تاريسخ الأندلس 
بقيت من ذى القعده سنة “417ه/77١٠م,‏ ولم تصلح الحال للقاسم منذ وصل إلى الحضرة 
ووقع الاختلاف: وكان هوى السودان معهء وهوى كثير من البربر مع يحبى» وهوى أهل قرطبة مع 
حاتم من بنى أمية يشيعون ذكرهء ولا يظهر وكثر الإرجاف بذلكء ووقع الطلب على بنى أمية 


فتفرقوا فى البلاد ودخلوا فى أغمار الناس وأخفوا زيهم. 








ثم إن الخلاف وقع بين البربر وأهل قرطبة وتكائر البلديون وأخرجوا القاسم وبرابرته فضرب 
خيمة بغربيها وقاتلهم مدة خمسين يوما قنالا شديداء وبنى القرطبيون أبواب مدينتهم» وقاتلوا القاسم 
من الأسوار إلى أن طال عليهم الحصار فهدموا بايا من الأبواب وخرجوا خرجة رجل واحد وصبروا 
فمنحهم الله تعالى الظفر وفر السودان مع القاسم إلى إشبيلية وفر البرابرة إلى يحبى وهو بمالقة. 

وكان فرار القاسم من ظاهر قرطبة يوم الخميس لثنتى عشرة ليلة خلت من شعبان 
8/4 ١٠م.‏ 

وكان ابنه محمد بن القاسم واليا على إشبيلية وثقته المدبر لأمره محمد بن زيرى من أكاير 


البرابرة» وقاضيها محمد بن عباد, فعمل القاضى لنفسه» وهو ججك المعتمد ابن عياد . 


قصور بنى ذى النسون : 

وتذكرت بما وصفه من مجلس الناصر ما حكاه غير واحد عن القصر العظيم الذى شاده ملك 
طليطلة المأمون بن ذى النون بهاء وذلك أنه أنقئه إلى الغاية وأنفق عليه أموالا طائلة وصنع فى وسطه 
بحيرة؛ وصنع فى وسط البحيره قبة من زجاج ملون منقوش بالذهب؛ وجلب الماء على رأس القبة 
بتدبير أحكمه المهندسون فكان الماء ينزل من أعلى القبة على جوانبها محيطا به ويتصل بعضه 
بيبعض» فكانت قبة الزجاج فى غلالة ما سكب نخلف الزجاج لا يفتر من الجرى؛ والمأمون قاعد 
فيها لا يمسه من الماء شىء ولا يصلهء وتوقد فيها الشموع فيرى لذلك منظر عجيبء بينما هو 
فيها مع جواريه. 
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دولة البادالة 1 أشعار ورساتل للأندلسيين فى و صف المجالس 








اشعار ورساشل للاندلسييسن فى وصف المجالسس : 

كان ملوك الأندلس فى غاية الاحتفال بالمجالس والقصورهء وللوزير الجزيرى - أبى مروان عبد 
الملك بن إداريس - أحد كتاب الدولة العامرية؛ وكان حيتقفذ على الشرطة للمنصورء سخط 0 
المنصور وسجنهء وله القصيدة الرائية المشهورة فى السجنء؛ ثم كتب بعد للمظفرء فلما قتل صهره 
عيسى بن سعيد بن القطاع تغير المظفر على أبى مروان فسجنه فى برج من طرطوشة وقتله سنة 
4ه هنالك. 

( ترجمته فى اللجذوة رقم 277١‏ وبغية الملتمس /2١١؛‏ والمغرب ,517١‏ وأعتاب الكتتاب 
والذخيرة ١75١4‏ والمسطح ١١‏ والصلة 26٠‏ وله شعر فى اليتيمة والتشبيهات والبديع ). 

وكان السبب فى هذه الأبيات أن المنصور صنع فى ذلك الأوان» وكانت سنة قحطء فارتفع 
السعر بقرطبة»ء وبلغ ربع الدقيق إلى دينارين» فجلا الناس من قرطبة» فلما جاء يوم ذلك الصنيع 
نشأت فى السماء سحابة عمت الأفق» ثم أنى المطر الوايل فاستبشر الناس وسر المنصور بن أبى عامرء 
فقال الجزيرى بديهة قصيدته التى مطلعها : 

أمساالغفمامفثشفاهد لك أنه 


للاشك صدوك أو حل كوه الأوثق 

نفح الطيب 57١/١‏ 
قال ابن بسام ( الذخيرة 7/4 والبديع 14 والمقتطفات 77, 74 ). 
ومن أخمرى عن بنفسج العامرية : إذا تداعت الخصوم - أيد الله مولانا المنصور فى مذاهبها 
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عودة إلى مسجد قرطبة تاريسسخ الأندلئس 








وتنافرت فى مفاخخرها فإليه مفزعها وهو المقنع فى فصل القضية بينها لاستيلائه على المفاخر بأسرها 
وعلمه بسرها وجهرهاء وقد ذهب البهار والنرجس فى وصف محاستها والفخر بمشاهرهماء وما منها 
إلا ذو فضيلة غير أن فضلى عليهما أوضح من الشمس التى تعلوناء وأعذب من الغمام الذى يسقيناء 
وإن كانا قد تشبها فى شعرهما ببعض ما فى العالم من جواهر الأرض ومفاتيح السماء وهى من 
الموات الصامت... إلخ ( نفح ١/لالاه‏ ). 
عودإلى مسجد قرطبسة: 

وكان الذى ابتداً بنيان هذا المسجد العظيم عبد الرحمن بن معاوية المعروف بالداخل» ثم توالى 
الخلفاء من بنى أمية على الزيادة فيه حتى صار كالمثل مضروبا به» ولم يزل كل خليفة يزيد فيه 
على من قبله إلى أن كمل على يد نحو الثمائية من الخلفاء. 

وقال بعض المؤرخين إن عبد الرحمن الداخل لما استقر أمره وعظم بنى القصر بقرطبة وبنى 
المسجد الجامع» وأنفق عليه ثمانين ألف دينار» وبنى بقرطبة الرصافة تشبيها برصافة جده هشام 
بدمشق. 

وقال بعض المؤرخين : إنه أنفق على الجامع 8١‏ ألف دينارء واشترى موضعه إذ كان كنيسة 
بمائة ألف ديتار. 

وقال بعض المورنحين فى ترجمة لعبد الرحمن الداخخل إنه تمهد ملكه شرع فى تعظيم قرطبة 
فجدد مغانيها وشيد مبانيها وحصنها بالسور وابتتى قصر الإمارة والمسجد الجامع ووسع قتاءه؛ وأصلح 
مساجد الكور» وبنى مدينة الرصافة متئزها له واتخذ بها مسجدا حسنا وجنانا واسعة نقل إليها غرائب 
الغراس وكرائم الشجر من بلاد الشام وغيرها من الأقطار» وكانت أخته أم الأصبغ ترسل إليه من 
الشام بالغرائب والغرائس مثل الرمان العجيب الذى أرسلته إليه من دمشق الشام كما مر. 


لح 





دولة العبباد لسسسة عودة إلى مسبعد قر طبسة 








وقال صاحي كتاب ١‏ مجموع المفترق ©» وكان سقف البلاط من المسجد الجامع من القبلة 
إلى الجوف قبل الزيادة ٠١‏ أذرعء فكمل الطول 71٠‏ ذراعا فتم العرض ١1؟‏ ذراع» وكان عدد 
بلاطاته ١١‏ بلاطة وعرض أوسطها ١6‏ ذراعاء وعرض كل واحدة من التى تليه غربا والتى تليه شرقا 
والتى تليه غربا ١4‏ ذراعاء وعرض كل واحد من الستة الباقية ١١‏ ذراعاء وزاد ابن أبى عامر فيه 
ثمانية عرض كل واحد. 

وكان العمل فى زيادة المنصور ستتين ونصفا ونخدم فيه بنفسهء وطول الصحن من المشرق إلى 
المغرب ١7١8‏ ذراعاء وعرضه من القبلة إلى الجوف © ٠١‏ أذرعء وعرض كل واحدة من السقائف 
المستديرة بصسنه ٠١‏ أذرعء فتكسيره 71١6٠‏ ذراعاء وعدد أبوابه تسعة : ثلاثة فى صحنه غربا 
وشرقا وجوفاء وأربعة فى بلاطاتهء اثناث شرقيان واثنان غربيان» وفى مقاصير النساء من السقائف 
باباثء وجميع ما فيه من الأعمدة ١191‏ عمودا رنخاما كلها وباب مقصورة الجامع ذهب» 
وكذلك جدار المحراب وما يليه قد أجرى فيه الذهب على الفسيفساءء وثريات المقصورة فضة 
محضة:؛ وارتفاع الصومعة اليوم - وهى من بناء عبد الرحمن بن محمد - 1 ذراعا إلى أعلى 
القبة المفتحة التى يستدير بها المؤذن. 

وفى رأس هذه القبة تفاتيح ذهب وفضة:؛ ودور كل تفاحة هر شبراء فائنتان من التفاتيح ذهب 
ابربر وواحدة فضة» وحت كل وإحدة منها وفوقها سوسنة قد هندست بأبدع صنعة ورمانة ذهب 
صغيرة على رأس الزجء وهى إحدى عجائب الأرضء وكان بالجامع المذكور فى بيت منبره 
مصحف أمير المؤمنين عثمان بن عفان الذى خطه بيدهء وعليه حلية ذهب مكللة بالدر والياقوت» 
وعليه أغشية الديياج» وهو على كرسى العود الرطب بمسامير الذهب. 
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رجع إلى المنسارة تاريخ الأندئس 





رجح إلى المنسارة : 

وارتفاع المنارة إلى مكان الأذان 4 ذراعا وطول كل حائط من حيطانها على الأرض ١8‏ 
ذراعاء وفيه بعض مخالفة لما ذكره ابن القرطبى وبعضهمء إذ قال فى ترجمة المنصور ابن 
أبى عامر : ... الداخلة فى أبواب البر والقربة بنيان المسجد الجامع والزيادة فيه سنة /ا/ااه//1/17م 
وذلك أنه لما زاد الناس بقرطبة» وانتجلبت إليها قبائل البربر من العدوة وإفريقية وتناهى حالها فى 
الجلالة ضاقت الارباض وعزمهاء وضاق المسجد الجامع عن حمل الناس» فشرع المنصور فى الزيادة 
بشرقيه حيث تتمكن الزيادة لاتصال الجانب الغربى بقصر الخليفة» فبدأ ابن أبى عامر هذه الزيادة 
على بلاطات تمتد طولا من أول المسجد إلى آخره. 

وقصد ابن أبى عامر فى هذه الزيادة المبالغة فى الإتقان والوثاقة دون الزخرفة» ولم يقصر مع هذا 
عن سائر الزيادات جودة ما عدا زيادة الحكمء وأول ما عمله ابن أبى عامر تطييب نفوس أرباب الدور 
الذين اشتريت منهم للهدم لهذه الزيادة بإنصافهم من الثمن»؛ وصنع فى صحنه الجب العظيم قدره 
الواسع فناؤه؛ وهو - ابن أبى عامر -- هو الذى رتب إحراق الشمع بالمسجدء فرسم زيادةء فتطابق 
بذلك الدوران. 

وكان عدد سوارى الجامع الحاملة لسمائه واللاصقة بمبانيه وقبابه ومناره بين صغيرة وكبيرة 
7 سارية وقيل أكثرء وعدد ثريات الجامع ما بين صغيرة وكبيرة 58١‏ ثرياء وعدد الكئوس 
6 كأساء وقيل ه٠8١٠‏ كأساء وزنة مشاكى الرصاص للكثوس المذكورة 78١‏ ثرياء عشرة 
أرباع القنطار أو نحوهاء وزنة ما يحتاج إليه من الكتاب للفتائل فى كل شهر رمضان ثلاثة أرباع 


القنطار» وجميع ما يحتاج إليه الجامع من الزيت فى السنة خمسمائة ربع» أو نحوهاء يصرف منه 
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دولة العبادلسسسة رجع إلى المنسارة 





فى رمضان خاصة بحو صف العدد: ومما كان يختص برمضادت المعظم ؟ قناطير من الشمع وثلاثة 
أرباع القنطار من الكتتان المقطن لإقامة الشمع المذكور: والكبيرة مس الشمع التى تؤخخد بجانب 
الإمام يكون وزنها من 0٠‏ إلى 5١‏ رطلاً يحترق بعضها بطول الشهرء ويعم الحرق لجميعها ليلة 
الختمة. 
ومقرئين وأمناء ومؤذنين وسدنة وموقدين وغيرهم من المتصرفين ١64‏ شخصاء ويوقد من البخور ليلة 
الختمة أربع أواق من العنبر الأشهب وثمانى أواق من العتير الرطب. 
ينظر بها على كل خمس بلاطات من الزيادة الحكمية» وأطلق خخفافيها على الستة الباقية» ثلاثة فى 
كل جهة؛ فصار طولها من الشرق إلى الغرب 75 ذراعًا وعرضها من جدار الخشب إلى سور 
المسجد بالقبلة ١1‏ ذراعاء وارتفاعها فى السماء إلى حد شرفاتها / أذرع كل شرفة ٠‏ أشبارء ولهذه 
المقصورة ثلاثة أبواب بديعة الصنعة عجيبة النقش شارعة إلى الجامع شرقى وعربى وشمالى؛ وذرع 
المحراب فى الطول من القبلة إلى الجوف 8,5 أذرع؛ وعرضه من الشرق إلى الغرب 5,لا ذراع» 
وارتفاع قبوه فى السماء ١7,6‏ ذراعاء والمنبر إلى جنبه مؤلف من أكارم الخشب ما بين أبنوس 
وصندل ونبع ونقم وشوحط وما أشبه ذلكء» ومبلغ النفقة فيها "51١٠©‏ دينار وثلاثة دراهم وئلث 
درهم» وقيل غير ذلكء وعدد درجاته تسع درجات صنعة الحكم ا مستنصر. 

وذكر أن عدد ثريات الجامع التى تسرج فيها المصابيح بداخخل اليلاطات خاصة - سوى ما منها 
على الأبواب - 7١4‏ ثريا كلها من لاطون مختلفة الصنعة؛ منها أربع ثريات كبار معلقة فى البلاط 
الأوسط أكبرها الضخمة المعلقة فى القبة الكبرى التى فيها المصاحف حيال المقصورة» فيها من 
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و صف جامع قرطبسة ... تاريسخ الأندلسس 





السرج ‏ فيما زعموا ‏ ألف وأربعة وخمسون:ء تستوقد هذه الثريات الضخام فى العشر الأخير من 
شهر رمضان؛ تسقى كل ثريا منها سبعة أرباع فى الليلة. 

وكان مبلغ ما ينفق من الزيت على جميع المصابيح فى هذا المسجد فى الستة أيام تمام وقوده 
فى مدة ابن أبى عامر مكملة بالزيادة المنسوبة ألف ريعء» منها فى شهر رمضان 75٠‏ ربعاً. 
الخلفاء وفى زمنن ابن أبى عامر .53١٠١‏ 

وذكر بعضهم الريت» ولكن قوله أولى بالاتبا ع» لنقله عن ابن بشكوال» وللعرفة ابن سعيك 
بمثل هذا وتحقيقه فيه أكثر من غيرهء فقال : ٠١*١0‏ ربعا منها فى رمضان 00٠‏ ربع» وفى الثريات 
التى من الفضة ‏ وهى ثلاث ؟١/‏ رطلاً لكل واحدة ١48‏ فى ليلة وقدها. 

وقال فى المنبر: إنه مركب من ١1٠٠٠‏ وصل قام على كل واحد منها بسبعة دراهم فضة؛ 
وسمرت بمسامير الذهب والفضة» وفى بعضها نفيس الأحجار واتصل العمل فيه تسعة» ثم قال: 
ودور الثريا العظيمة ٠ه‏ شبرا ومختوى على ٠١84‏ كأس كلها موشاة بالذهب. 
وصف جامع قرطبة ذبن صاحب الصلاة : 

وكتب الفقيه الكاتب أبو محجمل إبراهيم بن صاحب الصلاة الولبى يصف جامع قرطية 
يما نصه: 

وإنى شخصت إلى حضرة قرطبة منشرح الصدر لحضور ليلة القدر والجامع قد سجى ببردة 
الازدهاء» وجل فى معرض البهاءء فإن شرفاته فلول فى سنان أو أشر فى أسنان» وكأنما ضربت على 
سمائه كلل» أو خلعت على أرجائه حلل» وكأن الشمس قد خلفت فيه ضياءهاء ونسجت فى 
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أقطاره أفياءهاء فترى نهارا قد أحدق به ليل كما أحدق بربوة سيلء ليل دامس ونهار شامس» 
وللذبال تألق كنضنضة الحيات؛ أو إشارة السبابات فى التحيات» قد أترعت من السليط كؤوسهاء 
ووصلت بمحاجن الحديد رؤوسهاء ونيطت بسلاسل كالجذوع القائمة؛ أو كالثعابين العائمة: 

إن سامتها طولا رأيت منها سبائلك عسجدء أو قلائد زبرجدء وإن جثتها عرضا رأيت منها 
أفلاكاء ولكنها غير دائرة» ونجوما ولكنها ليست بسائرة؛ تتعلق تعلق القرط فى الدفرى» وتبسط 
شعاعها بسط الأديم حين يفرى. 

والشمع قد رفعت على المنار رفع البنودء وعرضصت عليا عرض الجنود ليجتلى طلاقة روائها 
القريب والبعيد» ويستوى فى هداية ضيائها الشقى والسعيد. 

وقد قوبل فيها مبيض بمحمر»؛ وعورض مخضر بمصفرء تضحك ببكائها وتبكى بضحكهاء 
وتهلك بحياتها ويا بهلكها. 

والطيب تفعم أفواحه, وتتنسم أرواحه» وقطار الألنجوج والند يسترجع من روح الحياة ماندء 
وكلما تصاعد وهو محاصرء أطال من العمر ما كان تقاصر فى صفوف مجامر ككعوب مقامرء 
وظهور القباب مؤللة؛ وبطونها مهللة؛ كأنها تيجانء رصع فيها ياقوت ومرجان. 

قد قوس محرابها أحكم تقويس ووشم بمثل ريش الطواويس» حتى كأنه بامجرة مقرطق» وبقوس 
قزح ممنطق؛ وكأن اللوزورد حول وشومهء وبين رسومه نتف من قوادم الحمام» أو كسف من ظلل 
الغمام؛ والقوم أخياف فى دواعيهم؛ وأوزاع فى أغراضهم ومراميهم؛ بين ركع وسجدء وأيقاظ 
وهجلك) ومزد حم على الرقاب يتخطاهاء ومعتم على اللهور يتمطاها كأنهم برد خلال قطر: أو -حروف 
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و صف جامع قرطبسة ... تاريسيخ الأندلس 








فى عرض سطرء حتى إذا قرعت أسماعه روعة التسليم تبادروا بالتكليم» ونتجاذبوا بالأثواب؛ وتساقوا 
بالأكواب» كأنهم حضور طال عليهم غياب» أو سفر أتبح لهم إياب. 

وصفيك مع أخوان صدقء تنسكب العلوم بينهم انسكاب الودق فى مسكان العصفورء أستغفر 
اللهء أو كناس اليعفورء كأن إقليدس قد قسم بيننا مساحته بالموازين» وارتبطنا فيه ارتباط البيادق 
بالفرازين» حتى صار عقدنا لا يحل وحدنا لا يفل بحيث نسمع سور التنزيل كيف تتلى» ونتطلع 
صور التفصيل كيف مجلى» والقومة حوالينا كيف يجهدون فى دفع الضررء ويعمدون إلى قمع 
العمد بالدرر. 

فإذا سمع بها الصبيان قد طبقت الخافقين» وسرت بينهم سرى القين؛ توهموا أنها إلى 
أعطافهم واصلة» وفى إقحامهم حاصلةء ففروا بين الأساطين» كا تفر من النجوم الشياطين: كأنما 
ضربهم أبو جهم بعصاهء أو حصبهم عمير بن ضابئ بحصاهء فأكرم بها سماع تشوق إلى جنة 
الخلدء ويهون فى السعى إليه أنفاق الطوارف والتلّد تعظيما لشعائر الله وتنبيها لكل ساه ولاه. 
مخبرا أشهىء وإذا لم تتأمله عياناء فتخيله بياناء وإنث كان حظ منطقى من الكلام حظ السفيح من 
الأزلام (والسفيح قدح لا نصيب له فى الميسر) ولكن ما بيننا من مودة أكدنا وسائلها وأذمة تقلدنا 
حمائلهاء يوجب إتخافى سمينا وغثاء وليس إلطافى جديدا ورثاء لا زلت لزناد النيل مورياء ولأماد 
الفضل مجرياء والتحية العبقة الرياء المشرقة المحياء عليك ما طلع قمرء وأينع ثمرء ورحمة الله تعالى 


وبركاته. 





دولة العياد لسسسة تمام الحديث فى متعلقات الجامع 





نام الحديسث فى متعلفسات الجا مسح : 

وذكر ابن بشكوال فى كتاب «الصلة؛ أن الحكم المستنصر هدم الميضأة القديمة التى كانت 
بفناء الجامع؛ يستسقى لها الماء من بثر السانية؛ وبنى موضعها أربع ميضآت فى كل جانب من 
جانبى المسجد الشرقى والغربى» منها ثنتان كبرى للرجال وصغرى للنساءء أجرى فى جميعها الماء 
فى قناة اجتليها من سفح جبل قرطبة؛ إلى أن صبت ماءها فى أحواض رخام» لا ينقطع جريانه 
الليل والنهار. 

وأجرى فضل هذا الماء العذب إلى سقايات اتخذها على أبواب المسجد بجهاته الثلاث ؛ الشرقية 
والغربية والشمالية» أجراها هناك إلى ثلاثة جوانب من حياض الرخام؛ استقطعها بمقطع المنستير 
بسفح جبل قرطبة بالمال الكثيرء وألقاه الرخامون هنالك؛ واحتفروا أجوافها بمناقيرهم فى المدة 
الطويلة حتى استوت فى صورها البديعة لأعين الناس. 

وحفف ذلك من ثقلهاء وأمكن من إهباطها إلى أماكن نصبها يأكناف المسجد الجامع؛ وأمد 
الله على ذلك بمعونته؛ فتهي حمل الواحدة منها فوق عجلة كبيرة اتخدت من ضخام شجر البلوط 
على فلك موثقة بالحديد المنقف محفوفة بوثاق الحبال» قرن لجرها سبعون دابة من أشد الدواب» 
وسهلت قدامها الطرق والمسالك؛ وسهل الله حملهاء واحدة بعد أخرىء على هذه الصفة فى مدة 
اثنى عشر يوماء فنصبت فى الأقباء المعقودة لها. 

قال ابن بشكوال : وابتنى المستنصر فى غربى الجامع دار الصدقة؛ وانخذها معهدا لتفريق 
صدقاته المتوالية» وابتنى الفقراء البيوت قبالة ياب المسجد الكبير الغربى. 





عمل أهل قرطبسة حجة فى الفقه تاريسخ الأندلئس 





عمل اهل قرطبة حجة فى الفقه : 

واعلم أنه كان لعظم أمر قرطبة كان عملها حجة بالمغرب» حتى إنهم يقولون فى الأحكام: هذا 
ما جرى به عمل قرطبة. 

وفى هذه المسألة نزاع كثيرء ولا بأس أن نذكر ما لا بد منه فى ذلك. 

قال الإمام ابن عرفة (محمد بن عرفة الورغمى التونسى) (10/15- 407ه/ 11756- 
0١689‏ فى اشتراط الإمام على القاضى الحكم بمذهب - وإن خالف معتقد المشترط اجتهادا 
وتقليدا - ثلاثة أقوال: 

الصحة الباجى ولعمل أهل قرطبة؛ ولظاهر شرط سحنون على مذهب من ولاة الحكم بمذهب 
أهل المدينة» قال المازرى: مع احتمال كون الرجل مجتهدا. 

الثانى : البطلان للطرطوشىء إذ قال فى شرط أهل قرطبةء هذا جهل عظيم. 

الثالث: تصح التولية ويبطل الشرط» تخريجا على أحد الأقوال فى الشرط الفاسد فى البيع 
للمازرى عن بعض الناس. 

قال ابن غازى : إن ابن عرفة نسب للطرطوشى البطلان مطلقاء وابن شاس إنما نسب له 
التفصيل. 

ولا ذكر مولاى الجد الإمام قاضى القضاة بفاس سيدى أبى عبد الله المقرى التلمسانى (جد 
مؤلف نفح الطيب الشيخ أحمد بن محمد المقرى التلمسانى) فى كتابه القواعد» شرط أهل 
قرطبة المذكور قال بعده ما نصه: 








وعلى هذا الشرط ترتب إيجاب عمل القضاء بالأندلس» ثم انتقل إلى المغرب» فبينا نحن ننازع 
الناس فى عمل المدينة ونصيح بأهل الكوفة مع كشرة من نزل بها من علماء الأمة كعلى وابن 
مسعود ومن كان معهما. 
رجح إلى وصف قرطبة ومسجدها: 

وقرطبة فى تقسيمها خمس مدن يتلو بعضها بعضاء وبين المدينة والمدينة سور عظيم حصين 
حاجزء وكل مديئة مستقلة بنفسهاء وفيها ما يكفى أهلها من الحمامات والأسواق والصناعات؛ 
وطول قرطبة ثلاثة أميال فى عرض ميل واحدء وهى فى سفح جبل مطل عليها. 

وفى مدينتها الثالث وهى الوسطى القنطرة والجامع الذى ليس فى معمور الأرض مثله؛ وطوله 
٠‏ ذراع فى عرض 28١‏ وفيه من السوارى الكبار ألف سارية» وفيه ١١‏ ثريا للوقود أكبرها 
تحمل ٠٠٠١‏ مصباحء وفيه من النقوش والرقوم ما لا يقدر أحد على وصفهء وبقبلته صناعات 
تدهش العقول. 

وعلى فرجة المحراب سبعة فسرى قائمة على عمدء طول كل قوس فوق القامةء قد مخير الروم 
والمسلمون فى حسن وضعهاء وفى عضادتى المحراب أربعة أعمدة؛ اثنان أخضران واثنان لازوديان» 
ليس لها قيمة لنفاستها. 

وبه متبر ليس فى معمور الأرض أنفس منه ولا مثله فى حسن صنعته؛ وخشبه ساج وأبنوس 
وبقم وعود قاقلى. 

ويذكر فى تاريخ بنى أمية أنه أحكم عمله ونقشه فى سبع سنين» وكان يعمل فيه ثمانية 
صناع؛ لكل صانع فى كل يوم نصف مثقال محمدى (١‏ يقال : إن الدنانير المحمدية منسوبة إلى 


محمك بن الناصر الموحدى» وفى الأوقية الواحدة 7" درهماء وهناك دنانير محمدية تنسب إلى 





رجع إلى و صف قرطبة ومسجدها تاريسخ الأندلئس 








محمدية العراق وأخرى إلى مدينة المحمدية بالمغرب ) فكان جملة ما صرف على النبر» لا غير 
٠١٠66‏ 

وفى الجامع حاصل كبير (مخزن أو مستودع) ملآن من آنية الذهب والفضة لأجل وقوده. 

وبهذا الجامع مصحف يقال : إنه عثمانى. 

وللجامع عشرون بابا مصفحة بالنحاس الأندلسى» مخرمة تخريما عجيبا بديعاء يعجز البشر 
ويبهرهم؛ وفى كل باب حلقة فى نهاية الصنعة والحكمة» وبه الصومعة العجيبة التى ارتفاعها ماثة 
ذراع بالمكى المعروف بالرشاشى (والرشاشى ذراع ينسب إلى الرشاشى الذى جرى التكسير بذراعه» 
أى اتخذ طوله وحدة لقياس الأطوال والمساحات») وفيها من أنواع الصنائع العجيبة ما يعجز الواصف 
عن وضفه اونمت 

وبهذا الجامع ثلاثة أعمدة حمر مكتوب على واحد منها اسم محمد ته ؛ وعلى الآخر صورة 
عصا موسى؛ وأهل الكهفء وعلى الثالث صورة غراب نوحء والجميع خخلقة ربانية. 

وأما القنطرة التى بقرطبة فهى بديعة الصنئعة» عجيبة المرأى» فاقت قناطر الدنيا حسئاء وعدد 
قسيها ١1/‏ قوساء سعة كل قوس منها 0٠‏ شبراء وبين كل قوسين 0٠‏ شبرا. 

وبالجملة فمحاسن قرطبة أعظم من أن يحيط بها ورصف. 

وما ذكره فى طول المسجد وعرضه مخالف لما مرء ويمكن الجواب بأن هذا الذراع أكبر من 
ذلك كما أشار إليه هو فى أمر الصومعة» وكذا ما ذكره فى عدة السوارىء إلا أن يقال: ما تقدم 
باعتبار الصغار والكبارء وهذا العدد الذى ذكره هنا إنما هو للكبار فقطء مع أن المتقدم إنما هو 
للكبار كما صرح ايه 





دولة العبادلسسسة رجع إلى و صف قرطبة ومسجدها 





وقال ابن سعيد فى «المغرب» وعند تعرضه لذكر جامع قرطبة: 

اعتمدت فيما أنقله فى هذا الفصل على كتاب «الصلة» لابن بشكوال؛ فقد اعتنى بهذا الشأن 
أتم اعتناء» وأغنى عن الاستطلاع إلى كلام غيره؛ عن الرازى أنه لما افتتح المسلمون الأندلس امتثلوا 
بما فعله أبو عبيدة بن الجراح وخالد بن الوليد عن رأى عمر رضى الله تعالى عنه بالشام من 
مشاطرة الروم كنائسهم مثل كنيسة دمشق وغيرها مما أخذوه صلحاء فشاطر المسلمون أعاجم قرطبة 
كنيستهم العظمى التى كانت داخخل مدينتها نحت السور؛ وكانوا يسمونها بشنت بنجنت 530]0 
عأضاءذ/, وابتنوا فى ذلك الشطر مسجدا جامعا وبقى الشطر الثانى بأيدى النصارى؛ وهدمت عليهم 
سائر الكنائس بحضرة قرطبة. 

واقتنع المسلمون بما فى أيديهم إلى أن كثروا وتزيدت عمارة قرطبة ونزلها أمراء العرب فضاق 
عنهم ذلك المسجد وجعلوا يعلقون منه سقيفة بعد سقيفة يستكنون بهاء حتى كان الناس ينالون فى 
الوصول إلى داخل المسجد الأعظم مشقة لتلاصق تلك السقائف» وقصر أبوابهاء وتطامن سقفها 
حتى ما يمكن أكثرهم القيام على اعتدال لتقارب سقفها من الأرضء ولم يزل المسجد على هذه 
الصفة إلى أن دخل الأمير عبد الرحمن بن معاوية المروانى إلى الأندلس واستولى على إمارتهاء 
وسكن دار سلطائها قرطبة؛ وتمدنت بهء فنظر فى أمر الجامع» وذهب إلى توسعته وإتقنان بنيانه» 
فأحضر أعاظم النصارى وسامهم بيع ما بقى بأيديهم من كنيستهم لصق الجامع ليدخله فيه وأوسع 
لهم البذل وفاء بالعهد الذى صولحوا عليه؛ فأبوا من ببع ما بأيديهم» وسألوا بعد الجد بهم أن يباح 
لهم بناء كنيستهم التى هدمت عليهم بخارج المدينة على أن يتخلوا للمسلمين عن هذا الشطر 
الذى طولبوا 6 الأمر على ذلك؛ وكان ذلك سنة /١ه/‏ 85/امء فابتنى عند ذلك 
عبد الرحمن على صفة ذكرها لا حاجة فى تفسير الزيادة فيه؛ وإنما الحاجة إلى وصفه يكماله 


وكمل سنة ١1١ه/‏ 8الام. 





رجع إلى و صف قرطبة ومسجدها تاريسخ الأندلس 





وقال اين سعيدك فى «الغرب؛ : وهلك عبد الرحمن قبل أن يتم الرحرفةء فأتمها ولده محمد 
ابن عبد الرحمنء ثم رم المنذر بن متحمد ما وهى مله 2 وذكر ما جدده خليفتهم الناصر ونقضه 

ولما ولى الحكم المستنصر بن التاصر» وقد أاتسع نطاق قرطبةء وكثر أهلهاء وتبين الضيق فى 
جامعها لم يقدم شيئا على النظر فى أمر الزيادة فبلغ الجهدء وزاد الزيادة العظمى. 

قال: وبها كملتك محاسن هذا الجامع, وصار فى حل يحسر الوصف عنه وذكر -حضورهة 
لمشاورة العلماء فى مخريف القبلة إأى نحو المشرق» محسيما قعله والده الناصر فى قبلة جامع الزهراءء 
لأن أهل التعديل يقولون بانحراف قبلة الجامع القديمة إلى نحو الغرب» فقال له الفقيه أبو إبراهيم : 
يا أمير المؤمنين» إنه قد صلى إلى هذه القبلة خيار هذه الأمة من أجدادك الأئمة وصلحاء المسلمين 
من التابعين كموسى بن نصير وحنش الصنعانى وأمثالهماء وإنما فضل من فضل بالاتباع؛ وهلك 
من هلك بالابتداع» فأخذ الخليفة برأيه» وقال: نعم ما قلتء وإنما مذهبنا الاتباع. 

قال ابن بشكوال: ونقلت من خط أمير المؤمنين المستنصر أن النفقة فى هذه الزيادة وما اتصل 
بها انتهت إلى 75١,٠ 1١,57537/‏ دينار ودرهمين ونصف. 
الصومعة الأولى سنة ٠4اه/‏ ١15مء‏ وأقام هذه الصومعة البديعة» فحفر فى أساسها حتى بلغ 
الماع مدة من 17 يوماء ولا كملت ركب الناصر إليها من مدينة الزهراء وصعد فى الصومعة من 
أحد درجيها ونزل من الثانى » لم خرج الناصر وصلى ركعتين فى ا مقصورة» وانصرف. 

قال ابن سعيد وكانت الأولى ذات مطلع واحدء فصير لهذه مطلعين فصل بينهما البناء فلا 
يلتقى الراقون فيها إلا بأعلاهاء تزيد مراقى كل مطلع منها على ٠٠١‏ سبع. 





دولة العبادلمسسة رجع إلى و صف قرطبة ومسجدها 








قال: وخبر هذه الصومعة مشهور فى الأندلس وليس فى بلاد المسلمين صومعة تعدلها. 

قال ابن سعيد : قال ابن بشكوال: هذا لأنه لم ير صومعة مراكش ولا صومعة إشبيلية اللتين 
بناهما المنصور من بنى عبد المؤمن؛ فهما أطول وأعظمء لأنه ذكر أن طول صومعة قرطبة إلى مكان 
موقف المؤذن 54 ذراعاء وإلى أعلى الرمانة الأخيرة بأعلى الزج 77 ذراعا وعرضها فى كل تربيع 
منها ١‏ ذراعا 

قال ابن سعيد: وطول صومعة مراكش ١١١‏ أذرعء وذكر أن صومعة قرطبة بضخام الحجارة 
المقطعة منجدة غاية التجنيدء وفى أعلى ذروتها ثلاث شمسات» يسمونها رمانات: ملصقة فى السفود 
البارز فى أعلاها من النحاس» اثنتان منها ذهب إبريز» والثالثة منها وسطى بينهما من فضة [كسيرء 
وفوقها سوسنة من ذهب إبريز مسدسة فوقها رمانة ذهب صغيرة فى طرف الزج البارز بأعلى الجوء 
وكان تمام هذه الصومعة فى ١١‏ شهرا. 

وذكر ابن بشكوال فى رواية أن موضع الجامع الأعظم بقرطية كان حفرة عظيمة يطرح فيها 
أهل قرطبة قمامتهم وغيرهاء فلما قدم سليمان بن داود ودخل قرطبة قال للجن: اردموا هذا الموضع 
وعدلوا مكانه؛ فسيكون فيه بيت يعبد الله فيه ففعلوا ما أمرهم بهء وبنى فيه بعد ذلك الجامع 
المذكور. 

قال: ومن فضائله أن الدارات المائلة فى تزاويق سمائه مكتوبة كلها بالذكر والدعاء إلى غيره 

وذكر مصحف عثمان بن عفان الذى “كان فى جامع قرطية وصار إلى بنى عبد المؤمن فقال: 


هو مصحف أمير المؤمنين عثمان بن عفانء مما خطه بيمينهء وله عند أهل الأندلس شأن 


عظيم. 





الزهمسراء تاريسسخ الأندلس 








الزهراء: 

وأما الزهراء فهى مدينة الملك التى اخترعها أمير المؤمنين عبد الرحمن الناصر لدين الله؛ وهى 
من المدن الجليلة العظيمة القدرء قال ابن الفرضى وغيره : كان يعمل فى جامعها حين شرع فيه 
من حذاق الفعلة كل يوم ألف نسمة» منهم ثلاثمائة بناء ومائة مجارء وخمسمائة من الأجراء وسائر 
الصنائع؛ فاستتم بنيانه وإتقانه فى مدة من 48 يوماء وجاء فى غاية الإتقان من خمسة أبهاء عظيمة 
الصنعة؛ وطول من القبلة إلى الجوف - حاشا المقصورة - ثلاثون ذراعاء وعرض البهو الأيسر من 
أبهائه من الشرق إلى الغرب ١7‏ ذراعاء وطول صحنة المكشوف من القبلة إلى الجوف 47 ذراعا 
وعرضه من الشرق إلى الغرب 5١‏ ذراعاء وجميعه مفروش بالرخخام الخمرىء وفى وسطه دوارة يجرى 
فيها الماء» فطول هذا المسجد أجمع من القبلة إلى الجوف - سوى المحراب - /91 ذراعاء وعرضه 
من الشرق إلى الغرب 54 ذراعاء وطول صومعته فى الهواء 4٠‏ ذراعاء وعرضها ٠١‏ أذرع فى 
مثلها. 

وأمر الناصر لدين الله ياتخاذ منبر بديع لهذا المسجدء فصنع فى نهاية من الحسن» ووضع فى 
مكانه منه؛ وبنيت حوله مقصورة عجيبة الصنعة» وكان وضع هذا المنبر فى مكانه من ذلك المسجد 
عند [كماله يوم الخميس لسبع بقين من شعبان سنة 79اه/ ٠14م.‏ 

قال ابن بشكوال: وفى صدر هذا السئة كمل الناصر بنيان القئاة الغريبة الصفة التى جرى فيها 
الماء العذب من جبل قرطبة إلى قصر الناعورة» غربى قرطبةء فى المناهر المهندسةء وعلى الحنايا 
المعقودة» يجرى ماؤها بتدبير عجيب وصنعة محكمة إلى بركة عظيمة؛ عليها أسد عظيم الصورة 
شديد الروعةء لم يشاهد أبهى منه فيما صور الملوك فى غابر الدهرء فطلى بذهب إبريز» وعيناه 


جوهرتان لهما وميض شديد. 





دولة العبباد لسسسة الزهسسسراء 








يجوز هذا الماء إلى عجز هذا الأسد فيمجه فى تلك البركة من فيهء فيبهر الناظر بحسنه وروعة 
منظره وشجاجة صبهء فتسقى من مجاجه جنان هذا القصر على سعتهاء ويستفيض على ساحاته 
وجنباته» ويمد النهر الأعظم بما فضل منه. 

فكانت هذه القناة وبركتها والتمثال الذى يصب فيها من أعظم آثار الملوك فى غابر الدهر» لبعد 
مسافتها واختلاف مسالكها وفخامة بنيانها وسمو أبراجها التى يترقى الماء منها ويتصوب من أعاليها. 

وكانت مدة العمل فيهاء من يوم ابتدئت من الجبل إلى أن وصلت - أعنى القناة - إلى هذه 
البركة ١4‏ شهراء وكان انطلاق الماع فى هذه البركة الانطلاق الذى اتصل واستمر يوم الخميس 
غرة جمادى الآخرة من السنة» وكانت للناصر فى هذا اليوم بقصر الناعورة دعوة حسنة أفضل فيها 
على عامة أهل مملكتهء ووصل المهندسين والقوام بالعمل بصلات حسنة جزيلة. 

وأما مدينة الزهراء فاستمر العمل فيها من عام 16ه/ 15م إلى آخر دولة دولة الناصر 
لدين الله وابنه الحكم» وذلك نحو من أربعين سنة. 

ولما فرغ من بناء مسجد الزهراءء على ما وصفء كانت أول جماعة صليت فيه صلاة المغرب 
من ليلة الجمعة لثمان بعين من شعبان من السنةء وكان الإمام القاضى أبا عبد الله محمد بن 
عبد الله بن أبى عيسى» ومن الغد صلى الناصر فيه الجمعةء وأول خطيب به القاضى المذكور. 

ولا بنى الناصر قصر الزهراء المتناهى فى الجلالة أطبق الناس على أنه لم بين فى الإسلام مثله 
ألبتة؛ وما دخل إليه قط أحد من سائر البلاد النائية والحل الختلفة؛ من ملك وارد ورسول وافد» 
وتاجر جهيد - وفى هذه الطبقات من الناس تكون المعرفة والفطنة - إلا وكلهم قطع أنه لم ير له 
شيئاء بل لم يسمع بهء بل لم يتوهم كون مثله؛ حتى إنه كان أعجب ما يؤمله القاطع إلى 
الأندلس فى تلك العصور النظر إليه والتحدث عنه. 





الزهسسراء تاريخ الأندلس 


والأخبار عن هذا تتسع جداء والأدلة عليه تكثرء ولو لم يكن فيه إلا السطح الممرد المشرف على 
الروضة المباهى بمجلس الذهب والقبة وعجيب ما تضمنه من إتقان الصنعة وفخامة الهمة وحسن 








المستشرق وبراعة الملبس والحلة» ما بين منبر مرمر مسنونء وذهب موضونء وعمد كأنما أفرغت فى 
القوالسب؛ ونقوش كالرياض» وبرك عظيمة محكمة الصنعة؛ وحياض وتمائيل عجيبة الأشخاص 
لا تهتدى الأوهام إلى سبيل استقصاء التعبير عنهاء فسبحان الذى أقدر هذا المخلوق الضعيف على 
إبداعها واختراعها من أجزاء الأرض المنحلة» كيما يرى الغافلين عنه من عباده مثالا لما أعده لأهل 
السعادة فى دار المقامة التى لا يتسلط عليها الفناءء ولا ممتاج إلى الرمء لا إله إلا هو المنفرد بالكرم. 

وذكر المؤرخ أبو مروان بن حيان» صاحب الشرطة؛ أن مبانى قصر الزهراء اشتملت على 
+٠‏ سارية ما بين كبيرة وصغيرةء حاملة ومحمولة؛ ونيف ما فيه من السوارى على 
٠٠‏ صارية. 

قال: منها ما جلب من مدينة رومية؛ ومنها ما أهداه صاحب القسطنطينية؛ وأن مصاريع 
أبوابهاء صغارها وكبارها كانت نيا على ١6٠٠١‏ بابء وكلها ملبسة بالحديد والتحاس المموه؛ 
والله سبحانه وتعالى أعلمء فإنها كانت من أهول ما بناه الإنس وأجله خطرا وأعظمه شأنا. 

قلت (والمتكلم هنا ابن حيان» : فسر بعضهم ذلك النيف فى كلامه بثلاث عشرة؛ والله أعلم. 

وقال بعض من أرخ الأندلس: كان عدد الفتيان بالزهراء ١1/6٠‏ فتىء ودخخالتهم من اللحم 
فى كل يوم - حاشا أنواع الطير والحوت - 17٠٠١‏ رطل» وعدة النساء بقصر الزهراء الصغار 
والكبار ونخدم الخدمة 77١4‏ امرأةء وقيل : إن عدد الفتيان الصقالبة 716٠‏ فتى» وجعل بعضهم 
مكان اللخمسين سبعة وثمانين. 

وقال آحر : /81 50 فتى» والمرتب لحيتان بحيرة الزهراء ١١٠٠٠١‏ سخبزة كل يومء وينقع لها 


من الحمص الأسود ستة أقفزة كل يوم. 








ثم قال الأول : وكان لهؤلاء من اللحم ١1٠٠١‏ رطل» تقسم من عشرة أرطال للشخص إلى 
ما دون ذلك: سوى الدجاج والحجل وصنوف الطير وضروب الحيتان. 

وقال ابن حيان: ألفيت بخط ابن دحون الفقيهء قال مسلمة بن عبد الله؛ العريف المهندس: بدأ 
عبد الرحمن الناصر لدين الله بنيان الزهراء أول سنة 7617ه. 47مء وكان مبلغ ما ينفق فيها من 
الصخر المنحوت كل يوم المنجور المعدل 7٠٠٠‏ صخرة» سوى الصخر المصرف فى التبليط» فإنه لم 
يدخل فى هذا العددء وكان يخدم فى الزهراء كل يوم ١4٠٠‏ بغلء وقيل : أكشرء منها 4٠١‏ 
زوامل الناصر لدين الله ومن دواب الأكرياء الراتبة للخدمة ألف يغلء لكل بغل منها ثلاثة مثاقيل 
فى الشهرء يجب لها فى الشهر ٠٠٠١‏ مثقال» وكان يرد الزهراء من الجيار والجص فى كل ثالث 
من الأيام ٠٠٠١‏ حمل؛ وكان فيها حمامان؛ واحد للقصر وواحد للعامة. 

وذكر بعض أهل الخدمة فى الزهراء أنه قدر النفقة فيها فى كل عام بثلائمائة ألف دينار» مدة 
خمسة وعشرين عاماء التى بقيت من دولة الناصر من حين ايتدأهاء لأنه توفى سنة حمسين» 
فحصل جميع الإنفاق فيها فكان خمسة عشر بيت مال. 

قال (ابن حيان) : وجلب إليها الرخام من قرطاجنة وإفريقية وتونس» وكان الذين يجلبونه 
عبد الله بن يونسء عريف البنائين» وحسن وعلى ابنا جعفر الإسكندرائى» وكان الناصر يصلهم على 
كل رخامة صغيرة وكبيرة بعشرة دانير. 

وقال بعض ثقات المؤرحين: إنه كان يصلهم على كل رخامة صغيرة وكبيرة يثلائة دنانير» 
وعلى كل سارية بشمانية دنانير. 

وكان عدد السوارى المجلوبة من إفريقية ٠١١7“‏ سارية ومن بلاد الإفرغغ 15 سارية» وأهدى إليه 


ملك الروم ١4٠‏ ساريةء وسائرها من مقاطع الأندلس طركونه 185580118" وغيرها. 





المنصور وابن شهيد تاريسخ الأندلس 








فالرخام المجرع من رية (مالقة) والأبيض من غيرهاء والوردى والأخضر من إفريقية من كنيسة 
إسفاقس 55365: وأما الحوض المنقوش المذهب الغريب الشكل الغالى القيمة فجلبه إليه أحمد 
اليونانى من القسطنطينية مع ربيع الأسقف القادم من إيلياء (القدس). 

وأما الحوض الصغير الأخضر المنقوش بتماثيل الإنسان فجلبه أحمد من الشام» وقيل : من 
القسطنطينية مع ربيع الأسقف أيضاء وقالوا : إنه لا قيمة له لفرط غرابتهء وحمل من مكان إلى 
مكان حتى وصل فى البحرء ونصبه الناصر فى بيت المنام» فى امجلس الشرقى المعروف بالمؤنس» 
وجعل علية ؟١١‏ تمثالا من الذهب الأحمر مرصعة بالدر النفيس الغالى. 

وما عمل بدار الصناعة بقرطبة: صورة أسد إلى جانبه غزال إلى جانبه تمساحء وفيما يقابله 
ثعبان وعقاب وفيل» وفى المجنبتين حمامة وشاهين وطاوس ودجاجة وديك وحدأة ونسرء وكل ذلك 
من ذهب مرصع بالجوهر النفيسء» ويخرج الماء من أفواهها. 

وكان المتولى لهذا البنيان المذكور ابنه الحكمء لم يتكل فيه الناصر على أمين غيره» وكان يخبز 
فى أيامه فى كل يوم برسم البحيرات 4٠١‏ خبزة» وقيل : أكثر. 
المنصسور وابن شسهيد: 

ومن المطمح أن المنصور لما بنى الزاهرة غزا غزوة وأبعد فيها الإيغال الكبير فى أرض الروم» وغال 
فيها من عظماء الروم من غال: وحل من أرضهم ما لم يطرق قبله؛ وراع منهم ما لم يرّع قط ولم 
يفرق» وصفر صفرا سما به على كل حسناء عقيلة؛ وجلا بها كل صفحة للحسن صقيلة؛ ودخل 
قرطبة دخولا لم يعهد من قبل؛ وشهد له فيها يوم مثله لم يشهد؛ وكان ابن شهيد متخلفا عن هذه 
الغزوة لنقرس عذاه له وحداه منتجعه ورائده؛ وابن شهيد هذا أحد -حجاب الناصرء وله على ابن أبى 
عامر أياد محكمة الأواصرء وهو الذى نهض به أول انبعائه» وشفا أمره سنة التيائه» وخاصم المصحفى 


اه 





دولة العبادلسسة المنصور وابن شهيد 








المصحفى عنه بلسان من الحماية ألدء وتوخاه بإحسال قلده من الرعاية ما قلد وأسمى رتبته وحلى 
بأعظام جيده وكبتهء وكان كثيرا ما يتحفهء ويصله ويلطفهء فلما صدر المنصور مس غزوته وقفل 
نسئع أعظم وعقل» وكتب إليه ابن شهيد الشعر الذى مطلعه: 
أنا شسيخ والشسييخ يهسوى الصسبايا 
يا بسف سى أقليك كل الرزايا 
ودخل يوما على المنصور والمنصور قد ارتكأ وارتفق؛ وتخلى بمجلسه ذلك الأفق» والدنيا 
بمجلسه ذلك مسوقةء وأحاديث الأمانى به منسوقة» فأمره بالنزول فتزل فى حملة الأصحاب» 


أرى بدر السماايلوح حينا 
فيباوثم يت حف السحابا 

وكان المنصور يشعر أنه مغتصب وكان يقول فى بعض مجالسه : إنها ستزول» وقد ورثه ابنه 
المظفر وقام بالأمر قياما حسناء ولكنهء كما رأيناء لم يحكم إلا حوالى سبع سنوات ومات بمرض» 
فقام بالأمر أخوه الملقب بشيخولء فقام عليه المهدى والعامة... وانقرضت دولة آل عامر ولم ييق 
منها آمر. 

وخخربت الزاهرة وذهبت كأمس الدابر» ودخلت منها النسوت الملوكية والمنابرء واستولى النهب 
على ما فيها من العدة والذخائر والسلاح» وعناات تاها قفا رايدلت بأيام الترح عن أيام الفرح 
والصفا. 


اهم 





الفقيه عبد الملك بن حبيب ... تاريسم الأندلس 








الفقيه عبد الملك بن حبسب. أسو مسروان : 

درس حتى صار أعلم أهل الأندلس» وقال محمد بن لبابة: فقيه الأندلس : عيسى بن دينار» 

توفى بالأندلس فى رمضان 178؟ه/ فبراير "4801 مء وهو ابن ثلاث وخحمسين سنة. 
محمد بن عمر بن لبابة» وقد نفى المقرى عنه ذلك» وقال : إن روايته للموطأ نسبه يحيى بن يحبى 
ابن كثير بن وسلاس بن شماس بن منغاياء وقد ضبط ابن خلكان هذه الأسماء. 

وقد روى الموطأ بقرطبة عن زياد بن عبد الرحمن اللخمى؛ المعروف بشطبون» وسمع من يحبى 
ابن معن القيسى الأندلسىء ثم ارتل إلى المشرق وسنه 74 سنةء فسمع من مالك بن أنس الموطأ 
إلا أبواب من الاعتكاف شك فى سماعهاء فأثبت روايته فيها عن زيادء وذلك مما يدل على ورعه؛ 
وسمع بمصر من الليث بن سعدء وبمكة من سفيان بن عيينة» وتفقه بالمدنيين والمصريين كعبد الله 
ابن وهب وعيك الرحمن بن القاسم العتقى» وسمع منهماء وهما من أكابر أصحاب مالك» وانتهثت 
إليه الرياسة بالأندلسء وبه اشتهر مالك فى تلك الديار» وروى عنه كثيرء وأشهر رواة الموطأ همى 
رواية يحي المذكور. 

وكاث مع أمانته ودينه معظما عند الأمراء يكنى عندهم, عفيفا عن الولايات» جلت رتبته عن 
القضاءء وكان أعلا من القضاة. 

قال الحافظ ابن حزم: مذهبان انتشرا فى بدء أمرهما بالرياسة والسلطان: 


اه 











مذهب أبى حنيفة» فإنه لما ولى القضاء أبو يوسف كان القضاة من قبله من أقصى الغرب إلى 
أقصى المشرقء فكان لا يولى إلا أصحابه والمنتسبين إليه. 

ومذهب مالك لما عظم بالأندلس» فإن يحبى بن يحيى كان مكينا عند السلطان مقبول القول 
فى القضاة؛ وكان لا يولّى قاض فى بلاد الأندلس إلا بمشورته واختياره» ولا يشير إلا بأصحابه» 
ومن كان على مذهبه؛ والناس سراع إلى الدنياء فأقبلوا على ما يرجون يلوغ أغراضهم بهء على أن 
يحيى لم يل قضاء قط ولا أجاب إليهء وكان ذلك زائدا فى جلالته عندهم وداعيا إلى قبول رأيه 
لديهم. 

قال ابن الفرضى فى تاريخه: ولما انصرف يحيى إلى الأندلس كان إمام وقته وواحد بلادهء 
وكان ممن اتهم بالهيج فى وقعة الأندلس المشهورة ففر إلى طليطلة؛ ثم استأمن فكتب له الأمير 
الحكم أمانا وانصرف إلى قرطبة. 


القاضى منسذر بن سعيسد البلوضى : 

قاضى الجماعة بقرطبة» وكان لا يخاف فى الله لومة لائم» ومن مشهور ما جرى له فى ذلك 
قصته فى أيتام أختى لنجدةء وحدث بها أهل العلم والروايةء وحدث بها جماعة من أهل العلم 
والرواية» وهى أن الخليفة الناصر احتاج إلى شراء دار لحظية من نسائه تكرم عليه فوقع استحسانه 
على دار كانت لأولاد أخبى زكريا أخى مجدة» وكانت بقرب النشارين بالربض الشرقى منفصلة عن 
دوره» ويتصل بها -حمام له غلة واسعةء وكان أولاد زكريا أخبى تجدة أيتاما فى حجر القاضى» فأرسل 
الخليفة من قومها له بعدد ما طابت نفسه» وأرسل ناسا أمرهم بمداخلة وصى الأيتام فى بيع الدار 
فذكر أنه لا يجوز إلا بأمر القاضىء إذ لم يجز بيع الأصل إلا عن رأيه ومشورته؛ فأرسل الخليفة إلى 
القاضى منذر فى بيع الدارء فقال لرسوله: البيع على الأيتام ممنوع إلا لوجوه: منها الحاجة» ومنها 





القاضى منذر بن سعيد ... تاريسسخ الأندسس 
اسسسسم سس سسسس سس سل ا اش ا ا 0د 
الوهى الشديد ومنها الغبطلة» فأما الحاجة فلا حاجة لهؤلاء الأيتام إلى البيع وأما الوهى فليس فيهاء 


وأما الغبطة فهذا مكانهاء فإن أعطاهم أمير المؤمنين فيها ما تستبين به الغبطة أمرت وصيهم بالبيع؛ 
وإلا فلاء فنقل جوابه إلى الخليفة» فأظهر الزهد فى شراء الدار طمعا أن يتوخى رغبته فيها. 





وخاف القاضى أن تنبعث منه عزيمة تلحق الأيتام سورتهاء فأمر وصى الأيتام بنقض الدار وبيع 
أنقاضهاء قفعل ذلك وباع الأنقاضء فكانت لها قيمة أكثر ما قومت به للسلطان» فاتصل الخبر بهء 
فعز عليه خرابها وأمر بتوقيف الوصى على ما أحدثه فيهاء فأحال الوصى على القاضى أنه أمره 
بذلكء فأرسل عند ذلك إلى القاضى منذرء وقال له: أنت أمرت بنقض دار أخى مجدة؟ فقال له : 
نعم» فقال : وما دعاك إلى ذلك؟ قال أذت فيها بقول الله تعالى : <« أما السفينة فكانت 
لمساكين يعملون فى البحر فأردت أن أعيبها وكان وراءهم ملك يأخذ كل سفينة 
قصبا » [الكهف :5/] فمقوموك لم يقدروها إلا بكذاء وبذلك تعلق وهمكء؛ فقد نص فى 
إنقاضها على أكثر من ذلك» وبقيت القاعة والحمام فضلاء ونظر الله تعالى للأيتام» فصبر الخليفة 
عبد الرحمن وقال : نحن أولى من انقاد إلى الحق» فجزاك الله تعالى عنا وعن أمانتك خيرا. 

وقالوا (فى مطمح الأنفس لابن الخطيب»: وكان على جزالته حسن الخلق كثير الدعابة» فربما 
ساء ظن من لا يعرفه؛ حتى إذا رام أن يصيب من دينه شعرة ثار له ثورة الأسد الضارى. 

فمن ذلك ما حدث به سعيد ابنه قال: قعدنا ليلة من ليالى شهر رمضان العظم مع أبينا للإفطار 
بداره البرائية» فإذا سائل يقول: أطعمونا من عشائكم أطعمكم الله من ثمار الجنة هذه الليلة» ويكثر 
سس ذلك» فقال القاضى : إن استجيب لهذا السائل فيكم فليس يصبح منا وأحد. 
لجيازة أرض محبسة فى ركب من الفقهاء وأهل العدالة فيهم أبو إبراهيم اللؤلئ ونظراقه قال: فسرنا 


5ه 





دولة العباد لسسة أهم من رحل من علماء الأندلس إلى المشرق 





نقفوهء وهو أمامناء وأمامهم أمناؤه يحملون خرائطه؛ تغلب عليهم السكينة والوقارء وكان القضاة 
يومثئذ معروفون بالحدب إليه» وهو لا يتبعث معهء ولا يفارق موضعهء إلى أن كلمه الحسن وقال له: 
ما لك لا تساعد الحاجب فى فعله وتتقبل صنعه (المطمح 44 والمرقبة العليا ص 6/1 فمن أجلك 
نزل ويسببك تبذل» فقال له: يا سيدى أمير المؤمنين» الحاجب سلمه الله تعالى لا هوجل معهء وأنا 
بهذا الهوجل الذى معى يعقلنى» ويمنعنى من أن أجول معه مجاله - يعنى أن الحاجب خصى 
لا هوجل معهء والهوجل هو الذكر - فاستفرع الحكم ضحكا من بادرته ولطيف تعريفه لجعفر» 
وخجل جعفر من قولهء وسبه سب الأشرافء وخرجا من الماءء وأمر لهما الخليفة بخلع ووصلهما 
بصلات سنية تشاكل كل واحد منهما. 

أهم من رحل من علماء الاندلس إلى المشرق : 

.) عبد الملك بن حبيب السلمى (مقرى ؟/ه‎ -١ 

7- أبو عبد الله محمد بن أبى عيسى (مقرى ؟7/1١).‏ 

1- عتيق بن أحمد بن عبد الباقى (مقرى .)١8/17‏ 

4- أبو إبراهيم إسماعيل بن محمد بن يوسف الأنصارى الأبدى. 

ه- منذر بن سعيد البلوطى : مق ؟15/7. 

5- أبو القاسم الشاطبى : مق 717/7. 

/ا- أبو بكر بن العربى : مق 76/7. 

4- أبو بكر عامر بن محمد بن حجاج الغافقى الإشبيلى : مق 417/7. 

9- جمال الدين أبو محمد بن ذى النون الأنصارى المالقى» من أشياخ أبى حيان : مق 44/7 . 


/ااه 





أهم من رحل من علماء الأندلس إلى المشرق تاريسخ الأندلس 





-٠‏ سوار بن طارق قرطبى : مق ؟4"/1. 
-١‏ بقى بن مخلد. 

.41//7 قاسم بن أصبع : مق‎ -١ 

.49/7 قاسم بن ثابت العوفى السرقسطى : مق‎ -١1 

4- قاسم بن أحمد بن محمد المرسى : مق .60/1١‏ 

6- قاسم بن محمد بن قاسم بن سيار : مق 60/17. 

7- أبو بكر الغسانى؛ من أهل المرية : مق .8١1/7‏ 

-١١/‏ محمد بن حيونء من أهل وادى الحجارة : مق ؟017/1. 

- محمد بن إبراهيم بن غالب المالقى : مق ؟/7ه. 

- محمد بن إبراهيم البقورى : مق ؟/اه. 

-٠‏ محمد بن إبراهيم بن موسىء من طليطلة : مق ؟/81. 

.54/١ أبو عبد الله القرطبى الهاشمى الأندلسى : مق‎ -١ 

- محمد بن على بن الحسن بن أبى الحسن القرطبى : مق 7//اه. 
71- محمد بن على بن خلف التجيبى الإشبيلى : مق ؟//81. 

4- أبو بكر الجيانى بن ياسر : مق 0//1. 

.08/7 محمد بن على التجيبى الدهان الغرناطى : مق‎ -١ 

7- أبو عمر محمد بن أبى الربيع القرشى العثمانى : مق 84/7. 


لماه 





دولة العبادئسبة أهم من رححل من علماء الأندلس إلى المشرق 
7- أبو بكر محمد بن على بن هذيل التليسى : مق ؟5/4/7. 
4- أبو سلمة محمد بن على البياسى الغرناطى : مق ؟59/1. 


8 محمد بن على الشامى الأندلس الغرناطى : مق 89/7. 








.٠١/؟ محمد بن عمار القلاعى الميورقى :مق‎ -٠ 
محمد بن عمر بن يوسف بن الفخار القرطبى “مق ؟50/7.‎ -١ 


1- محمد بن عيسى بن عبد الواحد بن مجيح المعافرى» المعروف بابن الأعشى القرطبى : مق 
اها 


4- محمد بن فطيس الغافقى : مق 517/17 

ه"- محمد بن قاسم.. ين محمد بن سيار القرطبى : مق 51/7. 

. "17/1 محمد بن قاسم ... القرشى الفهرى» عرف بابن رما الغرناطى : مق‎ 1٠“ 
.51/7 محمد بن لب الشاطبى : مق‎ -1/ 

4- محمد بن سراقة الشاطبى القرطبى : مق 4/7". 

8 محمد بن أحمد الفريشى : مق 580/17. 

-8٠‏ محمل بن محمد بن خيرون : مق ؟16/1. 

."7/7 ضياء الدين أبو جعفر بن بندار القيسى المالقى : مق‎ -١ 

7 - أبو بكر محمد الزهرى» المعروف بابن محرز البلنسى : مق 11/1 . 


8ه 





أهم من رحل من علماء الأندلس إلى المشرق تاريخ الأندلس 








41 - أبو الوليد الباجى : مق 57//7. 

4- أبو محمد بن حزم الظاهرى : مق "الالا. 

- أبو بكر محمد بن الوليد.. الفهرى الطرطوشى : مق ؟80/7. 

1- محمد بن عبد الجبار الطرطوشى : مق ؟/١15.‏ 

/4- القاضى الشهيد أبو على الصدفى : مق ؟/*35. 

- ابن أبى روح الجزيرى : مق 537/17. 

4- أبو حفص عمر بن حسن الهوزنى : مق ؟57/7. 

٠ه-‏ أبو عمرو عثمان بن الحسين بن دحية : مق 54/7. 

.98/7 الكاتب أبو بكر بن القاسم؛ من أهل وادى الحجارة : مق‎ --١ 

7ه- الكاتب أيو عبد الله محمد بن عبد ربه المالقى : مق ؟/41. 

ه- الشاعر الأديب أبو محمد عبد المنعم بن عمر بن حسان المالقى : مق .359/١‏ 
4- الحافظ أبو الخطاب بن دحية الظاهرى المذهب : مق ؟39/7. 

ه- الحافظ خلف بن سهل بن القاسم بن الدباغ. 

1- خلف بن عبد الله بن سعيد بن زرارة بن المرابط : مق ٠١6/7‏ 

/اه- أبو الصلت أمية... الإشبيلى : مق ؟/ه١٠‏ 

- الفقيه أبو محمد عبد الله بن يحيى بن محمد بن بهلول السرقسطى : مق ؟7/١١١.‏ 


9- الفقيه المقرئ أبو عامر التيارى : مق ؟/١١١.‏ 





دولة العباد ل سسسة أهم من رحل من علماء الأندلس إلى المشرق 








الأديب الطبيب يوسف بن عتبة الإشبيلى : مق ؟/١1١١.‏ 

-١‏ جمال الدين أبو بكر محمد بن يوسف بن موسى المعروف بابن مسّدى. 
- أبو عبد الله محمد بن فتوح بن عبد الله الأزدى الحميدى ولد بالجزيرة. مق ؟7/1١1.‏ 
17”- الكمال أبو العباس أحمد الشريشى : مق .١١8/7‏ 

4- أبو بكر يحيى بن سعدون : مق .١1١1/7‏ 

ه"- محمد بن أبى الحسن بن عيد ربه : مق .1١//7‏ 

5- محمد بن الصفار القرطبى : مق .١١9/7‏ 

7- أبو الوليد بن الجئان الشاطبى : مق .١7١/7‏ 

4- أبو محمد القرطبى : مق ؟/177١1.‏ 

48 على بن أحمد القادسى الكنانى : مق ؟/4؟١.‏ 

- أبو عبد الله بن العطار القرطبى» أديب» شاعر : مق 11785/17. 

١ا-‏ عبد الله بن محمد بن يوسف الأزدى القرطبى : مق .١79/7‏ 

7ا- أبو بكر بن محمد بن أحمد البكرى الشريشى : مق .1١71١/7‏ 

1/7 أبو محمد عبد العزيز بن أحمدء المغربى من أهل المرية : مق .١71/7‏ 
4- الإمام الربانى أبو عمرو الدانى» قرطبى : مق 878/1. 

ه- أبو محمد عبد الله بن عيسى بن حبيب : مق 117/9 . 


1- أبو العباس أحمد بن على بن شكر : مق .١171//7‏ 


آسه 





أهم من رحمل من علماء الأندلس إلى المشرق تاريخ الأندلس 








لالا- علم الدين القاسم بن أحمد المرينى المقرئ اللورقى : مق .١17//7‏ 
7 00 بن الربيع الغرناطى : مق 117//7. 

5- أبو عامر محمد بن سعدون بن مرجى قرطبى : مق 178/7. 
- محمد بن سعدون الباجى ابن الزنوفى : مق؟/ 175. 

.١41/7 محمد بن سعيدء قرطبى أصله من نبلة : مق‎ -١ 
.١40/7 محمد بن سعد الأعرج» طليطلى : مق‎ -17 

'1- محمد بن سعيد بن إسحاق القرطبى أصلا : مق ؟/40١.‏ 
4- محمد بن سعيد بن الحكمء قرطبى : مق .١40/7‏ 

6- محمد بن سليمان المعافرى الشاطبى : مق .١49/7‏ 

1- محمد بن شريح الرعينى الإشبيلى : مق ؟/١4١.‏ 

/1- محمد بن صالح الأنصارى المالقى : مق 1417/1 . 

- محمد بن صالح القحطانى : مق ١417/1‏ . 

8- محمد بن طاهر بن على بن عيسى الدانى : مق ١417/17‏ . 
- محمد بن عيسى بن ديئار» قرطبى : مق .١455/1‏ 

1- محمد بن يحبى الليثى : مق .١48/17‏ 

-١‏ محمد بن مروان بن خطاب المعروف بابن أبى جمرة. 

91- محمد بن أبى علاقة البواب قرطبى : مق .١80/7‏ 


0_0 





دولة العبادئسسة أهم من رحل من علماء الأندلس إلى المشرق 





مق"/١6١.‏ 
0 - محمد بن يحيى بن عائذء طرطوشى : مق 191/7. 
- محمد بن عبدون الجيلى العدوى قرطبى : مق ؟191/5. 
/51 - محمد بن عبد الرحمن الأزدى الفراء قرطبى : مق ؟87/7١1.‏ 
- محمد بن صالح المعافرى : مق ؟519/1١.‏ 
8 - محمد بن أحمد الأنصارى السرقسطى : مق .١81/7‏ 
- محمد بن عيسى بن بقاءء قرطبى : مق 187/17. 
-١‏ محمد بن طاهر بن عيسى- دانية : مق 184/7. 
7- محمد بن أبى سعيد الفرج البزار» سرقسطة : مق .١88/7‏ 
-٠*‏ أبو بكر محمد بن سعيدء المشهور بالميورقى: وسكن غرناطة : مق ؟68/1١.‏ 


4*- أبو الحسن محمد بن عبد الرحمن بن الطفيل العبدى الإشبيلى» يعرف بابن عظيمة : مق 
؟لرهه ١‏ . 


ه- محمد بن أحمد بن جراح الخزرحى- جيان : مق ؟//ا6١.‏ 
- محمد بن على بن ياسر الجيانى : مق ؟81//1١.‏ 
-٠١1/‏ محمد بن يوسفف بن سعادة مرسى مق 8للمه١.‏ 


. ١ "0/1 محمد بن إبراهيم بن وضاح اللخمى» غرناقة مق‎ -٠١4 





أهم من رحل من علماء الأندلس إلى المشرق تاريخ الأندلس 





8- محمد بن عبد الرحمن التجيبى» من لقنت : مق .١50/7‏ 
- محبى الدين بن عربى : مق 1517/7 . 

.188/17 الصوفى أبو الحسن على الششترى : مق‎ -١ 

- أبو الحسن أحمد بن على الحرانى» مرسية : مق 141//7. 

.1١90/7 أبو العباس المرسى : مق‎ -١7 

4- أبو عبد الله الساحلى (الطويجن) مق :؟/514١.‏ 

- ضياء الدين أبو الحسن على بن عفيف الخزرجى الساعدى : مق .١98/7‏ 
5- أبو محمد عبد الحق الشهير بابن سبعين» مرسى : مق 195/7. 

.7١1//7 محمد بن إبراهيم الشهير بابن غصن الإشبيلى : مق‎ -١7 


- الشيخ الفقيه الأستاذ النحوى التاريخى اللغوى أحمد بن يوسف الفهرى الليلى . مق 
م 


8- محمد بن أحمد بن أبى بكر بن فرح القرطبى : مق ؟1/١١7.‏ 
- أبو القاسم بن حاضر الجزيرى الخزرجى محمد بن أحمد؛ من جزيرة شقر : مق .7١١/1‏ 
-0١‏ أبو القاسم أحمد التجيبى؛ من أهل بلش 76166 . 


5- أبو بكر الخزرجى محمد بن أحمد بن حسنء وقيل: محمد بن عيسى المالقى : مق 
11. 


5ه 





دولة العبادئلسة أهم من رحمل من علماء الأندلس إلى المشرق 





- أبو عبد الله محمد بن أحمد ين إبراهيم الزهرى الإشبيلى : مق .1١4/7‏ 


ه6- محمد بن أحمد بن عبد الأعلى بن القاسم القرطبى المعروف بالورشى؛ نسبة إلى قراءة 


ورش القارئ : مق 4/7١5؟.‏ 

7- أبو عبد الله محمد بن أحمد الباجى : مق ؟/6١؟.‏ 

. 7١8/7 محمد بن أحمد بن عبد العزيز العتبى القرطبى : مق‎ -١17/ 

- محمد بن أحمد بن محمد بن زكريا المعافرى» المقرئ الفرضى الأديب» نشأ ببلنسية وعاش 
بالإسكندرية : مق ؟/5١7.‏ 

8- محمد بن أحمد بن سهل الطليطلى» المعروف بالنقاش : مق 717//7. 

- محمد بن أحمد القيسى القبرى : مق ؟//ا١7.‏ 

.7١1//7 جمال الدين أبو بكر الوائلى الشريشى : مق‎ -١ 

-1١17‏ محمد بن أحمد بن مفرّج: المعروف والده بالقنتورى: وكان جد أبيه مفرج صاحب 
الركاب للحكم بن عبد الرحمن الداخل : مق 718/7. 

1707 محمد بن أحمد بن موسى؛: رحل من المغرب : مق 15/7١5؟.‏ 

4- أبو عبد الله بن أحمد بن موسى بن حتبل العبدرى البلتسى : مق ؟/19١؟.‏ 

ه١-‏ محمد بن أحمد بن نوح الإشبيلى؛ ولد باشبيلية : مق 77١/7‏ . 

- محمد بن أسباط الخزومى القرطبى ؛ مق ؟/١77.‏ 


.؟؟2١/؟ أبو بكر محمد بن إسحاقء الشهير بابن السليم؛ قاضى الجماعة بقرطبة : مق‎ -١17 





أهم من رخل من علماء الأندلس إلى المشرق تاريسخ الأندلس 








- موسى بن بهيج الأندلسى المغربى الواعظ : مق .77١/7‏ 
8- أبو مروان موسى بن سعادة (مرسى) : مق 771/7. 
5- أبو محمد بن عيسى (وادى آش) : مق 7717/59. 


-1١‏ ولده بدر الدين محملكلدء وكان حاد الذهن, إماما فى النحو وعلم المعانى والمنطق : مق 
71751 


1- محمد بن طاهر التدميرى : مق 7174/7. 
-١ 47‏ أبو عبد الله القيجاطى» من بنى جهور 01065202 . 

14- محمد بن عبد الرحيم المازنى القيسى الغرناطى : مق 718/17. 
ه4- أبو عبد الله محمد بن عبد السلام : مق 775/7. 

45- محمد بن عبد الملك بن أيمن بن فرج. 

-١417‏ محمد بن عبد الملك بن صيفون القرطبى : مق ؟//51؟. 
- محمد بن محمد بن عبد الملك السعدى (قرطبة) . 
18- أبو بكر السرج الشنتمرى 1025132 هاقلة5 : مق 77/8/17 . 
©- محمد بن عبد الله بن الرقاع» قرطبى : مق 719/7. 
هوه نعي رودلل ان حنيد ين غابد ترط 01 
-١1‏ محمد بن عبد الله بن سليمان بن هاجد : مق 119/7. 
-١61‏ محمد بن عبد الله بن خيرة القرطبى : مق 740/7. 


كله 





دولة العبادالئمسة أهم من رحل من علماء الأندلس إلى المشرق 








8- محمد بن عبد الله بن محمد بن أبى الفضل السلمى المرسى : مق ؟/١55؟.‏ 
هه١-‏ أبو بكر محمد بن عبد الله النبى : مق 7417/7. 

- محمد بن عبد الله الخولانى الباجىء المعروف بابن القوق. 

/اه١-‏ محمد بن عبد الله اللوشى الطبيب : مق 7417/7. 

-١ 4‏ محمد بن عبدون العذرى القرطبى : مق 7417/7 . 

8- أبو مروان عبد الملك بن مروان بن زهر الطبيب ؛: مق 44/7؟. 

- بنت بنى زهر : مق 7141//79. 

. 781/1 أبو الحجاج يوسف الساحلى: غرناطى : مق‎ -0١ 

5- يحبى بن الحكم البكرىء الملقب بالغزال لجماله. 


1- أبو الحسن على بن سعيد متمم كتاب والمغرب فى أخبار المغرب» : مق 7717/1 من أهل 
قلعة لحتفسبا )2 غرناطى » ومن أخبار بيته ص 5" وما يليها. 


عن ابن سعيدء بناء الهودج فى مصر : مق ؟590/1. 
مكين الدولة أبو طالب أحمد بن عبد المجيد بن حديد : مق 7917/7. 
4- الشهاب التلعفرى» شاعر من بنى حديد : مق ؟/594. 
العادل بن أيوب. 
صفى الدين أحمد المردغانى : مق ؟99/1؟. 
6 - دفتر خوان الدمشقى : مق ؟/٠٠7.‏ 


ااه 





أهم من رحل من علماء الأندلس إلى المشرق تاريخ الأندلس 
أبو الحسن على بن مروان الزناطى الكاتب : مق 5761/17. 


7- الكاتب الجيد أبو العباسى أحمد الغسانى» كاتب ملك إفريقية : مق ؟5371/1. 








ترجمة والد ابن سعيد أبى عمران موسى بن محمد بن عيد الملك بن سعيد : مق 5171"/7. 
محمد بن عبد الملك بن سعيد» والد على بن سعيدء صاحب أعمال إشبيلية وغرناطة. 
عبد الملك جد على بن سعيد : مق 775/7. 
وصف ابن سعيد للفسطاط : مق ؟//71". 
وصف ابن سعيد للقاهرة : مق 51414/7. 
1- بعض أخبار والد ابن سعيد محمد بن عبد الملك بن سعيد : مق 7178/1 . 
- وصية عبد الملك بن سعيدء والد على بن سعيد لابنه : مق 7/؟7501. 
8- رمالة ابن سعيد الأب لعبد الواحد الموحدى : مق ؟55017/7. 
-١١‏ عبد الرحمن بن عبد الملك بن سعيد : مق ؟/١/77.‏ 


0- على بن عبد الله بن يوسفء الشاطبى الأصلء البلتسى المولد» من أجداد على بن سعيد : 


مق ؟7/4/7. 

- أبو عبد الله محمد بن على بن يوسف الشاطبى الأصل البلنسى المولد : مق 07/4/7. 
-١1‏ أبو بكر حميد الأنصارى القرطبى نزيل مالقة : مق 1717//17. 

4- اليسع بن عيسى بن حزم.. الغافقى» من أهل بلنسية : مق 14/1؟. 


ان 





دولة العباد ئسسة رجع إلى ذكر دمشق 





.785/7 محمد بن عبد الرحمن بن على ين محمد التجيبى من أجداد ابن سعيد : مق‎ -١ 
7114/75 من شعر أبى عمران بن سعيدء عم على بن سعيد : مق‎ 
عم على بن سعيدء أبو مروان محمد بن أحمد بن عبد الملك اللخمى الباجى.‎ -١1 


-1١١/‏ من أعمام على بن سعيد: عيسى بن سليمان بن عبد الملك.. الرعينى الرندى. مق 
م" 


- أبو الربيع سليمان بن أحمد الينيبي» هاجر إلى مصر ومد/الملك الكامل. 
89 - أبو جعفر أحمد بن يحبى, 

- أبو الحسن محمد بن أحمد بن جبير» صاحب الرحلة : مق ؟581/1. 
-0١‏ ابن عنين الهجاء : مق .401١/7‏ 

7- ظهير الدين بن أيوب طفغتكين. 

رجع إلى ذكر دمشق : 

.4755/7 مولانا الشيخ عبد الرحمن العماوى؛ مفتى الشام : مق‎ -١1 
عالم الشام شيخ الإسلام عمر القارئ : مق ؟4159/1.‎ -4 

- الشيخ محمد بن يوسف المراكشى الكاملى : مق .40/٠/7‏ 

57- أبو العالم زيدان بن أحمد المنصور : مق 4175/7. 


. 4/8/7 بقية الكلام عن الفقيه الكاتب أبى الحسين بن جبير : مق‎ - ١17 





موقف ابن بسام فى الذخيرة من الهجاء تاريسخ الأندلس 








- الأديب أبو عامر بن عبدون : مق ؟/4914. 

8- أبو معز نديم محمد بن أبى عامر : مق ؟/49. 
موقف ابن يسام فى الذخيرة من الهجاء : 

- ابن سامء عارض بالذخيرة يتيمة الثعالبى : مق ؟1/٠:6.‏ 


0- حبيسب بن الوليد بن حبيب الداخل إلى الأندلس بن عبد الملك بن عمر بن الوليد بن 


عبد الملك بن مروان»: ويعرف بدحونء» قرطبى ؛: مق 15/7 +*ه, 601. 
- ومن ولده سعيد بن هشامء وكان أديبا عالما فقيها : مق ؟5+17/1. 
-١17‏ عمر بن فرج الرخجى : مق ؟607/1. 
14- بهلول بن فت/من أهل أقليش 5وعاءل] 
6- أبو الحسن ثابت بن أحمد بن عبد الولى الشاطبى : مق ؟/5١6.‏ 


5- أبو جعفر أحمد بن لب بن محمد بن عبد الرحمن بن يونس بن ميمون اليحصبى» سكن 


شاطبة» وأصله من انشيان عملها : مق ؟608/17. 


(1- أبو أحمد جعفر بن عبد الله بن محمد بن سيدبونه العابد» من عمل قسطنطينية» عمل 


دانية : مق 6051/7. 
- أبو جعفر النحوى» ذكره العينى فيما حكاه ابن الأبار : مق 605/7. 
8- أبو الحسن جابر بن أحمد بن عبد الله الخزرجى القرطبى : مق ؟/5٠5.‏ 


01 





دولة العباد لسسسسة موقف ابن بسام فى الذخيرة من الهجاء 








.601//7 أبو على الحسن بن حفص ين الحسن بن البهرانى : مق‎ -١ 


أهل داتية : مق 6508/17. 


7- أبو على الحسن بن إبراهيم بن محمد بن تقى الجذامى المالقى : مق 608/7. 

4- أبو على الحسن بن على بن الحسن بن عمر الأنصارى البطليوسى : مق 6.5/7. 

- أبو الأعلى الحسن بن محمد بن الحسن الأنصارى» من أهل لرية 1.0118 عمل بلنسية : 
مق ؟/095١٠6.‏ 

- الحسين بن أحمد بن الحسين بن على التجيبى القرطبى» أخذ علم العدد والهندسة عن 
أبى عبد اللهء المعروف بابن برغوثء علم العدد والهندسة : مق .681١١/7‏ 

7- أبو يوسف -حماد بن الوليد الكلاعى» درس بقرطبة : مق ؟/١1١60.‏ 

4- أبو القاسم خلف بن فت/بن عبد الله بن جبير (طرطوشه) يعرف بالجبيرى : مق 

.ها١ا/"؟‎ 

8- أبو القاسم خلف ين فرج بن خلف بن عامر بن فحلون (بطليوس») : مق ؟/17١0‏ من 
قنطرة السيف» وسكن بطليوس. 

.ه١5/:” زرارة بن محمد بن زرارة : مق‎ -٠ 

- أبو الحسين طاهر الأندلسى» من أهل مالقة : مق ؟/7١8.‏ 

51- أبو الطاهر الأندلسى (ليلة» : مق ؟/017. 


77- أبو محمد طارق بن يعيشء من منصف» قرية بغربى بلنسية : مق .0١117/17‏ 


الم 





موقت ابن بسام فى الذخيرة من الهجام تاريسخ الأندلئس 





4- محمد بن إبراهيم بن مزين الأودى, . من 1 ا 2.2.28 
6- محمد بن أحمدبؤحياز الشاطبى : مق .6١4/7‏ 


7- أبو العباسى أحمد بن محمد الواعظ الإشبيلى ثم المعرى» له معرفة بالأدب وخبرة بالشعر 


والخطب : مق ؟:/5١ه.‏ 
- الإمام زكى الدين أبو إسحاق إبراهيم بن عبد العزيز الإشبيلى؛ محدث عام : مق 01/7. 
68- بقى بن مخلد بن يزيدء محدث مسند إشبيلى : مق .61١/8/7‏ 


-٠‏ يوسف بن يحيى الأزدى المعروف بالمغامى؛ من أهل قرطبة: وأصله من طليطلة : مق 
.. 


1- الحافظ أبو بكر عبد الحق بن عطية» محدث : مق 7/ا61. 

1- شهاب الدين أحمد بن فرحء محدث إشبيلى. 

: 01١/7 عبد العزيز بن عبد الملك بن نصرء محدث قرطبى : مق‎ -١71 

4- القاضى خالد بن عيسى بن أحمد بن أبى خالد البلوى» محدث : مق .8177/١‏ 


ه6- برهان الدين أبو إسحاق بن الحاج إبراهيم» محدث؛ نميرى غرناطى : مق 8174/1. 


5- أثير الدين أبو حيان النحوى» غرناطى : مق 7/ه"ه. 


7" - المسند المعمر فخر الدينء أبو الطاهر إسماعيل بن هبة الله المصرى ابن المليحى؛ آخخر من 
روى القرآن بالتلاوة على أبى النجود : مق 549/7. 








دولة البادلسة موقف ابن بسام فى الزخيرة من الهجاء 








4- الشيخ النحوى الناظم النائر» أبو الحسن حازم بن محمد القرطاجنى : مق 4/1ه. 

8- محمد بن عيد الله بن أبى بكر القضاعى البلنسى : مق 044/7. 

- الحافظ جمال الدين بن مسدى من الجزيرة الخضراءء نحوى محدث : مق 0914/7. 

.056/17 الكاتب أبو القاسم خلف بن عيد العزيز الغافقى القبقورى» إشبيلى : مق‎ -١ 

7 - أبو العياس أحمد بن محمد بن مفرج بن أبى الخليل الإشبيلى النباتى : مق ؟095/1. 

7777 -- أبو العياس أحمد بن عبد السلام؛ الشهير بالمسيلى المحدث : مق 59//17. 

4- أبو العياس أحمد بن معد بن عيسى بن وكيل التجيبى الزاهد؛ وبعرف بابن الأقليشى» 
الحدث النحوى : مق ٠!//9ه.‏ 

ه- أبو العباسى أحمد عمر المعافرى المرسى» أصله من طلبيره» ويعرف باين أفرند الفقيهء من 
أصحاب الغزالى : مق ."٠0/1‏ 

5- أبو جعفر بن عبد الملك بن عميرة العتبى» فقية أصله من لورقة : مق ؟/٠٠".‏ 

7- أبو عمر أحمد ... بن عات نحوى فقيه : مق ."5٠+/17‏ 

- أبو العباس أحمد بن تميم بن هشام بن حنون البهراتى» محدث : مق 017/1. 

9- أبو جعفر أحمد بن إبراهيم بن محمد بن أحمد المخزومى - محدث قرطبى» يعرف أبوه 
يكوزان : مق 2065/1:9. 

- أبو جعفر أحمد .. بن عياش» فقيه محدث مرسى : مق ؟504/7. 


: أبو إسحاق إبراهيم بن حصن بن أحمد بن حزمء أندلسى» سكن دمشق وولى الحسبة بها‎ -١ 
.1١4/77 مق‎ 


ااه 





موقف ابن يسام فى الذخيرة من الهجاء تاريخ الأندلس 
ممم وددببا سمي مد ميب سما ا 


- أبو أمية إبراهيم بن ضبةء من أهل المرية» ونزل مرسية : مق 58/1”. 





“747 كريمة المروزية : مق 5*5/17. 

14- أبو القاسم بن فورتش» محدث سرقسطى : مق 581/7 ولد بتاكرنا. 

ه4- أبو الطاهر إسماعيل بن أحمد بن عمر القرشىء محدث إشبيلى : مق ؟505/7. 
- أبو الرواد عيسى النفزى الحميرى التاكرنى» محدث من تاكرنا : مق 51//7. 

7417- الإمام النحوى نور الدين أبو الحسن على بن أحمد بن حمدونء مالقى : مق ؟109/1. 
- عبد البر بن فرسان الوادى أشى : مق ؟17/١١".‏ 

8- عبد المنعم بن عمر الغسانى» أديب من وادى أش : مق 14/17". 


٠هذا_-‏ أبو العباس أحمد بن مسعود بن محمد القرطبى» إمام حافظط فى التفسير والفقه والحساب 5 


.5١5/7 مق‎ 

- أبو العباسى القرطبى» فقيه محدث : مق ؟/58١١.‏ 

1- أبو جعفر أحمد بن سيد بونه : مق 15/7". 

57 7- الفقيه القاضى الحافظ محمد بن عبد الرحمن بن يعقوب الشاطبى» الفقيه القاضى : مق 
5 . 

1- محمد بن يحيى الأندلسى اللبسى الفقيه القاضى الحافظ : مق ؟//11". 

هه- الوزير الشهير أبو عبد الله الحكيم رندى. 

- الحافظ جيب الدين أبو محمد عبد العزيز ابن الأمير القائد على بن حسن عبد العزيز بن 
هلال, صاحب الحديث والسنة : مق ؟575/7. 


4ه 





دولة العساد لسسسة موقف ابن بسام فى الذخيرة من الهجاء 








/1ه؟- محمد بن عبد الله بن أحمد بن محمدء أبو بكر العربى الإشبيلى : مق 171/7". 
- يحيى بن عبد العزيز المعروف بابن الخراز القرطبىء محدث حافظ : مق 5171//5. 

6- أبو بكر محمد بن ألحمد... البكرى الشريشى: حافظ فقيه : مق ؟//171". 

- المحدث المشهور أبو بكر بن محمد بن على بن ياسرء ولد بجيان : مق 537/8/7. 

0- أبو الخطاب العلاء بن عبد الوهاب.. بن حزم المرى : مق ؟179/1, 770. 

- أبو زكريا يحبى بن قاسم بن هلال القرطبى» فقيه حافظ : مق 17/17". 

7- أبو بكر يحيى بن مجاهد بن عوانة الألبيرى» فقيه محدث : مق .57١/7‏ 

4- أبو بكر محمد بن أحمد بن إبراهيم الصدفى الإشبيلى: فقيه محدث : مق ؟5171/1. 
ه- أبو يحبى زكريا بن خطاب الكلبى التطيلى» فقيه محدث : مق ؟511/7. 

5- سعد الخير بن محمد بن سعد البلنسى المحدث : مق ؟/117. 

/17- أبو عثمان سعيد بن نصر بن -خلفون الاستجى المحدث : مق 1117/79. 

- أبو عثمان سعيد الأعناقى القرطبى المحدث : مق 17"7/7". 

8- أبو المطرف عبد الرحمن بن خلف الأقليشى المحدث : مق 117/7" 

- أبو الأصبغ عبد البر بن على المعروف بابن الطحان؛ مقرئ محدث إشبيلى : مق 114/7 . 
-0١‏ أبو الأصبغ عبد العزيز بن خلفء محدث أندلسى : مق 5728/5 

- أبو محمد عبد العزيز بن عبد الله بن ثعلبة السعدى الشاطبى» محدث كبير : مق 178/17. 


“ا/ال- الحكيم الطبيب أبو الفضل محمد بن عبد المنعم الجليانى» أديب فاضل : مق 18/1". 


وكاسمه 





موقف ابن بسام فى الذخيرة من الهجاء 








4- أبو القاسم محمد عبد الوهاب بن عبد القدوس القرطبى؛ مؤلف المقنع فى القراءات : مق 
ا 

ه/ا1_- عبد الله أو عبيد الله بن المظفر بن غعيد الله بن محمكد» أبو الحكم الباهلى» ولد بالمرية » كان 
ذا معرفة بالأدب والطب والهندسة : مق ؟518/1. 


77 أبو الربيع سليمان بن إبراهيم بن صافى؛ غرناطى ناب فى الحسبة؛ أديب شاعر : مق 


1" . 
70717- طالوت بن عبد الجبار» فقيه شاعر : مق ؟/159. 


4- ضياء الدين أبو الحسن على بن محمد القرطبى الشاعرء كتب فى الفراتض : مق 
11" . 


8- مالك بن مالك الشاعر من جيان : مق ؟547/7. 

- أبو على منصور بن خحميسء من المريةء وأخذ القراءات : مق ؟417/19. 
0- منصور بن لب بن موسىء من المرية وأخذ القراءات : مق 477/7". 

7 مفرج بن حماد بن الحسين بن مفرج قرطبى» أخخذ القراءات : مق 551/1. 
م- محب بن الحسين؛ قرطبى شاعر مقرئ : مق 51417/7. 


5- مساعد بن أحمد بن مساعد الأصبحى - أوريولة» ويعرف بابن زعوقة» بجمع القراءات : 
مق ؟:149/1. 


هم - أبو حبجب نصر بن القاسم- غرناطة » سمع الحديث : مق ؟/546". 


- النعمان بن النعمان المعافرى - ميورقة» كان شيخا مجاب الدعوة : مق ؟548/1. 








دولة العيادلسسة موقف ابن بسام فى الذخيرة من الهجاء 








17- نعم الخلف بن عبد الله بن أبى ثور - طرطوشة»؛ مجاب الدعوة : مق 548/7. 

- ثابت بن المفرج بن يوسفء من بلنسية» شاعر وحكيمء مجاب الدعوة : مق ؟548/1". 

8- ضمام بن عبد الله شاعر فقيه» ويقال همام : مق 540/1. 

ضرغام بن عروة ين حجاج بن أبى فريحة» مولى عبد الرحمن الداخل: وكان فقيها. 

-0١‏ عبد الله بن محمد بن عامر بن عامر بن أبى عامرء قرطبى من الجزيرة الخضراءء وهو والد 
المنصور ابن أبى عامر» فقيه : مق 5145/7. 

- أبو محمد عبد الله بن حمودء كان شاعرا فقيها : مق ؟//5141. 

191- عبد الله بن رشيق القرطبى» فقيه شاعر : مق 1517//7". 

14- أبو بكر اليابرى 187058 ونزل إشبيلية : مق 5//7". 

6- أبو محمد عبد الله بن محمد بن مرزوق» أندلسى» فقيهء شاعر : مق 149/17. 

- عبد الله بن محمد العربحى يعرف بابن مطحنه من مرسية؛ محدثء شاعر : مق 549/7. 

/1- أبو محمد عبد الله الشلبى 5119865 فقيه» شاعر : مق 509/17. 

- أيو محمد عبد الله بن موسى المرسىء يعرف باين برطلةء شاعرء محدث : مق ؟7/٠58.‏ 

8- أبو محمد عبد الله بن خلف بن سعادة؛ محدث مقرئ : مق ؟/5817. 

أبو محمد عبد الله بن يوسف المرى» ويقال : إنه فقيه : مق 181/7. 


شهاب الدين أحمد بن عبد الله من مهاجر الوادى أشء» محدث : مق 1617/7. 


1 أبو جعفر أحمد بن صابر» غرناطى» فقيه شاعر. 








موقف ابن بسام فى الذخيرة من الهجاء تار يسسخ الأندلس 

707- أبو القاسم ابن الإمام القاضى أبى الوليد الباجى 86[3, سكن سرقسطة وغيرها : مق 
"هه" . 

7٠ 4‏ الإمام الفاضل الأديب أبو إسحاق إبراهيم بن محمد الساحلى الغرناطى» شاعر فقيه : مق 
ع0 

الوليد بن هشامء من ولد المغيرة بن عبد الرحمن الداخل» فقيهء شاعرء قرطبى : مق 
. 

5 0- أبو زكريا الطليطلى؛ شاعر فقيه : مق 550/17". 

7 أبو بكر يحيى بن عبد الله بن محمد القرطبى» يعرف بالمغيلى» فقيه شاعر : مق ."551١/7‏ 

الإمام الحدث أبو عبد الله محمد بن على بن يحبى بن سلمة الغرناطى» شاعرء فقيه : مق 
1" 








الأديب أبو عبد الله محمد بن على بن يحبى الغرناطى» فقيهء شاعر : مق 551/7. 

-*٠‏ نور الدين أبو الحسن الميورقى» فقيهء شاعر : مق ؟/1517. 

.7"1/7 الفقيه الشاعر ابن عتبة الإشبيلى : مق‎ -١ 

*- أبو عبد الله بن جاير محمد بن جابر الضرير» فقيه؛ شاعر : مق 514/17". 

711- الفقيه أبو جعفر الإشبيلى» فقيهء شاعر : مق ؟1/8/7". 

4- الولى الصالح أبو مروان عبد الملك بن بشرء فقيه» شاعر» من بجانس» قرية من قرى وادى 
آشء فقيهء شاعر : مق 1910/17. 

-*١‏ الطبيب الماهر ضياء الدين أبو عبد الله محمد بن البيطار المالقى» كان شاعراء أيضا : مق 
1 

5- الشيخ أبو الحسن على البسطىء الشهير بالتلعفرى» فقيه» شاعر : مق 2197,091/15. 

77 أبو عبد الله شمس الدين الراعى الغرناطىء فقيهء شاعر : مق 1914/7. 
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نهايسة خلافسة قرطبسسة 








مات عبد الرحمن شيخول - الابن الثانى لمحمد بن أبى عامر - قتيلا فى 1 رجب 154ه/ 
مارس ٠١١9‏ م؛ وكان هذا التعيس يعرف أن محمد بن عبد الرحمن الناصر الملقب بالمهدى لن 
يطمعن حتى يقضى عليهء وهذا الرجل الذى لم يرزقة الله يشىء من الذكاء كان يعرف ذلك» 
ولكن ربما كان من آماله أن ينجو من الموت» ولكنه كان واثقا من أن محمدا المهدى يطلبه ليذيقه 
كأس الموت. 

وقد وقف قليلا فى ارملاط 60208170118058 ثم تقدم إلى قرطبة حيث قل فى التاريخ الذى 
ذكرناه» وقد قتل معه صديقه وحليفه لونت كاريون» ولكن أسوأ ما فى الأمر أن محمدا المهدى 
قاتله كان لا يمتاز عنه بشىء» فقد كان غبيا سبيع التصرف:؛ وكان يرأس الأندلسيين» ولكن بربر 
الأندلس - وكانوا كثيرين جدا - لم يطمئنوا إليه؛ فبحثوا عن أموى آخر يولونه أمر أنفسهم» 
ووجدوا أمويا يسمى سليمان فبايعوه على أنفسهم وتلقب بالمستعين. 

وبدأ الصراع بين عرب الأندلس ورئيسهم محمد المهدى: ومنافسه سليمان المستعين» ولم يكن 
أفضل منه» وقام بأمر سليمان المستعين» وقد أساء بربر سليمان المستعين إلى أهل قرطبة» ولم يقبت 
البربر مع سليمان المستعين» وانختاروا لرياستهم ابن أخ لسليمان المستعين» يسمى هشاماء ولقبوه 


بالرشيد. 


وكان يؤيد محمدا المهدى رجال أقوياء وأذكياءء وقد أطلق محمد المهدى سراح رجال الفكر 


الذين كانوا من حزبه» ومنهم أبو عمر ابن حزم. 


وقد اعتزل ابن حزم السياسة ولجأ إلى قرطبةء وكذلك القاضى ابن ذكوان. 








تاريسم الأندلس 








ومد البربر أيديهم إلى النصارى طالبين العون فاستنصروا بالكونت سانشو غرسية 0886© 1581 
0 صاحب قشتالة وعرضوا عليه تعويضات كبيرة. 

وفى نفس الوقت وقع اختيارهم من بين حفدة عبد الرحمن الناصر على رجل يسمى سليمان 
بن الحكم بن سليمانء حفيد الناصرء وابن أخى هشام الرشيدء وكانت منه إذ ذاك واحدا وخمسين 
سنة» وتلقب هذا الرجل بإمام الحزب البربرى» وأرسلوا به إلى شمال الأندلسء ووصلوا به أولا إلى 
قلعة رباح؛ وهناك التقوا برسول من محمد المهدى يخطب ودهمء فرفضوه باحتقارء ثم اتجهوا إلى 
وادى الحجارة حيث وجدوا رسولا من محمد المهدى يعرض عليهم الصلح معهم ووعد مساعدتهم» 
فرفضوا ذلك بكل احتقار» حيث وجدوا مقاومة؛ فائجهوا بعد ذلك إلى مدينة سالم ذاءعءةهذلع34 
وكان الفتى واضح صاحبها فرفضهمء ورفض التعاون معهمء بل أصدر أمرا بأن لا يقيموا فى الثغر 
الأوسط. 

ورغم ذلك كله فقد ظلت حالة البربر سيئة» وكان محمد المهدى جادا فى مطاردتهم رغم قلة 
قواته» فاستعان سليمان المستعين بسانشو غرسية الكونت» الذى كان قد استمع لدعوتهم وأقبل 
بنصرهم: وقد قتل فى النهاية يسبب ضعف البربر الذين كان أهل قرطبة لا يرضون عنهم. 

واستقر زاوى ابن زيرى فى منية من منيات قرطبة» وقد حاول أن يهاجم محمدا المهدى الذى 
ان متعصما بمدينة سالم من الثغر الأوسطء ولما فشلوا فى ذلك عادوا إلى قرطبة واستقروا فيها 
بقواتهم رغم معرفتهم بكراهة القرطبيين لهم. 

وإزاء هذه الحالة من ضعف البربر وإمامهم سليمان المستعين مرك ملوك النصارى فى الشمال 
للهجوم على أراضى المسلمين: وكان من المقدمين على ذلك رايموندو بوريل الثالث» صاحب 
برشلونه؛ وأخوه أومنجول؛ الذى كان ساعده الأيمن فى الحروب» وكان صاحب كونتيسة أورخل 


4ه 





نهاية خلافسة قرطبة 








اع18ل] وكان هو وأخوه رايموندو بوريل يأخخذان من البربر تمنا لمساعدتهماء وكان المبلغ الذى 
يأخذانه باهطاء مائة قطعة من الذهب فى اليوم للفارسء أما القوات الراجلة فكانا يتسلمان عند 
رجالها ديئارين فى اليوم » وقاممت هدنة بينهم وبين محمد المهدى. 

وقد كسب النصارى بذلك؛ فها هى أرض المسلمين مفتوحة أمامهم لا يكاد يحميها أحد؛ بل 
دخلت قرطبة حماعات من رجالهم معاونة للبربر. 

أما محمد المهدى فتقدم إلى شاظبة؛ وكان يقود قواته الفتيان واضح وعنبرء وكانا من فتيان 
محمد بن أبى عامرء وكانت قلوب القرطبيين مع محمد المهدى رغم خضوعهم المفروض عليهم 
للبربرء وتقدم واضح مولى محمد المهدى الذى أصبح حاجياء أى رئيس وزراء. 

وقد تمكن رايموندو بوريل الثالث من الاستيلاء بصورة نهائية على حصون كبيرة على نهر 
الدويروء وخاصة سان استيفانو وكولونيا وأوسما وغرماج 6011032 وكلها كانت من بلاد الخلافة 
الأموية التابعة لها. 

انظر : 

.هاكتناع دمعع]1 15 ع0 كقدضتاة1 0001635 ,أعلنط 


م5 ع0 15023 12 ع0 5عماأتتءكناصة81 ,ونرعا8 ولمباعم4 

ويضيف أن الليونين استولواء أيضاء على سيبولقيدا 56211976158 على نهر الدويرو» على نفس 

مستوى من جبال مدينة سالم وجواديراما 6113015531038: وقد قبل ذلك كله دون محقيق معظم كبار 

المؤرخين الأوروبيين مثل بيريث دى أوريل أء6؟ل] عل جعرع5 ودوزى دمترذ بيدال و -095) مج 1/121 
03 ] ناة دع ممقموظ ,من . 

وفى خلال هذا القرن العاشر الميلادى حلت غرناطة محل البيرة كعاصمة للإقليم؛ ذلك أن 


إ/ذين 





هشام الثالث المعتد ونهاية الخلافة الأموية ... تاريخ الأندلئس 








زيرى بن ماكش الزعيم البربرى قرر ترك الأندلس والعودة إلى إفريقية والمغرب؛ وطنه الأصلى» فركز 
كل قواته فى الأندلس فى جنوب الأندلس للعودة إلى المغرب» واتخذ عاصمته فى غرناطة ضاحية 
إلبيرة» ومن ذلك الحين أصبحت غرناطة محل إلبيرة» وكانت قبل ذلك عاصمة الإقليم» وهناك أقام 
حتى جمع قواته وعبر إلى المغرب فى القرن الحادى عشر الهجرى (417١م)‏ واستعان فى ذلك 
بزعماء من البربر مثل خيران ومظفر البربريين» وكانا من فتيان المنصور محمد بن أبى عامر. 
شام الثالث المعتد ونهاية الخلافة الاموية فى ال'ندلس : 

كان ما فعله أبو الحزم بن جهور فى قرطبة من إلغاء الخلافة مثالا احتذاه الكثيرون من قضاة 
من أمثال إسماعيل بن عبادء قاضى إشبيلية» وأحمد بن محمد بن الأفطسء؛ صاحب بطليوس» 
ومحمد بن ذى النون صاحب طليطلة» فهؤلاء وغيرهم لم يجدوا أمامهم فى قرطبة خليفة 

ويمكن أن يقال : إنهم اضطروا إلى الاستقلال: ولكن العيب فى أن بعضهمء كهؤلاء الذين 
ذكرناهم قبلاء أسرفوا فى ادعاء الولاية واعتبروا أنفسهم سلاطين لنواحيهم» ونسوا أن واجبهم الأول 
كان المحافظة على وحدة الأندلس لا تقسيمه إلى سلطنات صغيرة» لأن إسبانيا النصرانية كانت 
للأندلس بالمرصاد» وهذا التقسم أضعف الأندلس وأطمع رجلا مثل الفونسو السادس» ملك ليون 
إلى الطمع فى بلاد المسلمين والعمل فعلا على غزو هذه السلطنات الضعيفة من قاعدته طليطلة. 

وكل من تولى أمر الأندلس يعد الحكم المستنصر بن عبد الرحمن الناصر كانوا من نسل عبد 


وإليك شجرة نسب عبد الرحمن هذا وابنه الحكم المستنصر عبد الرحمن الثالث أو الناصر. 
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نهايسة خلافسسة قرطبسة 
عبد الر حمن الثالث النا صر 
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هشام الثالث المعتد ونهاية الخلافة الأموية ... تاريسخ الأاندلس 





ومعظمهم لا يستحقون الخلافة أو السلطنة؛ ولكن ما فعله أبو الحزم بن جهور فرض عليهم 
ذلك بسبب سوء تصرفه؛ وهو نفسه لم يستفد من قرطبةء كما كان يتصورء فقد خلفه على ولاية 
قرطبة ابنه؛ وعندما مات ابنه انتهت سلطنة بنى جهور وأصبحت قرطبة موضع طمع ملوك 
الطوائف. 


وقد استولى عليها المعتمد بن عباد صاحب إشبيلية» وأصبحت تابعة لإشبيلية . 


وعندما دخل المرابطون الأندلس مدافعين عن الإسلام استولوا على قرطبة» وخخلفهم عليها 
الموحدوث. 

وقد طمع فيها ملوك إسبانيا النصرانية» وكان الذى استولى عليها الفونسو السادس؛ء صاحب 
طليلطلة؛ وهو ملك ليون وقشتالة» وأصبح الآن سلطان معظم الأندلس الإسلامى» والمسلمون أصحاب 
الفضل الأكبر عليه فهم الذين سهلوا له الاستيلاء على قرطبة وغيرهاء وكان قد أصبح أكبر 
سلاطين الأندلس. 

ولا يمكن تعليل سوء تصرف أبى الحزم بن جهور من إلغاء الخلافة إلا قلة الوطنية وإنعدام 
الشعور عنده بأهمية الأندلس الإسلامىء لأن ألفونسو السادس انتزع طليطلة من صاحبها المأمون بن 
ذى النوث» ونقل إليها عاصمته من ليون» وبعد استيلاثه على طيلطلة أصبيحت كل بلاد الأندلس 
الإسلامى نحت رحمته. 

وبعد أيام المرابطين والموحدين وبنى مرين أصبحت قرطبة وكل بلاد الأندلس حت رحمة 
التصارى. 

والبابوية بصفة خاصة لم تنس شبه الجزيرة الأيبيرية» وظلت لمخمس ملوك النصارى على 


ده 





نهايسة خلافسة قرطبسسسة سيطرة الموالى العامريين على الأندلس 








الاستيلاء على ما بقى من بلاد المسلمين»؛ ولولا محمد بن الأحمر ملك غرناطة» لضاع الأندلس 


سيطرة الموالى العامريين على ال'تدلس : 

بعد زوال خخلافة بنى أمية أصبح الأندلس خخاضعا لابن أبى عامرء ثم ابنه عبد الملك المظفرء ثم 
أخيه عبد الرحمن شيخولء الذى لم يكن على شىء من الذكاءء وطمحت نفسه إلى ولاية 
الخلافة, وفعلا استطاع أن يصدر أمرا بولايته الخلافة؛ ولكنه كانء كما رأيناء سخيف الرأى وسيع 
التدبير» فكانت ولاية الخلافة التى أعلنها نهايته» فلم يكن على شىء من المواهب التى تؤهله لهذه 
المسثولية» وبالفعل قام عليه محمد المهدى الأموى وعزله ثم قتلهء وانتهت حيانه أسوأ نهاية. 

وبعد موته أصبحت الخلافة والسلطان للموالى العامريين» أى موالى محمد بن أبى عامرء وأول 
من ظهر أمرهم منهم خيران العامرى» وكان يلى بلنسية؛ وهى تدمير» فانتزى بهم وضم إليه جزر 
البليار الثلاثة : ميورقة ومنورقة ويايسة» فكبرت دولته» بل إنه غرا سردائية وضمها إلى ملكته. 

وقد توفى سنة 419ه/ 99١٠م/‏ وخلفه فى حكمها زميله فى العمالة لبنى عامر» زهير 
الفتى. 

وقد أراد هذا الرجل أن يستولى على غرناطةء ولكن بربر الأندلس الصنهاجيين تعرضوا له 
وهزموه فانصرف عنهاء ولكنه كان يحكم دانية وجرز البليار وسردانية» واستمر يحكم إلى أن توفى 
سنة 373 ه/١4١1م.‏ 

وخحلفه ابنه أبو يحيى بن معن بن صمادحء أجلسه على العرش بنو عمه التجيبيون»؛ وتمت له 
الإمارةء وسمى نفسه معز الدولة» وقد اتخد لقبيي' من ألقاب الخلافة, وسمى نفسه المعتمد على 


الله الوائق بفضل الله. 


لاه 





ملوك الطوائف فى قرطبة وإشبيلية ... تاريخ الأندلئس 





وكان أدييا مؤرخخا وأسع العلم فى الأدب فقصده الكتاب والشعراء ومد-حوه. 

وقد ظل واليا على المية حتى دخخل المرابطون الأندلس وعزلوا المتعمد بن عباد ونفوه إلى أغمات 
بالمغرب الأقصى. 

ووقعت الحرب بينه وبين جاره القديم باديس من حبوسء وعندما خخرج إلى غرناطة» حرج عليه 
باديس بن حبوسء ولكنه اكتفى بالمرية والجزائر الشرقية» وجمع مالا كثيراء وقد أطلق سراح معظم 
من وقع فى أسره من أهل الفكر مثل ابن حزمء وكان أبوه وزير المنصور محمد بن أبى عامر 
والباجى وغيرهمء ولكنه قتل أحمد بن عياش لأنه كان من كبار المحرضين على الثورة عليه. 
ملوك الطوائف فى قرطبة وإشبيلية وبلاد موسطة الاتدلس وغربها : 

ذكرنا أن المسكول الأول عن قيام دول الطوائف فى الأندلس هو أبو الحزمء بإلغائه الخلافة 
الأموية ثم العامرية من قرطبة؛ وهو جهور بن محمد بن جهور بن عبد الملك بن جهور بن عبد الله 
ابن أحمد بن محمد بن الغمر بن يحبى بن عبد الغافر بن يوسف بن بخت بن أبى عبدة» فهو إذن 
يدخل فى طائفة المماليك الأندلسيين» إذ إن نسبه البعيد يصل به إلى يوسف بن بخت بن 
أبى عبدة» كر أن جديه بخت وأبى عبدة من الموالى الأندلسيين» وجداه بخت وأبو عبيدة دخلا 
الأندلس قبل عبد الرحمن الداخل. 

وقد اتفق أهل قرطبة على تولية أبى الحزم جهور أمرهم لاجتماغ مظاهر الرياسة فيه؛ فابتكر 
سياسة خاصة مجعله الرئيس المولى من الجماعة فكان لا يعمل شيثا إلا ويقول: هذا شأن الجماعة 

وتتلخص سياسته فى أنه حصل كل ما يرتفع إليه من البلد بعد إعطاء مقاتليه؛ وصبر ذلك فى 
أيدى ثقات من الخدمسة مشاركا لهم بضبطه» فإن فضل شىء تركه بأيديهم مثمقفا مشهودا عليه» 


هه 





نهاية خلافسة قرطبسسة ملوك الطوائف فى قرطبة وإشبيلية ... 








لا يتلبس لهم بشىء منهء وإن سثل قال: ليس لى عطاء ولا منعء هو للجماعة وأنا أمينهم» وإذا رايه 
أمر أو عزم على تدبير أحضرهم وشاورهمء وإذا خوطب بكتاب لا ينظر فيه إلا أن يكون باسم الوزراءء 
فأعطى السلطان حظه من النظرء ولم يخل مع ذلك من نظره لمعيشته حتى تضاعف ثراؤهء وصار 
لا تقع عينه على أغنى منهء حاط ذلك كله بالبخل الشديد والمنع الخالصء» اللذين لولاهما ما وجد 
فيه عايئه مطعناء ولكمل لو أن بشرا يكمل. 

وكان مع براعته ورفعة قدره من أشد الناس تواضعا وعفةء ما شبههم ظاهر بباطن وأولا بآخرء 
لم يختلف له حال من الفتاء إلى الكهولة» واستمر فى تدبيره بقرطبة؛ فأججح سعيه بصلاحها ولم 
شعثها فى المدة القريبة» وأثمر الثمرة الزكية ودب دبيب الشفاء فى السقامء فنعش منها الرفاء» 
وألحفها رداء الأمنء ومنع عنها من كان يطلبها من البرابرة المتوزعين أسلابها عض الماع 
والرفق فى المسائل حتى حصل على سلمهم واستدرار مرافق بلادهمء ودار القاسطين من' ملوك 
الفتئة حتى حفظوا -حضرته وأوجبوا لها حرمة بمكابدة الشدائدء حتى ألانها بضروب احتياله؛ 
فرخصت الأسعار وصاح الرخاء بالناس أن يعملوا فلبوه من كل صقع فظهر تزيد الناس بقرطبة من 
أول تدبيره لها وغلت الدور وتحركت الأسواق» وتعجب ذو التحصيل أو جبايةء وأمر الله بين الكاف 
والنون. 

وتوفى أبو الحزم جهور ليلة الجمعة " محرم سنة ©41ه/ ١6‏ أغسطس 48١٠م.‏ 

وفى سنة ©41ه/ 18١1م‏ قتل يحبى بن على بن حمود. 

يقول ابن عذارى : وأنا أشرح فى هذا الموضع كيفية مقتله؛ إذ كان خاتمة آثاره ومميزا فى 
عيون أخباره» وقد تقدم فى أخبار عمه القاسم (ابن حمود) لمع من أخبارهء وكيف مجم ملكه 
وعلى يد من نظم سلكه (ابن عذارى» البيان 7//الا١- .)١84‏ 
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مقتل يحيى بن على بن حمود تاريخ الأندلئس 








مقتل يحيى بن على بن حمود : 

قال حيان بن خلف: «حكى لى أبو الفتح البرزالى قال: 

لما كان عيد أضحى منة 475ه/ ١1‏ أكتوبر 1١17©‏ م؛ وانغمس يحبى فى شريه ولهوه؛ 
سرت ومعى واحد من بنى عمتى إلى اللحاق بإشبيلية للاجتماع بابن عمنا محمد بن عبد الله 
البرزالى والقاضى ابن عمناء فوصلنا وأنبأناهما عن خبر يحيى بن حمود ولهوهء فرأيا أن يوجها إليه 
جيشا لقتاله» فخرج إسماعيل بن عباد مع ابن عمنا فى الحرم من سنة /14071ه/ توفمبر "١٠م‏ 
وهما فى بيعة هشام بن الحكم؛ المنصوب عندهما بإشبيلية تلك الأيام» فجثنا إلى باب قرمونة 
بالجيش كى نغيظ يحيى فيخرج أو يخرج أحدا من قبله؛ وقدمنا سرية وأكمنا الجيش بناحية أخرى» 
وقد كنا وجهنا فوارس ليله للسامرة؛ فنعر نعرة ووثئب قائما يقول: وابياض يحيى الليلة؛ وابن عياد 
زائرة. 

وأمر بالإسراج؛ وتقدم إلى أصحابه وغلمانه» وبادر الخروج ليلا على باب قرمونه» وأصحابه 
يتلاحقون فالتأمنا عدته فى نحو ٠١‏ فارسء» فمضى على وجهه مغترا يضرب أمجن خيله» فألقى 
نفسه علينا فى أوائل خيله لا ينجينا منه إلا الصدق. 

واستقبلناه يوجوهنا ثم كنا فى جبل منيع الصعود إلينا نذود منه وننال من أصحابه؛ فإذا رددنا 
عليهم استعنا بفضل الانحدار من عل فنتخطفهم خطفة الأجادل؛ فصدقنا هذه الحملة فساقنا حتى 
رمانا على إسماعيل بن عباد ومن معه من الأندلسيين؛ فثاروا فى وجههء فتوقف الفريقان وظهر 
كمين ابن عياد وجاد صبرهء وحرض غلمانه العجم فشدت الجماعة على يحيى شدة منكرة» 


وانحدروا من ذلك التل الذى تسئموه فانكسرواء وصرعغ فى ذلك قوم » وتمادى الطلب وراءهم بيعل 





نهاية خلافسة قر طبسسة مقتل يحسى بن على بن حمود 





موافقة عظيمة» فصرع يحيى وخر رأسه وطير به إلى ابن عباد بإشبيلية فخر ساجداء وعجب من 
حضر لسجوده؛ وانطلق البلد فرحاء واستمرت على أصحاب يحيى حتى ساء ذلك ابن عبد الله 
البرزالى وبدت عصبية لقومه؛ وكلم ابن عباد فى رفع السيف عنهمء فأطاعه فى ذلك وتمم 
لابن عباد ما أراد من حقن الدماءء إذ لم يأت الذى أناه إلى عن ضرورة. 

ولم يلبث أن أسرع إلى قرمونة دون إسماعيل بن عباد فجاءها لوقتهء وقد ملك سودان يحبى 
أبوابها على أهلهاء فجاء إلى مكان عرفه من سورها فدخل منه إلى دار يحيى فحاز جميع ما ألفاه 
بها من مال أو متاع واشتمل على نسائه وأباح حرمه لبنيهء واستحل خدامهنء واستوى على 
مجلسه؛ ونصر نصرا لا كفاء له؛ وصدق الخبر على أهل قرطبة فما صدقوه من الفرح. 

وفى سنة 40171ه/ 19١٠م‏ أظهر القاضى محمد بن إسماعيل بن عباد المؤيد هشام بن 
الحكم ودعا الئاس إلى طاعته واستحجب ابنه إسماعيل بن محمدء صاحب بلنسية وأعمالهاء 
والموفق صاحب دانيةء والجزائر الشرقية؛ وصاحب طرطوشة:» والوزير أبو الحزم بن جهور بالإقرار 
بخلافته» وسارعوا إلى الدخول فى طاعتهء ووردت كتبهم بذلك إليه؛ وانعقد تجديد البيعة له بقرطبة» 
وذلك فى أوائل لمحرم من السنة (4571ه/ 78 ١٠م)‏ وكانت البيعة من إنشاء الوزير الكائب 
أبى حفص أحمد بن برد» وكتب أيضا عن نفسه مهنيا بالظهور والعودة إلى الخلافة. 

واختلف فى هذا المؤيد اختلافا كثيرا وهل هو هو أم لاء والأكثرون اتفقوا على أنه مشبه له» 
وأن ابن عباد أوقفه لينال به مراده؛ وأخرون ذكروا أنه المؤيد بعينه واسمهء فذكرء والله أعلمء أنه كان 
مختفيا بمالقة حين توثب على بن حمود على الخلافة وخفى أمرهء ثم مر من مالقة إلى المرية في 
الاختفاء إلى أن أنهى .خبره إلى صاحبها زهير الفتى فأمر بإخخراجه من المرية» فخرج منها وآوى إلى 
قلعة رباح من طاعة ابن ذى النون ثم استجلبه القاضى» حسبما يأنى ذكره فى موضعه عند ذكر 


دولة ابن عباد. 





مقتل يحيى بن على بن حمود تاريخ الأندلئس 








وفى شعبان من هذه السنة توفى القاسم بن حمود وحمل إلى ابنيه وكانا بالجزيرة الخضراء 
ودفن بهاء وذلك لخمس خلون من شعبان المذكور (45717ه/ © ١٠م).‏ 

وفيها اجتمع زهير وحبوس مع محمد بن عبد الله زعيم زناتة بجهة استجه فى يوم الأربعاء 
لخمس خلون من ذى القعدة من السنة (411ه/ نوفمبر ©7١1م)‏ واحتلوا يوم السبت بعده 
بقرمونة» ونهضوا إلى جهة إشبيلية؛ واحتلوا قرية طشتاته وقاتلوا حصن زعبوقة يوم الأحدء واحتلوا 
بالقلعة يوم الاثنين» وقربوا من إشبيلية يوم الثلاثاء» وأحرقوا طربانة يوم الأربعاء بعدهء واحتلوا بحصن 
القصرء وفيه انعقدت البيعة بينهم لإدريس بن على بن حمودء وانصرفوا إلى قرمونة» وقد مخالفوا 
وتعاقدوا على القيام بدعوته؛ وانصرف زهير إلى المرية» وأخطب لإدريس فيها فى منتهى شهر ذى 
حجة من السئة. 

وفى سنة /435ه/ 18١٠م‏ توفى حبوس بغرناطة» وصارت رياسته إلى ابنه باديس» فذهب هو 
وأخوه بلقجى إلى مخالفة زهير على ما كان أبوهما معهء فاجتمع زهير معهما بقرية إلبونت بمقربة 
من أغرناطة فعزاهما فى أبيهماء وتشطفت فى مرغوبهماء ثم حملتهما الحمية إلى الغدر به 
والمكاشفة له؛ فلما أذ فى الانصراف ووجه محلته للذهاب قطعوا له الطريق: وأرصدوا له الخيل 
بكل مضيقء فكان هو وجمعه كأمس الذاهبء ولم يوقع لزهير على أثرء وقتل صاحبه زهير بعد 
كرات كرّهاء وأخذ كاتبه ابن عباس وسيق إلى غرناطة ثم قتلاه برمحاهما سنة 1419ه/ /731١٠م.‏ 

كانت ولاية عبد العزيز بن أبى عامر المتلقب بالمنصورء صاحب كورتى تدمير وبلنسية على 
المرية على إثر مقتل زهير فى هذه السنةء وولايته أيضا مرسية؛ فبقى ذلك فى يد المنصور الملكور 
إلى أن مات إلا المرية فغدره فيها ابن صمادح رئيس المرية إذ ولاه عليها وانتزى فيها عليه. 

وفى هذه السنة كان مولد المعتصم أبى يحبى محمد بن معن أبى الأحوجى بن صمادح؛ 
رئيس المرية» وتوفى بها فى شهر ربيع الأول من سنة "441ه/ نوفمبر - مايو 85 ١٠م.‏ 


سمه 





نم بحمد الله تعالى الجزع الأول من موسوعة 
تاريخ الأنبدلس 


ويليه إن شاء الله تعالى الجزء الثانى. وأوله 
بداية الدولة العبادية وتاريخها 
إلى آخر أيام محمد بن إسماعيل بن عباد 
أعان الله على إنقامه 


كندل لددك؟ نلالاك ١٠‏ اعت تيل 1 





الفهارس العامة 


فهرس الأعطللام 
فهرس الأماكن الجغرافية 
فهرس الطوائف والقبائل 
فهرس الآيسات القرآلية 
فهرس الأشلعر 
فهرس الككب 


فهرس الموف وعات 


اله 
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تداك كدت يحنت ات “حنك ذناللعتا 





أولا : 


كندل لددك؟ نلالاك ١٠‏ اعت تيل 1 








فهرس الأعلام 





(1) 
ابن الأبار : ١٠م‏ 
أبان بن عبد الملك : 5 
أبو إبراهيم 601/8٠5‏ 1/6515(ه 
إبراهيم بن حجاج : 76٠١74951١١١‏ 
إبراهيم بن حصين : 6177 
إبراهيم بن خخلدون : 565٠‏ 
إبراهيم بن خخمير :745 ١5١‏ 
إبراهيم بن صاحب الصلاة 415494: 

َه 

إبراهيم بن ضبة :14© 
إبراهيم بن عبد العزيز : "١م‏ 
إبراهيم بن عبد الله بن حسن :73717 
إبراهيم بن محمد الساحلى : 1ه 
إبراهيم بن محمد الحسنى» :1377 


إبراهيم بن محمد بن السليم تدكا 15 


ابه : (هاء ؟١ه١‏ 


انزليوسن 144 

اتارولفوا : هه ١‏ 

ابن الأثير : 65 

أثير الدين أبو -حيان النحوى : "اه 
أجيلا «أعيلت :4416ل اها 
أجيلونه :717 

أحسان عباس 41٠,475:‏ 
أحمد بن إبراهيم بن محمد : ”ات 
أحمد بن أحمد بن زياد : 114 
أحمد بن إسحاق :711,8 
أحمد ين برد : 41/84317 4514:4517 
أحمد بن يقى بن مخلد : 7١4‏ 
أحمد بن بيطير : 76 

أحمد (الجهينى؛ : 7/5 

أحمد بن حبيب بن بهلول : ١554‏ 


أحمد بن حنبل : “/ 





تاريبخ الأندلس 








أحمل بن سعد بونه : 1"4© 
أحمد بن سكن ١1١6:‏ 
أحمد بن شراحيل : 7١14‏ 
أحمد بن صابر : ل/الاه 
أحمد بن عات : اه 
أحمد بن عباس :474 4175478 (40غ 


"7ه 4هغ) مهغ 
أحمد بن عبد السلام : 017 
أحمد بن عبد الله «الجزونى» : 7/6 
أحمد بن عبد الله : /11ه 
أحمد بن عبد الله بن فرج : 716 
أحمد بن عبد المجيد : /الاه 
أحمد بن أبى عبدة : ١١١‏ 
أحمد بن عيد الوهاب : ه١٠٠‏ 


أحمد بن عبد الوهاب بن عبد الرءوف 2,5١١:‏ 


تلض 
أحمد بن على بن شكر 617١:‏ 77ه 
أحمد بن على الحرانى : 65714 


أحينل بن عمر المعافرى كه 


أحمد بن عياش : “الاه 

أحمد بن عيسى بن حدير : 711١‏ 

أحمد بن عيسى بن أبى عبدة : ٠٠١8©‏ 

أحمد بن فرج : 7ه 

أحمد بن قاسم :111 

أحمد بن لب :6ه 

أحمد بن محمد بن إلياس :705 ١١ل"‏ 
ا لا ا 

أحمد بن محمد بن جرير 71١:‏ 

أحمد بن محمد بن حدير :7517 #9لا7ا, 
يي ال 0 ار 


1 
أحمد بن محمد بن ذى النون : ٠٠لا‏ ملا 
أحمد بن محمد الزجالى : 7١4‏ 


أحمد بن محمد بن أبى عبدة : 1755٠0‏ 7501ا, 
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أحمد بن محمد الواعظ : 7ه 
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أحمد بن محمد بن أبى قابوس : 711١‏ 
أحمد بن مسعود :1ه 

أحمد بن مسلمة : 37861 ٠51‏ 
أحمد بن معد بن عيسى اه 
أحمد بن موسى :241717 4117 474 
أحمد بن موسى بن حدير : 23786 لد 
أحمد بن مؤمل :59/8 

أحمد بن هاشم : ١49‏ 

أحمد بن يحبى لاه 

أحمد بن يعلى: 2511 89٠‏ 

أحمد بن يوسف :014 

أحمد اليونانى + 1١هء‏ 11ه 

الأخطل :55 

اخيكا : ه١, ١6١‏ 
إدريس بن إبراهيم السليمانى : 5١1١١17٠١‏ 
إدريس بن صفوان : 47/9 41/4 


إدريس بن عيد الله بن تخسر لل لوال 
املا كارت لاا 








إدريس بن عبيد الله 11 





إدريس بن على ب ه6٠١2 ١5‏ ةاضاقم 
4+5 ه"5 55١‏ ”2554537 

١7/8: الادريسى‎ 

ادوارد وسافدرا : ١/7"‏ 

1١ه‎ : 


اردبست 


اردوث بن اذفونش به 18 لكا اكت 
ككل لبالا لبا ل اا ل 
لضا لاخر ااانا 


اردونيو : 3١‏ اللا 4 فلا مولا 81 
ابن ارزاق بن ميسرة : 1١6‏ 

ارطباس بن غيطشة : "7, ١59,181‏ 
اركاديوس ١61144:‏ 

أريك «لملك» :14٠6ل‏ هه١‏ 
اريوسين : ١45‏ 

19٠ : استبين‎ 

١69 : إسحاق‎ 


أبو إسحاق ٠4177:‏ 
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أبو إسحاق بن الحاج : 7ه 
إسحاق بن محمد 1١51/:‏ 
إسحاق بن محمد القرشى :/71/7 /751 
إسحاق الموصلى :/1/ 


أسد بن الفرات :5 


اراد تابون ١4+‏ 

اسلم بن عبد العزيز : 5 7١١8© 27١‏ 
اسماء بنت أبى عامر : 4ه"ا, هه" 
إسماعيل بن أحمد بن عمر : 614 
إسماعيل بن بدر .7/4:77: 71/78 


إسماعيل بن ذى النون :4175 /474:471 
هق 41٠‏ كهق لاهف4 ,هقف 5هق 


1٠ 


[سماعيل بن عباد : 9/ا, /ا"ا, 471 "41 ؛ 


57١8 
"1١6 7 إسماعيل بن لب‎ 


ذك 


إسماعيل بن محمد بن يوسف :/ا١ه‏ 
إسماعيل بن هبة الله : 7الاه 

أشهب بن عبد العزيز : 5 

الأصبخ « أم » 434643444 
أصبغ بن عيسى : 23756 131" 
أصبغ بن فطيس 911 

١64 1178 : اغسطس‎ 

سن كن كرين 

أقسوس الكناس : 7ه 

اكناد كاديون : 796 


أمامه :44,290 م 1امءة ١٠ق4‏ 


4.١ 
4" : أمرو‎ 
7١77 : الأمين‎ 
ه7١‎ 67١ ,؟١14: أمية بن الصلت‎ 


أمية بن عبد الرحمن :511/:475 2451١‏ 
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أمية بن محمد بن شهيد "١14:‏ 
أمية بن معاوية بن هشام : لالا 
أندلس بن يافت ١٠:‏ 

٠١ : أندلوفيا‎ 

أنيتش « أنيش » 7 

أوباس : ه 

أود 4, 41,79 43, ه45 1/834 
الأوزاعى 5 

١6١ : اولومندو‎ 

4٠٠,755,79٠: أياركا‎ 

ابن إياس الحنفى : /4/1 + 2/4 
ايزيدون ١117‏ ,: هما 

١١54 : أيسكلو‎ 

1١953785 :١1/ : أيلونه‎ 

ليه « الأميرة » :17999, 4:00 


ابو ايوب : 5١١‏ 


أيوب بن إسماعيل : 7/5 


أيوب بن حبيب اللخمى :لاا ٠٠١,79‏ 








هال ما 


(ب2 

الباجى : ه41 97م 7نف ١ه‏ لراه 

باديس بن حبوس :41535 241737 4449474 
٠ه‏ ؛, ١هة‏ ”اه '"هة 14ه:ة هدق 
كمغ لاه 458 مكق ملاغ 

بازليوس : هه١‏ 

١6٠ : باولوس‎ 

بتروس : 14 

بخت بن أبى عيدة : 4417 

بدر : 2144 2,45 ءاه 


بدر بن أحمد :751,755 2750 5ل, 


ال رن ل 1ك 
البراء بن مالك :7797 77875031 
برمند بن أردون ٠":‏ 


4*٠: برمودو‎ 





تا رييخ الأاندلئس 








برولان كه 


ابن يسام 45١515158١‏ 24512488 
5٠‏ أكى 555 عق 5ك5قق ٠7م‏ 


يفرن 
بشار بن برد 311 
بشر بن صفوان ١95:‏ 
بشنجول : لال الال 4/ال 
بشكنسييه « جارية » : 58 


ابن بشكوال :4552:458:48١4/8٠:‏ 


مدع امس لأءفن هدم كدم لاثم 
8ه 

١454 : بطلميوس‎ 

١/84 : بقار‎ 

بقى بن مخلد :ك28 515١1195‏ 18١ه,‏ 
اه 

ابن بكر : ه768 

أبو بكر الأبهرى : 891 


أبو بكر الجيانى : ١ه‏ 


كه 


أبو بكر الرميمى : 7؟419, 2477 46٠,445‏ 
أبو بكر الزبيدى : 4/1١ 417٠١‏ 

أبو بكر الزهرى : 15١ه‏ 

أبو بكر بن العربى :1ه 

أبو بكر الغسانى ٠‏ 18١ه‏ 

أبو بكر بن قزمان : /1 

أبو بكر بن القاسم : ١ه‏ 

أبو بكر بن معاوية : 7ه" 

أبو بكر بن هذيل 5555 

أبو بكر اليابرى ؛ /الاه 


1٠+ 7 البكرى‎ 


بلج بن بشر القشيرى بالل 5”, للركاينخضققف 


8ل 71٠١‏ و٠7‏ 2 ع 


بلكين 7 ملك لمق ه34 شهمق 


45 
كع 1 


يلاى للك شل اهسك الال "١4‏ 





فهرس الأعلام 
بليان :ها 58١ل‏ ٠ل‏ عكن تكين التركى : 71537 


تليد ؛ لول وم 















اكطع؟كل +5 ١‏ 
البهاء بنت عيد الرحمن : لالب 


بهلول بن فت : ١7ه‏ 


أبو تمام 15 


تمام بن علقمة اهم ث*اهم أ 


بوباشترو : 7/5 تمام بن عمرو : 711 


4+١ 1٠٠ : التميلون‎ 


بوريك : 46و"اء كوم 


بولس ١541١49:‏ ترطة 1 
بولس ين زنباط : 77١‏ تيودسيوس : ١64‏ 
بيدال ١1717:‏ تيودوريك :149147 هه١‏ 
البيسكى : ©" ١67‏ تيودوفريك : ١67‏ 
بيلانو : 117 تيوفيلوس : 637 
د(ت»2 


رث»2 


تعلبة بن سلامة العاملى : 74, ها, 2141 


تدمير : /ا؟؛ عم”ف كما 1 
تراجانوس : ل :ه١‏ 
ترتليان : 4 ١4‏ ]| 





تار يس الأندلسس 








رج 
جابر بن أحمد : ١ه‏ 
الجاحظ : 55 
جالينوس : ١414‏ 
جريجوريوس : ١68‏ 
جرير : 41 
الجزيرى : 994, 888 ١٠ه‏ 
جستنيان : 149 , ١68‏ 
جعد بن عيد الغافر : ١614 ,١1١1١‏ 
أبو جعفر : 24/6 5/5 
أبو جعفر الإشبيلى :"اه 
جعفر بن الأندلسى :/7*917: .18/8 
أبو جعفر بن بندار : 515 
جعفر ين حمدوك :5121 
جعفر بن شتيم : 1126 
جعفر بن أبى عامر : /41 ٠١‏ 


ككه 


جعفر بن عبد الغافر : 5515١‏ 


جعفر بن عبد الله : ٠ه‏ 

جعفر بن عثمان :/41 179 2858 ٠هلا,‏ زهكا, 
الل لاأدلل وهل مول كملل, اأكلل 
ل لم لل لاق وم 

جعشر إن مقسم :18 

أبو جعفر النحوى : 1٠١‏ 

٠١5: جمال‎ 

جمال الدين أبو بكر : ©1١٠8‏ 7ه 

جمال الدين أبو محمد بن ذى الئون الأنصارى : 
/ااه 

جنون بن إدريس : 1١146‏ 

جهور بن عبد الملك : 71/1 

جهور بن أبى عبدة : “الا 

5/81١: جوفرى‎ 

جوميز دياز : 7١15‏ 


جوهر :151 
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جوهر بن خلف :٠١٠7م‏ 


جوهر بن محمد بن جهور 255١515٠:‏ 
"5١ 545٠ 55‏ 155/4 


بسي انل 


(ح) 
حارث بن يزيغ : © 717 
حازم بن محمد القرطاجنى لاه 
حبوس 415,4٠1:‏ 416 
حبيب بن سوادة :51/5 
حبيب بن أبى عبيدة :7/8175 , /1/81, ١96‏ 
حبيب بن عمر : 18017 , 71 
حبيب بن الوليد : اه 
الحجاج بن عبد الله بن أبى زيادة : ”47 
الحجاج بن يوسف الثقفى ١51:‏ 
أبو الحجاج يوسف :671 


الحجارى : 32/85ء لاغ ؛ ممة 


حذيفة بن الأحوص : ١95414٠‏ 


الحر بن عبد الرحمن الثقفى : ا 0 


لملا لامطل 5و١‏ 
حر بن منذر 577532 


حريز بن هابل :57187 
ابن حزم :3511/6 ٠ك‏ اا 1 
5 54م هاس ٠ه‏ "زه لاذه 

أبو الحزم بن جهور :47744142417, 
/1 5 158 له" "11 555 456 
هع ”هق 5غ عةق, أكقل لاتق 
1" 5)؛ 2455 مكق 4م ماق كلاقم 
ملعف قذق +959غ ٠واس‏ اذه الغمص 


مغه لاغذم لئاه 198ه ممه 


أبو الحزم بن جوهر :2475 4/١‏ 


حسام الدولة : 45374517455 


الحسام بن ضرار الكلبى ١‏ أبو الخطار » : 210 
كل مط كملقل لل 


حسان بن النعمان 54١١‏ 44 
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-حسداى بن شيروط : 5514 

الحسن بن إبراهيم : ١ه‏ 

أبو الحسن بن جبير : 679 

حسن بن جعفر : 6176811١‏ 
الحسن بن حفص ١:‏ 5ه 

الحسن بن خلف : ١7م‏ 

حسن بن سليمان ١752161١:‏ 
الحسن بن طملس :8917 

أبو الحسن على الشنترى : 4 7ه 
الحسن بن على : /74 

الحسن بن على بن الحسن 61١:‏ 
الحسن بن عيسى « أبو العيش © 8 3, ٠41/‏ 
الحسن بن قنون : ©748, 969؟, 1و8 
حسن بن مجاهد :2411 41737 417 
الحسن بن محمد بن الحسن : ١"اه‏ 
الحسن بن محمد بن قاسم : 7.4 
أبو الحسن الميورقى :7ه 


لكه 


ابن الحسين : /41 ٠‏ 

حسين بن أحمد الكاتب : ١1/7‏ 

الحسين بن أحمد بن الحسين : ١لاه‏ 

أبو الحسين طاهر : الاه 

الحسين بن يحبى الأنصارى مه 

حفص بن عمربن حفصون :27879 2,585 
ل كن 

حفص بن محمد بن بسيل : 511١‏ 

حكم بن سعيد :241714 411724714178 


الحكم بن عبد الرحمن 5" 755 ه71 


كل لل 4غ" 5غ”7ء اه 6ل 
«وكل, إؤلل لاقل قل 554 معتق؟, 
كوك لأوثل 73548 79595, 4٠١‏ ١ااق‏ 
فكع ملاع كيم لانم رمم قدم 


ءلم هات كام "7زم لاذه 


الحكم بن محمد بهل كل ات 1 
ا ”7 لل موهكلل فالات 


لكل 
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الحكم بن هشام باه لام لاك همه" الل 


الا "ا/ا, 1لا مهال ١٠ق,‏ أل لاق ”3ق 


تا لوا لا ل 
6 ادلم الل لل 
ال لاا اللا مكلا ككل 
الالا ملك اللا الرقلى ارم 
+5؟, ه75 555 خ/١‏ 4 أ دق 
هه 

حلووه : هلا 111١‏ 

ابن حماد 5١17:41١١‏ 

حماد بن الوليد ١‏ لاه 

أبن حمدون 775 777 14 ك7 

حمدون بن بسيل : 1/7؟ 

حمصى : 1/7 

حميد بن بصل : 37 :117, 21154 516 


حنان بن عبد الغافر : /.١‏ 


حنش بن عبد الله الصنعائى : 77:7١‏ 211/1 


كمه لامهة 


حنظلة بن صفوان : ه؟ 


أبو حنيفة هاه كاه 


اين حيان : 179 151/156 155ل لالالاء 


4 14 اما 6 للم كال 
لل اخرلا 1خ" كت ,45٠١‏ ماق 
1خ 2 تل 1 43 455 
2553 5514 5ه4, لاهمق لرهة, 5ه2غ2 
5 655 ٠لاقء‏ مغ الرق؛ كارقء 
لألمء, ١٠م‏ الام ؟١ام‏ ١ؤئه,‏ 1زم 


4ه 55ه 4ه 5:ه,م٠مه‏ 


أبو سحيان : /11ه 


حيان بن خلف : ه17؟5 811/7307 1ق 


1 474 6 م 177 
+" 4, +415 4465 "45 /ا25: ق5ةء 
موك هق اكث ؟9"ق6 ٠ه‏ ١ه‏ 


,هه 


حيوس بن ماكس :41164717 
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بخ 
خالد : "4٠‏ 
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حالد بن أمية : 
تخالد بن خخلدون : ١6؟‏ 

حالد بن عيسى : ”اه 

خالد بن قاسم : ١١‏ 

خالد بن الوليد : 55 1551, 6٠ه‏ 
العطرس دين عين الجار0 21 
أبو الخطاب بن دحية : ١ه‏ 
خحطاب بن زيد 5١5:‏ 

ابن الخطيب 8١15:‏ /1١ه‏ 
خطيب بن أيوب : ١١6‏ 

لمتشا ام 


ابسن حطلدون مكلام لا لأ قف 
55٠‏ 55 ١ه"‏ الرل الل 55 


51+ 48 


لف بن بدر : ١1"‏ 

خلف بن بكر : ١11‏ 

حلف بن سهل 07١١‏ 

خلف بن عبد الله : 67١‏ 

خلف بن عبد الله بن أبى ثور : /الاه 
خلف بن فرج :1اهء /الاه 
خلف بن يافث : ااه 


ابن لكان :4١ه,‏ هاه 


خليل :/15 


:155241١551١6 5١5: خيران الصقلبى‎ 


"1غ , 255 "4, “2,577 2"5, 555: 


15572453١ 525+ 55 
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الدانى : "1/١‏ االرازى دكت؟ء 158:1506كء مخلر ل /ضود7, 


نم : خم 3/7 03 14 4 عن 0 


كمرق م٠.٠مها]امهة‏ 
درى بن عبد الرحمن الا ال لو 


4 راشد : 4517451 
دفتر خخحوان الدمشقى : 7ه رامون بيرتجير : ١١19‏ 
دقلديانوس : ١4١441١1٠‏ راميرو :93/4 ١45154٠‏ 
دلهات بن محمد : "١5‏ رايدرا : /الا 
دوناس :4371:4377 الرحمن ١‏ أمة » :./4 
الديديان : 4٠١ 4١5‏ رخشندس 1521١6:‏ 117 


ردريق هط كلا "ا 
(ذ»)» رذمير : الول 27517 1 "١‏ 
ابن ذكوان 4١541١١14٠3:‏ رشليدةهارون » :كك لاك لام 27511 


060 
الذهبى : 4/7 4/4 


سيو مدان 
ذى الرمة :85 0 


الرقيق 408 408 41٠١‏ 
ابن ذى النون : 4514 ؛ 458 . 





تاريسخ الأندلس 








رودريجو هالمخ'ل أهل عمقل مفأكلل 
5 


رولان : هوه. كام لاه 

ابن الرومى :”8 

ابن رويش :251/8 5115 

521١ : ريان‎ 

١6١ عق‎ ,0١521١4 : ريكاريدو‎ 


ريمندو ب كم كه /اهغ 


)0 
زاكلة بن سراج : 775 
زاوى بن زيرى بن مناد ,48١4 245*25٠"‏ 
هئ ”دق لإاءق هلاق كاق لالق 
8 
زبيدة 9 أم جعفر ) “7171 
زرارة بن محمد بن زرارة :١١م‏ 
أبو زرعة : ١501‏ 


زرياب لال لال 33 8 


الاه 


أبو زكريا الطليطلى :7ه 
زكريا بن عبدوس : رب" هادهم 5س 


زهير الفستى رض اررض 7 كر" 
كا /ا"2, 2545 ٠ه5,‏ ١اهغ‏ ”مق 


لاه؛غ 5ه؛ ههغ "هغ لاه 514ق,2 
1" 

زهير بن قيس ١69141١:‏ 

ابن الزيات ٠/4:‏ 

زياد بن عبد الرحمن ١‏ ابن شبطون 25١ ٠‏ 
اه هاه 

زياد بن عذره البلوى : /ا7, ١56‏ 

زياد بن النابغة : 15 ١/84‏ 

« أبو بكر » زيد البكرى :71/8 

زيدان بن أحمد : 0175 

زيرى بن عطية المغراوى : 9ه" 


زيرى بن مناد الصنهاجى : 5148 740,545 


هه" كقكلل 4١١ 6٠‏ ”ةم هاق 


كاغعء لقاع قمة ٠و 55١‏ 537 








سارازان :47 

١/8 ءا1ه١‎ ء7١‎ : ساقورا‎ 

سالم :771744 

سالم بن عبد الله بن عمر بن عبد العزيز : 5./؟ 
السالمى ١‏ أبو عمر » 511" 

ابن سام 67٠:‏ 

سان فروكتو : ١5/‏ 

سانو الأول 41لا كول ملقلا كول 


٠-١ 53 4‏ :ع دك ا "1 


سحنون ١‏ عبد السلام بن سعيد » ١:‏ ٠54ء‏ 


ال ايان 
سحنون الكاتب :-543؟, هم/؟ 
سددى فتليوس ١4/8:‏ 
سعد الجعفرى ؛: ١47‏ 


سعك الخادم ان 


سعد الخير بن محمد : 675 


سعد الدولة : 4٠١‏ 

سعد بن أبى وقاص : 74 

سعدون الرعينى 55 /1 ١017 717193١‏ 
سعيد الأعناقى : هلاه 

سعيد بن جودى 5614:3١١5:‏ /ه؟ 

سعيد بن -حساس : 5١١‏ 

سعيك بن سعيد : 814 ٠١1‏ 

سعيدك بن سعيد بن حدير :27517 7/ا؟, "1١١‏ 
سعيد بن عباس :559 

سعيد بن عبد الرحمن 55٠:‏ 

سعيد بن عبد الوارث : 4/!ا؟ 

سعيد بن عثمان بن سليمان : /ا/ا؟ 

سعيد بن قاسم : ٠١١14‏ 

سعيد بن محمد بن السليم : 591155 
ابن سعيد المغربى : 3١18 ,١7١‏ 4/1 , 1/7 


كلاق, لالاق خلاة؛ كلا4ق عمق ارمق 


لات 





تاريسيخ الأندلئلس 





كيف "اقيق قارف مارقف؛ كلق لالمف: 
517 5:58 هعمس كنم لاثم م١‏ 
دم ١لسص‏ ألم #لامص “ؤم لازهم, 


0 


سعيد بن المنذر :27517 ك2 755455 
معقكلء /151 م متا كلل لاملل 


م 
سعيد بن ناصع : "5/5 
سعيد بن نصر : 614 
سعيد بن هذيل : ١59‏ 
سعيد بن هشام : 1ه 
سعيد بن هند : "١‏ 

سعيد اليحصبى : 514: ١61‏ 
سعيد بن يعلى : ٠١1‏ 
سفياك بن عبيئة : 5 ١ه‏ 
سقر بن عبيد : 24407 4/17 
سكن بن إبراهيم : 715 


سلدانيا : 899 


لاه 


سلم بن امامة 14/2 4+5 4٠١‏ 
سلمة بن على بن أبى عبدة : ١1‏ 
سليمان ١‏ النبى عله » : ١١1/‏ 
سليمان بن إبراهيم : 615 
سليمان بن الحكم : 41١5.418‏ 
سليمان بن داود : /ا65. 4ه 
سليمان بن عبد الحكم : ١91‏ 


سليمان بن عبد الرحمن هم كاك معدلل 
كرلاء /اءل”,, م054 ١آاكلء‏ :5آالل دللا 
كلك لل 5" 595" قاف قلق 


م 4 4 15743146 
سونير : 1/01 
سونتيلا : ١4/‏ 
سيتميوس سيفيروس : ١147‏ 


١١ : سيسبركو‎ 


١47 : سينيكا‎ 





فهرس الأعلام 





(ش) 
شارل مارتل ب مقع 4١‏ "2# هغ4؛ لاقل 


١34 


شارلان "ةع ههيكه لاه كك لاكايت 


لابو ملا 1١517151‏ 
ابن شاش :57٠ه2‏ 0ه 
ابن شاكر : 7417 
شالنجة بن رذمير : 1593٠‏ 591 


شانجة بن غرسية :-7514ء فأكللل لاا ىآ 
كلل قلكل اأقكل لكام د دأ 
لف 717 7 كابلل, 5589 ٠‏ 


ك /ة, كهة, /انع 
شبيب بن أحمد : ٠١6‏ 
الشريف الأصم : 4/4 
شعيا بن عبد الواحد : 4ه 
شقيا ؛ 5ه 


شلد براند :4 


شلطيش :7/8" 9لا 

أبو الشماخ 7١42711:‏ 
شنت اجلمو ة اجلح » :خا 
الشهاب التلغفرى : /ااه 


ابن شهيد ١‏ الشاعر» بههة "هة 'ااى 


داه 
شهيد بن عيسى بن شهيد : ؟ه, 'أهء ٠١6‏ 


شهيد بن مقصل : 5١5‏ 


(ص) 


صالح بن سعيد 5١5:‏ 

أبو الصياح بن يحبى القرطبى 7١1:‏ 
صبح البشكنسية :17448 1749 76٠‏ 
أبو صفوان :51/15 

صفوان بن [دريس : 47/7 41/4 


صقالبة :4/4/7 





تاريسخ الأندلس 





صقلاب بن وزمار : /711 
الصميل بن حاتم ب كلل لال لاق خف ققف 
«هع إأسن كل" ءال دك ل ا 


37 
صندل :7/5 


صولات بن وزمار 151١/8:‏ 


(ض) 
الضراب : 511 
ضرغام بن عروة بن حجاج :/517 


ضمام بن عبد الله : /11ه 


ط١‎ 


طارق بن زياد 331ء 7٠١ ١151817318‏ 

زر ال ل كول هلا كل كك 
ل 1 ل لتك تل تل 
ا مال “تل لاكلك ككلم مال 
ثلال الال طالال كلاق كلاكء آماء 
1519٠8‏ ١ه"‏ 


كلاه 


طارق بن يعيش ١:‏ "اه 

ابن طالوت :2454/8 449 

طالوت بن عبد الجبار : 7/اء 015 
أبو طاهر الأندلس :١ه‏ 

طاهر بن عبد العزيز الرعينى : ٠1/‏ 
طاوس : 56" 
طربيشة بن ماسوية : 771 
طرطوش : 5 615:6٠‏ 
طرفة بن عبد الرحمن : 7١4‏ 


طريف بن أبى زرعة :18 1517 ١/١154‏ 


ظ 2 


ظهير الدين بن أيوب طفتكين : 78اه 


(ع2 
عاتكة : 7 


عاصم « أم » :717 ١85‏ 





فهرس الأعلام 





عاصم بن زيد : 17 


العاصى بن عبد الله : 2,785 9556 2,751 


11 

أبو عامر التيارى : ١ه‏ 

عامر بن أبى جوشن :78/4 11 

عامر بن عامر : 7177 

أبو عامر بن عبدوكن :اه 

عامر بن محمد بن -حجاج الغافقى : /ا١1ه‏ 

عامر بن مطرف ؛ 71" 

451١55٠ 5/89 7199: العامرى‎ 

عايش الله بن يار : 775 

ابن عباد :19 47, 44525174717 ٠م14‏ 
ا ل ل ل ا 

ابن عباد « القاضى » 41/١:‏ 4/7 

ابن عبادة : 68 4, 451١‏ 

عبادة بن ماء السماء : 451١5955‏ 


5٠١ 1١ه: عباس‎ 


ابن عباس :5/8 5»: 7ه51, 557 5614 2,455 


كع 
أبو العباس أحمد : ١7ه‏ 
عباس بن أحمد بن أبى عبدة : 5/5 
عياس بن عبد العزيز : 717/17/71 
عباس بن فرناس : 95٠‏ 41,8751 
عباس القرشى : ٠١6‏ 
أبو العباس القرطبى : 674 
عباس بن لقيط ١417:‏ 
أبو العباس المرسى :1714م 
أبو العياس بن مروس :417 455, لاه4 
عبد الأعلى بن جريج الإفريقى :111 71٠‏ 
عبد البر بن على :4 7ه 
عبد البر بن فرسان : 4ه 
عبد الجبار بن عبد الرحمن : 7/5 


عبد الحميد ين بسيل بككك رباكت ا 


لوعو و و لا ا 





تاريسخ الأندئيس 





عبد الحميد الرعينى : *53, 7174 7٠١‏ 
عبد الحميد بن غانم : 7ه 

عبد الحميد الكاتب : "8 

عبد الحق ( ابن سبعين ) 5714© 

عبد الحق بن عطية : ٠ه‏ 


ابن عبد الحكم :”7917 


ابن عبد ربه 35 /291 9/4 7544 ١٠م‏ 

عبد الرحمن بن إبراهيم بن حجاج 255١:‏ 
5 1117 

عبد الرحمن بن أحمد بن أبى طالب 2798 
الك 

عبد الرحمن بن أمية بن شهيد : 5١‏ 

عبد الرحمن بن حبيب 26٠45448178:‏ 


اه 

عبد الرحمن بن حريش : 5160 

عبد الرحمن بن الحكم : 4/اء لا "لا /الاء 
خلاء كلا على الى كى على كل الى 


مل قللى عق لق 'ق شق فق كق 


ملاه 


لاق خرق 3593 3٠+‏ لعل ل 
محل ١عكثل‏ أاكال قال اكاك لاك 
اال ١ك‏ شاك كأاكتم لاطت خلال 
اا اكاك الاك 5 1ل 
1لا :ال 51175" 175 ها 
كسلا اأككل ما" 5غ5ك5 مهل الملل 
الا تال ملل الل 5115م 15م 
هه 1ه 

عبد الرحمن بن حمدون 1 

عبد الرحمن بن خلف :4 ٠ه‏ 

عبد الرحمن بن رستم بللا الم 518 115" 

عبد الرحمن بن شيخول :817 96/8 199 
لقع اك اك 41# ”ام :ام 


هاهءكاه 
عبد الرحمن بن عبد الله الزجالى ٠١١١‏ 


مروان : 817 





فهرس الأعلام 








عبد الرحمن بن عبد الله الغافقى 179 77, عبد الرحمن بن عمر ين حفصون ١1/8:‏ 










هل 21:١‏ '"”::5, "5غ 5غ 6 4 
2 3 ع © , 25 عيد الر. ع اين غائم : 36 
ككل عمل كخم“فا ضل(الا قال ٠‏ ق3كل 


عيد الرحمن بن فطيس : 756 855 
ل "لامالا 995ل ىفق ل ا : 


با عبد الرحمن بن القاسم : 5١ه‏ 


عبد الرحمن بن على « الغالث » ١١7:‏ | عبد الرحمن بن محمد ١‏ الزجالى » :715 


1١ل‏ م خا تثا لووك ااا ككل عبد الرحمن بن محمد :ه١١ ١٠١5‏ ١1ل‏ 


لو 21146 +0كء فك 15017 915ك؛ | الل ل 11 ا دكا 


مهلا كهل؟ء, لاه أره؟ هك 6ل 414 


لكل لاأكل, "لكل خشخكلتل مككت لكك 5 
عبد الرحمن بن محمد بن عبد الله بخمكك, 
ل اش ري روش 6 4 
الا اللا 7/6 


كا وخ" 71 0 ات 
عبد الرحمن بن مروان 23٠١/03١5.‏ ٠5ل‏ 


1٠‏ هلل عه 154 ها 


لقت *زك”ك كرك ملك كرك لامك 


خلا كلك 75١‏ لأقلل كاقل آذ 


ل قل خدج بول ردن ووى | 1552/7157 


للخل أل لامر ل 5ع ود عبد الرحمن بن مطرف ١1١:‏ 


إن ريدن إن تحار لداعل ا 


بات 5ة, و2 28 8غ عم اه "8م 


:همه 1ه 
عبد الرحمن العماوى : 5١5‏ م م6 معمف اكأض لام ارم 4 عل 


هلاه 





تاريخ الأندلس 








لكميلاك شك سكت ألم ككل كالمل 
كخمل خق لم مضت اس 
نل الل ار ل نل 
ككلم 1" ؟11”, لق اطق القمق 
ةم امف 4284.غ عطاق 4351 مقف 
كؤئ, هم كمه لامه, ١ه‏ ”17م 


4ه 15ه 


عبد الرحمن بن مغيث ٠١5:‏ 
عبد الرحمن الناصر "9١ ,٠8:‏ االاء 
الى لم بالل ماس ولس ولق 
ال انض عض لضب نقفضة نرفضا 
لس للش سس فض بنش لضا 
لل لاص لم ل لاا لاا 
تعس لالع لل وسور ور لول 
يي ين للك الا ا 
مال الل موس لمك روط ولا 
ملل الكل امل لم قلت ما 
كال لامك ما تخ دولل لقلق 
لوس وس نوسن موك 1177 1118, 
1 لض 411٠‏ 441 7زم 


هه 


عبد الرحمن بن هشام :415-514 47١‏ 
عبد الرحمن بن وضاح :./58 

عبد الرحمن بن يحبى :117 75 41" 
عبد الرحمن بن يسار : 4145 : 446 

عبد الرزاق الفهرى : 7/7 

عبد السلام بن عبد الله بن جابر : 1ه 

اين عبد العزيز ‏ /4 4 

عبد العزيز بن أحمد : ١ه‏ 

عبد العزيز بن عبد الأعلى : 7174 

عبد العزيز بن خلف : 4ه 

عبد العريز الدورى :/51 , /" 


عبد العزيز بن عامر :55/455 5غ 
؟ 5 "7# 2, /ا22, 55:5 مه اهدق 
"'ه4 وه "هق لاه:: ره:, 157 


15 #56 
عبد العزيز بن عباس 4 77 


عبد العزيز بن عبد الله : 4ه 





فهرس الأعلام 













عبد العزيز بن عبد الملك بن نصر : 7اه عيد الله بن أحمد بن أبى عبدة : 7114, 16 





عبد العزيز بن على بن حسن : 6714 عبد الله بن أحمد بن محمد بن عقيل : ١١4‏ 


غبد العزير بن مرواك ١17:3931+‏ عبد الله بن أحمد بن يعلى : 711 


عبد العزير بن مسلمة :557؟ عبد الله بن إسحاق : 714 


عبد العزيز بن المنذر 7١17:‏ عبد الله بن بدر : 73514, 71/7 1737/4 ١/5‏ 


عبد العزيز بن موسى بن نصير 17١:‏ : 55274 | عبد الله البرزالى 47114117 


مالا ث7 الل”ء قلاقء معاكف كنت لامل عد الله الك الوم 
ملل محل كقلم لوك علق ارق 1 
لض 
عبد الله بن حارث :751 
عبد العزيز بن هشام : ٠١6‏ : 
أبو عبد الله الحداد : 1466 465 
عبد الغافر بن عيد العزيز : 51٠١‏ 1 
عبد الغافر بره أن عبدة ٠١":‏ 
0 قلق كمع زمغ مم4 ؛لاه 


عزن القافا و1 هاف و غيك:الفزين ا 1 
بد الغافر بن هاشم بن عبد العزيز عيد الله بن -حمود : /ال1ه 


عبد الكريم : 148 عبد الله بن خالد : 44 


عبد الكريم بن فرج ٠١59:‏ عبد الله بن خلف ؛لالاه 


عبد الكريم بن مغيث 5١5:‏ أبو عبد الله بن الربيع الغرناطى : 7ه 


ابره 





تاريسخ الأندلمس 





عبد الله بن رشيق : /ه 


عبد الله بن رماحس : ©74 

عبد الله بن أبى زياد : 4/17 

أبو عبد الله الساحلى : 1714© 

عبد الله بن سعد : ١9‏ 

عبد الله بن سعيد بن هذيل :779 
عبد الله بن سماعة :7847 ١44‏ 
عبد الله الشلبى ؛ /اه 

أبو عبد الله شمس الدين :/"اه 
عبد الله بن عبد الرحمن : 956 

عبد الله بن عبد العزيز : 756 

عبد الله بن عبد الملك بن أمية ١4/٠:‏ 
أبو عبد الله بن العطار : 67١‏ 

عبد الله بن عمر بن ادائس : ٠١١6‏ 
عبد الله بن عمرو بن مسلمة :21117 ٠8179‏ 
عبد الله بن عيسى: 77م 

عبد الله بن كليب 71١/8178:‏ 


ره 


عبد الله بن فهر : ١4‏ 

عبد الله بن قاسم :2871 47514 

أبو عبد الله القرطبى :١ه‏ 

أبو عبد الله القيجاطى : "7ه 

عبد الله بن محمد : ٠١95‏ ١١١1١١١ء‏ 
ما كا ل ا اك 
اا لا ل لاا 1 اا 
ا ام ا الح ا 
لاه هل ههكل لأهوكل ارها, 6ك 
ككل لاكى لالتك ليرت قوركم لكل 
مل الل الل لول الل لل 
لش و ال كين 

عبد الله بن محمد بن أمية : ١4‏ 

عبد الله بن محمد بن بخت : 7١84‏ 

عبد الله بن محمد بن عامر : لاله 

عبد الله بن محمد بن عبد الخالق : ١177‏ 

عبد الله بن محمد بن عبد الرحمن 5١٠١:‏ 


نيان 





عبد الله بن محمد بن لب بن قسى :27558 


1 
عبد الله بن محمد بن مرزوق ؛ /الاه 
عبد الله بن محمد بن يوسف 7١:‏ 

عبد الله بن مضر : 777 

عبد الله بن منصور :21751 817 
عبد الله بن موسى :7ه 

عبد الله بن ميمون :417/7 

عبد الله بن أبى الوئيد : ١.5‏ 
عبد الله بن وهب 6١4:‏ 

عبد الله بن يحبى ١717:‏ 

عبد الله بن يحبى بن محمد : ١٠م‏ 
عبد الله بن يوسف ؛ ل/الاه 

عبد الله بن يونس 81١١‏ 7١ه‏ 


عبد اجيد مغ 


عبد الله بن محمد بن عبد الله : 816 71لا 












فهرس الأعلام 





عبد الملك بن أمية : 5149 
عبد الملك بن بشر : /5؟© 


عبد الملك بن جهور : 27518555 ااا 


ااا 1م 
عبد الملك بن أبى الجواد : 4 8؟, 6ه ١‏ 


عبد الملك بن حبيب :85 749١141ء‏ 


417 5ه هاهء"١اه‏ 
عبد الملك بن سعيد :741+ 4414 
ابن عبد الملك الشذونى 555 15/868 791/8 
عبد الملك بن العاصى :7*5, 81٠١‏ 


عبد الملك بن أبى عامر : 151 2,7534157 
417455 ذ5ه4ة همه 


عبد الملك بن عبد بن أمية : ١1١‏ 
عبد الملك بن عبد الله بن شريط :7*1 


8ه 





تاريسخ الأندلس 





عبد الملك بن عمر :١ه‏ 


عبد الملك بن قطن الفهرى :7" "3, 74 
هة امل اقل ”57ل ذأقل١‏ لول 


18 


عبد الملك بن مروان ةع خم اكلا ك؟آكل 


55٠ , 2432 *‏ "4ع بالاه 
عبد الملك بن مروان بن شماس : 5١6‏ 


عسدك الملك بن منصور الا الال ملا 
كلا لابااى مل ضرت أ ١ت‏ 
اا اام 4م 


عبد المنعم بن عمر بن حسان المالقى :١ه‏ 
عبد المنعم بن عمر الغسانى : 4ه 

ابن أبى عبده :2,741 81؟, 164, مه؟ 

عبد الواحد الاسكندرانى : 5١6‏ 

عبد الواحد بن محمد بن عبد الواحد : 7/4 


عبد الواحد بن مغيث اف اق أل كل 


لل 


اين عيدوس :25017 7017 


يك 


عبد الوهاب بن عبد الرءوف : ١651‏ 
غك الرهاية و عد لقاو 0م 
عبد الوهاب بن محمد 57١4:‏ 

عبد الوهاب بن مغيث : ١7٠١‏ 

أبو عبيد : 4 


عبيد الله بن الحبحاب 2١191199 ,١١1/:‏ 


١55 1١5ه‎ + 


عبيد الله الشبيعى 1811/9157" كل 


أل اكلا كرك مم 
عبيد الله بن عبد الرحمن : 5 
عبيد الله بن عبد الله : 7٠١6‏ 
عبيد الله بن عثمان 49 
عبيد الله بن فهر : 41 
عبيد الله بن قاسم : 7414 
عبيد الله بن محمد الرقبانى : ١١‏ 
عبيد الله بن محمد بن أبى عيده : 751١١١‏ 


عبيد الله المهدى : ١11‏ 





فهرس الأعلام 











عبيد الله بن المظفر بن عبد الله : اه الك لالاك لراك ولاك ميلم ارال 


فود ارو ب ا اال وبال 4-7 4473 444 


عبيد الله بن يزيد القرشى : ١41/‏ عذرة بن عبد الله الفهرى : ١١‏ 
أبو عبيدة بن الجراح :714 , 6٠م‏ ابن العراقى : 75174 471١‏ 
ابن عتبة الاشبيا 0 العربى : "١2١55٠‏ 


عتيق بن أحمد بن عبد الباقى لاله ابن عرفة : "٠ه,‏ ٠ه‏ 8٠هم‏ 


عتمان بن الحسين بن دحية : ١٠ه‏ عروس بن براء :171 
عثكمان بن عفان :4 731١871١1:‏ 716 عريب بن سعد : 5/ا؟, 5917 
20000 ابن عسقلاجة 4١08:4050:‏ 


عثمان بن أبى نسعة :57 ١951/81‏ عطاق : 41٠١‏ 
عثمان بن نصر المصحفى : 16١‏ 


ابن عذارى :246 أكك مكل 5ك لكق 


عقبة بن الحجاج :47 2194191141 


١ 11/ 


مكل كلمل عقل لقلا كقل كق3ق عقبة بن نافع الفهرى ١552١5545 :14١١‏ 


1ل لا 139ل 1015 1148134 | الملاء بن عبد الوهاب ؛ 4ه 
ولول الا ع ا نون عل 
العلاء ين مغيث الحضرمى :14ف: 7١17‏ 
ولا رعو وسور عل وا كل 

٠‏ أحمد يه حمدون : 4 7ه 
ا على بن اخملاب عادر 


مما كملا ره" وهلا لكك اول على بن أحمد القادس :١؟ه‏ 





تاريخ الأندلئس 
على بن مروان :/؟5ه 


على بن المرينى : 14/85 215/87 4/84 , 24/86 


1 











على البسطى :657/2 
على بن جعفر الاسكندرانى 8١١:‏ ١ه‏ 
على بن حسين :555 

على بن حمدون :557 

على بن -حسين :755 11/175482 


على بن حمود:9955, ,4١54١١5٠+‏ 


1ق ماق لاضف ملف 883 


على بن نافع « زرياب » :لالم 4/4 5٠,85‏ 
ابن عماد : 4/15 

عمر بن احمد بن فرج : 1/7" 

عمر بن أيوب : 71/4 , 71/6 

على بن رياح 27١:‏ 77 غك رين تالت براه 
على بن سعيد : ١1١:/ا1ه,‏ 9ه عمر بن حسن :١ه‏ 


عمربن حفصوك ٠١9531٠١81١١1:‏ ١٠1ل‏ 
ذلك 5الال ال الل وال كوم 


أبو على الصدفى ثكم 


على بن أبى طالب :8157371514 


لا خا 1ت +141 لآق 


على بن أبى عامر : ,81١7‏ 1ه 
”3 2"”, 55”, ه1”, ”3 لا ”؟ ةذ 


على بن عبد الله بن يوسف :7ه 


59ل ١هكال,‏ زهك, اهمال لودل ؤه, 


همعه؟' ه"؟, لأهل ابره قهكل, مكل 


على بن عمر : 5/07 ذكلكل اكلل أكلل, شخكل, مك ككل 
على بن : اع /1؟, للكت تككم اراك تال ملاىن, 

كال الا ل3/؟, ترك ماك /اخىت,ت, 
على بن محمد القرطبى #كلاهة 


كمه 





فهرس الأعلام 





مخات,تن ال رح ا 1 711 


ل ال ار 0 
عمر بن الخطاب + 28787١4‏ 66م 


عمر بن عبد العزيز : ق اثا ؤكل مثالا 
لاملا خالا كقذلء ع كلق 4أكقل مقل 


5 لالمةء مءه 
عمر بن فرج الرخجى :٠ه‏ 
عمر القادى :9؟ه 
عمر بن قومس : 151١‏ 
عمر بن محمد بن غانم : 71/7 
أبو عمران بن سعيد : 6179 
أبو عمرو الدانى ١ل'اه‏ 
أبو عمرو بن شهيد : 45721451 
عمرو بن العاص : ١5‏ 
عمرو بن عبد الله بن أبى عامر : 184 
عمروس بن محمد : 1519 


عمروسى : 7لا 1 6" 


عمير ين صابى 6٠٠:‏ 
عتبر : 51١48‏ 


عنيسة بن سحيم : 2517 55, 2١5‏ 


5ع ١558+‏ 
عوسجة بن الخليع 5١/4‏ 
عيسى ١‏ النبى عليه السلام ) م 


عيسى بن أحمد :"7/7 5 901 مل 
1 14م 


عيسى بن الحسن ٠١١:‏ 
عيسى بن دينار : 59 1/1 2/45 51١‏ 1١اه‏ 
عيسى بن سعيد بن القطاع :4117 


عيسى بن شهيد :١ق852:8. 4٠١١١356‏ 
ه121 ات ا 


عيسى بن فطيس ال 517 
عيسى النفزى : 4 7ه 

عيشونث 1ه 

عين ://4 


العينى : عامل مله 


لاه 





تاريخ الأندلس 





0غ 
ابن غارى : 7 +ه, 1ه 
الغازى بن قيس : -" 
اين غالب : لالاء 2/8 ١1/ة‏ 


غالب : #ا70, هالا مغ لا, امكل "ماكر 


0 ا ا انار 
غاية 515418 


غرسيه: 1١4‏ "ال 114ل ملالا 
أككل اقثل, لاقثم 3175 1ؤثل, ماك“ 


468 11+51 
غرسيه بن أحمد : 14؟ 
غرماج : 988 895 
الغزال 5537913١‏ 4و هة 
ابن غزلان القرشى : 814 
غلام بن عباد : 41١470‏ 
غلنذه : هه ؟ 
غنده كه؟ 


مره 


غيطشة 181١6:‏ 5*9 ٠هلء‏ اهل 


١55 1١5١ هل ظ#هطا‎ 


١97151١ : قارله‎ 

فاطمة الزهراء : 64 

أبو الفتح البرزالى : 4551: 13" 4 

الفتح بن خاقان .7534 4/5 : 4/6 

الفتح بن موسى بن ذى النون : 71/1 

أبو الفتوح بلكين : 20" 

أبو الفتوح بن نصر 4٠1:‏ 

فدريكو كوريتنى :591 

ابن الفرضى :م٠١*ه.95٠ه‏ ١٠ه‏ هام 
كزامءلالزه 

فرناك انسورنس : 5١96‏ 

فرنان جندالذ 281١‏ 84", مكل كو 


5١" 1+١ "408 





فهرس الأعلام 





فرتون : 7 107/7, /1؟ 


أبو الفرج الأصفهانى :751 دق) 

فرج بن مروة : ١5١1‏ أبو القاسم : 41/١417٠١‏ 

فردنئد بن غند : 79 8941 أبو القاسم أحمد : 1714ه 

الفرزدق : "85 القاسم بن أحمد بن :815,/!١ه‏ 18ه2 
فرناندو : 119 ١18371١‏ 500 

فرويلا : 14 قاسم بن أُصبغ :١ه‏ 

فريزيا : /ا/1 .// قاسم بن ثابت العوفى :١ه‏ 

فسبازيان ١84141‏ فاسح :بن حاضو +974 


فط بن أ :"75855 408/4 القاسم بن حمود :5795 ٠٠4١١١41١١١41غ‏ 


ارم 1 4114 41٠‏ 1ك اف لاق 
١‏ 41 5# 25 4غ 7" كحم / 2 
فطيس بن عيسى ”1 

524 إز ع دهك 5١‏ 6 اع 

1 | :قل 6/ 
فلور وللى, الاك لاك قارق عقق لقف 
فلويرة بن أذفونش :101 0107 015 4 44 
ابن أبى الفياض : "5١‏ أبو القاسم الشاطبى :/10١ه‏ 
فيل يوس ١ ِ | ١9517:‏ : 

ا بو القاسم الشيعى ال الاين 


4ه 





تاريسخ الأندئس 





أبو القاسم «عبد الرحمن » الزرقالى :241/94 


2 


قاسم بن عبود الرياحى مق قمغا عاق 


كلقع 
أبو القاسم بن فودنش : 14ه 
قاسم بن محمد :لماه 
قاسم بن مطرف بن ذى النون :59437 
قاسم ين الوليد : 753,581 3717/7 71/5 
القالى :774317 املا وم 
القائم : 585, /1م" 
قتيبة بن سملم الباهلى : 4177 ١74‏ 
القرشى القمانى : 716 
ابن القرطبى :491/1455 
ابن قرة 551 
قسطنطين : ١68‏ 
ابن القصار : 4114, 6 41/451741 


ابن القطان 47747١‏ 





ابن قطين 807 


أبو القمر بن أبى عبدة : 7ه, لاه 


ابن القوطية : 1117181١‏ 1ه 
قومس به" ٠م/‏ 


قيصر :157 40782149 


ك2 
الكاستو : /الا 
كريب بن خلدون : ١١١01ه؟‏ 
كريمة المروزية : 4 1ه 
كلثوم بن عياض ١995:‏ 
كلودائيوس ١4317:‏ 
كلوقس : ١0‏ 
الكنسانى : 5١١‏ 
كومودوس ١4312:‏ 


١1: كوينتليان‎ 





فهرس الأعلام 





دل 
لب بن زكرياء بن عمروس : 7172١‏ 
لب بن الطريشة : 591 
البشكنس : هه, "ه:, لاه 
لبونة : 4١1/6415‏ 


لبيب الصقلى :477475 449/:478, 


4:5 2/8 


لذريق 181١5١:‏ 15+ ١51ءلا”ء‏ 
مغل اهل "امل الكل لاكل تككف 
011 ككل لاكل فأكنل ملال كضتل 
هال /ا؟؟ 75175 35517 10١١‏ 

لغومس :7717 

الفونسو : كك كلاء لالا, 3٠١8‏ /ا 35١81٠١‏ 
١21١ 4‏ 

7/8٠ : لقند‎ 


١45 : لوزيتانيا‎ 


لوكاس التودى : 1 


٠5: لوكانوس‎ 

لويس :كلا 

اليتسكى : 8" 

الليبث بن سعد 5٠9:‏ 4١ه.ءهاه‏ 
اليرو : ٠8‏ 


اليسع بن عيسى بن حزم مام 3آم 


١49 : ليوفيجيلدو‎ 


(م) 

مارد : 415 413137 465 لاه4؛ 
المارزى :17 659,. ١ه‏ 

ماركوس ابيانوس : ١58‏ 
ماركوس أوربليوس : ١4172154٠‏ 


مالك بن أنس ب عكى اكت همل عق 5١م‏ 


هام كاه 
مامه 5 1405م مءة 


ه١‎ 





تاريسسخ الأندئس 





المأمون :514 


الملأمون بن ذى النون : 5957 
ماهان العامرى : 71١4‏ 


مبارك :5؟!5,/ا؟ 44124537524153١‏ 


11 415 6 


ابن المثنى :41451414 


مجاهد العامرى ب "5177 ”75739 5., 1755م 
ا :, 5:59 45١ 7٠١‏ 37ض55؛ مغاق 


59 ؟+هة همهغ,لاهاءرهغ 

محمد تم ب اك 9 زكر ارق ارق 
همع هء٠ه‏ 8مه 

محمد بن إبراهيم البقورى :لماه 
اا ل" 

محمد بن إيراهيم بن غالب ماه 


محمد بن إبراهيم « ابن غصن الاشبيل ) : 
ىم 


محمد بن إبراهيم بن مزين : 01 
محمد بن إبراهيم بن موسى :61/4 
محمد بن إبراهيم بن وضاح :6171 
محمد بن أحمد بن إبراهيم : 516 
محمد بن أحمد الأتصارى : "لاه 
محمد بن حمد الباحى : 67١‏ 

محمد بن أحمد بن أبى بكر : 4ه 
محمد بن أحمد البكرى : 2,87١‏ 4/اه 
محمد بن أحمد بن حسن : وله 
محمد بن أحمد بن خيازه : "اه 
محمد بن أحمد الخزرجى : 1ه 
محمد بن أحمد بن خليل : 1714© 
محمد بن أحمد بن الزراد : ١15‏ 
محمد بن أحمد ١‏ ابن الزواد ) ؛ ١/54‏ 
محمد بن أحمد بن سهل ولاه 
محمد بن أحمد بن شرجعه : لاه 


محمد بن أحمد الصدفى :7ه 





فهرس الأعلام 





محمد بن أحمد بن عبد العزيز : ©؟ه 
محمد بن أحمد بن أبى عثمان : 7114 
محمد بن أحمد (الفريش » :959 
محمد بن أحمد ١‏ العيشى » هلاه 
محمد بن أحمد بن محمد بن زكريا : 016 
محمد بن أحمد بن مفرج : 6ه 

محمد بن أحمد بن موسى : 6170 

محمد بن أحمد بن نوره : 1768© 

محمد بن إدريس الحسنى 27355 73801, 184 
محمد بن ارذييش : 71/17 

محمد بن اسباط : 6؟ه 

محمد بن إسحاق :55317 71١١‏ داك؟, مال 


/ا؟*" ٠ه"7,‏ هم5ه 


محمد بن إسماعيل بن عباد و 00 
"4غ اغفق 7 ذه 75 ذه ”1ه 11ؤأم 


همئه 


محمد بن أضحى : 7١64:1٠١5‏ 

محمد بن إلياس : ١177‏ 

محمد بن أمية ؛ 7174 751 

محمد بن بدر : 51١4‏ 

محمد بن يكار : 4/1 

محمد بن جابر :565 

محمد بن جعفر : 564 

محمد بن جهور : 5١١‏ 

محمد بن جوهر 1١1":‏ 

محمد بن نخدير : 11717 

محمد بن حزم : 011 

محمد بن أبى الحسن 6117 

محمد بن حسين 51714 

محمد بن أبى حفص بن جابر : ©1768 86 
محمد بن جيون ١ه‏ 

محمد بن حزر :918111 3284 مال 


كل لا ,ا لم7 1 


وه 





تار يسسخ الأندلسس 





محمد بن ذنين :75111 

محمد بن أبى الربيع القرشى : ١ه‏ 
محمد بن رسكم : 2771 514 
محمد بن زيزى بن مناد :457 
محمد بن سراقه :5١ه‏ 

محمد بن سعد الأعرج : 6177 
محمد بن سعدون الباجى : 1757© 
محمد بن سعدون بن مرجى : 511 


محمد بن سعيد :778 7755 +5" اام 


لفكت 
محمد بن سعيد بن إسحاق : اه 


محمد بن السليم : 'ىمء/1١5؟,‏ 75868 7501, 


/ام؟ 
محمد بن سليمان :428 "ه4 
محمد بن سليمان بن عبد الله : 17١‏ 
محمد بن سليماث المعافرى : 677 


65 


محمد بن سليمان بن وانسوس : 51/5 

محمد بن شخيص 850 

محمد بن شريح الرعينى : 677 

محمد بن شنب :/1ا/7 

محمد بن صال : 1ه 

محمد بن صالح الأنصارى : 017 

محمد بن صالح القحطانى : 7 7هم' 

محمد بن الصفار : 7486 ١ه‏ ' 

محمد بن صلاقة : 5617 

محمد بن طاهر التدميرى :؟6 

محمد بن طاهر بن على : اه 

محمد بن طملس ://171 

محمد ين أبى عامر :157 371/6 41ل 
الا تي الل ا ال ال 
+هلل اأهلل اأهلء :1ه مهلل كهلل 


/بانها, الل الث شكثل مكل كك 


ل ار فأكلق, ا و7 الا 


ااا ارقت اامثت لخار7؟, ه٠١٠‏ :]: تمق 





فهرس الأعلام 





ممق 58 ١كاق4‏ أاأق ع ا 


8, ه"5, "473 ث5 ةق 455, عمق 
هئ اهق 4156 ٠١لاق,‏ الائ, كقق 


هأ٠١‎ 17 


محمد بن عباد : ١/ا؛:‏ الا5ؤ, 41/7, 4537 


محمد بن عبد الجبار :59374 22١*1٠5‏ 
ث6 هشر ك١‏ 4 لاك لملءةأاأاقف 
5 6 ا لامغءلظمطاغ 85 1:5١‏ 

محمد بن عبد الرحمن : هلا كلا كلب آ3 
مق كق لاق ١١ل‏ 7ل 1ل 
عل هءل كل /وءلم خملل تلض 


ال الل ل اي 1 


م“ كلا آل انل ا 1515 
0 ال ال ل 0 
+ مها 5م55 519 ٠١‏ اقل 


مه 


محمد بن عبد الرحمن التجيبى : 4ه 
محمد بن عبد الرحمن بن الشيخ : //؟ 
محمد بن عبد الرحمن بن الطفيل : "5ه 
محمد بن عيد الرحمن بن عبد العزيز 51451 
محمد بن عبد الرحمن بن على :515 
محمد بن عبد الرحمن بن يعقوب : 4ه 
محمد بن عبد الرحيم المازنى :7ه 

محمد بن عبد السلام :55ه 

محمد سن عبد السلام بن يسيل : ١./ه‏ 
محمد بن عيد العزيز : ١915‏ 

محمد بن عبد الله : 61717 

محمد بن عبد الله « الأشجعى » : ١917/1/4١‏ 
محمد بن عبد الله بن أحمد : 615 

محمد بن عبد الله بن أمية : 7/4 

محمد بن عبد الله بن أبى بكر : 617 

محمد بن عبد الله بن جدير : ١05‏ 

محمد بن عبد الله الحروبى: 51 , 131:38 


هلم 





تاريسخ الأندلئس 


محمد بن عبد الله الخولانى : 011 





محمد بن عبد الله بن خيرة القرطبى : “7ه 
محمد بن عبد الله بن الرقاع : "7ه 
محمد بن عبد الله الزجالى :4 ٠٠١6 ,"٠‏ 


محمد بن عبد الله الزناتى : 25481١‏ 2461 24117 


1 
محمد بن عبد الله بن سعيد : 615 
محمد بن عبد الله بن سليمان "7ه 
محمد بن عبد الله بن صيفون : 5/17 
محمد بن عبد الله بن أبى عبدة : 7517 
محمد بن عبد الله بن عبيدة : 717 ١1/7‏ 
محمد بن عبد الله بن أبى عيسى :71/4 771 
محمد بن عبد الله بن لب "٠١:‏ 
محمد بن عبد الله اللوشى :6717 


محمد بن عبد الله بن محمد : ,5"٠‏ الا( 


ااه 


55م 





محمد بن عبد الله بن معز : 7/5 





محمد بن عبد الملك ب٠‏ أ فكلاه 
ان بن اليم 


محمد بن عبد الملك بن سعيد :/ا5 215 /44غ2 


ان 
محمد بن عبد الملك بن صيفون : 15 7ه 
محمد بن عبد المنعم : 614 
محمد بن عبدون العذرى :1717م 
محمد بن عبيدة بن مبشره : 1117 
محمد بن أبى علاقة البواب : 61757 
محمد بن على البياسبى 5١5:‏ 
محمد بن على التجيبى :١ه‏ 
محمد بن على بن الحسن :1ه 
محمد بن على بن خلف :8١ه‏ 
محمد بن على الشامى : 15ه© 
محمد بن على بن هذيل :9١ه‏ 
محمد بن على بن هود : ١١5‏ 


محمد بن على بن يأاسر : 8571, 4"اه 





فهرس الأعلام 





محمد بن على بن يحبى : /17ه 


محمد بن على بن يحبى الغرناطى :61/7 


محمد بن على بن يوسف :.5/2ه 
محمد بن عماد القلاعى : 19ه 
أبو محمد بن عيسى :01771 
محمد بن أبى عيسى :/11ه 
محمد بن عيسى :519 

محمد بن عيسى بن بقاء : 71م 
محمد بن عيسى بن ديثار : 617 
محمد بن عيسى بن عبد الواحد ©١1١5‏ 
محمد بن عمر بن يوسف :5١ه‏ 
محمد بن عمروس :6151 

محمد بن أبى العيش : 774 
محمد بن فتوح بن عبد الله : ١1ه‏ 
محمد بن فطيس 61971١:‏ 
محمد بن قادم :151 


محمد بن القاسم : 11/4: 546 


محمد بن قاسم القرشى 43516١45:‏ قةقتم3 


8ه 
محمد بن قاسم بن محمد :١ه‏ 
أبو محمد القرطبى : 67١‏ 
محمد بن لب :”57 لء *758, امك واه 
محمد بن لباية : 7514٠‏ 759314 14١اه‏ 
محمد بن محمد :5/5 
محمد بن محمد بن خدير :14550114 
محمد بن محمد بن خيروك :١ه‏ 


محمد بن محمد بن أبى زيد :27514 271/7 


الحا 
محمد بن محمد بن عبد الملك :١ه‏ 
محمد بن مروان بن خطاب :7ه 
محمد بن مسور : 5584 


محمد بن معن بن الصمادح :1857 2154 


0 
محمك بن المنذر : "4١‏ 


اوه 





تاريسخ الأندلس 





محمدل بن مهدى :14 115" 
محمد بن الناصر الموحدى يكن 


محمد بن هشام 9 5ع 5٠54 5٠#"‏ هدق 


/ا 417554557135281 ه155 
محمد بن وضاح :1/ 
محمد بن وليد بن غاهم 551١‏ 
محمد بن الوليد الفهرى : 6٠7١‏ 
محمد بن يزيد : 561١‏ 
محمل بن وهيب "١1/11:‏ 
محمد بن يحبى بن عائد :51/1 , 11م 
محمد بن يحبى بن يحيى الليثى : ١ه‏ 
محمد بن يزيد : 759 
محمد بن أبى يزيد ١١5:‏ 
محمد بن يعلى : 1139 
محمد بن يونس بن العريف : ٠1‏ 


محمد بن يوسف بن سعاده ال 


005 


محمك بن يوسفف بن موسى اكه 
محمود 41١/1:‏ 

محبى الدين بن العربى : 5 © 
مخلد بن ليداد : 57٠١‏ 


مدنيون : 556 


:41١5:418:41١5 41١6 4١4: المرتضى‎ 


و ومع مقع 45١‏ 
مرجانه : 5/5 


أبو مروان 4782 4595 42/8 5ه2)4 ك4 


2111724111724 


مروان الجليقى :171 لل 798 ولااء 
كت ا 1 

مروان الحكم : /ه 

مرواك بن رزين : 711 

مروان بن محمد : ١ه‏ 

مروان بن هذيل : 874 


مزله 71 





فهرس الأعلام 





معز الدولة 55 ٠هة‏ ١ه‏ 


مساعد بن أحمد :5ه 
ا امستضى ء 0" 
المستظهر : 5995 55٠١41١5245115‏ 


المستعين :27538 5959, لك غضم ة, 
241١١ 4٠‏ 5ق ”١ق‏ لاضف خا]ف 


0 5 
المستكفى “1712017 
المستنصر :م2 ري 1 ث0 


تتا كي ري ال ا ا 


ا ا لي كال ان 
مسعود بن تاجيت 1١:‏ 

المسعودى : 401/9: 4/4: 0ه 

مسلمة بن عبد القاهر : 717 

مسلمة بن عبد الله : 61١١‏ ؟17١ه‏ 

مسلمة بن عبد الملك : ١1/6‏ 


مصالة بن حبوس ار؟ ار قلت مات 


ل 
مصروف : 77717 
مصعب بن عمران ٠١1:‏ 
مطرف بن أحمد 7١٠:‏ 


مطرف بن عبد الرحمن اا ا 7 


لكف 

مطرف بن عبد الله :174/4 785 710,760 

مطرف بن هوسى :1771 7717 

مطروح بن سليمان 5ه 

مطروف بن موسى بن ذى النوث :27852 ٠٠١‏ 

المظفر : 2,145 41401/24451148 

المظفر بن محمد بن أبى عامر : 71/79 408» 
11 

معاذ بن عثمان بن حسان : ١/57‏ 

أبو معاوية : ٠١9‏ 

معاوية بن أبى سفيان 2194151١:‏ 7١5؛‏ 


"٠١5ه‎ "٠+ 





تاريمسخ الأندلس 








معاوية بن هشام :/4/2141 5١1/501‏ 


المعتد بالل + *25, 171/14554176454 
ا" 6غ 6غ 5ع اكفق و" 


27 
المعمز : "4 
المعتضد : 9/ا, 4170 
المعتلى :411/415 451:4775:418 
المعتمد : ه16 
المعتمد بن عباد : 447 


معك : "7 مت 7 


المصتصم بالله : 414,491 2118 46٠‏ 


١ه:,‏ 4هغ؛ ههغ4ء 86'هة لاهئ, ©6"؛ 
المعز :1 


معن صمادح التجيبى :1477 :21754 
08 مم4 ادغ 5ه همهغ 


مغرادة ب اال 55 ةعلردعةق قهمق 51٠‏ 


أبو المغيرة :/ 41 

مفيث الرومى :5719 ”,21/876 
ال 4تكم لإتككا خحام قحك مضق 
الال ل ه155١‏ 

مغيث بن حبيب : ١918‏ 

مفرج بن حماد :1ه 

الملقرى :77١7ل‏ ه"اكل اهل 1595, 


؟/ائ, هل/ا:, اام هاه كاه 

ابن المقفع :47 

مكحول :9؟؟ 

البتذر :هلا ١8 3١/1١6‏ ١ك‏ 
1 + 5ك ا 1 


7/1 71171595 
المنذر بن سعيد البلوطى : 51١5 81١8©‏ /ااه 
المنذر بن محمد بين السليم : 2568 05١65؛‏ 
/امه 
المنذر بن محمد بن عبد الرحمن :27543725145 


مخ لا :ا 8 7115 





فهرس الأعلام 












المنذر بن يحيى 1١15:41١8 :41١1 51١:‏ 
ل ا ال ا ال ال 
45١ 25٠‏ ههق كهق لامق رهق 
2056 1 'اكق كخققف عقق أقق 


7غ 


منصور لك 


منصور بن خخميس :1ه 


منصور بن سنا 19 1" 


المنصور بن أبى عامر : لاه" 9ه ل 
لل كلل لتل ول مكل لكلل 
ل ككل ملا بالك لالالل لكل 

الع ا للش ا ال ل 

اا 414 ١ك‏ الك الاق لل 

4ك 416 5ك لهك مف موق 

كد لامف “اق 455, ه46 2465 

/11, فق 459 لانم دم ؤقنم, 


امع "اه :ام هام ااه لااه 


منصور بن لب بن موسى :611 


1١ منندذييدال‎ 


ابن مهاجر : ©6١؟‏ 


مهرجان :5127 
المهلب :اره؟ 

مورقان : 114" 

مومى بن أحمد :84 
هوسى بن بهيج بكلاه 
موسى بن -حذير : 72١86‏ 
موسى بن زياد : 511 

موسى بن سعادة 51م 

موسى بن سعيد بن -حذير : 5711 

موسى بن العاصى بن ثعلبة : 51١‏ 

موسى ين أبى العافية :2753717115 447 


خا ما كات لضا ا 18 
موسى بن عبد الملك بن مروان :1ه 


موسى بن فرتون :/1 7١‏ 


موسى بن محمد بن حلير : 251١١517‏ 


ااا 7 





تا ريسخ الاند لسس 
ا 1017001 


موسى بن محمد : "1/١‏ , "7/ا؟, 4/؟ 
موسى ١‏ الهادى » .ا 


موسى بن تصير :16 11:/ا١21‏ 215:18 
لا الى لالكى الا كلا مل ال 
18>خأ ل 15ل تاكتك 
ل كا تكلم هال 191ل مال 
ذلالء الاك كلالء ولاك امل مراء 
4 15 14و همقل وكام مالل 


كمسل ثلامه 
موسى بن يزيد : 5/77 
الموفق بالله 479 , 47٠‏ 4614 
المهدى ١‏ العياسى ؛ : 4/814 


الملهدى لت 155 الك اسك 1ل 


*/ 


مومن بن سعيد : 2,35 4555 


مونوسة + 2555١‏ 454:45 اللاءكلاء 


١ 5/ 


ال٠‎ 455 2*4 723 ,"5 1١ المؤيد‎ 


ميروك 736 15 


(ن)2 
الناصر « أم ) مم" 
الناصر لدين الله 3785 755, 2,354,195 
ماك 05ث/ل مءثلل أهملل اله" وق 
1١‏ كدهم لانم مقبص مض ١٠م‏ 


ااه 
الناصر العباسى : 791, 5914 
النسائى : ١67‏ 
نصر بن سلمة 55١:‏ 
نصر بن القاسم كلام 


أبو نصر العجمى : ٠7‏ 





فهرس الأعلام 





النعمان بن التعماكت 11م 
4 
بمارة بن سعيدك هم؟ 


نوح :6015 


(ه) 
هادريان .1١47"‏ 5ه٠١‏ 
الهادى  "٠١‏ 
هاشم الضراب ١‏ 1517, 1514 119؟ 
هاشم بن عبد العزيز ٠١/4٠١51١ ١‏ 
4ل الال ال لل :ا ل 
كلالا لكل +5لء, اذل “55 515ل 


7 
هانبيال : ١717‏ 
أم هانى : 1/7 

هذيل بن خلف :478 479, 2425144٠‏ 


'"'هة "أدةءءقردهة 9ق 5١858596‏ 


هذيل بن هاشم 8#" .وم 

هرئمة 4*1 

هردولانه ركم 

أم هشام مم 

هشام الغائى 8941917779 944 


ا 1 


هشام بن الحكم :7515 173 515:774, 
اهل "هلا 5ه" هددهكل, كهكل ره 
١ك‏ مال يأ 56ل 7ل أ محق 
548 ١علكثل‏ ماق 17 41 5ق 5ق 
هافق *47؛, 55ك هك ان “17 
كل /7 4 1738 11755 41٠‏ اأق 
كع مه4 ادغء//دة 5هك4 ماق 
١51غ,‏ كاكفل #9كق تأكق فكق لاما 
ا 

هشام بن عبد الرحمن ١‏ الرضى ١‏ لكأم 1م 
كص وه /,"٠‏ 5ت" لك كفك معت لكت 
بأل هل 7 ككلم لا ادق 


ل ل ل الل 0 
782751-14 ١ه1‏ 





تاريسسخ الأندلئس 





هشام بن عبد الملك :4/8 57 8ه 20١0/‏ 


1ك“ 59لا "قل قل ه1٠‏ 37ت أأرنق 


كلق كرف 5ش 

هشام بن محمد بن عبد الملك 7179 24٠١‏ 
مع 5:٠١:4١‏ 

١٠١ : هندريك‎ 

١44 : هرتوريوس‎ 

الهيثم بن عبيد « عبد الملك ؛ الكلانى :١"ء‏ 
لاك ١58:1‏ 


١15 : هيرمينجلدو‎ 


(و) 
ابن وجب 5 لا 2, كهوع, لاه 
واحيا : ١6‏ 


واضح لا ا 1 154 1017 


ةع ”5 4ض ئا م40 4+5 4٠١‏ 
وامبا :149 ٠هلء‏ مها 


وداعة 25 


ابن وضاح : 501574٠‏ 
وقله : ١6١‏ 

٠7/1/17 : وليام‎ 

ابن وليد : ؟5ه؟ 

وليد بن أصبغ : 5914, 568 
أبو الوليد الباجى : 6٠١‏ 

أبو الوليد بن الجنان : 617١‏ 
الوليد بن الحكم : 7١‏ 
أبو الوليد بن زيدون : 4/15 


الوليد بن عبد الملك 717719 /ااء 
م اهل اكلم ككلء ملالء الال 


الال اق شلال ١5٠‏ 
الوليد بن غانم : 575 
الوليد بن هشام :1ه 
وليد بن وليد : 1658 5855 
وهب الله بن حزم :./ 


١5 : ويفيزا‎ 





فهرس الأعلام 





(رى) 
يادربكيوس 1١97:‏ 
ياسين بن مدار : 855 
يافث : لاللة, /38/ة 
ياقوت ١75:‏ 
أم يحيى :41814117 
أبو يحيى : ©4048 
يحبى بن أحمد : "401421461 
يحبى بن أدانس :51 
يحبى بن إدريس : 15/7 


يحيىين" بن إسحاق كسمتلل ا/ا؟, هعمت”, 


134 5158 7ه71 


يحسيى بن حكيم بق 3*7 ش5قتاهمقف 


14 


يحبى بن حمدوك 5" 


يحيى بن جحمود ؟ككق ظكق تأكق عق4 
5١‏ ”55:7 4559 2455 عقق4ف كققف: 


5255:5817 ٠م‏ 
يحبى بن نخلف : الا 


يحسيى بن ذى النون لمعف ؤ5غق ذ5هق 
هه 40 


يحبى بن زكريا :59487 767 
يحبى بن سعدون : ١5ه‏ 
يحبى بن سلمة : ١53114٠‏ 
يحبى بن طريف : 737 

يحيى بن عبد الله :اه 
يحبى بن عبد العزيز : 01'4 


يحيى بن على :2477:411]:415 24177 
5 4 455 أكق اقلق ةع 


+" 5, ه"4, 4/86 +45 45١‏ اقلق 


45 551 
يحبى بن فتح بن ذى النون 51427٠:‏ 


66 





تار يسسيخ الأندلئس 





يحبى ين القاسم ان 
يحبى بن القاسم بن هلال : 515 
يحيى ١‏ الماردى ) 51١5‏ 


يحبى بن محمد التجيبى : *55, 7551 556, 


لان 
يحيى بن محمد بن الليث :4579: 45١14٠‏ 
يحيى بن محمد بن الهاشم :745 
يحيى بن معين 2851 25١1‏ ١١م‏ 
يحبى بن موسى ١24:‏ 
يحيى بن هاشم : 747 


يحيى بن يحبى الليثى الا مال كا 711 


١‏ ؟الا .5:1 هلم كام /اام 


ماه 
فض ين أن منشريي هاا 
يحيى بن يونس "١1‏ 
يدور شالميتا : 791 


يرمورد 40721401 


352 


يدير الدمرى 4٠١:‏ 

41١١411 يربوع‎ 

أبو يزيد : /1/؟ 

يزيد بن محمد التجيبى : 551١‏ 

يزيد بن أبى مسلم : 78, ١9531157171‏ 
يزيد بن معاوية : ١١1١‏ 

يعقوب بن أبى ختالد التوبرى : 237/84 594٠‏ 
يعلى : ,65٠0‏ 4٠ه‏ 

يعلى بن حميد :”577 

يعلى بن محمد بن صالح :7195: //” 
ابن يعيش 41/١ 41/1١:‏ 

١414 : يلوتاركوس‎ 

١١14 : يمينيكا‎ 

١44 : يوجا‎ 

يوحنا دى بانيوس : ١4/‏ 

١هه‎ 16٠ ١5: + الملك‎ ١ يوريك‎ 


أبو يوسف :6515818 1ه 





فهرس الأعلام 





يوسف بن بخت .45 ٠+٠6ء)اه7.2همء‏ آاللى يوسف بن يحبى جم 


اخ 455451456 
يولوج 74 


هق لا5 ق/5, 55 +ه, ١ه‏ كت 
يوليش . 41/2410 
ار ا 


يوليوس قيصر:59١,‏ 0111 هك ككل 


يوسف برء عبد المؤيد : "لاع ,» 51/4 
يوسف بن عيد الو ا 


يوسي بن عتبة الاشبيلى : ١ه‏ 


في واي 6ث 
عيه زه *يه 


كندل لددك؟ نلالاك ١٠‏ اعت تيل 1 








ثانيا : 
فهسرس الأماكن الجغرافية 


لي 5 


كندل لددك؟ نلالاك ١٠‏ اعت تيل 1 








فهرس الأماكن الجغرافية 





»)1( 


أبذة : 5/ا؟ 

أبرو د بهرهع :"ا كمركا 
ا ل الف الل ال وف 
1" 

أبلة : 15 

أبنجون : 586 

أبنيون :1457 //ا/ 


١/7 ءقا/٠‎ 73: أبينط‎ 


5١6: قصير»‎ ١ ادانس‎ 


7١17 70/822118 : أربونة‎ 


8/٠6 : ارتخيرة‎ 


الأردن : هلا 27٠٠١‏ 4/417, 4/7 
الأرز « وادى » ١7‏ 
ارشقول ١‏ ارشقون ») : 785707 


أرغونة ١‏ أرعون ؛ :/37, 7 07577 8لء 


هآ ,5١ 4٠‏ لال هغ 55 همه لال 


١75521١5١ 848‏ 55ل مكلف 'اق1ك 


5 


أرل :47 4546 


أرملاط تل كقث7, لام 54م لالام, 


لماه ام ١4أهت‏ "55م ؛4غه 
ارنيط : 5/٠١‏ 
ادين 5 ىو ا 


4/١ 4/8 : اريونة‎ 


اسبانيا :95 ١١1١١21؟١321١, 4١1‏ هلك 
كلل 7ق "اه هف خك قت 
علا الا مق, لاق, ثرق, 395 3٠١‏ 
ل عضخ لع تماق 
١110‏ ال لا خط الاء هقف 
كلل 9ل ٠1ل‏ 5ة كل لاطا ماقف 
9 ٠+هل,‏ لهل 'اهل "'7هاء 4هلء 
ههلك آكل كتل فكلء الااء الال 
الال امل كلل لاك لأقكق لاكل 


251١ 8‏ كا”قء /11”, 5١‏ ابل 


"1١ 





تا ريسسخ الأندئس 





بض خض ببيكنا لبك كبك رتك 


"7551, 555, معلقثل كول ٠غ‏ 
استبه : 145؟ 
استجاش : 1791 814 


استجه 55١:‏ 1/7557 الات 


مل الل لال ملاءء قلاع 
استورياس :17811177 ١76‏ 
اسفاقس 6١١:‏ ١ه‏ 
اسكتلاندا 847 
اسكندرية : 4لا 8937 
اسكنديفاوه : 4 ١ء‏ لاا 
اسلان :787 م7 
أسيا : ه4١‏ 


2,45041١5 41١8 قصرهء :/ا78,‎ ١ أش‎ 


4.١ 
73 أشب‎ 
١/17 أشبرغرة : “اا الا‎ 


11 


اشبونة بللاء قل “١٠ل‏ كملا همهملا مات 


لل ا 


اشبيلية ؛ ١ 18151١73١١‏ الا 
للا ه], 5م ارلا على "كلم ىول 
ا ا ار اسل رف را" 


؟'هاء هلال قلا١ا,‏ كلق لاضمك معقك 


دلا #ء", ها ٠دا"ل,‏ لأكلاء شلال 


ملالا كلا ملرل لاخىرك ال :كل“ 


6 1 11" 555 1و3 


هك كلاق /1 1 38 1ئء 4117 1آأق4 


445 445+ 15535 ,173/ 4515377 21 


"كع لكك التق 7ق كأك5ق4 


م 


56 علالك, الاق الاق 7ش 
/لاة 5لاؤ, عرف كلف لاق لاقف 
55575457555١ 45١ 65‏ 551 
6 4556 لادهم مده ق٠م‏ لارام 
مام ١كه‏ اكه ؟لم "لام آم 
اه ككلم رام 5ه ولام الام 


الم اكلم ولص ومثاه, كلام لله 


اشتبين :757 ملا 759 7٠١‏ 





فهر س الأماكن الجغرافية 





شستريس بلك“ شك كلا لبا مء ف الاق 


4 ه56" 

شتوزياس ١‏ ا 180 769 111لا 

أشتين :501,501,797 

1١14/7141 : اشرا‎ 

٠١8 71: ٠ الأشراف « معركة‎ 

أشونة :11475948791" 

أشير : /ال/7 

أصيلا ب 4" 

أطرابس : 7ه" 4٠37‏ 

7١1١© : اطريرة‎ 

افريقية 39171١١‏ 4", هل /ا؟, 247,417 
م 417ل 5ئلء كقهل لازا مكل 
ال ل ا ل 
لوس لأا لا ولاو ااا الى 
اما لال مال ١ق‏ الاق كلاق 


كلاو /ا/ا؟, ةع قلف كقق لاققفق: 


ذم أأاهم “اه ااه اام ١ه‏ 


افكان :5م 


اقطانية: 54 , هلل اق "4# همع نذا 
أفليج: 4711471١‏ 
أقرط : “7/417 195 


أكشونية لاه" مارلا مهلا 7 ا 


"1 


البرت ١‏ جبال ؛ :/اء 4211١‏ 7مك 
+26 "5ع هق 5ق هعس ١٠ل‏ لكل 
مهام لال اكاك الل لا 774 


28 

البهء كلا لاا ل 1ك ما ولاك 
14 19511 

45 14 ٠ : اللوار‎ 

المانيا : مه, ٠8؟‏ 

١1/7 , 71" : أمايا‎ 

الأخجار : 416" 784 

انتيشة : 5/5 , ه١5‏ 


امجليسرا على الع لاا 167 7ك 


7 





تاريسخ الأند سس 





اندوفر: ,11١65‏ ه517 معلل كانت لاك خخكف كقخكلء 3ق 


مرفي التو و و 1 في و ا 


ل لاس نسوس وس ون | الاتكخ تا تتا ا اق 


الو ا ل ال ل 7 “اللا عا" ءا كد وض ارال 


و دسل بر ا 6ع ١غة‏ ”4 همقل الم "1١1+ 35117 "1 "1١ 5٠‏ 


لا أع مق ةك ٠م‏ ١ه‏ اه "ام 4ه ا كؤألل 1ك مات 16 5 


مم كم لام م حم ىك لتر ؟كى الا اكاك "ا 5 م تل 


ا 54 "2 ١‏ ورتايت 5 ىا /7 7" 17748 0008 ا 7 7 


ام ا ا ا ل ل الي 


اانا كناك ار او اا للا ل ا 


اوقا ا امو وق قوير ا الفا يك ب 21 جوم 


ععلم اح لم لسل لل “ل د لض همل كهك؟ء لأدكل إأرهت 5ه ع كل, أككل 


ا ل ا ا م كال كل شلال ستل تكتم اكات 


الل مال اول لال" 068 ا ا ا ازغ 


انمتن الناتد هاا مس نتن |1 الا للا لولاا اوه 
بو ارك ل امار فولأملا حول الاو وار كور 
الو ا او الوا اك 
لما وو لحت اوسن لوا و ا 0و وليه رما د 
م ا نا ارق أبنو ا عو اماما ووس وام الا ا 


لوال كنال فلن لأخطم تل ارلا 501 16 74 1ك 
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فهرس الأماكن الجغرافية 


7217 55" هغ*", :”ا 11" ”7 


١ه"‏ 
ككل تك 


فت 00 


7 


امت 


مال لأالركء ”,ا 


75/8 75 


الي 
45١ 69‏ 
0 
1 7ق 
أ عهق, 
1/8 5ه1 
54 ©2,4"5 
ااا , 7/5ا2, 
2/٠ 4/8‏ 
لل 
5غ 
17 245/8 
هعم 


مها١”"عهأ١‎ 


له 
2 
١‏ 
89 
١‏ 
6 
86غ, 
ها 
1 
عر 
2,457 


48 


كاممه //وا٠+م,‏ 


ام 


الال 
ا 
89 
48 
ال 
22 
نش 
4غ 
7ع 
اكق 
24 
كلاق 
1ف 
ماق 
54 
6م 
264 


ه١‎ 


؟'نه"؟, له إره3, ٠‏ كل, اك 


الال الا 
لك لا 
5517, 
ا 00 
غاغء كلاق 
هه 41755 
417 455 
”42 
كدق لاهغ, 
6ع تق 
١لا‏ الاق 
لاا ء للا 
لي 
فلرة, +45 
6 455 
*”ا٠*م‏ 5٠م‏ 
١٠م‏ 


8+*هم 


مامه كام 





/لاامء ملاه, قام ؟الآف كقآم ككام, 
لمكم 1598م لمع اله المع كم 
لام مكه, كلم لاف كام ٠5م‏ 
5ه 5ه 15ن, لمهم 5ه 


٠وم‏ أهه 8امه 
نه « وادى » ١١:‏ 
انيشان : ١ه‏ 
الأهزون :77/8 
أوتان : 14٠‏ 
اوراس : 7٠‏ 
وربونة : ١45‏ 


ارروبا :لا 6 ١11ل‏ ”7 4505/14 
اق اك “كك قل لالاء 3575, قف 
هلل هال 1195ل ١17ل‏ ”11552117 
لال هثال هغل الال لاقتفا قلف 
65 ااا لك الات 5ش الى 
ا 6" ٠1م‏ قت خف 55ه, 


ةهو٠‎ 





تاريسخ الأندلس 





ايبيريا بلايلم ١731ل‏ كلع لاق 
هال اكلم اتا لاا خضل لق 


الل 1ل "53ل هغل 55لء لاقف 
4ل 5ل عهعل اهل اهل ههلا 
6ط يكال "الاك لاضهلا لاقن لادك 
:كلم خ خا الات عخك المت 


كؤثل /11"؟, /75, 89ل /ض٠*‏ 
ايران : ١51‏ 
ايريا : 4١014٠‏ 


ايرو ١‏ نهر » ل ل را ال 0001 


لع غ8١‏ 


(ب»2 
باب اشبيلية : 4/٠١‏ 
باب بطليوس : 4/٠‏ 
باب الجزيرة : 4/٠‏ 
باب الجسر : 5١6‏ 
ياب الجوز : 4/٠١‏ 


51 


باب الحديد : 5/٠١‏ 
باب رومية ؛: 4/٠‏ 

باب السدرة :8ه زلا "71 الس لالس 
باب سرقسطة : 4/٠‏ 

باب الشرزى : هه١‏ 

باب طليطلة : 4/٠‏ 4/1 

باب الظفرة : 4/٠‏ 

باب عامر : :4/٠‏ 548/4 485 
باب عيد الجبار : /51/1 :.//41 
باب العطارين : 4/٠‏ 

باب القنطرة : /41/1 »47/4 
باب ليون : 4785 

باب الوادى : 4/٠‏ 

باب اليهود : 24/41 4/7 


باجه بأل مكل زه 7ل + هآ 
ههكلل "اث وكاثلل /المى"؟, ماق قاف 


9ض مكلام لام ثكم لم ام 





فهرس الأماكن الجغرافية 





كلام /الاه, 7زم 4ؤغهم لاذ5ه, 5ه 


اهمه 
بادريوت : 6ه 
باريس :47240 
بازو : ١١‏ 
الباسك : ١9/7 1١67‏ 
باغة + /312؟, 57 ق”, 7 /191 
بالش :.7//4 


بيشتر 275021١511١111١:‏ 7ه1ء 
كه" هل لإهلاء ره 4ه ١5ل‏ 
ألالاء ولاك ازا مرك لامك كملق 
ل ا ل 4 ا 


"١١,49 
155515581555 17414 يجحانة :خه7,‎ 
1ه١ هق‎ ٠ 174 214173" ا‎ 

1١/7 : بجستره‎ 


البحر الأبيض :8 ,9"8:1١‏ 1178"؟١ء‏ 


1١ 


بحر البلطيق : 837 
بحر الرومى : 51١5‏ 
بحر الظلمات : ١1/‏ 
البحيرة : ١55‏ 

بحيرة الخندق ١/8٠:‏ 


البسرانس :لا 582151١1‏ اغا واكك 
اع 14 


بربشترو : ه77 148741145 لاهلا 
4ه”, همهلا لاه7؟, آرهت؟ك 3ه7؟, ١٠5ل‏ 
ك لانو لملالا, "“ر”, مرت لأاأرك كقكت 
9ر75 155 ات 77 11ل 


كلثلا لال ماك ربا م٠ه٠ة‏ 


٠١501١5751١501 *”23١١ ١ برتغال‎ 


ككل 4 ١45‏ 
برتغال : 5552515 
برجيه : /11؟ 
بردال :./7 
بردو لخ ع 1/7 ا 


يا 





تاريخ الأندلسس 





برذيل ه؟ ١‏ ؟؟ا١‏ 


١16 : برسكونه‎ 


برشلونه كل ةل الل تك قل ٠‏ أ مم 


ككلم لأولع, عمهعل اكلم لوث الال 


ا الا كا الا الات اام 
«قكا ألث, :5" مفثل كوك وال 


0غ 
برغش :178371 176 117١‏ 716 
برغندية 78 45241 
بروفيه : /41 ١‏ 


بريطانيا بكم هكلء اال مال الوقن 


4 
بسطه : 114 
بسكاريه :7117 171/1 1ك ١/1‏ 
بسكرة : 158317, .83/4 
بشكونس : 18 5لا /ا/ا, ١1"‏ 
بشكونشه : 79, 414524148 


البصرة به ل /91 5 75/8 1/7 ما 


"51 


بطليوس 0١5:‏ لال "لم مال ول 
للك الل الس اس سرس وال 
ملس ١س 44541141٠١‏ 

بغداد /44817ء لال 71757 487 4/4 

البلاط 78177 277,759 44 ه14 

بلاط الحر : 8١‏ 


٠‏ 8664157" بلاط الشلهداء :لما 


154" 
بلاط مغيث : ١59 ,7٠‏ 
بلاميحو : 401١4٠‏ 
بلاى :747 1٠٠١‏ 
بلايه : ١/٠‏ 
بلدرقة : /الا 
بلنتارية : ,١1/5‏ /إ/ا؟, 1179 
بلنترة 7542 779 591 


بلنسية:؟”١اء"”اء‏ ملا ٠ءةقءاق‏ 9١للقء‏ 
لال دثللء ملل ككل ”قلق همقل 


كملا للكت ااال وا 45:6 ١٠اضق,‏ 





فهرس الأماكن الجغرافية 





كك 7 8ك 1١‏ 5575 177 


+" غ, ه"2, 25716 415 ه55 2,411 
/ا 52/55 5:55 ٠هق4ق‏ كهة لأاهق 
4"5, مك4 ماهم 95١1همه‏ "امه هم5ام 
كلام لالام للم االأه, "ام لام 


١4ه,؟:ه,لاغؤه‏ لم/ؤئه 15ه, ه٠همه‏ 
البلوط : 737؟ 
بلون -9ه56 
بلى : ١١١1١١211هه5‏ 
البليار : 6لاء ٠لمء 57١77١‏ 


بلمدة كملا لات ا 1 


بمبلونة : ١‏ 
بنبلونه :لا( هه, 5ه ,119,٠١4 28٠١‏ 
لي ا لفق لشف فقا 
اللي لش امد لس با 
سس رش اخ ال 000 
ضبق امك مام لأكم ملم لقم 


/10ه 


البنت : © 47514477241 
بواتبية : 47 414 ١831‏ 
بورجوس 4٠٠١‏ 
بورد :1881151178 
بويشترو : 1717/5 51/8 
بيانه :741و /41؟ 


البيرة :داق, هلال 145 كلك 185 3٠٠١‏ 
:الا /ا”ا؟, 7ض 1؟, "ه؟, ؤ1زهك”, مهل 
كهك/ لاه؟, هلل لكك الاك :لال 
هلاك ا"لاك, غلك مهلك كارك لقتل 
*61؟, 314 كأقك لوا 1 1717 
لاا 259 411 6١175‏ 415 ١5م‏ 
عام هلام ركم ؤقلم اأم ام 


بالام ؟:1ه, لاوه, ممه 
بيزنظة :91 ١551431414‏ 
بيطرة اللت ١‏ جبال » : 51845١17‏ 


4/١ ١44 : البيلة‎ 





تاريسم الأندلئس 





(ت» 

تاججه و نهر) ١1785 273752755١١5:‏ 
لال "ل 1ك لالم ااه لام 
اك 4ك كن 

تازرا: 1/85 

تافنا : 7/5 

تاكرنا ٠١4:‏ الل ل مكل لق, 
5 48/ؤك؟, كدث, ذال ملم كلام 
/ااه م/ؤه 

تاهرت 78127/75915١١5:‏ مضا 


كمكم /اةل :آم ركم لاثام 5أه 


تدمير: 758ء آالاء لالاء 5١١ءض 11٠١‏ 
معمتل كىطا محل لاك لومت لكت 
ماركا الك قل لل 4ل 1715 


11511556 1ه: همه "هق‎ "١ 


ترجيله :71 


تطلية 2,77١:‏ 77ل ارك أكا الات 


لمكاء لاا تراك 1ل ل 151 
لالاعع "ةع 255, لاهقا اره: , ١٠م‏ 
الاكم هلام لأام مركم مهم 1م 


ااثام, ولام لالام لكام ازأمالرأه 


تلمسان : 5" تل ا قم مال 


/ 5 4 
تمامس ١‏ قرية ؛ "5١6١١:‏ 
تئيس 51١51:‏ 
تور : 45 


١١ : التوريا‎ 


توسكانيا ا ا 
توقه 006 
تولوز لل ههلا 217155 5؟؟ 


تونس + 1ل ؤهكء لام ١ا١أامهم‏ "ام 


لاه 





فهر س الأماكن الجغرافية 





رثع 
الفغر الأعلى : "77,11 4548 هه. "م 
للد ا ل ل ل 
ل ا 1 ل ل 
م/م متك نكل الال 
امل تيرك لاوا لخت انك دل 
عسل للخل سس وس لس الا 
كي لض لك الل يقت فق 
5ك ا ”41 5هق4 هدق دف 


ةكة5٠‎ 9 


١16 ثيودادريال‎ 


ج20 
الجارون 9 حوض + 7/8 
جبال اغريطة : 178 
جبال الألب :"5 


جبال البيطيقية ١7:‏ 


جبال سان بدور ١‏ 
جبال غاصة : ١‏ 


جبال الكنترية +7417 7171754 لهل 


؟/ا1 51١1١‏ 
جبال المعدن ١7/8:‏ 
جبال الشارات ١‏ جبال ؛ ٠١”‏ 


جسبل طارق 214211411 1514215ء 


14 ل 
جبل قلب ١8:‏ 


جرنبق بكلا 111 


جرنده : 18 
جرونه 71511552 
جرونيو : 718 
مجريشه : 765 


الجزيرة الأخضر :230/18317015116 


5١‏ مل وكا كك ل *#", 25 5ه 





تاريسخ الأندئس 





للك "آل معلل ١ل‏ كقل لاضقق 
قل كل 5ل تخا الم كا 
يضف ا الل ا ا ا 
ذه" 9ه",, أيث7ا, عخ"”7 17555 ٠ق‏ 
52١*241‏ هدق كهق ثلاة: 2575 


لق كثمة عم1فا 7 ذه لازه 
جزيرة طريف 7 ١355‏ 


الجش ١‏ الحس © 5959-5 596٠‏ ه6١٠١‏ 
جليقية 7ك 71792174 وم 617 35ت ملل 
كلا, لالا, ك"ءل هلال ككلم لأاكق 
مال لضا مرك خا لت قل 
1 ككاك الاك الأ ا لوقل 
للكلاء شككل لمكت فلكلك الال ملالن 
ترا لطن ايشا انض الرضة 
مال ككثل عقكل أقكل اقل وأوقكل 


هق 0/1557 ثلاة, 1/8ا5, للم زه 
جواداراما : ١١‏ 
جولان 175 
جونلانك : /1١1؟‏ 
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جيان : ١٠١7”21١ا‏ ه25 55 اقلا لاقف 
لالم الكل تم ال اك لل 
27 ؟, 9ه 5/ا؟, كلل 7617 ق5 اق 
لقكل, حاقل الاق '"اق كلق لاضع 
٠م‏ هكلم لأكه, رام ٠٠م‏ :همه 


وك 


(ح) 
الحجاز : كلق 4آلاك, 2387 1/85 
الحفرة ١‏ يوم ؛ البو اا 
حماد ١‏ قلعة » :+ 579, 4غ 


حخمص به" ٠٠٠١‏ ,اع الاع 


(خ) 
خراسان : ٠٠١‏ 
الخندق : ١56‏ 


يحون ار ا ا ١‏ 





فهرس الأماكن الجغرافية 





دار الإإمارة : 69 


داتيه 55٠15554١5851١5:‏ آم 
هام /ااه 
الدعقّة ١‏ معركة » : "اه" 


دمشق :548 45 1١18‏ 1171ل 5لاء 
لال الاك الاك لاا وض كصضك, 
15 13421 + م5 
٠١١‏ ٠1ل‏ 1/85 علة ه٠١٠همه‏ 15مم 


8 عله ولام 1ه 
دوفينيه : ©4115 


دويرو <« نهر):75١2"92‏ 71 هت6 ١7173‏ 
ا ل ا الل 7 ال الل 


1٠١ 1555 2751/56 


ديجون يت 


21 


ذكور :1/6 


ذى شره : 71/217913 


6 
راشد ١‏ قلعة ) ١"ة‏ 
الراين : 4 ١5‏ 


رباح ٠‏ قلعة» عه ال هال ”7 


ها" خ تر 1 
ربرش :587 


الربض مااع 1٠١‏ هل مه 511ل 
ال ا 1 ار لل رض اضر 


4 هوق 
ربص باب اليهود : اقمع 


ريض البرج : 44١‏ 


11 





قار يس الأندلئس 





ريض بلاط المغيث : 4/٠١‏ 
ريض الحمام 4/٠:‏ 

ريض حوانيت الريحان : 4/٠١‏ 
ريض الرصافة : 4/١‏ 

ربض الرقراقين : 4/٠١‏ 
ريض الزاهرة : 4/01 

ربض السجن القديم : 4/٠١‏ 
ريض شبلار : 1/43١‏ 

ريض فرن بريل : 4/1١‏ 
ربض المدينة العتيقة : 4/05١‏ 
ريض مسجد أم سلمة : 4/١‏ 
ربض مسجد الأيبيرى : 4/١‏ 
ربض مسجد الروضة : 4/٠6‏ 
ريض مسجد الشفاء : 4/٠‏ 
ربض مسجد الكهف : 4/١‏ 
ريض منية عبد الله : 4/01 
ريض منية المغيرة : 4/0١‏ 


1135 


ربينه :/130؟ 

ربيه سرته 5951١‏ 

رتشغاله ؛ 147 5ه 

الرصافة ,514٠0 51 ١‏ 4/4447 
رصافة الاسماعيلية : 1/7 

رصافة افريقية : 4/07 

رصافة الأنبار . 4/7 

رصافة البصرة : 4/17 

رصافة قرطبة :5/5 5515 456 
رصافة الكوفة . 4/1 

رصافة نيسابور : 4/7 


رصافة هشام بن فرج :4/17 


رقادة لاا امم 


الرقة كى/ة 





فهرس الأماكن الجغرافية 
ال سسا سس ساس تر رو ص سا ساسا سان اا ا لا اا ا ا ا ا ا ل ا 10 


١7 + » وادى‎ ١ الرمل‎ 


زبونة ١لمما‏ 


رنده ٠١8:‏ ه17١‏ الرقاق 15114 7خ 11 


روسيا ٠١‏ الزهراء ا رخ أغرخض” كمل, أكل 


بل 4 لك ( 5 
روه :4701/74 414 لامخء عدف ا 0 


لاأوءلمءه قء٠ه‏ ااه 
1/8 


155/١13” 1521١4١551١5:امور‎ 


الل هلاثل, /الاق ملافق لم الم (س) 


!اهم السارون : 4٠‏ 


الرون -748, 414 "47, ه4ء لم١‏ سالم ١‏ مدينة »6 :كلا ٠١”‏ 2,554,795 


اه" 7/4 مل تلم لوث وول 
ريه :ه75,/ا 27717525٠ 1١41١‏ 5757 


.5 55ل لاقل ١1 1١”‏ 1, هدق 
هه كك /717, 117 1ق 


4 
اا لو لاك اام 5مك وهل 
على الى عرى مرى موب بوب | سان اشبتين 20755 4*٠‏ 


باون رون فقون ننس ؤ رس بروس | سان جاك +٠‏ 
لىع ىمعا قله مام لأاهغع سات داميناكت 8٠+‏ 
سان مليان 4١741١‏ 


) سانت ماريه : ١935‏ 





الزاب : 887 سانتاربيه ٠‏ كنيسة 6 :/1؟, ١188‏ 
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سبتمانية ‏ 2,738 9؟, ١‏ أ مغ هلا ماتلف 


١/8 


سبتة :”77 5ل ه5 198:1 717 اال 
ل انض رض ل انك ل 
9 ١١ث5‏ اق "7اضئم :ائ ”7ق 
55١٠ 5‏ ١351ئع‏ مامه ماص 
اكلام الاه, الام لاه 117ه, /ا1ام 
848 .+٠مه‏ 

١9: سبيطلة‎ 

تفال 8ه 

/١ : السدة‎ 

سرادنية :2455 9*؟855 24531 75 

17٠١85 ,3017 ,73917 : سرته‎ 

سرقسطة 535,705,1١١:‏ ٠هء‏ هه 
كم وه كأعل قال كلل آنل 
0١1:‏ مالع الال قلال امت هال 
كاك ملك الاك الل ملت ككل 
اك لكك مكل مالك تباتك ابو 


556 131 7/4 و17 


015 


4:58 57355 ٠؛أغق‏ /اغق4ق 3 5غ 555 


ههئ كهق. لأاهئاء روغ هلائ, 51/5 
/ا/اغ, ٠لىةع؛‏ امف امف كارف لاق 
مام 5ظام كم اكلم اله 1575م 
+ ]ه, هكم كام لاه رام آم 
للم اكلم الام لام ؤلم هلام 


كلام لام ملام قله ١٠٠ه‏ 
سلا 1175 7ا/ةء للا 
سلمنقة 54 ءلالء الال ٠4م‏ 
سلمنكة 7١:‏ 4ه ٠8م"‏ 
السليم ٠‏ مدينة ) هه©؟7, 1ه؟ 


سهورة شك ءلااءلمة؟ أاقكلل اقل 


ل 
سنتاندير : ١18‏ 
السواقى : ١755‏ 
السودان 355 11/,783 410:4 483 


55١ 85‏ ”495 24575 25554 معقق 


25855 





فهرس الأماكن الجغرافية 





سوريا 1548 ه211 275755 515 


١١17: السوس‎ 


سوسه :4 


السويد :/117؟ 


ريسا 1511 


سير نيقادا « جبال » :17. ١177"‏ 


4٠ : السين‎ 


الشارة 717/5 
شاط :553/8 1555 1/٠‏ 


شاطبة :3" 135241١17‏ "477 155 
15 ه5565 555 ٠هق4‏ ١ه‏ ”1ه 


هع عام هلم 7 1ه: 1ه 
شالون 1٠:‏ 


الشاء نفل كل لا اق دهع عك وت 


8 
تك لمك لض ١1ل‏ 5ل ؤهلااول 


ار ب/أه”, لاقع لاع امف 


كرغ ؛ "الف 85 5: هاف 45145 مكق 


كقع ممم ك٠ءم‏ آم ١٠أآم‏ 
شان اشتين ارا اللا 


شانت يعقوب 103١:14٠٠:‏ 


شبوب :18 


شبيلس : 17/6؟ 

شلونة يخا مل ال ملل للا مك3 
حعكل ككل قخمل ١٠ت‏ را موقل 
48 "”, هعهكل كهلا, ؤ#أاكل اق ”اق 


لاه اله /الام, ٠ه‏ لازه 


الشغرق 751١١1١:‏ 65١٠م‏ هآ 
لالع ظالال هللا :قلف ذأهعكلف ككل 
مالا :هل لراك لالركا كاك لوقل 
1ع 58 انم لأعم رمف هام 


كاه لااه 


شسريش :474241715518 الاق 
امع قلاخ لالم رام الم 


/0ه6 


11/ 





تا ريس الأندلسس 





شقره نهر » 5١95258821١١:‏ 

شسشسقندة :/7 535 ال اا متاخ 7 
لها موكل لا١‏ 1 ردق ١أكاكق‏ آالاق 
لاا , لاغ 56/ا؟: ١٠مف؛‏ هقف كضق 
4 عله 

شقوبية : ه١١‏ 

"5١ 778717: شلب‎ 

شلوينييه : ©/ا؟ 

شليطيس : 1/7 4377 


"٠ 


شنت اشتين :557 555, ه2535 3/017 
ا ا اك 

شلت بلاى 61تل7 ص7 اركقتر رام 

شنت بطرة 7395 ١٠ل‏ 1101538 

"١1١ه‎ 1/86 31١3: شنترين‎ 

شنتريه : 14 © 

شوذر : /61؟ 

شيشبرت : 31671١86٠‏ ها 


1178 


شينل ١‏ نهر ) ار ال نا 


5١/8: شيهرت‎ 


(ص) 


صطائف :٠5خ‏ لخ 1155ل زهت 


لأككل مارك للا الث ك“تل 1 


١ 
15٠١ : صخرة قيس‎ 
صقلية 59 /ا4م# 7 مم7‎ 


445241١١ ”مقا/.,؟51١9-: صنهاجة‎ 


رط 
طبرية 78 


١١5: طرابلس‎ 





فهرس الأماكن الجغرافية 





1 


طربيعة : 


طرسونه : 2931 8/153 1, //ا؟ 


لسرم بحم ا لاا لارام لات 


555 /551 158 1م مثلم 
طرطوشه 553516 59:11١95:55‏ 1 ١75ل‏ 
لك "اث 15 لاقع نراق /ضأقق 
5:55 "257 55ق سمسكق 57 أ 


+1 ه56 ١٠5هن‏ لاله 


ط ركونه بهل نوعلا امت لل قل 
لاا 78 اة. ١٠ى/ةء‏ اام "١ه‏ 


151/82556581١86 .١ا/*‎ : طلييره‎ 


5ل هلكا 
طلمتكه ؛ * "١11٠١‏ 


طليطلة :195:18:174181417: 3٠‏ 
أ كك كا 0 ام وهم الاء طلاء 
لوالو لا و "ولق 
اا لا ال ل ل 
ولول ول وعل 141 4ك ك2 


وهل إهل لاهلا لاكلا عاك كالال 


قلال, لإزراء قخكلم لوت نئل الى 
4+اكء 85ت 151١5‏ 71265754 
ا كر ال ل لكك قلا 
:كل هاا 55ل أهكل ,1١‏ 


أكلء ال ملالا ع7 رتت تمق 


لوك رعق "1 7”"14ق4. قغف 455 
دوك إاهق الا1 'الاق 8و4 51085 
لمقء لاف قرغ عكف كاف مام 
9 مكم, الم الم 7ه 54م 
مام كلام لاقم رام عله ”7زم 


4 مده 
طنبة : /اة ا قم 
طنجة 9١:‏ ١5:48:7١7:11١45:1ء‏ 
لم مول لضا ل قن 


ها" 7*1 قهثل رار ؟1 25 3غ 


طولوشه : ف"ا, "214541 ٠م١ا‏ 


١4© : الطونه‎ 


11 





تاريسخ الأندلسس 





لل هال كالم الال لل ل 


(ظ) 5ل 5ل اهل كهل اكلم لكل 
تكل كمال لاقل رمقل 4ك عمل 


١ك‏ ]كاك الل هلال ههكن لأكل 


لاا اال ل تال لوال ا 


0 ا ا لا الل ل 
العدوة : 1١41146‏ مومع لاو رول هله اله 
العراق 47ت 1/115تلا2 1573 غرماج :197,91 2144 400 
العريش : 41/١41١‏ غرناطة 9521٠١:‏ 8ه" 49, ٠ه,5١٠ء‏ 
010000 لوا لم ل 18م ل ملل 


الم كلل "لم ل ل قهك 

وا اا اللو ا 11م هق 

“ما جه 11 757 ملالا ثلاث 

4174 4175414 59 1 8 

غاله برك 41524145558255 لالع ا “ا 11785, 455 +46 
يلقلل 9ل [األ كاقل ١ه4‏ اهف "دف 455 456 هلاق 
117 ك“لاء, الاق امف ك4 2,55١‏ كلام 
الغرب :94 ١1١(0,15,15هم,‏ وق الام ااام لاكه, ركهم 195مه '(م 


معت“ ل لأمخىم ٠ل‏ 7ل 8" لم همل 1 77م 14م 1175م /اأه 





فهرس الأماكن الجغرافية 









غنسقونية : 595 86" هف ”5 كلل لاا 55١ع5غ‏ ةق 


٠«ولء‏ وهل هثللا لمالا قضلا أق5قف 


غليسية :1515 
/51؟, 955ل ١١أكل‏ اام 

5٠١5 غندماره‎ 

فريزه : 9ه 7 
الغوابة : ه8٠7‏ 

فريزيا : ١459‏ 
غوجان : 717/8 

فريش : /ا/ا؟ 
غوزان :717/7 

الفسطاط : ؟؟ 

و فلسطي* هك "٠١‏ 

رف 

فيين : ١97‏ 
فارس :7ه" 
فارو : ١/6‏ 


فاس كلا لو ار خا" "171 175 
(ق) 


قسادس «قادش»؛ باعللا ه؟ 1ط تال 


٠هع‏ أاهة 'أهة /اىرة 


الفج 1 255 ه11 
لأاكل كل لماكت الان لالاق, اوضق 


الفرات «نهر» 5١١١1١241:‏ لباك الاك للك لخ اع 


فراطة : 71/0 قادسيه : ١5٠‏ 


الفرج -7195, 541217152554191 |قاشترمورش :194187119751 


فرنسا ءلاء 1757578552١54١١‏ 1254 


لضن 





قالى :514317 التي ار لف رش جر 


قيره الالال ام ا ل م ل أ 3ك كت 5ك لكك 


والثل ار لل وام هل لهال هه"”, كه“ /اها, 


؟تككل كل مككلم لوستم الا لات 
قرذيره رن 
لاك كلا ملا 71/6 امت الات 
قرشتال : 74 
لامى”, كىلا, مارت كرك راركت قال 


قرطاجنة :-55١,54١,."لا5,‏ "ا 2, 17/54؟, عا اول هئ م ا 6 


,لاه كلل ملظ الل لو ل ل 


قرطبة 1521١8: 51 1١5١١:‏ مل ا ل ل ال 7 ل ال 
الا 7ل 5ك ٠م‏ ذه قم أتا كت لظ اظيا اس رض ا 
الا الا اا كلا كلا رلا قلا عق فض ترفرض ا رض اتانض ا اناا لضا 
غم علض لالم 37 35 مق 3ق 749 35195 ”3 515 ه٠54‏ 11”, 
٠٠ل‏ ءلم ةل هل تلم لول لو ١هك؟‏ "مكل /اه3, ره ك7 
خملكف قنك لل 5اا“ثا مال 5ك لاكلا أكلل, مكل؟, كككلم اكالم ركم 
لاع خا 135لا ا الل قل 1 ا لا ملا اللا بال 
اال, 5ث”ق, املف أكلن لاكلف مكل #لكل؟, ألرككت الرلتء القت كار لا 
85 ءلالء لال امف لاما ممت تأ أكتلل مستكل, تق /أاقا7, 
سقلا كتقلم ١‏ تك 7 14 7565 ث5 1ك 7ق 117 
ككل ل/ا١5, 5١9‏ اك 7١5‏ هال الى ةر ال ا ا ال ال 0 


كاك خ/اتك 15ت ١1تت‏ مت لوتتلى, 24١17" 5١١5٠‏ "١ق‏ 5١اق‏ هاق 





كقق 


264 
4 
0 
6غ 
كع 
56م 
22 
مل 2 
5١‏ 
17 , 
37م 
]هم 
ام 
١1م‏ 
٠م‏ 
هم 


8ه 





فهرس الأماكن الجغرافية 


7 ماق 8 225٠١‏ ”5ق 


هع ع 5"؟:2, 57 58 :, 5755 


51٠ 15 18‏ ١اذق2‏ ”دق 


هئ "5:, لا5ة5, 54 555 


,:١‏ هه كه لرهغ, 5ه 


أكغ# '؟”'"غ ”"":5 4555 مكقل 


اع 2 الاء 4 لاع لاع : و1 


8غ2 "ةع المع ؟م/ة ىق 


كمع 0 ىىة: ةق 45 


4غ "157 5:55 ه45 455 


555 +عس (|(مس ”دم 


5+م, هعم 5مهم, /ا-ه, ثر+ه 


علزهم أاأاهم ”ام "ام قاض 
كلم لاام مام 5١م‏ ١م‏ 
ااام هملاه: كله, لأالام ركام 
الام الام 4م مكلام /لاه, 
لامه, 4ؤه, هوف لاقف ؤم 


٠وهم‏ امه "اهمه [أمه 


قوطمة 87" 


قرفحونه : 


1 





4٠ : قرقشونة‎ 


قرمونه + ,7١‏ 8/ا(,/ا174547١ها,‏ 
لعل لوك الاك كلا مارت كلق 
“4 4174 4109 "1غ شفكف مكل 
لك اك ال ررك 


هام, ”اغه لاأه 


القرويين : 51465 
القسطنطينية ا عأ همال اا تقل 
لاق" لرال, 155 ٠:ق,‏ ٠لمىس‏ الام 


؟'اهء”اه,ة:اه 


قشعالة + 117."ا55؟. 18لا لاع لاك 
١7١‏ هل املا /اا71؟ لماكل مكل 
ا ا 55 *", همقل كقثل لأقات 


5٠ 


القص "1١6:‏ 
قطلونيا:98, 5:25 لمك ال الا 
1علع لاا ل لخو 


قطونيه ل خرن إحاحاا 


قلعة عبد السلام 6غ 


يفنا 





تاريسسخ الأندلس 





قلمرية : 1 
قلنبرية 11197 74 

قلهرة : 58٠‏ 1947951783 .89 
قلونية : ١15798 , 78٠‏ 
قنبط :8ه 7, 5ه6؟ 

قنسرين :ه"7, ٠ه 5٠١‏ 

قنطارش : /اام 

"١ 7٠ 19 قنطرة الوادى‎ 


قوريه لخ اتات 5 


4+١: قومبوشتيلة‎ 
58٠: القومس‎ 


القيووات لحم لو 7 


نتن 


رك( 
الكالس انهره» ا 


11 


الكربون 3 1٠١‏ 
كرذارش :5/51 
كركى #حصن» 


كلماسة :/ام/7 


ا" 


الكتايرى ١١7:‏ 
كنجاس أو نيس :”717 "1" 
اكنيشته : 498+ 4*1 
كوفادوضجا 257 54 
الكرفة : 4/87 , 24/85 2507 4 0ه 
كولونيا 101١4٠. ,"99 15١1١‏ 
كونكة : ه11 4135448 
كويبه ٠١9:‏ 

دل 
لاردة :71 4719/6478 41/8 
لارقة : ١١9‏ 


لاكورونيا : 2511 174 





فهرس الأماكن الجغرافية 





لاماركا : 55 


لبله :555 
لبيبا وه١‏ 
لقنت 1١/186517":‏ 


لك ب "الك شك الام الت م 


النكيرية 1١7‏ 
لورقة بكلا كتلء الاك كما او 4لا 


"6: 


اوشة 
لوميارد : ١/8/‏ 


ليون 1١7+‏ ه4087 4١٠1,ه١٠,لاءكء‏ 

لل لل روسل كله 
ل ال الل 0 
ا ا ا ا ل اا 
ا لكلل وتلل مجك كول لأوق 


1٠١524١1١ 5 


(م) 


مارتش : 57/4 , 5949 


ماردة 1٠١1١51١7575+ 1١5‏ هلاق 
خا ا ا ل لات ليشي فسن 
الال اللا وكل, لزنت ال ملال 
:اا 58” 455, ماف قلا:,: 1419/5 
كلق لأزفق الام كم لاكمه ركام 
048 لالام, الام هخم لاف راف 


“!4هم, :4ه 5ه لاذه 


ماكون : 1٠‏ 
مالقه ‏ ١٠(ع‏ #9 ا ماللا للا لف 
ال رض لف اش لس 
*اغ؟, هغ؟ء نك لاز؟ هك كهكار 
لاه ؟, 4لا لات اخ كاك 11 
"9,, 539, 815, لال41ق خقا4ف "427 
“ا , 2754, ه45 لتق هلاق كلاق 
لاباغ, 595١‏ 45175 4555 454 5١م‏ 
لالم لأامق ٠ق‏ لكام كلام هكم 
"لاض ركام قلص إلام الام لكام 
مام لاه لام 7 ؤه, ؤأغهف هؤه, 


65, 8ه 5ه 


ماها و سوق © :1 





تاريسغخ الأندلس 





مجريط «١حصن»؛‏ لع م هال له؟ مريه :١ق‏ 6لا لا ١١,/7ا؟١ء,‏ هاراء ككل 


المسيط الأطلسى ١١81لا‏ 2376118 كرك ماك 21119 5ك هلان كلق 


ا ا ا 7 00 2ع 25 ه22 أثق, 868 ٠ه‏ 
1:١‏ ”ه5 "ه45 ه55 همهكق, "117 

مدبولة : /ا١7‏ 

5ك هع"قئ "5ق الاق "الاق لوق 


مدريد 7911١1":‏ 
كوم لاع 2 ا 5١ 5٠‏ 


مدئيش :717/7 //31 ؟'ام لأاص قاس +آسصنع الام "الام 
المدينة المنورة : 5١/159‏ هعم كاأام اكه ىرام ىم م 
مربيطر .418 , 41/8 أكامه الام هلم /إثام, زم لازم 


هم 5ه ممه 
مرسى شاط : 7/5 


مسجد قرطبة :354, ©35, 2,5١185١6 2,5١8‏ 
مرسيه :7١52ل‏ لاك كلا 1 ١٠ءلا؟اء‏ 
اه 
لل ملم 1ل ككل ازكرم لاق 
م 7و ا لل عرس عمج | سفرية :/1/ا؟ 
كك ل حعكل ول لاكل وكق | المسيلة به" 15" الس مو" اروم 


مكق كلاف لالاق مق كلف حالف | ققم 
1 او 00 ار رن ربق و او كا 
00 كل كلم مل كلى لال لال مق تق 
مرشانه :19/6 م 114 14 ال 


م ركويز : 5/5 لول ال ٠‏ قل 7985؟, مذلء, 1" 


01 





فهرس الأماكن الجغرافية 





اه كه*؟, مخ 5055 +47 كلاق 


لأباة؛ ثاة لاامء هملاه, لازاه 


مشكربل : 599 

مصرال ء ها 1م كت علض ألا كلا 
ذال وهل لكل اأتلء تل دكققك 
اقل عكتكل عل 5١أاك/‏ لاك كلل 
ملم لكلل الكل الل موك لاو 
٠/ا؟,‏ الا2, 4لا , /الاه كه 55م 


اه واه لاؤأه 


المعهد الاسبانى : 7591 

المغرب :لاع للع 58/195183 ١75ماك,‏ 
الل ال اكعلم؛ف 55 عمس ملك لالض 
هالع كال لاضلا ماك ١115‏ ١ك5كء‏ 
كغل املا لاهلا قهعكا لكل كآكل 
لكل مكل الاق غلاقء عات كملا 
لاما قرلا قل ظاقكف تق لق ككل 
ملل أتقلم ل كاك انوت لضت 
للم هلخ 5ل لاا 6ك كل 


هغ؟ 715 ااهل لايل مارت كارت 


لام لرخظ؟, تخثل مقث, االذثل مقكل 
كولكل لاقكل أ٠4‏ 555 1317٠١‏ كلاق 
لالاغ, لاق ؟١٠ه,‏ لام مض هم٠م‏ 


كعم /ا مه ؟"كامع اه ٠ه‏ مزه 


المغرب الأقصى :3548 1/8٠١‏ 157ء 
رش رك رتك كا الك لل 


ةم 


مليلة : 7/6 

مقصر : 4لالا, ملالا “لال 

منت اقوت 1٠:‏ 

منث روى :2751/7351 719/8 
منت شلوط 21737١:‏ 177 

المنتلون : 5ه8؟, 271/4 511531757 
المنكب ١٠١7:1487:‏ 


منوقه : 75511١1551/4‏ 171/4 11/7 17 
؟كم "الام هلام لأام امه ٠1م‏ 


خوك" اعنم لاماه, زم هؤأه لازه 


يننا 





تاريسخ الأندلئس 





منية أرملاط : 71/4 ه/ا" 

المنيو «نهر» 4001745417 
منير (مشبيرة : ١1/1901‏ 

المهدية : 27885 لمم 


موورور :917”, كلا هت 715 ا 
ل 


موله :185 "هك /اار؟ 

مونت روبى 7١7:‏ 

مويش : 71/8 781 1917 ١944‏ 
ميركله : هه؟ 

1٠0 78949: ميردمين‎ 

419,350,57١ 1175 1/8: ميورقه‎ 


لاع ا 2, 5/ا؛, /الام لرلاه, 17م 
اه 


200 
ناخخرة اا ا 


افار لاوخ لكل اك كا أ 


ل 


نبرة :66 لالاء «لمع 5١٠ل‏ ه٠ءل‏ ةق 
ه* ل كقل اهل ك5ككالا, كشكلا روكت 


1١7" 15٠٠١ هؤة*/ 55 /ما55,‎ 


نبلة ا لل ا ل ا 


كك 14خ ١‏ لوث لاز اع 
ارش :5/85 
نريونيه : 1861 199 5/41/6191 
النرويج : 7١1‏ 
نعرة 551 
نكور :3375 7/87 
نهر البرباط ١56 ,١/:‏ 
نورمانده : /الاء ./ل/ا 
نوميديا : ١44‏ 
نيسابور : 28/17 4/14 
نيقة : ١65‏ 
النيل : 1/4 , 4/6 


١6٠ : نيمة‎ 





فهرس الأماكن الجغرافية 












وادى بككه 1١55‏ 


ره) وادى الحجالرة : 35١59215‏ كلاقء قلا 


هرقلة : 591١‏ مالالا "7551 755 اقل 16 مثلم 
4ه 
الهضبة الكبرى :1717 ٠7ل‏ 1115 57/8 
وادى الرامة 1 


الهضبة الواسطى ١1111‏ 


ادى سليط : 5؟ ه١1"‏ 
همذان : ١ 2 ١1٠١‏ 


١1/9 1756: وادى شريش‎ 
1١ ١ هنارس‎ 


ادى شليف : 745 ١/6‏ 
الهند 8 151/4 ١٠8/ة‏ 7 ١‏ 


وادى الطيين : م١‏ 
هندوج :51/8 

ادى القفين :-كم/١ا‏ 
هيسبانيكا : 75 ادر 

الوادى ١‏ 7 يسيم ل ا لع تكءلاضء 
هيسياليا : ١١‏ 1 | ْ 

انكام اق 

59٠ : هيغة‎ 


لاك ق8كال ذقاوكء الاك ألات, اذأ 


دض 
(و) وادى لب ١17:‏ 
وادى أفة «انقه 3 319 115174 ادق لبط 5 


وادى البرباط ١١7:‏ وادى المجاورة :178 : ١0‏ 


507 





تا ريسي الأندلئس 








وادى المطاحن بهم؟ 


واسط : 5/87 ء 5/5 ى")2 
واشقاله : 6ه يابرة +ككلء مم١‏ 
واندالوسى : ١45١٠١‏ يابة : 4155 ١٠3غ‏ 
وشقة :الى لط ولع عوط لوس | يابسة : كلا 


ده ١ه‏ :4ه مه4 5عهة يرلايجا :3756 555 1٠١‏ 


وليله : .6لا اليمن :ه27 لا كلا باه ؟, 71١6‏ 
ونشمه 1" يورجوقيا 5 
وهران : ٠٠١‏ اليونان :55 ١482‏ 


فى .هن 4م 
,* 1 عي* 


مونععيا لعرعاأدوزوةه برط لمذادردرة عنة دترمهاد مم) - عمتطاصمت 1114 برط لعامع رومن 





ثالمًا : 
فهرس الطوائف والقبائسل 


كندل لددك؟ نلالاك ١٠‏ اعت تيل 1 








فهرس الطوائف والقبائل 





)1( 
١١5 : إياضية‎ 
١5/8214 : اتاناجيلدو‎ 


اللاتيئية 315 ١ل.‏ قلا 45150/١4٠1١553‏ 


كقلأ مهلا 4؛4مل ١الا١ا‏ 


الأدارسة :لت“ الى لالالا ا 44م 
لاه ارثل لامثل الل ملك لا 


اا ا 
بنو [دريس : 1746 1417 
الأردمانيون : لالاء ٠١4 ٠١7,917‏ 
الأريوسى : ١41:15‏ 


اسبان ١١١‏ 4ع على الا الا لمق 
مل ٠181ل‏ 'كهل ؟سعاء الاقف 


ار وقلل موك كوم 
الاستروجوت : ١5١15‏ 
الاسماعيلية : 4/417 »: 4/4 


784011١51١99: الأشراف‎ 


الأغالبة ‏ 9 21١8‏ 15ل لال ما 


الأغريق : ١77‏ 
الالان 2141714 8و١‏ 


«بئو) أمية 78278/1714739١:‏ 55, 


مل لاق أرق قن ممع ام آم قم 
لاه رم لك لكل لك مك كك أت 
الا لاا لال هذى ١‏ 595تع لاف 3535 
ل كل سعءلى لضا ١ل‏ مال 5ق 
١ل‏ 1"ل, هلل لؤل 157 355ك 
هكلم ١1919 ,1١11/‏ ادك 17 75 
ا م ك7 6 الاق 
ال لش ف ا ا 6 
4 4 1544 ره؟ء +155 5117 
كك علا إلا ملالا لاا لكت 
ال اللا ار ات نان 
فشكلل الا"”, الل تفلك ملك كارك 
لال الى وفكلر لاقل رتت 155 
4 5*1 ١4عءماة‏ 415 471 
45 1:85 +41 455 علاق 


ىق كلق مة)» كع لامة؛ ماق 


147 





تاريسسخ الأندلسس 


5 "557 554 معقق كلق آعم 


5ه 


الأنصار : 48 447 


١١ : اتجلترا‎ 


(ب2 


البدو : 8117 


البرانس : 


بربر :ىلا١2‏ 5/274 /اء2358 55 


را ررغ ا ا ا ا 
"2,5 45 عم لام امه 5ه اكد كلت 
غك هك علا الا الى 3٠١‏ هآاقء 
كال لازال مال كال كل هم 1ق 
ككل هوهل, عكل 517ل ظاككف تكقل 
كل اذل قل 517لا لاقل 2315/8 
58م دل لال ”اكلا لأه؟, ردت 


ا ل 70 


314 





ل اال كلل لال اال لا 
ا ا 6 76/1 1555 ٠‏ 15ق3: 
لق 5ق "٠ق‏ 5*5 45١:6‏ 55ق4 
/ا٠5‏ لمء٠5, 4٠05‏ ١٠ق4‏ أأاق ؟١كق‏ 
1غ 41١5‏ هكاغ 5أاق لالاق ع ماقف 
45٠5٠٠١ 48‏ :"ك4 55# 5غ4, ه75ق 
2:8 155 ه45 همه4 كمق لاه1 
4489 عكق أكثل الكق علاق ماف 
557545752551١ 45+ 59‏ 451 


1 
بنو برزال 41١5 41١‏ 
برغواطة : 407" الا 7/4 
بكر بن وائل : ١51١51١‏ 


اليلديين ا املد لخر اشر شر رض رن 


هثا, كلل /للثق, م زه 
البيروقراطية : ١14‏ 


١4/7 1/4 : البيزتظيون‎ 





فهرس الطوائف والقبائل 


رت2 
التجبيون خا 17 25 , هم" ١٠ه1غ,‏ 
امع 
بنو تميم رق 


تورمات بالا 


بنو حجاج :521 م هكاء اها هلل 


7؟ 
جذام :59 
اللجرمان :5ع ©* 


الجلالقة شل ١‏ م 45, بل 


كلالا قل لقت 45 7ق كمع 











بنو جوميت :7896 7915 
بنو جوميتر : 4١14٠١84909‏ 


١4 : الجوتان‎ 


(ح) 

بنو حسن :7 

الحسينيون : 19317 111 "77 16م 

آل حفصون ٠١8:‏ 

آل حمصى :711 

بنو حماد :474,277 4651469٠‏ 

بنو حمود : 799, 5411401499 41, 


1 ه٠١‏ ك4 كاق لاأاق لاف لاضف 


8ع 25 





تاريسخ الأندلئس 





بنو خخلدون : 76-749311١‏ زه7, ١17‏ لألل لل :كل 4ل 8 4ه 
الخوارج 111711 لل لم1 184 ل ل ل ا 
هل هق مهل 85ه1ل مكل كىااء 
خحولان : ,٠١‏ 
بال 5ن كلع ى/”ت, 71 مغ 
0 لس رفم 2 لكر او ”7 
(د) الى للاف كلى الى للف ممعمق 
بنو دمر : 41١7241١‏ >٠ه,‏ له ؟أه, "1ه ؟آأه 
الديلم :كه" 
ز) 
( ذ) بنو زاوى بن زيرى 4١17615937:‏ 


بتو ذى النون لماك 017ل 75017 13014 إزناتة لال كام مع“ كال اا 


ا للرس لوسر وول كوم 4ك 50 


(ر) (س)0 
بنو رزين : 184 للهلا 3ه 13385٠6‏ | الساسانية ١09:‏ 
بنو رستم 0745:1١53:‏ 21747 184 بنو سالم : 5914 
بنو رفاعة : 774 515 بنو سعيد : *1/ 


رومان «الروم) :1 ]آل السليم ١١1717‏ 


514 





فهرس الطوائف والقبائل 





بنو السمح :587: 64/17 صنهاجه :791/719 38ؤ", 47 14ق, 
المنة ملل كلم هلم الاو 11 1ك 1170 449 
١ه؛ع"هغء‏ 


السواد : 7851548 193 


١572144204 السويف‎ 


(ض) 
دش) 521513501018 
الشامية ؛ ل علن وعل ل الال 4ه 0ق 
موا رط) 
0000 بنو طالب 4117:4117 
بنو الشيخ : ١09‏ الطوائف :لال 111 14194 439 410 


5 ( ل 2 1 6 
الخيعة ا ع لاع لس عسل أ 106 مل الاق كلك لفق كلا 


3 0 اا اا 
8 
(ظ) 
(ص) ل 
الصغرية : ١١1/6115‏ 
المقالبة فى (وط لوس 87و 408 (ع) 
"41 ا 444 بنو العافية : 7417 


5111/ 





تاريخ الأندلئس 








بنوعامر :4 ١ه‏ هس مال قلالء 
امل لالط لاقل لوط وى لمق 
ل لا م١4‏ 4154117 
1 ه41 415 ١ف‏ 474 هآ1ق, 
ع ف شف لضف برضت نرف 
لاف 444 مك4 415 لاكق مكف 
دف امغكء رهق كهمك كف قلق 
,49١ 4‏ 49 454 430 455: 
/4 


ينو عباد 555 : 407١‏ 


بنو العباس :/40 4ه 5١‏ لال لالاء ١ع‏ 
معلم آالثل 6# 4ل هدلت ك؟آلثلال, 


1ه" 
بنو عيد الرءووف اما [ه 
آل عبد الرحمن الجليفى : 1١11‏ 
بنو عيد المؤمن : /ا٠‏ هع لم ٠ه‏ 05١٠ه,‏ ١٠ه‏ 
بنو عبدة : "0ه 
العثمانيون : ٠١5‏ 
العجم :481:17 /ال/غ 


14 


العرب :لأعض 35, 1١931١951١١35١١‏ 





خا ل ع اك 5ك 
4م وك الل الل لل ال مك قل 
لال خخ تخ 4م ع لك 175 لاق 
مف “ام غص, لكشد كلك خك مك كت 
فك ١لا‏ الا على لاق ممق 30٠٠١٠‏ 
لك كل لوطلع قعل ١٠لا‏ آالقك 
ل 1ل تل لاا خم كل 
ال :ل هل 1١4‏ 5”ذء هق 
8ل اهل اهل لاه كقهمل عككق 
ذكل 'اكل ذكل مكل ككل لكل 
كلاك اذمل "زرا عال كلف لاحك 
٠9ل‏ ”58157197 751١17 ١55‏ 
ماك" لاه ره 18 +171 7117 
لاه الث كفلل لقال 177 41177 
مغ إهعك علاق الاقف كلق لالق, 


مه كمه لامهة 


بئو العربى: 2 


علوج : ١اكل‏ اا ا ىت كلملا 


5 ات 3 15 71 


ونا 





فهرس الطوائف والقبائل 





,484:41١541١75 571١551١8 : العلويين‎ 


15 


(غ) 


١89 : غافق‎ 


١717 : غمارة‎ 


رفّ2 
الفاطمية (الفاطميون» :+3 4ه 27573٠١‏ ؟7/آء 
لوا ارا لإا لرقك7, 717 5 7غ 


الفايكنجر : /ا/ا,.//ا 


الفرس : 417١695‏ 
الفرغخ :/1(,لا, 414٠‏ 247 246,44 
كغاسص كك لاك كلاء كلضكك خقل 
811 ا" 3586 :155:41١4‏ 


/ا 4 خ""#غ 4585 411٠‏ همشآ5ق4ق 4:55 


/ا5غ4ء للغ؟ةش4ق هه1فق كهغئ., أكآقل خاضقة, 


15١,0‏ ١إهع‏ اه 
فهر: 5ه 
فورتوينو : ٠٠١‏ 


١91:١5 : الفيزيقوط‎ 


دق 

قريش :151754554 1/ا؟ 5718 م7 

٠١43٠١731٠0١: بنوقسى‎ 

قضاعة : «لا, الا 

القفوط + 18:1514 5752115١15‏ 
مال لالا, عل ارلا للك مككف 5قق 
لاغ ل مقل ةغل ععل امل آهل 
لهل ههلا عكلا لكل مكل ككل 
11 5528ل هلال لاارة , قاة 

79.٠ : القومس‎ 


٠74 : القياصرة‎ 





تاريسخ الأندلس 





القيسية ”7 75 45 ٠ه‏ 5ف 


51 


رك 
الكاثوليك :14 1191١8‏ 2110:1144 


ك 1121 48 ٠هلء‏ 4ه١‏ 


5545811114٠ الكارواجيين‎ 


مان 
كتامة 85" هم" 
الكلبية 55,ءلا 


كنانة 61ل 7941751١٠١‏ 


دل 


بتو لب :1م" 


لخم : 2 لع 


١11١ 55: لاقين‎ 


متونة : "241 414, 470 46٠‏ اهمع 
لواته : 87 


اللومبارديين 55ع"المء مها 


(م) 
ماكش بن زيرى 1١37:‏ 
المالكية : 5١5‏ هم 
المتبربرون : ١40‏ 
اوس :8لا 421١4‏ 7117569 
4ك اك ملل 75 1:5 1ق 


اكل هعكتكل 555 455 411٠‏ "لاق 


/ا24 
المدراريين :5 
مدلج 07١:‏ 


7٠١١ مذجح‎ 





فهرس الطوائف والقبائل 





١52: مرترقة‎ 


بئو مسرواك الجليفى لعل ال اهل 
5" 7ثلل اق 115 75م 1115ل 


/الىة , لغ , 2/88 55١‏ 


بنو مريم : 41/١61410‏ 
بنو مرين ١١١١١١١ +١١5:‏ 


المستعربون علا الا الا الى مه 1 تل 


ا ل ل ل ل الكا 


المسيحية نم 17525 “51ل ملا 
58 +٠ل‏ مال ا" اخدا” 5ق 
١ل‏ هغطا 5ةلء /ضلل هك الاق 


10١١41٠٠١ 08 


المسلمون دلاءثلم 1521١56١521٠١35‏ 
هل "لا لاا لملا 0 7١ ٠٠‏ ”7 


ل كر را ا 7 تال 
لال و" 4٠‏ ١ق‏ 4352437 1ق همق 
كع /ا 25862 45٠ه‏ هه افق لام 
م هم عل غل مكبكك لأكأيت 


هك علا الاء لالا, 6لا على لق 


"ع٠‏ عل مضلا 9١٠6ل‏ 


اال ل ل 
لضن يصن رض 5 ١‏ كك اشر" 
ول "كل هال زهعل ههلء ؤمل 
ام 5 لل تل 
كل الال الاك لاك الاك عمل 
كملا عالا لاخكلف حك قخل قل 
لع 14# 0 
الا الل ل و 
ا ا ا ال ا مال 
ا لاا ا لا لقملا 
كل ككار الكل لمكا لكك للاكت 
لال مث الى لالركقا لكت قو 
للا 1ك 1ل 19 مالع دل 
او لي رك لكر فض رفش 
اشضب يريس رض يشا لا 
بض امس رركن كر الل فض 
لا ا تت لو لابو ابا 
لل كلل لثكل ككل أقث موكل 


كقلل /وم خمة؟ معث'ق ١+*:غ؛ ١*5‏ 4 


"6١ 





تاريسخ الأندلس 





مك4 الا الا ا كو “1ع ك1 5 هع" تكلال #5 ه"ة 515 


/1 2 , ه5:غ 5غ /7ا5 4 رشق لاف 55 ) ه454 555 /ا55 448 45:5 
ماع ممص "مم لا٠هس‏ لقىرمهء ١ؤمص‏ وق أاهثآلمه: 5ه41 15١‏ 


5ه هزه لمؤئةه 5ه موه اهمه الموحدون لوول وما 


أل مصحفى :2717 7117 ينو موسى + 591 ؟لالاء 11م بالا 
مصموده :5121 المولدون 596" ءا الا "الا م هله 
مضر : 80 761/59 ١71‏ 0 

بنو مظاهر ؛ "٠1"‏ الميروفنجيين :9419118484 هؤء 
مظفر : ١ ١51"‏ 

لمغاربة : 01465117 ٠/1‏ اليكيافيلية: .6/8 


مغراوة لإا خا لا اما 507 


بنو مغيث :11 0 

مغيلة :4/8 النصارى 3١9:‏ أ ه٠7‏ 24172437 2514 
لاك هي لاه قف لك لك أك معت 

مكناسة :م78 79137 


تلات عر زلا ا قل على لل 

بنو المهلب : 547+ 7511:5844 ملل ل "ل 4ل مضل 
اموالى :لال كك ١م‏ "٠ه‏ لت كت الاء أ 139 11١‏ (15 2179:1717 58ء 
لعل سن إبوسى سرس حصن موس | كلل لل ول للم عض ول 
وبل وبل ولك ملك كلك لالط أ "ال ل همأل لتك متك كلا 


1 





فهرس الطوائف والقبائل 


اليا اال ال ا 0 


الا 5 ا ا كتام سل 
الا للا اي 1517 57آ, مول 
كقا و اىءثلل لا ١51ل‏ الكل 
لكل الال البالل ملالا ملكت ارق 
امل "الل لقث اقل لأقثل مقكل 
كال 0 1٠‏ 21 1 هق 
ل ال ا ال رن 
8و +51 /ا5 قا رذق ههك4ء كه1 
هعمه "٠ه‏ ١5ه‏ 5 ؤزهمته “5ه لاذآم 


5ه امه 


٠١74/42: نفزة‎ 


النورم ان :ثلء لاا ا 6لا 311317 


ال ا خم" 


(ه) 


بنو هاشم 4152418١١2421٠١:‏ 


في 6 
6 يه ويه 





هوارة 975" لام 


(و) 
الوثنية : ١5‏ 


الوندل : 411521١441١41٠١‏ 4اءكىة 1 


15 


دي 
بنويفرن 7375 41١741١788‏ 


اليمنية :*#"7, كلل /ث7, 55, ٠م‏ اف 4أم 


ا ا ل ل ان 


اليهود بهل امل كأمل "ملف لكل 


الوا 4ه 1 11 


١77 : اليونات‎ 


0 


1 


كندل لددك؟ نلالاك ١٠‏ اعت تيل 1 











رابها : 





كندل لددك؟ نلالاك ١٠‏ اعت تيل 1 














سورة الكافرون : 5/5 

سورة الكهف : 5141/4١1/:281١ه‏ 
سورة محمد :77/1 

سورة النحل : 41/0 

سورة النصر : ١59‏ 


ا 


كندل لددك؟ نلالاك ١٠‏ اعت تيل 1 





تداك كدت يحنت ات “حنك ذناللعتا 





خامسا: 


كندل لددك؟ نلالاك ١٠‏ اعت تيل 1 





يطم على 


أثار تنبيك ا 
أرى يدر السماء اام 
أعزى يا محمد 322 
ألا فدعوا 1 
أما الغمام 447 
أنا شيخ لزه 
بالله أين 1/1 
فى نعمة ه/ 4 
لك الخير 45 
ويوم لنا ل 
يا هية باكرت 1 
لك 





كندل لددك؟ نلالاك ١٠‏ اعت تيل 1 








سادسا: 





كندل لددك؟ نلالاك ١٠‏ اعت تيل 1 








فهرس الكتب 








الأصول اللغوية : /41 
اعتاب الكتاب :4947 
الأغانى : "7917 

الاقتضاب :40 

الأمالى : 751 

١517 : الأناجيل‎ 

بغية الملتمس :4957 

بهجة النفس ١14171518:‏ 


البيان المغرب :1718 156 2758:7758 
1/4 طول 
مهل ردك حهلء لكل الال كلا 
لاسر لوس املو جل الال جع 


1444 
تاريخ افتتاح الأندلس ١51١:‏ 
تاريخ الجزائر : 743 
تاريخ ابن خلدون ١١1١‏ 


جذوة المقتبس :497 


درر القلائد م١‏ ؟ 
الذخيرة : 4وث؟, 
الصلة : 6١م‏ 5مه ل/ا١ه‏ 

العقد الفريد .53:5 ١414‏ 

فجر الأندلس : 7١51948191715٠‏ 
فرحة الأنفس : 41/1 

فضل الأندلس ١1١١:‏ 

القاموس امحيط :4/17 

القلائد : 485 

القواعد : "٠ه‏ 

مجمع المفترق ه15 

مختصر الأبهرى ؛ 791 

مختصر ابن عبد الحكم م 

المرقية العليا : ١ه‏ 

المشتبه : "4/41 

مطمح الأنفس 511/8١١:‏ 


المغرب فى حلى المغرب 5 4512441: 605 


1 











المقتبس :954,998 ٠.‏ الال 


شض 
مناهج الفكر : 4077 , 51/4 4/41/4485 


الموطاة 5١م,.‏ هاه 


نشق الأزهار : 417 


نفح الطليب اال عكلم لكا ات 
5٠ 29‏ هلا5, "لثممك "5:5, 455 
1:6 


النوادر بام 


عي ٠‏ 
هي في ٠.‏ 


وو 








نانم 





كندل لددك؟ نلالاك ١٠‏ اعت تيل 1 








فهرس المو ضوعات 
لمعه لسر سس سس ا ا ا 10د 
الملوضش ‏ وع الصفحة 
تاريخ الأندلس من الفتتح إلى نهاية إمارة الأمير عبد الله م 0 


مقدمة ل م 5 7 





شبة الجزيرة قبل الفتتح الإسلامى 8 0 0 002 
لفتتم الأندلس ا رك ل ا 
ولاية عبد العزيز بن موسى واستكمال قتح الأتدلس مل الس نشدت 980 
عصر الولاة اك 
فتوح المسلمين فى غالة» وهى فرئيا مس سسسب سس سس سم سد #0 
قيام الذولة الأنورة الأدلسية > ين عمسا سي ا د د 3 





ع ا ا ا ا نكا 


عن تأسي الل اللو لي يت م ل ا ل ا لاه 
ب ااا امح ل م م اع لتو وتو سئي 7 لا 
نظرة عامة على حكم عيد الرحمن الداخل وأعمالة «س سس سس يسسد -سسسم" | اله 
هشام الأول بن غيل الرجهرة ... سسسب سم مسب مسسيسست سسسب 68 
دخول مذهب مالك الأندلس : 4 
التقليد الشامى -- 1 
تفضيل أهل الشام سس 
ميلاد حركة المقاومة النصرائية فى شمال شبه الجزيرة سمس سب سسب ستتسيدتد | لا# 
إمارة الحك الرب ١‏ ا 5802 
توم كرسي ة الى الشبال الع اه ل 11 
التطور الاجتماعى فى الألدلس ممه ياست مد م بد سسب سسسب رد م 








51 





فتنة طليطلة ويوم الختدق س سس سس سس ل سس ل لد تسم .3 | 88 


هيج الأول والقائى ١‏ سس سس سمس امم مس سا سس ست سس لل 


ل 


تار يسسيخ الأندلس 








الموضط ‏ وع 
بداية الاستقرار 

غزوات النرمان - 

نشأة الأسطوا ل 





بعض المتعصبين من رهبان النصارى يحاولوك إثارة فتنة دينية فى الأندلس 


وفاة عبد الرحمن الأوسط اخ اه 0 
الوزارة فى الأندلس يك لبف أ 52-0 

الخطط د ا 3 

تحطة القضاء 

الفقهاء المشاورون - -.--- ٠‏ 

الشخصيات الحضارية: زرياب 

التحول الحضارى فى الأندلس فى عصر عبد الرحمن الأوسط 
زيادة مسجد قرطبة الجامع بس 00 اي 

فى بلاط عيد الرحمن الأوسط ساح سء لاسا 


الشعر والموشح والزجل جا ند 0 فاك يج امه ١‏ 


الأمير محمد اراق لها جام ممت مساك ايع ١‏ 007 


ثورة عمر بن حفصون 

عبد الرحمن الناصر وعصره 
““الأندلس.. تاريخ وفكر وحضارة وتراث 
تمهيد جغرافى اقتصادى 


جغرافية شبه الجزيرة الأيبيرية وتاريخها 


عه م 
اح ميد مصمة موي بعوبدجيويييه بلعوعيب ميمه 
اجعيلن. عمم مي لمميصاعية ص ممم 


١1١ 
١١ 
١ 





فهرس المو ضوعات 


طح عل تون اتته ونسنة 7 تج ست وه ص نه وار اط ا ا ا رسفن 1:ج لط 171537712 ات نف ا 1 101717 





شبه العجزيرة قبل الفتح الإسلامى 

تخول الحكومة الإمبراطورية إلى حكومة إقليمية 

المتبربرون 

الوندال 

القوط الغربيوت 1 ج" ص ليع حا موا مد بت بويت در 1 
لذريق > رودريجو امود لسن لل ا 1 
أهم أحداث أيييريا داخلها وخارجها قبل الإسلام - 00 اسداسء مدا 
الفتح الإسلامى 

الغزوة الاستطلاعية التى قام بها طريف بن أبى زرع 2020 لس الس 

طارق بن زياد م م سس مي يم يي ل ل للع لال سام لم لسلال 

عبور موسى إلى الأندلس ٠‏ -- لوا اع ل 

عبور موسى وطارق إلى المشرق ومصيرهما ‏ - مان مس م مء يس تء 

عضر الولاة ‏ سسسسسسيسم سم 
غبد العزيز ين هوش > الفاغ :[لأززلي ا عتساسية تجا سح ع سي يت سه 
زلأية العو رو بالك تورات و سس اا يي 
ولاية عبد الرحمن بن عبد الله الغافقى على الأندلس واستشهادة لاسا 203... 
لقو العرور ا لصيف 4ك ما مدع ل املعو مجلس هزد 
ولاية عبد العزيز بن موسى بن نصير على الألدلس .. ل س2 2 2 مس سس اس 
دخول عبد الرحمن بن معاوية الأموى الأندلس وقيام الدولة الأموية الأندلسية ‏ --- 





القمعد يجي جصييه سمي لنسواة فيس يجيي بقع عيت مصب سمس سصمي رجا ارده لوب يويد بيده للد متم مجه بعر و 


موالى ب أبية اس لاسي سس لس اح لصي اس 
عأ شد قرظلئة العاوة ٠‏ د ياد مب لمكم انيد ليب : 


المفحة 


١ 7/ 
16 
1١ه‎ 
١ 


الا" 





تاريسخ الأندلس 


ب ووو 21 ا ل 117 1 010 





الريجحححيور 


ولاية هشام الرضى بن عبد الرحمن الداخل  .‏ 3 . ... 000 
قصة الكنانى مع هشام بن عبد الرحمن 01 0 
ولاية عبد الرحمن الأوسط - . ل 5 
اموس قن الأبدلسن > مشعفت ووو دنا سقس ديم ود 
الأمير محمد بن عبد الرحمن الأوسط رابناه: عبد الله والمنذر - دست السب 
سوء الإدارة فى أيام الأمراء: محمد وعيد الله والمنقر ‏ - مس .م سا ب + مسد 
إمارة محمد بن الحكم بن هشام حالم سس لع صم 

الفا تعفن ناعير +0 ستب ون 000 
بقية الكلام عن عمر بن حفصون 

تقدير الأمير محمد الأندلسى . 1 0 
بعض المعلومات عن بقى بين مخلل -- -- 
عبد الملك بن حبيب - 530007 د وان لع 
إمارة الأمير المنذر بن محمد بن عبد الرحمن بن الحكم دي ا 
إمارة عبد الله بن محمد بن عبد الرحمن بن الحكم -.د - .سم 
ثورة بنى -حجاج فى إشبيلية ل . 
أعمال عمر بن حقصون فى أيام الأمير محمل ‏ د .س. د دب د.. 
انقلاب ابن حفصون إلى النصرانية ل 0 
وفاة الخليفة عبد الرحمن الداخل . 8 2 


الصمفحة 


”5 
516 
51١‏ 
514 
17" 
.1" 
لا 
7" 
334 
انضرف 
7" 
طرف 
خرف 
326 
4" 
ه32 
5114 
م" 
مه" 
5١‏ 
ين 


حي 


فهرس المو ضوعات 








الموض سس سوع 


موت عمر بن حفصون م اسان سياس 
الغزوات الكبرى لعبد الرحمن الثالك 


غزوة بنبلونة - حيو لا امه لكيه نمك مم وادك ل عن لا عا وياد د هنا 


غزوة البيرة ال بك “تكس اخ م في + 


غروة مويش شي عقا ب را 7790 تسوس مما امي جد جيه لجس سس با ان مت 


غزوة طول رع عب جا يان ربكم وام يس عدر جه امد لابرد 
غزوة منت روي 2280 2ه الم ار حماس 0 


غزوة شاط د مقع جاسحمة وه د 


وقعة بقيرة 32 8 مداه عا اي سن لسلس عي ان اسم مين مد سعد من 


نهاية أمر بتى مروان الجليقى --. .م متسس م سس. - 





به سس لمم له اه 
سين يج ١.‏ مسرب ميياه ص عدي سيد | الستصماع لل 


موت أودون بن أذفونش وولاية أخيه فلويرة بن أذفوش مس ممست ال 


غزوة إشتبين واباموت ند عنس سبلي سي اسيم سي ل تجح بيصم ببسم مسر سيت 


غزوة لبي أيه .ل ل معد مستييييت د مسومب مستستسيصب ب يملا 





“ا ل 0 


غروة لمر د حسمي ع مد + ميات ص صم اميت ,م مشصصيسي ببستيس يي مسيم سس ميديم معد سسسيم صمي مستيا م بيه مامععيا ب ما 


غزوة ببشتر سئة 10 "1ه /11 3م سج سس سي سسا متسس سس 


فتح مذيئة ببشكر ا ل ل ممصم ع سمس سسب سسا يب عله 


فتح مدينة ماردة وما يليها حل لسمد بحه ور لصحن الحمة حم صم سوم ا ١‏ ليم سيوي | عدم 


اتخاذ عبد الرحمن العالثك لقب أمير المؤمنين د عع مع ملام ل عدي أ 


1 


7 
دض 
١84‏ 
55 
50 
ا 
555 


ا 
0 
حك 
8 
8 
8 





ذأ تاطس 
ا لووتصي ترم المصفحة 
التلة لقن الدكة بوب ون مسبم بن 1 بن اسار جو ل ا ل للم 


غزوة إلى كور الغرب .يب 2 لب .. والحبد ع ا و 501 
شدة كبيرة, أسياب التجل ل ل سس ل سي .الس ل سس 70020 “لاس 
الناصر لدين الله ودولة العلوبين فى المغرب السب لد ال ا سس سس 00 م 
الأشرات الحدينيون فى اللعى ل ا ا سس اق فوص 
قتح مديئة بطو بين ضح تسيل سمي مس مسسمسمي مي متسس من لملا سس ل لاس 
الناض لدو ا لت ميات شا ا ب مالالا 
نفور أمراء الحسينيين من عبور الأتدلس إلى عدرتهم ‏ - سس س.ل لالم 
بتأع ملينة ال هر أي مسدب سسسب اسمس عمس ب سايم مص يي ١‏ مس مالساي ام 
كثرة رجال الناصرء الي ا ل رن 
غَروة قشيالمَ سي سس يحاي اسم سمي نا ما إن سمح لد سب سس صني الس 0 هبوص 
تقدير التاصر لذين الله «سسسييت .2 لم مس ا اللا ست ساي ال سس لاص 
مسجل قرطبة الأعظم مي مم ساي مم للد .ل لمم ع عميايم سا مستي سس ل سس ١‏ صمي 


غوو اجون [لأرو لين لام اي ا لمي شح ل اس شق سا با للستي نوم 
مر فضجطة بن ال قاف مد اسع ينه 1 لس الس سو اام ات الوك 


خخلافة الحكم بن عيد الرحمن ٠-١‏ .0< سسسب سسب سس سداد معنم 
القضنار الالداين هلي القري. ساح مسمس اسم عو او ات 
أمر محمد بن أبى عامر يعلو فى خخلاقة الحكم مسس.. .سيد اللدد ال 8497 
خلافة هشام بن الحكم بن عبد الرحمن الناصر والدولة العامرية سد سياس 8480 


نهوضص محمد بن أبى عامر عامر 3 37 0 كس سس ب ون اليا من مام يي ا 
كيف وصل محمد بن أبى عامر إلى الرياسات 2 د سد ... ري 





فهرس المو ضوعات 








الملوض وع المصفحة 


محمد بن أبى عامر يصل إلى القيادة العلها ببس سس 

ابن أبى عامر يصل إلى الحجاية . 

تغلب ابن أبى عامر واستبداده بالملك 

تدبير عبد الرحمن بن مطرف مع عبد الله بن المنصور فى القيام عليه 

المنصور يقتل ابنه عبد الله . 

ملخص مؤامرات محمد بن أبى عامر 

منشات لرْص ‏ #صستسيسسستسستسسسسسسصسسسسسسمسصس صصص سس سسسمس ل مس 
مهارة أبن أبى عامر فى اللعوة لتقيس سس سا لب 
قيام المنصور بغزوة شنت ياقب 

عقل ابن أبى عامر وبعد نظره ْ 

وفاة المتصور مجمل بن أي عامر مسسسسسسسسسسسسسسسسسسسس سس سس 
ذكر ولايته ابنه عبد الملك الحجابة خلفا لأبيه 

إسبانيا النصرانية ففى عصر عبد الرحمن الناصر وابنه الحكم المستنصرء وبنى عامر سسب 
إسبانيا النصرانية فى أوجها : 

الأندلس الإسلامى فى عصر القوة والشمال الإفريقى 

سياسة عبد الرحمن الناصر فى إفريقية حتى استيلائه على سبتة سس 
السياسة المغربية لعبد الرحمن الناصر 

عبد الرحمن الناصر يتخل لقب الخلافة 

كلام المقرى على الحكم ال 20111011011 
إسبانيا النصرانية فى عصرى عيد الرحمن التاصر واللحكم المُستتصير سس ست 
عيد الرحمن شيخول العامرى والججاه نخلافة قرطبة للسقوط 





ا 





تاريسخ الأندلئس 
اللوضشغيوع الصفحة 
نفور البربر من محمد بن عبد الجبار المهدى واختيارهم لسليمان المستعين خليفة .2 8م 








مقتل محمد بن هشام بن عبد الجبار ما ل ل ا م 1ع 
خلافة هشامء المؤيد باللهء الثانية لي ا 190 
ذكر تفاصيل الفتنة 100 
خلافة بنى حمود منص د بي م يدي نس ا ل سق 117 





خلافة القاسم بن عمجمو الوحيئي سسسيسسسسس تتسسستسس يسيس ١‏ 4113# 
خلافة يحبى بن على بن حمود مس418 
دولة الاسم بن -حمود الثائية بقرطية سم مع سس سسسيد. ‏ 997 
دولة عبد الرحمن بن هشام» الم ئلا 2 
بعض أخبار المستظهر بالله وسيره - 
دولة محمد بن عبد الرحمن المستكقى باللرْ س:سسسسسبتت ستست يسم 676 





م ا 13 








دولة يحبى بن على» المعتلى بالله الثانية ا 4 





دولة محمد بن هشامء المعتد بالل الأموق سس سس سس ع 
مقثل الوزير الحاتلك وخلع هشام سس سس سس سس لاع 
ولاية لبيب الْصِقَلى مليئة بلْئسبية سس سس سمسس ست سييست 84م 
ملوك الطوائف 
بعض أخبار مجاهد العامرى المنتزى على مديئة دائية سياس سس 188 
دولة علق يرن مجاهف» .لسن إبال: الذرلة ل 
بعض أخبار ميارك ومظفر الْعامريينْ ... سسب سيسيست سس سس سس سس اع 
بعض أخبار يران المنتزى على مدينة المرية 


2171 





ع خسم سس مجعم لجسم بس معو سمس برق 








مسس ع مس811 


082 





فهرس المو ضوعات 








اللوضوع 


بعض أخبار معن بن صمادج التجيبى ب ب تت سس سم 
هزيمة زهير الفتى ومقتله هو وكاتبه أحمد بن عباس 2000 
ملا ا ووم العا ا ا مارت نت 
من أخبار أبى مروان بن زيدى سجس 
«ملوك قرطبة وإشبيلية وما يصاقبهما من ملوك بوسطة الأتدلس وغريها .سب سس 
دولَة الجهاورة قرطي سسس سس سسسمسسسيسستسست سم 
بعض أخبار مبارك ومظفر العامريين وائتزائهما على مدينتى بلنسية وشاطية «.سست 
ولاية لبيب الْصِقَلبى مدينة يَلْيْسِيةَ سس سس سييست تسن 
ولاية عبد العزيز بن أَبِى عامر بلقي سس سس سبي سييست 
ولاية عبد الملك بن عبد العزيز بن أبى عامر ست سا تس سس 
ذكر أخبار خيران الفتى ... 
كان اطا را ب لم او ا 
هريمة زهير الفتى ومقتله هو وكاتيه أحمد بن عياس سس سات 





021111 








لمح من أخبار ابن صمادح المذكور -: جع مس مس م سس 
بعض أخبار منذر بن يحبى صاحب سرقسطة وذواتها 
مقتل منذر بن يحبى مع 








مل أخبار أبى مروان بن رزين» حسام الدولة 
رجع الخبر لذكر ملوك قرطبة وإشبيلية ... 

دولة الجهاورة بقرطبة 
مقتل يحيى بن على ين تحمود الحسئى سس سس بس يست 
دولة العبادلة 








يوسيو يديت «ادم مده جدرريم ب وجعوييدستسيد ب سينيد 





الصفحة 


ضف 
1 
"ل 
6 
3 
١‏ 
فقث 
و 
257 
ل 
14 





تاريمسخ الاندلس 
تسود موسج وسح د وان مس سصنامه وق 1ن3 ج انتطاتن برع سعط ةل 6ل 7117ل :17717 1لا 


الملوضغوع الصفحة 
أبو القاسم محمد بن عباد وتغليه على مدينة [شبيلية مس سس ا سس 
الجزر ليوج يه -- اجون حسمب سيم سمه م سي مسح ممم متسس سيت لان ميت ١‏ الاق 
قرطاجئة ونخواضه] حس سي سس سمي مسمم م سس ملستسن اس 07[ 
رسالة إلى بحر إدريس بن صفوان فى تغاير مدن الأتدلس سس سس 17# 
قصر باديس يغرناطة سس 
فب رفس ونخو أصري] سسخسسسسسسسسص سم ب سس بعس سسسم > هلا 
هيئاعات الْأَْللُين سسسسسسس سس سس سس سس سس 1/8 
الآثار الأولية [الأُدلس سس سس سسسسم متسس ممت سس سسسب لست 7# 
ما ا ع لالع نئي ٠‏ اليه 





2 





ببممجي و يني بيجي 





ا سه 0 


أبواب قرطية - و ص ميد رد مدي مويب ب جيبو الايد يجبيبسجن امسج ر بورساء م تدع ةاعد عدم رودي معدا بع انان ميدي بو يموده جعي بجصيي د سوسوم ووو وياد بمسدوس يديج يي ب عر ب ماجعاسيييت 9 / 1 


م ات ا م ل 1 





جانب من أخبار قرطبة سس 


الفتنة البريرية والتزاع بين الحموديين والمروائييين سس مسب سس 440 
او ل همه +41 


أشعار ورسائل للأند لسيي: فى وصف امجالس م ا م ا م +1 
س-عود إلى مسجد قرطبة 


رجع إلى الت ستسسيي سيب م مستسسس سيم سسسب ,مس سب سنس 896 


ب ا 1 





وصف جامع قرطبة لاين ضاحب الْصالاة سم سس سس .سس ست 444 
عا الحنيك لو بعاقات اريم الصم سس ص امام تج ييه أمة 
عل أقل تمه جع ل الفقه ع عا ا ةل 901 
رجع إلى وصف قرطية ومسجدها سس سس سس سل | م8 


لشاف عم و ص ع يي أ اه 


57/4 





فهرس المو ضوعات 
رمعت سح سس رجو روج جسحةا الس وطط انرز الاق اق 00710 ااقطش 1101 0/7517 ج فض 00171 نطق ازا بعطتطا :0ن ا 1021 73 :11701 31 


الملوض ‏ وع الصفه 





المتصور وأين شهيل نم . تسسيب. ان ماسم مسد مسي سيت .د ا ل 
الفقيه عبد الملك بن حبيبء أيو مروان اسا... لس لاس ل لل سم 014 
القاضى منذر بن سعيك اليلوظى سس سيت نان مم د الاي لل ل سيت هاه 
أهم من رجل من علماء الأتدلس إلى المشرق . لاسددا. 2 . د تسا ١ه‏ 
رجع إلى ذكر دَمشْق سس سس م سسب _ ميت سسب صمي تسم مضب سيم سد سس ص 8ه 
موقف ابن بسام فى اللخيرة من الْهيجان »سي سب سيم مستستسسيييم اعم 
نهاية خلافة قرطية « سس سسسب سس 
هشام الثالث المعتد ونهاية الخلافة الأموية فى الأتدلس تس دام ,4580م 
سيطرة الموالى العامريين على الْأَندلُن سم سم سس مس سيس لتستسسي تست 48ه© 
ملوك الطوائف فى قرطبة وأشيياية سس سس دست سس موق 
مل يح بن على اب ووو مسي د مسي سس سسب حسلة وطخدا وهر ١‏ ]هد 
الفهارس العامة سم .ب 
أزلا ع قوري لوسغ أ الاقة 
ثانيا؟ هرس الأماككن الاة ‏ ةي ا م اي له 
الا : فهرس الطوائف والقبائل ا اش 8437 


ربعا و قفرين الأرات اللاو سم تيك 8ه 





888 || مصعم ممصي سي مس ل سسسصسسسس‎ ١ 


ل ايه الي لس ما سي ممه 





اشنا © ترس الا شهان ساح م مه 
عاقناه قوري الي م م 3 
امات قن الوشوفاف ا ا عت ا ا اه 


كندل لددك؟ نلالاك ١٠‏ اعت تيل 1 





كندل لددك؟ نلالاك ١٠‏ اعت تيل 1 





كندل لددك؟ نلالاك ١٠‏ اعت تيل 1 





كندل لددك؟ نلالاك ١٠‏ اعت تيل 1 








مكتبة الثقافة الدينية 
المركز الرئيسيى : 055 شارع بور سعيد . الظاهر 
تليفون لاله / 155١‏ 


عه 


